Z 3 ١ 
لشُبل المَرضیة‎ 


لطلب العلوم الشرعية 


fist‏ الْمَرْضِيّة 


ات - يكن ه عر ° - = 
دَلِيلٌ شَامِلٌ لِدِرَاسَةِ الْعُلُوم الْإسْلَامِيّة 


asta أحمد‎ 


28 


Bar has 
He oo 


5 
© 


(OK 
3 


Caress 
BOP GOx 
SAS EHS GS Ss 


eS 


Ho 8 


© 


ee ee ee 
WO 





NS MS @ 


© 


CSCS Ss 


© 


2 


© © 


© @ 


QEDERE 


EGE GEGE 
5 505 585 5:98 € 


5 
9 


BOOS 
S GS © 


ES 


2 ولي‎ 
© HS 


5 
O 














Las‏ بالْجَمِيل 


ass Got بُڑتي انل مَن یَشَاء: وَالشکر لله‎ ww ad 
1 BT SES 25 عَلَى‎ PENG عَلَىْ مَنْ يَشَاءُء وَالصَّلَاةٌ‎ 
MEN FRE Se aU GR YD 

وبعال : 

فعرفانا بجميل من كانوا لي في موضع الأب والأخ 
والشیخ والمربي أهدي هذا الكتاب» إلى مَّن غرسوا الغرس 
ceed Nom 0565‏ إل الشيخ محمد عبد الباقي» والدكتور 
صالح محمد علي شعبة من وفاء الحق وشذرة من شكر 


الصنيع . 


امو سالم 
























































سے 
الات 
الموضوع 
ديباجة الكتاب مسج سس ول ا نلومصسصحو'وو٭وپچوسس ہہ سس 
الفصل الأول: مدارج الطلب سمش رھ یتر مر وا کس ھی جوم مسھت 
معرفة شرف العلم وفضله ee‏ 
العلوم الدنيوية النافعة شرعية يجب السعي لتحصيلها o‏ 
البعى فى استكمال: شعت الإيمان ہس سس 
تحديد الهدف رما سراسی رص شاسسود سم اص مشاہ eninge‏ 
تضیبع الغایة العظمیٰ من طلب العلم جناية عظيمة جوم اھ سس انوہ 


الدراسة النظامیة ee tee ene cote‏ "مم مم" 
الاستقرار المالي والتفرغ للطلب سس سس مم سمش 
مَنْ لزم بابًا من العلم وانقطع له فتح له 7 ات کم مس 
الاعتناء بالتحصيل والصبر عليه وترك إحراق المحصول القليل بالجدل الکثیر 
التدرج والتأني مِفْتَاحَا الوصول ےت تحت 
إرشاد المعلم في تعليمه سس شس سس سس 
كثرة التآليف في العلوم عائقة عن التحصيل سح سس تک 
Cad‏ سم ا 00 
كثرة الاختصارات الْمُوْلّفَةِ في العلوم مُخْلَةٌ بالتعليم neces eae‏ 


۸ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


طالب العلم والتخصص ہہ اش eee‏ 0 0 0 10000 
إذا أردت التخصصء فاعلم: أنه لا يغني كتاب عن كتاب VO sese‏ 
اعرف فرق ما بین الطبعات کما تعرف فرق ما بین المخطوطات ہہ VY‏ 
الكتب العربية كتاب واحد 0001 غ2 
العلوم الشرعية كالجسد الواحد 9و 12 
أخر البروز والظهور والتصدر قدر ما تستطي بس Vea‏ 
الزم ثم الزم فقيها متمكنا في فهم المذهب ذا تجربة طويلة فيه وأدم صلتك به ... ١70‏ 
ابدأ بكتاب مختصر معتمد مشهور عليه شروح العلماء 9 گا 
لا تتوسع في البحث و سس شس تا تہ گا 
محاذیر وآفات الطلب وچ E‏ 
ته أصنف؟ 2 eee eee‏ 
حفظ القرآن أولا 98 O‏ 
الفصل الثاني: معارج الطلب ل وو ماق ع د ا WS)‏ 
تنبيهات مهمة لفهم طريقة كتابة المنهج 0 000 223 
الترتيب والتوزيع المقترح لدراسة مقررات السبل المَرْضِيَةٍ سمي روم قاد اام ره ١‏ 
طريقة استذكار الكتب المدرسية O‏ 
طریقة استذکار المتون مچت سٹشکہ E‏ 
ple (1)‏ التربیة والتزکیة والسلوك سس سمسسش گا 
(۲) علم العقيدة سح ہس سب شش سس س E‏ 
آولاة تركيب درابنة العقيدة بطريقة المدون 00-86 0 00000000 
GE‏ ترتيب دراسة العقيدة بطريقة الكتب المدرسية ا ا اا 
Oe‏ قائمة القراءة O‏ 
المرحلة الثالثة: منهج دراسة نصية لعلم الكلام ےا شس ش72 
المرحلة الرابعة: منهج دراسة الفلسفة الإسلامية A‏ 
(۳) اليل والنحل Nee eee‏ 


المحتويات 

ملحق للتوسع في دراسة التراث التيمي وعلم الكلام والفلسفة eee‏ 
المرحلة الأولى: ممهدات قراءة التراث التيمى ee nee‏ 
المرحلة الثانية : القراءة التيمية ےت 
)٤(‏ الدراسات المنطقیة E ee eee‏ 


72 


انيًا: ترتيب طريقة دراسة المنطق القديم على طريقة المتون E‏ 
ثالًا : ترتيب طريقة دراسة المنطق القديم على طريقة الكتب المدرسية 
رابعًا: tle‏ آداب البحث والمناظرة مس سس سج ھا 
خامسًا: المنطق الحديث ل esse e‏ 
سادسًا : المنطق الرياضي 0-98 230000 
سابعًا : قائمة قراءة متعلقة بالفروع الخمسة السابقة سے رت 
)٥(‏ علم التفسير 0 0 
المرحلة الأولیٰ (المرور علیٰ متن التفسير قراءةً واطلاعًا) تا 
المرحلة الثانية 3 2 
المرحلة الثالثة ہے مٌٗم مس سس 
قائمة القراءة 8“ 1000[ ز 1 21313 
)٦(‏ علوم القرآن وأصول التفسير O‏ 
المستوئ الأول: (التعريف العام بالدراسات القرآنية) ےت 
المستویٰ الثاني : مرحلة المبتدئ في الدراسات القرآنیة تد 
المستویٰ الثالث : المرحلة المتوسطة ل N‏ 
المرحلة الأخيرة ...ہصح مت 
قائمة القراءة ا تک اه 
(۷) علم التجويد مملی ےت 0 
(۸) علم القراءات SS‏ 


أولا: التفكير المستقيم (أنواعه ونواقضه) 0 ہہ" 


ey‏ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


علم توجيه القراءات oyy‏ 
علم أسانيد القراءات 000-98 


(9) علوم الحديث والسنة النبوية Sete eee‏ 
أولا: متون السنة بصع 
GG‏ علوم الإسناد E E‏ 
قائمة القراءة eal ns eal Sta eas hana eaten cael aera‏ ھکد وف ا 
)٠١(‏ علم أصول الفقه 9 20 
أولًا : التعريف بعلم أصول الفقه ہت مس 
ثانيًا: ترتيب دراسة علم أصول الفقه على طريقة الأحناف ےت 


3 


2 


ثاللًا : ترتيب دراسة عِلْم أصول الفقه على منهج المتكلمين بطريقة المتون 


رابعًا : ترتيب دراسة عِلّم أصول الفقه بطريقة الكتب المدرسية ee‏ 
39 +۶ القراءة eee aes asa a‏ 


انا ترتیب دراسة علم النحو بطريقة المتون سام كلاد الف ا 
فاا ترتیب دراسة النحو بطريقة الكتب المدرسية 50و 


aE OSES GSD SSL Es قائمة القراءة‎ 


رابعًا : ترثيب دراسة علم الصرف بطريقة المتون ا 1 aes‏ 
خامسًا : ترتيب دراسة علم الصرف بطريقة الكتب المدرسية ات 


من أهم كتب النحو والصرف والأصول والعلل 21ص 
)۱١(‏ علم البلاغة ہہ سس سم ےت 
أولًا : التعریف بعلم البلاغة سس سس سس 
ثانيًا: مرحلة دراسة العلم علئ طريقة المتون ےمعجعوس نے 
ثالنًا : مراحل دراسة العلم على طريقة الكتب المدرسية ہت 
رابعًا: مرحلة مشتركة تلتقي عندها الطريقتان م 
خامسًا : قائمة القراءة yT‏ ا 
(1) العروض والقوافي yy‏ 
منهج علمي العروض والقوافي ا 00000 
)١5(‏ فقه اللغة سر ا 
أولّا : التعريف بعلم فقه اللغة وجهود علماء العربية فيه 070 
ثانيًا: جهود علماء العربية في فقه اللغة سسجت 


DY phe (V0)‏ ا ل 
Yui‏ التعریف بعلم الدلالة مع مرحلة دراسیة أساسية فيه ues‏ 
GE‏ قائمة قراءة للتوسع في الدرس الدلالي ee‏ شش سس 
ثالنًا: مقترح دراسي للتمكن من اللسان العربي الذي نزل به الوحي 
(15) الأدب العربي ...بح 
(۷) علم الفقه e caine‏ 
أولًا: التعريف بعلم الفقه سے سس سس 
Ge‏ دراسة الفقه دراسة اطلاع قبل التمذهب 1 00001111 
gu aa! dus We‏ التمذھب والاستقلال epee ete‏ 


vy‏ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


خامسًا : تخریج الفروع علیٰ الأصول سس تحت 
4 تاريخ المذهب واصطلاحاته وبيان المعتمدين ما 
سابعًا: الجدل 230303009 


2 


ثامئًا : الخلافيات ee‏ ہد 


(۱۹) علم القواعد الفقھیة ا 
)۲١(‏ علم التاريخ E aca ade ate etek ee ates‏ 
أولًا: التعريف بعلم التاريخ N setesuies see‏ ئ)' 
ثانيًا: منهج دراسة السيرة النبوية ےت 5 


المحتويات 

ثالنًا : تاريخ الإسلام 200000000087 
رابعًا: أصول التاريخ ونشأته وتدوينه تمہت 
خامسًا: الحضارة eee‏ ےت 
قائمة القراءة eS sme es e‏ 
)۲٢(‏ علم المخطوطات والتراث العربي تحت 
(۲) الدراسات الفكرية O‏ 
أولًا: مفهوم الدراسات الفكرية سے تس 
ثانيًا: مجالات الدراسات الفكرية سد اھ جھ اھ سا ظا 
ثالنًا : أهمية العناية بالدراسات الفكرية الإسلامية TT‏ 
رابعًا: الأدوات الضرورية للمشتغل بالدراسات الفكرية aan‏ 
خامسًا : تاريخ الأفكار تسم مات ندم ہہ 
أولّا : تاریخ الفكر العربي والإسلامي تس 
oe‏ تاريخ الفكر الغربي ہے دص ماک صصح مجح 
ترتيب دراسي مقترح في الدراسات الفكرية Se‏ 


ey‏ الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


أولًا : کتب العلوم الدینیة 6ٰ088صھ",ء,ء ..."0 
ثانيًا: العلوم اللغوية sg‏ ت۸٢٦‏ 
Bu‏ : العلوم الإنسانية ماس 0 9ع سي 
LI,‏ قائمة موسعة في العلوم السياسية ٦٢۴5 cas‏ 
خامسًا : قائمة في المذاهب الفكرية الغربية مس OE eeaicceee penta eae‏ 
سادسًا : التنمية الذاتية والإدارية ec‏ 212*311 
سابعًا: كتب في الحضارة والفكر والدعوة والإصلاح العام TEs‏ 
ثامئًا : تربية الأولاد ےت تد ےد BO‏ 
تاسعًا : الثقافة والعولمة ملحا مسو بالق امسو وك و TE eee E‏ 
عاشرًا: فهارس الكتب وأدلتها NA eee ree‏ 
من أهم od)‏ الذاتية أ 
کتب الرحلات 10001033 


قائمة قراءة تسبق مناهج العلوم وتصلح لعامة القراء والمثقفين WON eas‏ 
قائمة متون مختصرة يمكن أن يكتفى بحفظها من لا يطيق حفظ مطولات المتون ٦٥۷‏ 
كتاب عمدة للمتخصص والمطالع لوا VON esses EAS‏ 


مصادر تراثية يجب أن يعتني بها طلبة العلم سح سسشص۷خ٦.ہ.ہ VE‏ 
المهم من كتب الشيخين الإمامين 00000089 1 1 سب E‏ 
مقترح لدراسة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية E O‏ 
الشبكة العنكبوتية 151000000 رشحم سا کت NE‏ 
الدروس والسلاسل الصوتية في النحو والصرف والبلاغة والإملاء» والعروض على 
اليوتيوب وھد ہس اھت ات ماس ھکار اہ جڑاھھو VV ODS‏ 
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اللم هو أعظمٌ oll‏ وَالحاجةٌ إلى طلبه في الدنيا 
وجهد هذا الطلب - هو ألَمه الذي ينقص لذته. 

وفي الدنيا : أعظم العلم وأشبهه خلوصًا من ألم الطلب = 
أن تتلقّاه من فم نبي تصاحبه» ويحمل عنك عناء تلقي 
الس وهذا 'ركن من أركاق شرق الصحية: 

وأعظمٌ نعيم الجنَّةِ: هو العلمٌء وهو فيها خالصٌ عن ألم 
الطلب بإطلاق. Gye ge ately‏ اليقين» وأعظمُ عين اليقين 
gy =‏ الله AE Gael‏ ادا رگا کس ليو سا 
ولا يبق في النفس مجهولات تطلب علمها بعد أن تتنعم 


برؤية ربها. 
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5 * عن ابن وهب قال: حدثنى مالك بن انس أن رجلا قال 
ء۶ ء۶ ° 


العلم لحسن: ولكن انظر إلى الذي يلزمك من حين تصبح 


aa + bee 0 و‎ 0 es 
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* ومن رواية ابن وهب أيضًا قال مالك: نقرأء ونمزح»› 
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ديباجة الكتاب ۱۹ 





























و عم ۔ 


BFL oF‏ ب ہام82 زرو س اھ 


إِنَّ الْحَمْدَ لله تَحْمَدُهُ وَنُسْتّعِيئُة ) وستعهره »2 نعود الله مِنْ شُرُورِ أَنْقْسِنَا وَمِنْ 


a ° 


سك ت أغمالتاء من به الله ؛ قلا - مضل لَه tis? fa‏ ؛ فلا هادي «al‏ وَأَشْيهَدُ أن 


ze oF a ۔ ھ2‎ ٥ ٤ aw 4 a ara ال‎ ‫َ 

لذ اله إلا ال eS Ol tly ee ke‏ عدا رت 
Ge Be‏ م LSet hoe og‏ ہے کے 302 ١ 7 5 4-4 34 Bo ity‏ 
on Sot Ge‏ أَنَمُوا الله حى S@ tA AY Sk ae‏ 


2 See 7790 ور‎ 0 ae رہ‎ 


وڪدق وکا مها روجها وت ہما رجالا OS‏ 
GD 35 hie of SH‏ 

KS 5 وپ سینا © لع‎ (a5 aot Dat (ic i (up 
EQ Che Bp 50 ووم قد‎ Bl ots KGS 


ae 


say Gl‏ 5 أصدق الحدیث کتاب الله وخير الهدي هدي محمدِ َء وشرٌ 


5 
we : ٦ 
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ا‎ 
WA 
Lh 
ہہ‎ NB 


الأمور مُحدثاتهاء وكل مُحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. 


4 or 


وبعد . 

فإِنَّ الناس قد تكلّمُوا فأكثروا عن فضل العلم وأهميته» وما أعدّ الله لطالب 
العلم من الأجر والجزاءء وانطلق ظُلّابُ العلم على إِنْرِ هذا في الطلب راجين رضا 
الله» وما أعدَّ الله لطالب العلم من الأجر العظيم. 
(۱) آل عمران: .)۱١۲(‏ 


(5) النساء: .)١(‏ 
(۳) الأآحزاب: (۷۰ء ۷۱)۔ 





























wy‏ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


وعلیٰ الرغم من pul 265 mal‏ في أوساط St Yi awl GIB‏ 
spel pall‏ التعلسيون رجدو أن الجا والشمرات أقل بكثير من المتوقع من هذه 
الأعداد من الطلاب» مما حَدَا بهم إلى محاولة تلمّس أسباب هذا العجز في 

التوازن. 

فوجدوا أنّنا نستطيع حصر الأسباب المُعِيّنة لطالب العلم على الوصول إلى 
مبتغاه والاندراج في سلك العلماء في الأسباب التالية: 

)١(‏ توفيق الله -تبارك وتعالوا-. 

(5) اتباع المنهجية الصحيحة في طلب العلم. 

(*) الهمّة العالية. 

(4) الظروف المحيطة بالطلب (من التفرغ للطلب وعدمهء توفير الشيوخ 
وقلتهم» والقدرة المادية وعدمها .. . إلخ). 

(5) الاستعداد الفطري وتوفر الملكة» (وإِنَّما أخرتها -علل أهميتها- إذ ربما 
gM dele dell Ol da ty US Fa cy SUL oa‏ 

وكا كان I EAI‏ ا راعاع امہ 
فقد أجمع المُصلحون على أنَّ غياب المنهجية» وفساد طرق التعليم يُعذَّ من 
العوامل الأساسية المتسببة في فساد حياتنا العلمية في أيام الناس هذه. 

فأنت ترئ أناسًا أعجبتهم عقولهم» وظنُوا أنَّ بمقدور الواحد منهم أنْ يهجر 
عمل الأمة في أربعة عشر قرنًا متواصلة» وينتقل إلى شيء لا يجري عل أي سنن 
منهجي له أصول يمكن الاستدلال علئ صحتها . 

وصنف آخر ابتلاھم الله بالحيرة والتخبط» فاليوم منهج» وغدًا غيره» بالعشي 
كاب نوو الف 0009" 
Jes Ys‏ شيئاء وهذا الصنف هم أغلب طلاب العلم في هذه الأيام. 

#اوتجد بين ذلك وذاك متاهج ليس lode is pea Led‏ صورية للطلب والتعلم؛ 
ep as‏ ونمو حقيقي یمکن قیاسەء فهي مبنية على مضامين متشابهة 
في المراحل تتغير فيها أسماء المتون والكتب» وتزيد حجمًا وكمّا» ولكن من غير 

تطويق كبلق للمادة المدروية» ر م حتيفية مات اطا 


= 
ديباجة الكتاب Sos‏ 


وخلل آخر یتجلیٰ في التوسع الزائد في جمع شروح المتن الواحد والتنقل بينها 
yS SOE RS E N ees oun eels‏ 

* وتوسع زائد في حفظ متونِ يغني بعضها عن بعض . 
٭ وتغلیب للفهم على الحفظ . 


% وتخصص كاذب قاصر . 


is 


0 


وج 


* وتفنن مُدَّعَى مُشَنََت لا جماع لہ ۔ 
٭ جمع للکتب وحشد لھا عليل الأرفف» وتغيير لمنهجية الطلب» والقراءة مع 


و 


كل زيارة للمكتبات أو المعارض . 

* تضييع للأوقات في مجالس الحوار والمناظرة في الواقع» أو على الشبكة 
العنكبوتية بمنتدياتهاء وبرامج المحادثة فيهاء أكلّا من رأس مالٍ فقيرٍ ضعيفٍء 
حت يَفن» ويُفني معه همة الطالب إن لم يُكسبه تعالمًا وتنمُحًا. 

* طرائق في التعلم والتعليم سقيمة باردة لا تساعد على تنمية ملكة الإبداع 
العلمي في الطلبة. 

اشتغال زائد برسم مناهج الطلب من غير طلب حقيقي للعلم» ولا تطبيق لهذه 
المناهج . 

هذه وغيرها أشهر الآفات التي تلحق طلبة العلم اليوم من جهة منهجية الطلب 
والتعلّمء وقد حملت علئ عاتقي بيان سبل علاجها بهذا الكتاب وغيره. 

وقد صمدت بهذا الكتاب لإصلاح حال مناھج التعلم والتعليم وفق تجربتي » 
ووفق ما انتخبته من قراءات طويلة مركزة في أصول هذا الباب العلمية والتربوية 
Aunty‏ 


وهذا الكتاب هو إعادة نشر لكتاب قديم قد نشرته من عشر سنوات تقريبًا بنفس 
العنوان» إلا ني غيّرت بعض مضامينه» وزدت فيها ونقصت منهاء وأصدرته في 
إصدار ثانِ» ثم تصرمت خمس سنوات أخرى» وها هو الإصدار الثالث بين يديك 
أيّها القارئ الكريم . 


کے الشُبل القرضية لطلب العلوم الشرعية 


وعماد هذا الكتاب ليس GUS‏ المعهود في كتب أدب الطلب» والبرامج 
ab og USI! [de dat Lily cdpeglell‏ 

)١(‏ جواب عن بعض الأسئلة الشائعة عند طلبة العلم» والتي لم أجد الجواب 
عنها في كتاب» وقابلتني أثناء تدريسي للعلوم الشرعية. 

)٢(‏ إثارۃ الذهن بتحريك بعض الأفكار المهمة في عملية تطوير وإصلاح التعليم 
الديني» وسأكتفي بإثارة هذه الأفكار في هذا الموجزء مع التوسع في بسطها فيما 
يُستقبل من كتب تتعلق بهذا الموضوع . 

(۳) انتخاب بعض الأفكار الجيدة المعينة على الترقي في مدارج الطلب من 
بعض المراجع الموجودة في الباب. 

(4) عرض لأشهر برامج التعلم في العلوم المختلفة في عبارة مُختصرة» ثم 
انتخاب ما نراه الأفضل من بينهاء وكتاب السبل مبني كله على تعدد المناهج؛ 
للدلالة على أن جل المناهج المطروحة متقاربة» وأن اختيار أي واحد منها 
للدراسة مجزئ؛ وأن الاطلاع على ما لم يختره الطالب اطلاع قراءة» مطلوب. 
فلا يوجد منهج هو أفضل بإطلاق. ولا التباين في المفاضلة بين المناهج بذاك 
الشاسع» فليختر الطالب من مناهج السبل ما رشحناه له» أو ما يرشحه له شيخ 
قريب أو ما يشعر هو براحة وفهم عند البداية فيه» وليكمل الطريق» وغالبًا ما 
سيعرف كيف يختار ما يناسبه بمجرد انتهائه من المرحلة الأولى» على أي منهج 
درس به هذه المرحلة الأولى ما دام درسها متقنًا . 

(5) ذكر برامج علمية في بعض الأبواب والعلوم التي لم أرَ مَّن رسم لها برامج 
سن تل 

(5) سرد قوائم للقراءة والمطالعة في كل علم. 


و 


ےد 


فهذا ما تِيسّر جمعه. لکم عُنمه» وعليَ غُرمه» والله وحده هو المسئول أن يسبغ 
علینا ستره وفضله. 


- 
ديباجة الكتاب Soy‏ 


فما کان فيه من صواب؛ فمن الله» وما كان فيه من خطأ؛ فمنّى ومن الشیطان 
ونستغفرٌ اللة. 

spa‏ لنَّاظِرٌ فيه النّظرَ وَلْيُوسِعَ الْعذْرَ إن ell‏ و عدر وات :الله 
ett calls 3b OU Kal‏ اغتفرَ US‏ حَطَْ الْمَرْءِ في كثيرٍ صَوَابِواء 
وباللو التوفيقٌ . 

ates ol cles yin EE ole phil (hey‏ وسا 


وكتب الفقير إلى ربه 
اعمو سالم 


AHMED.SALEM1981@GMAIL.COM 
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الفصل الأول: مدارج الطلب ۷ 





























JST ode‏ الأبواب التي يجب على طالب العلم فقههاء وتبيّن أدلّتها السمعية 
والعقلیةء واستصحاب مضامینھا طوال عملیة الطلب . 

والكلام في شرف العلم وفضل العلوم الشرعية الدينية مبسوظ لا تخفئ 
مواضعه» وهو باب رئيس في جميع الكتب التي تعن بأدب الطلب وأحكامه» 
ولمحمد سعيد رسلان كتاب حسن غاية عن فضل طلب العلم» وله كتاب حسن 
آخر عن ذم الجهل؛ فينصح بقراءتهما. 

ويلحق بالعلوم الدينية في الفضل العلوم الدنيوية» طالما كان العلم نافعًا» وأراد 
به المشتغل وجه الله والدار الآخرة. 

وين أحسن ما يستصحبه طالب العلم غدوة وعشيةء أنه في طلبه للعلم ما 
أخلص واتقيل» في عبادة شريفة من أكرم العبادات وأحبها He OU‏ واستحضار 
هذا مما يُدخل برد الطمأنينة للقلب» فليس يعدم الطالب خيرّاء فهو إن لم يُصِبُ 
مُراده من تحصيل غايته في العلم؛ فهو في ot oi JS He ed CH le‏ 
أنفاسة. 





وقد جربت هذا الطريق مع عدد من إخواننا الذين كان اليأس والقنوط يُداخل 
قلوبهم. ويكاد يستفرّهم به الشيطان؛ لِيَذَرُوا هذا الطريق الطويل الشاق. فكان 
توکید استحضار ھذا المعنیٰء وشغل القلب به من أعظم ما يطرد عنه الشيطان. 

وطريق ذلك أَنْ يفقه طالبُ العلم أنَّ الله لو شاء لجعل الكتاب والسنة قطعي 
الثبوت والدلالة» ولجعل جنس الأحكام منصوصًا لفظًا ومعنّى مستوعبًا 
للحوادث» فهو سبحانه بكل شيء عليم . 


























۸ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 
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وإلّما أنزل الله الوحي ASRS ate‏ ومنه متشابه» وَتَعَبّدَ نبيه بي -بالاجتهاد- على 
الراجح -وأقرٌٗ ابی بي الصحابة على اجتهادهم» وكتب الأجر للمجتهد في 
طلب الحق من جهة الوحي» وما كان كل ذلك على هذا الوجه » إلا لأن الله 
سبحانه يحب أَنْ يّرى عباده في جد وَكَذَّ يطلبون فقه مراده بالوحي کتابًا وسُنَةٌَ 
ويستفرغون وسعهم في هذا الطلب الدينيٌ الشریفِ؛ لا تلهيهم عنه أموالهم. 
ولا أولادهم. فهم في عبادةٍ ما ترددت أنفاسهم في صدورهم»ء وما حَطَلتْ أقلامهم 
سوادها في بياض أوراقهم. 

لأجل ذلك؛ فنك مهما شق عليك الطريق» ومهما شعرت HET‏ لن تبلغ 
طموحك منه» فخير عزاء لك أن تعلم أن مثوبة الله لا تفارقك . 

وإرادة وجه الله بالعلم» واستحضار أنه عبادة محضة» فوق أله عزاء لمن لم 
يبلغ ما کان يرجوه منه» فهو عزاء أيصًا لمن بلغ مراده وهداه الله lp‏ من الحق 
عزيزة» ثم لم يقبلها الناس منه . 

ذلك أنَّ أعون شيء على طلب الحق والصبر عليه وتحمل مشاق طريقه. أن 
تطلبه فى سبيل الدرجة عند الله لا فى سبيل أن يقبله الناس منك أو أن يقبلوك به؛ 
فإ قبول الناس يُدرك بما هو أخف من ذلك جملا وأيسر مؤنة» ly‏ من طلب تلك 
الطرق الشاقة الوعرة؛ قد يهتدي ثم يعرضها على الناس» فلا يرونها شيئّاء 
ویستخفُون به» وربما قدموا عليه مّن لم يدرك ما أدركه ولم يبذل ما بذله» وساعتها 
لا ينجيك من اليأس والحسرة إلا تلك الغاية التيی ذکرث لك أولا؛ لأنّك تعلم 
حينها أنّما عليك البلاغ» والله يرفعك به عنده» ولا يضيرك رد الناس لك» Oly‏ 
الو Bk‏ ومعه الرجلان» والنبي ومعه الرجل» والنبي وليس معه أحد. 

ولا ينال العلم إلا بالصبر عليه» ولا يصبر عليه إلا عظيم الرغبة فيه» ولا تعظم 
رغبة الرجل في العلم حتى يطلب به الله ويرجو رضاه. ولا ينال الرجل بالعلم رضا 
الله إلا بخشية أن يكذب على الله؛ فهو إنما يطلب وراثة النبوة وعماد النبوة صدق 
البلاغ عن الله. 


الفصل الأول: مدارج الطلب ۹ 
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العُلومٌ الدنيَويَّة النافعة | 
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(وکون المبیع معلومًا أو غير معلوم لا يؤخذ عن الفقهاء بخصوصهم› 
بل يُؤخذ عن أهل الخبرة بذلك co pl‏ وإنّما المأخوذ عنهم ما 
انفردوا به من معرفة الأحكام بأدلتها . 

فإذا قال آهل الخبرة: إِنّهم يعلمون ذلك كان المرجع إليهم في ذلك 
دون من لم يشاركهم في ذلك وإن كان أعلم بالدین منهم ... ثم 
يترتب الحكم الشرعي على ما تعلمه أهل الخبرة». 


00 


ابن تيمية. 


می مو 


0) 


أمّا العلوم الشرعية الدنيويّة» وهي التي تنفع الناس» وتصلح حال المؤمنين» 
وربما كان بعضها في زمان ومكان معينين من لوازم إصلاح حال الأمة المسلمة 
وإعداد قوتهاء فهذه العلوم من هذه الجهة تتناولها أدلة فضل الكلام بالعلم بمعنئ 
أنَّ المشتغل بها يُمدح شرعًا بداية؛ لأنّه يتكلم بعلمء وهذا قدر ممدوح في 
الشريعة» يثاب فاعله إن أراد وجه الله مهما كان مجال تكلمه» وتتناولها أيضًا أدلة 
فضل الإعداد المادي لقوة الأمة» وتتناولها أدلة نفع المسلم لإخوانه ولأمته» وأجر 
القيام بالفروض الكفائية» وفصل هذه العلوم فصلا يُقابل فيه بينها وبين العلوم 
الشرعیةء خطأ؛ فهذا الفصل يهدر اعتبار جهة النفع فيهاء والصواب الذي أراه في 


























vey‏ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


هذه المسألة: أن العلوم شرعية ما دامت نافعة» ثم العلوم الشرعية بعد ذلك تُقسم 
بحسب ما يُصلح الآخرة وما يُصلح الدنياء وربما قال بعضهم : علوم دينية ودنيوية» 
وهذا التقسيم إن قصد به معن الدنيا والآخرة؛ فهو حسن أيضّاء وكلا التقسيمين 
تقسيم بحسب الأصل والغالب؛ وإلا فالعلم النافع يرد نفعه علئ الدنيا والآخرة» 
وعلیٰ الدين والدنياء وإنما تختلف جهات النفع وأوزانه بحسب السياقات. 

والسياقات: أي: الزمان والمكان والشخص٠‏ هي التي تحدد ما هو الأفضل 
لطالب العلم» هل الأفضل له أن يشتغل بالعلوم الدينيةء أم العلوم الدنيوية» فمن 
حيث الجنس ؛ فالعلوم الدينية أفضل» لكن عند النظر في الحالات المعينةء لا بد 
من مراعات اعتبارات أخرئ» وساعتها قد يكون علم دنيوي أفضل عند الله أن 
يشتغل به مسلم معين من اشتغاله بعلم ديني» وساعتها لو عمل في علمه الدنيوي 
بعمل الآخرة فأراد وجه الله وتحرئ ما ينفع الناس» فهو علئ باب من أبواب الجنة 
عظيم . 

والفرق بين فضل الجنس وفضل الأفراد يغفل عنه الناس كثيرّاء وتتسبب لهم 
هذه الغفلة في أغلاط في تحرير مسائل شتّى؛ فأشير له هنا إشارة سريعة بلغة سهلة 
قدر الإمكان. 

فمن التصنيفات التي نستعملها للتعامل مع الأشياء تقسيم الشيء إلى : جنس (أو 
كلي)» وأفراد داخلة تحت هذا الجنس (أو الكلي)ء فالرجال ۔مثلا- جنس: 
وفلان وعلّان من الرجال هم الأفراد المندرجين تحت هذا الجنسء» والفاكهة 
جنسء والموز والبرتقال هي من الأفراد المندرجة تحت هذا الجنس» والموز نفسه 
جنس» والموزة المعينة التي أمسكها أنا والموزة التي يمسكها ولدي هي من 
الأفراد المندرجة تحت هذا الجنس . 

بعد ذلك يمكننا أن نطلق على الجنس حكمًا معيتاء وقد ثبت هذا الحكم 
للجنس» إمًا بالوحي» وإِمّا بالتجريب» وإِمّا بالعادة» أو بأساس آخر من الأسس 
التي يتم بناء الأحكام عليهاء فنقول -مثلا-: الرجال أفضل من النساءء 
أو آل البيت أفضل من غيرهم» أو الفاكهة أحلى من الخضراوات . 

الآن ثبوت هذا الحكم للجنس لا يعني ثبوت هذا الحکم لکل فرد من أفرادہ 


الفصل الأول: مدارج الطلب ت2 


بل يجب النظر بعد ذلك لکل فرد من الأفراد؛ للتأكد من توفر شروط ثبوت 
الحكم» وللتأكد من عدم وجود موانع أدت لتخلف هذا الحكم فيه. 

فالفاكهة أحلئ من الخضروات هذا حكم على الجنس» لكته لا يعني بالضرورة 
أن كل فرد من الفاكهة سيكون أحليل من كل فرد من الخضراوات؛ لذلك فعند 
النظر في الأفراد سنجد أنَّ هذا الحكم قد يتخلف في بعض أنواع الفاكهة 
والخضراوات» فمثلًا عند مقابلة الأفراد سنجد أن البطيخ وهو من الخضراوات 
أحلى من الليمون وهو من الفواكه. 

ومثل ذلك قولنا: آل البيت أفضل من غيرهم» فهذا حکم علیٰ الجنس» لكتّه 
لا يعني أن كل واحد من آل البيت سيكون أفضل من كل واحد من غيرهم؛ بل عند 
الحكم علئ الأفراد ستكون هناك عوامل أخرئ للموازنة» وشروط وموانع وجهات 
للنظرء فلو كان الرجل من آل البيت فاسقّاء فالمطيع من غيرهم أفضل منه. 

ومثل ذلك فى الرجال والنساء؛ فإن جنس الرجال أفضل بنص الوحى. لكن 
هذا لا يض أذ ec all JS gk fail ey Jo‏ انگ یں الام سد 
ew (is ot‏ السا یک کا م کر من الرجال 

فما فائدة هذا الحكم العام علئ الجنس الذي نطقت به النصوص؟ 

يفيد الحكم العام الذي تكلّم به خالق الناس العليم الخبير -سبحانه-» ST‏ 
العرق الذي خلق الله آل البيت عليه فيه مكونات تحسن قابليتهم للصلاح والخير 
وتجعل الصلاح فيهم كثيرًا مقارنة بغيرهم من الأنساب. 

وآن جس الرجال: اعظم ثرا في الآمم وأقدر من الساء علخ القيام بالمهاغ 
التي تحرك عجلة التاريخ؛ فالأنبياء كلهم رجال» وسادات أصحابهم غالبهم 
رجال» وسادات الأمم كلها يكونون من الرجال أكثر من النساء» فحكم الجنس في 
هاتين المسألتين يتعلق بالقابلية للأفضلية وبالنمط السائد المتحقق في التاريخ . 

* مسألة أخيرة: أحياتاء ننظر في الأفراد فلا نجد سببًا لتخلف الحكمء 
وبالتالي يكون الحكم صادقًا في الجنس وفي الأفراد معّاء مثل الحكم بأن أولي 
العزم من الرسل أفضل الأنبياء» فهذا حكم صادق للجنس وصادق أيضًا في حق 
الأفراد» ومثل ذلك أيضًا على المشهور» أفضلية الصحابة على غيرهم» فإِن هذا 
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الحكم ثابت في حق الجنس وفي حق الأفراد» فکل واحد من الصحابة أفضل من 


أي واحد ممّن بعدهم. 

وبناءً عل هذاء وتطبيقًا له علئ موضوعنا هناء SB‏ العلوم الدينية أفضل من 
حیث الجنس؛ لكن عند الناظر للأفراد تتدخل عوامل كثيرة في الموازنة؛ خاصة ما 
يتعلّق بظروف الزمان والمكان والشخص الذي يفاضل بين أنواع العلوم ليختار 
لنفسه» وعند إقامة هذه الموازنات ننتهي في أحيان كثيرة إل تفضيل علم دنيوي 
عل علم ديني» بسبب الاعتبارات المذكورة» ويقع العكس في أحيان كثيرة 


آخریٰ۔ 
0( 


* العُلومٌ الدنيويّةٌ نقصدٌ بها فرعيّن أساسيين : 

أولّا: العلوم التطبيقية» كالطب» والهندسة» وأسسهما من العلوم البحتة 
كالرياضيات. 

ثانيًا: العلوم الإنسانية والاجتماعية» كالتربية» والدراسات اللغوية» وعلم 
النفس» وعلم الاجتماع» والاقتصاد» والسياسة» والتاریخ . 

من الأمور التي لازمت الصحوة الإسلامية في مصر وبعض البلاد التي تشابههاء 
قضية إقبال كوادرها على كليات القمة العلمية التطبيقية كالطب والهندسة» واقترن 
هذا بخطاب شاع في هذه الفترة: إِنّنا نريد الطبيب المسلم» والمهندس المسلمء 
في استبطان لا شعوري للانفصال عن المجتمع » وهو استبطان راسخ في الخطاب 
الصحوي؛ 0 1 eal) ope‏ إصلاح حال المسلمين» ولذلك أؤكد 
عل خطورته دائمّاء وأحاول دائمًا أن أتتبع الرموز الدالة عليه. 

وقد زاد تشجيع الكوادر علئ هذه الكليات عند التيارات الإسلاميّة التنظيمية؛ 
JY‏ يسمح لهم عن طريق الدعوة في الجامعات باستقطاب كوادر من (كريمة 


الفصل الأول: مدارج الطلب ee‏ 


المجتمع) كما أنَّه طريق للعمل السياسي والأهلي بعد ذلك خاصة علیٰ مستوئ 
النقابات. 

والحقيقة أن الأقبال عل الطب بالذات بعد من سافن الآقليات تازيضنا: 
فهو يسمح لهم بتكوين رأسمال رمزي في المجتمع» كما أنه يؤدي للاطلاع على 
بواطن هذا المجتمع بصورة كبيرة» بالإضافة لكونه قناة خدمية يمكن توظيفها بعد 
ذلك» ولذلك كان كثير من الأطباء يهودء والتواجد المسيحي في القطاع الطبي 
لا یستھان بەء والإسلامیون خاصة في الصورة الصحوية تعاملوا بكثير من مكونات 
منطق الأقلية. ۱ 

الإقبال الواسع على هذه الكليات أدّى بالتالي لكون معظم رموز التيار 
الإسلامي من خريجي هذه الكليات» وأضيف لها عند الإخوان كلية الحقوق. 

ما الآثار السلبية لهذا التوجه؟ 

يمكننا التركيز هنا على أربعة آثار سلبيّةٍ أساسيَةٍ : 

الأول: الفقر المعرفي الكبير الذي يُعاني منه هؤلاء الرموز؛ فأدواتهم لا تتعدّى 
قراءات وثقافة عامة» أو دراسات شرعية بالمعنئ الضيق» بينما إدارة تيار عريض 
في لحظات حرجة ومفصلیة وفی مقابل تحدیات مجتمعيّة ضخمة» وخصومة 
pl Ge aut 0‏ 0 :۰ 
بنطاق العلوم الإنسانية والاجتماعية» وخبرات تتراكم بالممارسة ذات الأساس 
المعرفي» وليست الخبرات غير القائمة على أساس معرفي . 

الثاني: أنَّ كثيرًا من هؤلاء المتخصصين في الطب والهندسة» ليسوا سوئ 
مهنيين أو مدرسين وممارسين في هذه التخصصات وقلة قليلة منهم هي التي صنعت 
من تخصصاتها هذه تفوقا نوعيًا عل مستوئ الإبداع والابتكار» وهذه القلة نفسها 
لم تتبناها الجماعات التي هم جزء منهاء وليست مهمومة بنجاحاتهم إلا على 
مستویٰ الفخر؛ فالتقدم التقني والعلمي ليس من هموم جماعات هذا التيار 

الثالث: حدوث نوع من المماهاة بين هذه التخصصات وبين الذكاء والتفوق 
العلمي والفكري» وهي آفة في المجتمع المصري عمومًاء حيث يتعامل مجتمعنا 
مع الطبيب على أنه من كوكب آخر. 
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آرعلن الائل Jedl, calel, aelsl gone‏ أن داك دال فيب فام 
لاا ها ف ماق الکن ولد الا ترغاسن آراة الا القمی 

الأثر السلبي الرابع: أنَّ العقلية العلمية والتقنية إن انتقلت للنظر في الاجتماع 
الإنساني لا بد لها من التخلص من أمور في منطق تفكير المعرفة التقنية» وإن لم 
ستقع في إشكالات وأخطاء كثيرة وكبيرة» والواقع المشاهد: أنَّ كثيرًا من هؤلاء 
اراس ايلك لام المرنة الس ول الأنباية» فان ملك اة 

والمطلوب؟ 

المطلوب هو ضرورة استشعار شباب المسلمین لحاجات مجتمعاتھم: 
وحاجات إصلاحه والنهوض بهء وأن يوازنوا بين مواهبهم وطموحاتهم وضغوط 
أسرهم وبين تلك الحاجات الإصلاحية» ولا شك أن هذه الموازنة عسرة جدًّا على 
شاب في السادسة عشرة من عمره» ونحن لا نشجع الناس عل قطع طريق 
دراستهم» بل ننهئ عن ذلك» لكننا أيضصًا لا نملك إلا محاولة التنبيه على خطورة 
الواقع القائم. 

في الحقيقة: العلوم الدينية والعلوم الإنسانية ليست مما يطلب به الدنيا في 
ete‏ ا قا ا 5 ما معطو لك كات ال مو مال ار واه 
وهذا سبب مهم للأزمة وهو أوسع في إشكاليته من قضية الجماعات الإسلاميّة 
وعلاقتها بمشكلتنا؛ لذلك -مثلًا- تجد كوادر العمل الإسلامي في الخليج أكثرهم 
من المتخصصين في العلوم الشرعية؛ لأنْ لها هناك من الوجاهة والآثار الدنيوية ما 
يجعلها مقصودة ولا يحول بين الرجل وبينها ضغط أسّري . 

لذلك؛ فأحد إشكاليات شباب الصحوة الذين صاروا اليوم كُهولَا أنّهُم كانوا 
يحلمون ببناء البيت المسلم وتربية الأولاد الذين ليست لهم سابقة صبوة ومعصية» 
وحين نجحوا فى بعض هذاء قذفوا بأولادهم أيضًا إل نفس هذه الكليات» ولم 
يستطيعوا التخلص من إغرائها . 
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وإذن : فالتياران الأساسيان في الحركة الإسلاميّة -نعني السَّلفيّين والإخوان-: 
كلاهما حرص على اجتذاب النخب الجامعية» سواء من الصف الأول الأطباء 
بأنواعهم والمهندسين بأنواعهم» أو من الطبقة التي تليهم من المدرسين والمحامين 
وباقي التخصصات الجامعية. 

ورموز التيارين في العالم كله جامعيون من الصف الأول أو الثاني. 

وكما ذكرنا: hk gl le OB‏ بنفع كبير على هذه التخصصات» فلم تتطور 
المعرفة فيهاء أو تتطور تطبيقاتها العملية تطورًا كبيرًا بانتماء أعداد منها للتيار 
الإسلامي» ومعظم المنتمين للإسلاميين من هذه التخصصات صاروا حرفيين في 
تخصصاتهم» فنادرًا ما ترى tle‏ منهم طبيبًا عالمّاء والغالب هو الطبيب 
الحرفي الموظف. وهذا يرجع لعوامل كثيرة» فلا نقصد تحميل الإسلاميين 
وحدهم مسئوليته بالطبع . 

لكن الذي يتحمل الإسلاميون مسؤوليته الأكبر حقيقة في هذا الموضوع: هو 
ضعف أثر هذه النخب على مجتمعاتهم من جهة تخصصاتهم . 

فالقطاع الطبي أو المعماري أو التعليمي (ومثلها الصناعي والتجاري والزراعي 
إن خرجنا عن نطاق الحديث عن النخب الجامعية)» والنفع الواصل من هذه 
القطاعات للناس» لم تحدث فيه تطورات نوعية كبيرة ناتجة من وجود هؤلاء فيه» 
اللهم إلا من جهة الأمانة والنزاهة التي توجد فيهم كما توجد في شرائح أخرى 
وتساعد على تحسين النسيج العام للمهنة. 

هناك عوامل ومعوقات بالطبع» لكن لاشكٌ عندنا في أنَّ جزءًا كبيرًا من 
المسئولية يتحمله الإسلاميون» وتتحمله سياساتهم في العمل للدين. 

ووجه ذلك: أنَّ الطريق الوحيد لصناعة الفارق والأثر الحقيقي في هذه 
القطاعات هو أن يتقن كل واحد من العاملين فيها عمله» وأن يستحضر دومًا دوره 
الرسالي المتعلق Ob‏ يكون طبيبًا حقّاء ومدرسًا حقّاء له منظومة قيمء ويسعئ لأنْ 
تكون له منظومة )535 تطور وتصلح المجال الذي هو فيه» بما ينفع الناس lea‏ 
مباشرّاء ويتلو ذلك تكوين شبكات صغيرة وفعّالة داخل كل نطاق من هذه 
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النطاقات» ليس لها هدف إِلّا النفع المباشر للناس والمبرأ من أية أغراض حزبية 
Gee alia‏ وتقوم هذه الشبكات بسداد كل نقص تستطيع أن تسدہ في نطاقات 
عملهاء مع مواصلة تزويد هذا المسار بالرؤى المعرفية والنظرية التي تدعمه وتزيد 

في الواقع لم يحدث هذا إِلّا في نماذج محدودة وقاصرة» ويرجع ذلك لأسباب 
تتفرق وتجتمع» أهمها أربعة أسباب: 
النصيب الأكبر -نعني : جماعته- وهي تغير طبيعة رسالة الطبيب وطبيعة أهدافها 
lull pee Seb ils yl bas‏ کیا انبا غرق کی ارقت فة 
أية محاولة لإقامة شبكات فاعلة مرتبطة فقط بنطاق العمل وبأهداف النفع المباشر 
بلا غرض» فالجماعة تطرد غيرها هن الجمافات» كيا أن الدولة بجماعة تريد ظرد 
غيرها من الجماعات . 

ومثله في ذلك السلفي التنظيمي» مع الفارق أنَّ السلفي التنظيمي قبل الثورة يتم 
صرف رسالته إلئ أهداف التجميع والتحزيب مع إغراقه في واقع الطبيب العالم 
والطبيب الداعية الذي يستنزفه. 

فتكون النتيجة من كل ذلك: أنَّ الطبيب الإخواني المسيس لا يحسن أن يصبح 
ue Vy cle Cole‏ فى الوقت نضه أن توذى الرسالة الهثة البوطة بالطريت: 
في الوقت نفسه أن يؤدي الرسالة الحقة المنوطة بالطبيب. 

ee 
الحقة كطبيب. ومثله الطبيب الذي يريد أن يكوت طبيًا ومٹکا۔‎ Bec 

ثانيًا : أنَّ وهم السياسة والتنظيمات معها هو وهم السياسة الحدائية كلها : أنّها 
تخدع عن الإصلاح» وتّضل عنه» وتسوق وهمًا حاصله أنّنا نصلح المجتمعات 
بالسياسة والتنظیم وواقع الأمر أنهم یصارعون الدولة علیٰ المجتمع؛ والمصارع 
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لا يهمه معالحة الداء بقدر ما تهمه المتاجرة به لمحاصرة الدولة المتسببة فيه» 
والضغط عليها . 

فلم تُقدم النقابات ولا الأحزاب ولا التنظيمات للناس والمجتمع ربع ما كان 
يمكن أن تقدمه شبكات فاعلة ودوائر مرنة تتقاطع وتتحالف لخدمة أهداف تنفع 
الناس نفعًا مباشرًا . 

ثالنًا: وهذا السبب الثالث يقع لغير التنظيميين» وهو من عيوب الفردية» ويقع 
كذلك للتنظيميين المهمشين : السقوط تحت ضجيج وزحمة الحياة وضغوطها مما 
يؤدي مع الوقت لفقدان الهم الرسالي أصلاء سواء منه الهم الرسالي وفق الصورة 
التي نرشحهاء أو حتئ الهم الرسالي وفق صياغة الأحزاب والتنظيمات» فتجده 
لتحمل الدنيا. 

رابعًا: فقدان الإحساس بضرورة تطویر المعرفة والإتقان فی التخصص؛ 
والسعي وراء أداء دور وظيفي مبني على المعلومات المحصلة من قبل» فيقل 
نفع الناس بالتخصص٠‏ فالأول: يتعلق بتحصيل معرفة تقنية خاصة بالتخصص 
والبروز المعرفي فيه» والثاني: معرفة يجب تحصيلهاء وغاليًا ما تستمد من 
مجالات العلوم الإنسانية وتجارب منظمات العمل المجتمع المدني. 

* خلاصات ثلاث: 

الأولى: واضح اننا لا ننفي وجود نفع يصل للناس من الهم الرسالي الذي 
صاغته الأحزاب والتنظيمات لأعضائها الموجودين فى التخصصات التى تمس 
العمل ESS coll‏ أقول إِلّه قليل ضعيف بسبب الخلل الذي دخله من جراء العبث 
بقيمه وأهدافه» ولا ننفي بالطبع وجود أفراد نجحوا في القيام بدورهم الرسالي على 
الصورة المثلى رغم وجودهم في التنظيمات» ولكن كان هذا بمجهود فردي خاص 
وین ADSL Wed‏ 

الثانية: مَنْ آنسّ من نفسه نبوغا في غير تخصصه الدنيوي فلیتفرغ لەء سواء 
العلوم الدينية أو غيرهاء وإن بقي فی تخصصه لحاجة الرزق؛ فلا بأس لكن ليجعل 
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اشتغاله بالتخصص الدنيوي في الحد الأدنیٰء ومن أنس من نفسه نبوعًا في 
التخصص الدنيوي ؛ فليتفرغ له» وليجعل صلته بالنطاق الديني صلة ثقافة واطلاع» 
وصلة هم رسالي» وصلة محاولة لتطويع التخصص cold! ol ai‏ اما من 
يمكن أن ينبغ فيهما معًا ويسير في طريقيهما معًاء فتلك فئة نادرة لا تطمح لها إلا 
إن كانت أدوات هذا الطموح بين يديك. 

atl‏ التخصصات المتضلة الاس خاضة الطيب والندرسء» لى قبل إن 
العاملين في هذين المجالين من أعظم الناس مسئولية أمام الله مع المفتين والخطباء 
Nyy OW LS slew,‏ 

لأجل ما تقدّم: فنحن نُفضّلٌ أن تزيد أعداد المشتغلين بالعلوم الإنسانية 
والاجتماعية. 

ونفضل أن يكمل الرجل دراسته إذا دخل واحدة من كليات العلوم الدنيوية» وأن 
يطلب بها وجه الله؛ فإنه مأجور على ذلك من أبواب شتى» وأن يقرا في العلوم 
الدينية قراءة ثقافية عامة» ولينظر في أمره بعد ذلك فإن وجد توقا لطلب العلوم 
الدينية؛ فيمكنه جعل وظيفته الدنيوية مجرد وسيلة للدخل» وليسع لطلب العلم 
الديني. وإن لم يأنس الرجل من نفسه فرصة للنبوغ في العلم الديني؛ فليسعٌ للنبوغ 
في تخصصه الدنيوي مع الحفاظ على الهم الرسالي. 

والصورة المثلئ للهم الرسالي: أن يكون هما يقصد إلى نفع الناس نفعًا مباشرًا 
بلا أغراض ولا توسطات ولا قيم سياسيّة وتنظيمية» وأن يكون هذا النفع وفق 
شبكات وتحالفات صغيرة ومؤثرة» لا يجمعها سوى هدف نفع الناس» وتعويض 
نقص وقصور الدولة» دون مصارعتها على المجال صراعًا يضر عملك» وأن يقترن 
هذا بسعي لتحصيل المعرفة الدينية الضرورية فحسب» وسعي دءوب لتحصيل 
المعرفة المتعلقة بعلمهم وتخصصهم التي تجعلهم متقنين حًا وسعي لتحصيل 
المعرفة المتعلقة بالعمل العام ونفع الناس والتي تجعلهم فاعلين حمًا. 
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السّغي فِي اسْتِكمَالٍ شعَب الْإيمَانٍ 


«وحضرت شيخ الإسلام ابن تبمية مرة صلئ الفجر. ثم جلس يذكر 
الله -تعالق- إلى قريب من انتصاف النهار» ثم التفت إلّ وقال: هذه 
غدوتى» ولو لم أتغدٌ الغداء سقطت قوتى). 


ابن القيم. 
)0( 


من أعظم أسباب القوة المادية والمعنوية المُعِيئَةٍ على الرّقِيّ في مدارج الطلب : 
حِرْص الطالب علیٰ متابعة تتميم بنائه الإيماني بالعبادات القلبية» وعبادات 
الجوارحء ومکارم الأخلاق العامة» وآداب الطلب الخاصة. ولا يبلغ الطالب 
مُرادہ حقّا من طلب العلم الموصل للجنة حتیٰ 25 ظاهره وباطنه بأداء الواجبات 
الشرعية» وترك المنهيات الشرعية» فلا تكون منه مخالفة الأمر والنهي إِلّا فيما يقع 
منه الفينة بعد الفينة» gM ly dy) ES‏ 

ويكمل هذا بالنوافل التى لا يستغنى الطالب عن حدٌ أدنل منها يختلف باختلاف 
أحواله الخاصة» وجوانب القصور النفسية والقلبية عنده» وخصائص مكانه 
وزمانه» وآكد ذلك رواتب الصلاة والصيام المؤكدة» والذكر وقراءة القرآن» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعوة للحق بحسبه» والإحسان الزائد عن 
الواجب للوالدين والأهل» وأولي القربیٰء والمشايخ وطلبة العلم. 

وإذا كان طلب العلم لا يقل أجرًا عن الرواتب والنوافل» بل قد يفوقها إِلّا أنَّ 


























رین الشبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 
ذلك ينفع عند التزاحم oe Sole we Gl «Gall‏ 4 لطالب العلم من رعاية 
ميزان المفاضلات» وأنَّ المفضول في وقت وزمان ولشخص معين قد يكون فاضلا 
في وقت آخر وزمان آخر وشخص آخر a‏ ومن أعظم ما يُستعان به على ضبط 
هذا: نصيحة الشيخ المربي» ولكن مثل هذا قليل في الناس اليومء والله 
المستعان . 

ومن النصوص النفيسة» ما ذكره ابن السبكي من حال بعض الفقهاء بقوله: 
(ومنھم طائفة لا تترك الفرائقض؛ ولکٹھا أحبّت العلم والمناظرة وأن يقال: فلان 
الیوم فقيه البلدء حبًا اختلط بعظامها ولحمهاء فاستغرقت فيه أكثر أوقاتهاء 
واستهانت بالنوافل» ونسيت القرآن بعد حفظه» وشمخت بآنافها مع ذلك» 
وقالت: نحن العلماء؛ وإذا قامت لصلاة الفريضة قامت أربعًا لا تذكر الله فيها إلا 
قليلاء مزجت صلاتها بالفكر في باب الحيض ودقائق الجنايات. وربما جاء 
ليقول: des SU)‏ وإِيّاك نستعين» فسبق لسانه إلئ ما هو مفكر فيه من جزئيات 
الفروع» فنطق به. ثم إذا سألت واحدًا من هذه الطائفة: أصلَّيت سنّة الظهر؟ قال 
لك: قال الشافعي : طلب العلم أفضل من صلاة النافلة أو قلت له: أخشعت في 
صلاتك؟ قال: ليس الخشوع من شرائط صحة الصلاة» أو قلت له: أنسيت 
القرآن؟ قال لك: لم يقل إن نسيانه كبيرة إلا صاحب العدة» وما الدليل على ذلك؟ 
وأنا لم أنس الجميع؛ فإني أحفظ الفاتحة» وكثيرًا من القرآن غيرها. فقل له: أ 
الفقيه LSS‏ ولكلامه : لت 
له الآن؛ ويخشئ على من هذا شأنه المروق من الدين رأسًا)”" . 

طالب العلم مهما غلبته نفسه لا ينبغي أن ينقطع عن ثوابت العمل اليومية» والتي 
هي بمثابة زاده الروحي» أعني: القرآن» والصلاة» والذكرء والدعاء» وتذاكر 
كلام النبي ية وسيرته وسير أصحابه» وتربية النفس على مكارم الأخلاق. 

وبعض الناس ربما أنكرت نفسّه أنه یلازم هذه الثوابت» ثم إِنَّ قلبه لا يلين» 
ونفسه لا ترتدع عن سقطات الذنوب المتتابعةء والحق: إن العلم والعبادة.» ولين 


.)۲۸١ /۲٣( 0975 انظر: «مجموع الفتاوئ»: (5؟/‎ )١( 
.)860-85 (؟) «معيد النعم ومبيد النقم». (ص/‎ 





الفصل الأول: مدارج الطلب Bo‏ 


«lal‏ وارز السناسد. ووضال الا اق وساف gla! Gad‏ لتكت 
حلاوتها إلا مع الصبر والمحاهدة» وكثرة القرع علی lek‏ وأكثر الناس يقرع 

من الفتن» أو مِن الانحراف» أو مِن الضلال» أو حتول من سوء الخاتمة» 
السقوط أو النجاة ليس قرارًا لحظيّاء وإِنما هو نتاج تاريخ طويل. 

لذلك؛ كان تفقّه بعض الأئمة في الذي يعمل بعمل الآخرة» ثم يسبق عليه 
الكتاب: أنه لم يك «Bole‏ وأن الله أخذه بسرائر يخفيها عن الناس. 

إن المظلة ليست على ظهرك ثم جئت تفتحها فعلقت» وإنما كانت مظلتك قماشًا 
فارغاء وإن كان زاهي اللون تخدع به الناس. 

ولا شيء يصنع تاريخك ويؤهلك للنجاة عند لحظات الامتحان الکبریٰ مثل 
دوام الطاعة› والنظر فی القرآن مع الإخلاص» وسلامة الصدر وحب الخير 


(۲) 


ولا يقل CI Gas of plas Ube deal‏ العلم كيف يسوس نفسه إذا تراكمت 
عليه الذنوب» واقترب الران من تغطية قلبه؛ فإن طلبة العلم يقعون في نوع من 
اليأس والإحساس بحرمان التوفيق» يُوْدّي بهم أحيانا إلى القنوط وترك الطريق؛ 
OF Ga SY‏ نفسه ليست مؤهلة للمواصلة في هذا الطريق الشريف مع وجود تلك 
الذنوب التي تغلبه. 

فالباب الأعظم للشيطان ليس أن تقع في الذنب» الباب الأعظم للشيطان هو في 
أن تهجر الطاعة وتصير الذنوب لك حالا دائمة. 

فالمشكلة الكبرئ في الذنب ليست هي نفس الذنب» ولكن أن الذنب يتركك في 
حالة وهاء نفسي» يختلط فيها احتقار النفس بتخلي حفظ الله عنكء مما يقود 
للاسترسال في ذنوب شتیٰء ويقود للمصيبة الكبرئ حفٌاء وهي ترك الطاعات. 


tr‏ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


ولعل هذه هى الأزمة العظمى التى تتسبب فيها كبائر الذنوب» إنها تقود إلى هذا 
أسرع بكثير . 

إل سياسة النفس» وخسن التعامل معها في مثل هذه الأزمات» شيء عظيم 
الأهمية وساسة الق gd VY) OSV‏ الله فاد كلك الك ال شكء ومن 
ومواطن ضعفها . 

ومن حرمان التوفيق : أن تطحنك الحوادث؛ فلا تجد وقَتًا لتقف مع نفسك! 

معالجة النفس» مفتاح النجاة. 

ايت جمدو ا لین نا . 

وإنَّ من أعظم دلائل ألوهية الله وربوييته» وجلاله» وكماله» وجماله» عبودية 

ا عل سيد الشيواط رمالاۃالکارت کرب وه ية رقب ادل 
مھجھا لوجە ربھاء لم تكن لتكون» لولا أنها تسع في مرضات رب عظيم . 

إِنَّ المعركة مع الشيطان والنفس الأمّارة بالسوء» معركة نفسية بالدرجة الأول . 

ورغم ذلك لم يكتب في تحليلها -من الناحية النفسية- كتابة حسنة تعين على 
إدارتها . 
جهازك المناعى. 

وهذا هو الأصل الذي يندرج تحته ما يذكر من أنَّ من عقوبة الذنب: الذنب 
بعدہ . 

فأنت تکون بعد الذنب في حالة وهاء نفسي وفقدان للثقة» وهذه الحالة هي 
مفتاح القنوط . 

لكنّها ليست حالة لازمة لا فكاك منهاء وإِلّا لما قال بَكلِِ: «وَأَنْبِع Eo‏ الْحَسَنَةً 
تَمْحَهًا). 


الفصل الأول: مدارج الطلب پا 


فما أعلمك إياه: هو أن تصنع لك مسارًا ثابتًا للطاعة» لا يتأثر بوقوعك في 
الذنب» واحرص على عدم الاسترسال في ذنوب أخرئ حتى ولو ابتليت بذنب 
أصررت عليه لا تطاوعك نفسك على تركه» فلا تنتقل من خانة إل BE‏ لا تنتقل 
من خانة الذنب بلا إصرار إلى خانة الذنب باصرار ولا تنتقل من خانة الذنب 
بإصرار إل خانة الاسترسال في الصغائرء ولا تنتقل من خانة الاسترسال في 
الصغائر إلى خانة الوقوع في كبيرة» ولا تنتقل من خانة الوقوع في كبيرة إل خانة 
الذي لا يبالى أي محارم الله انتھك حتیٰ يختم له بالكفر والعياذ بالله. 

دائمًا احرص عليل الوقوف بالخسارة عند حدها الأدنيل» واحرص علیٰ بقاء 
مسار الطاعة ثابتًا لا يتأثر بمسار المعصية» فإذا كنت تحرص على الجماعة ولك 
ورد من القرآن والذكرء فلم تترك شيئًا من هذا إذا وقعت في ذنب؟ 

إنك كمن وجد في بيته ذبابة ففتح كوة الحائط لتتسرب منها سائر أنواع الهوام» 

ومن أعظم الوسائل المعينة على استعادة الثقة بعد الذنب: التوبة» والاستغفارء 
والفزع إلى الصلاة» وقراءة القرآن. 

وإن عدت للذنب» عد ثانية لهذا العلاج؛ فإنه : «لَنْ يَمَلَّ الله حَتّیٰ تَمَلوا). 

HS EAT GE cad | ye aS tal a tla shy‏ وو 
کے >. 

وفي الخبر أنَّ النبي تلِةٍ قال: 'لَوْلَا أَنَكُمْ GS SBE‏ الله Sg HE‏ 


کہ 8ے و 225( 


وهذا أصل عظيم جدَّاء GE Bo‏ معنیٰ الانسانیةء وحقیقة العبودیة 
وموطن الشرف عند ابن آدم. 

فمنذ وسوس إبليس لآدم كي يعصي ربه» وما دام ناذرًا نفسه ليضل بنيه» حلم 
الباطل الأساسي: أن ينزل بالحق إل مستوئ الباطل ... 

إن الأسفا نے 


Th‏ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


إلى الحضيض ... 

ومنذ تلقى آدم من ربه كلماتٍ فتاب عليهء وما بقي بنوہ یذنبون فیتوبونء عظمة 
الحق الأساسية: أن يسمو على الباطل ويرتفع» فإذا سقط» قام أقوى مما كان. 

فعظمة الإنسان ليست في مجرد كونه حرًا؛ تلك حماقة مادية كبيرة. 

عظمة الإنسان حقًا في استطاعته أن يختار الحق. وإن كان شاقًا . 

عظمته في قمعه لهواه . 

عظمته في قدرته على النهوض من وَهْدةٍ السقوط إذا أطاع الهوئ, فلا تلبث تراه 
عاصيًا. حتى تراه قد تاب» وخر راکعًا وأناب. 


الفصل الأول: مدارج الطلب ٤‏ 





























«في البداية قل لنفسك: ما الذي ستكون عليه» ثم ابدأ في فعل ما 
یلزم لتحقيق ذلك». 

براين تريسي. 
«(إنسان بلا هدف كسفينة بلا دق كلاهما سينتهي على الصخور). 


توماس كارليل. 
«للعقول العظيمة هدف. وللعقول الأخرئ أمنيات فقط). 


فينس لومباردي. 


0) 

لدينا هنا حقيقة واحدة كبيرة في مجال العمل والإنجاز» وهي: أن ضبط 
الأهداف وتحديدها هو في واقع الأمر ضبط لبوصلة الاتجاه بدونه نتفرق أ 
ثم لا نصيب شينًا . 

في القصة المشهورة: «أليس في بلاد العجائب» : 

تسأل (أليس) القط فتقول له: هلا أخبرتني أي طريق يجب أن أسلكه؟ 

القط: هذا يتوقف على الهدف الذي تنشدينه. 

ا ن لف هاف دة 


























»5 2 الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


القط : إذن؛ فليس يهم أي طريق تسلكين . 

نعم. إذا لم يكن واضحًا لديك ما الذي تريده بالفعل» YL‏ أين تريد أن تبلغ 
بعملك» فإنك لن تستطيع تحديد الطريق المناسبة» ولا الوسائل الفاعلة. 

لأجل ذلك كان الحديث عن دار الجزاء من أهم مقاصد القرآن» بل جعله بعض 
العلماء ثالث ثلاثة من المقاصد الأساسية للقرآن الكريم؛ إذ تعد الجنة ونعيمها قمة 
shee‏ الأهداف للمسلم ا في الحياة الدنيا؛ لذلك كان تكرارٌ ذكرهاء وربط 

عمل المسلم tee aly‏ نِعم أجرٌ العاملين» حَُبََةَ لنا علئ أهمية تحديد الهدف 
ودور هذا التحديد ee‏ العمل. 

وتحديد' الهلاف خهيذة 9 2 تقتصر أهميتها على دراسة العلوم الشرعية» ولا حت 

علیٰ على التعلّم بصفة عامةء بل هي خصلة ضرورية في جميع النشاطات الإنسانية» 
والناس يمارسونها عفوًاء لکن الممارسة العفوية يعتريها قدر من النقص يجعلها في 
كثير من الأحيان قليلة الفاعلية؛ لأجل ذلك ينبغى تجاوز الأداء العفوي لقضية 
تحديد الهدف» وينبغي تحويل هذه fy thas‏ رو eis Ast‏ سی رواٹ 
محددة» لا نريد أن نبالغ في حساباتها ؛ فإنْ الحياة أكثر تعقيدًا من هذه الحسابات 
الرياضية» Lat ES‏ لا نريد تركها تهيم في الخاطر هكذا لا زمام لها. 

من أهم الإجراءات المُتعلّقة بتحديد الهدف ما يلي : 

أولًا: الدراسة المتائية لظروف الشخض . واحواله. سواء. المتغلقة يه هوء 
أو المتعلقة ببيئته المحيطة . 

ا وط الاعات ارات ب ال راق رت رھ اسنا مت 
على النجاة من فخ الأماني» والأماني هي الطموحات التي لا عمل يوصل إليهاء 
ونحن لا نقصد هنا أن يرضئ الإنسان بواقعه ولا يطمح لتغييره. وأيضًا لا نقول إِنه 
لا سبيل للقفز فوق عقبات الواقع» لکن المقصود هاهنا : 

أن يدرس الإنسان واقعه» وفرص تطوير هذا الواقع وتغييره» ومھما کان التغبیر 
ممكنًا والقفز على الواقع مواتيّاء فسيكون ذلك دائمًا وأبدًا عبر خطوات مرحلية 
لا بد فيها من مراعاة الظروف شِئنا أم أبيّنا . 

وأضرب علئ ذلك مثالا : مَن كان فقيرًا ذا عيال» يكد في يومه علئ عياله عشر 


الفصل الأول: مدارج الطلب tv‏ 
ساعات» فليس من الحكمة والتعقل في فهم الواقع أن يقول الإنسان: هدفي أن 
أكون عالمًا متفّنًا في سائر العلوم» هذا ليس هدفاء هذا مع ذلك الواقع» ضرب 
من الأماني وأحلام اليقظة. 

Gol gl! Lally‏ آن يتحدد الشخصض. أهدائًا واقعية كمرحلة اول مقل: 

)١(‏ أن يخفض عدد ساعات عمله إلى ثماني ساعات» أو يكتسب مهارة أخرى 
تُعينه عل الحصول على عمل أرفق. 

(۲) أن يحمل نفسه على الدراسة الثابتة والمنتظمة لمدة أربع اغات را 
لمدة عام ينهي فيها -مثآا- المرحلة الأول في جميع العلوم. 

بهذه الصورة يكون قد وضع أهدافًا قابلة للتحقق» وهي في الوقت نفسه خطوة 
على طریق تغییر البیئة والظروف المحیطةء بحیث يُمكن بالفعل أن يصل يومًا إلى 
بيئة وإمكانات تجعل هدف العام GeV LE Gal) Gas ell‏ 

ثانا : تحديد القيم. 

إذا حدّد الإنسان قيمه التي يجب أن تكون حاكمة لأهدافه وأولوياته» فسيمكنه 
بذلك صياغة أهدافه صياغة تتناسب مع شخصيته» ويمكنه معها أن يولد دوافعه 


we په‎ 


* 


فالإخلاص والنزاهة والجودة والإتقان والعزم المثابرة؛ إن كانت هي القيم التي 
تحكم حياتك» فسيجعلك هذا تصوغ أهدافك العامة والمرحلية وتتولى سبل 
تحقيقها بصورة تختلف تمامًا عمًّا لو كانت قيمك هي طلب رضا الناس» وتحقيق 
الغايات بقطع النظر عن صحة الوسائل» وتفضيل الراحة والوصول السهل. 

ثالكًا : تحديد الأولويات. 

إِنَّ الأشياء الجيدة كثيرة» لكن الجمع بينها في وقت واحد أو بدرجات متساوية» 
07 في أحيان كثيرة؛ لأجل ذلك: فإنْ من المهم دائمًا ترتيب الأولويات في 
حياتك» وتوزیع جهدك بحيث يتم صرفه للأمور الأكثر أهمية والأعلى. 

رابعًا: مرحلية الأهداف. 


إدنها هافن الأنيات عار معو دنه تعن ]ف قطن انطو تلو الات 
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ذكروا أنَّ أحد العدّائین کان أعرج القدمء ولكنّه استطاع أن يطوف حول عدة 
دول عدوا عل قدميه» سألوه كيف استطعت فعل هذا؟ 

فأجاب: كنت فقط أعدو حتى أبلغ عمود الإنارة القادم. 

تحديد الأهداف المرحلية القريبة: أهم مما تتخيل؛ بدون هدف محدد ممكن 
التحقيق» لا يمكنك أن تُحقق شيئًا ذا بال . 

ولكن هاهنا yo LY‏ القيام بعملية فحص جيدة للهدفء لا بُذَّ من توجيه هذا 
السؤال لنفسك: هل إمكانياتي تؤهلني بالفعل لتحقيق هذا الهدف. وما هي أهم 
المعوقات دونه؟ 

ومن الوسائل المهمة لفحص الهدف عند الاختيار استشارة شيخ أو أستاذ 
أو والد عارف بمواهب الشخص وملكاته. ويستحسن المصارحة التامة والمكاشفة 
الخالصةء فغش النفس والكذب عليها هاهنا قبيح جدَّاء Shy oF ge EVs‏ 
الطالب طمعه فيما لا تساعده عليه مواهبه» فهذا الطمع ليس طموحًا مشروعًاء بل 
هو داء وبيل يقود إِمّا إلئ التعالم» وإمًا إلى الانقطاع. 

ولا أعني أن ما يشار عليك أو تنصح به ملزم لك» لكني أقصد أن تستأنس به 
وأن يكون معيارك ye US ye‏ علمك بنفسك وما يمكنها أن تبلغه» مع ثقتك بعقل 
ناصحك ومعرفته بك . 

* وأذكر هنا بعض آليات فحص الهدف: 

)١(‏ لماذا هذا الهدف بالذات؟ 

(۲) ما هي إمكانياتي لتحقيقه؟ 

(۳) ما درجة أولوية هذا الهدف بالنسبة للأهداف الأخرئ؟ 

)٤(‏ ما هي العوامل المساعدة المتوفرة؟ 

(قاعل ىف اترك لنت 

Ja‏ لهذا الهدف بديل متاح؟ 
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ضبط طالب العلم لهدفه. هل هو: flat‏ على سبيل النجاة» يهدف لضبط 
فروض الأعيان والفروض الكفائية» ومعرفة السّنن والمندوبات والمكروهات 
والمحرمات في العبادات والمعاملات» ثم يدعو لِمَا علمه» ويسير في أمر دينه 
ودنياه علئ ما أراد الله منه غير قاصد لبلوغ منزلة العلماء أو التفرغ للدعوة للدين؟ 

#* أم هو: قاصد للغاية العغظمئ, أن يكون عالمًا من علماء الشريعة» متخصصًا 
في علم أو متفنًّا بين العلوم؟ 

* أم هو بين هذين: قاصد لتحصيل رتبة وسطئ يشارك بها في العلوم» لکن 
تفرغه هو للمهام الدعوية أو الإصلاحية أو الفكرية؟ 

* وإن اختار أن يكون عالمًا: هل حدد تخصصه؟ وهل حدد العلوم اللازمة 
والخادمة لهذا التخصص؟ وحدد القدر الذي يحتاج إلى تحصيله من كل علم منها؟ 

من غير إجابة على تلك الأسئلة» لن يصل الطالب لهدفه أبدًا؛ لأنّه أصالة لم 
يُعين هذا الهدف؛ وبالتالي لن يُحسن اختيار الطريق» ولن يفارق مكانه إِلَّا قليلًا . 

ومن غير إجابة علمية واضحة, فإنّهِ لن يصل وصولًَا تامًا؛ لأنَّ إجابته وتصوره 
عن هدفه كان في الأصل ناقصًا مغبشًا. 

وأنا أعلم أن كثيرًا من طلبة العلم في أول طريقهم لا يمكنهم تحديد الهدف 
بوضوح» وتتنازعهم أهداف وأمانٍ وأغراض؛ لذا فاقتراحي للتعامل مع هذه 
المشكلة يمكن توضيحه بما يلي : 

المرحلة الأول في أكثر العلوم الشرعية لا غنئ عنها لطالب العلم» فمّن لم 
يتضح له هدفه ؛ فلا يشغل نفسه بالوصول لتعيين هذا الهدف» ولينتظر حتى ينهي 
المرحلة الأولى في العلوم الشرعية» وستتبلور رؤيته حينئكٍ. 

لا يصلح تجاوز المرحلة الأولى إلا لمن وطن نفسه على تخطي تخطي دائرة المتعلم 
علیٰ سبيل النجاة» بمعنى : أن المتعلم على سبيل النجاة فقط تكفيه المرحلة الأول . 


AZ‏ انشبل اترضیۂ لطلب العلوع الشرعية 


والمرحلة الثانية لا غِنى عنها حتئ لمن لا يقصد لأنْ يكون عالمّاء فحتى إذا لم 
يكن تحدد له هدفه» فالذي نتيقن منه هناء أنه لا يريد أن يقتصر علئ دائرة التعلم 
على سبيل النجاة» وإنما هو متحير بين: الترقي إلى منزلة العلماء»ء أو الاكتفاء 
بدرجة وسطى» ثم الانطلاق لميادين الدعوة والتربية والإصلاح» والدرجة الوسطئ 
التي يطلبها لا يمكن الاستغناء فيها عن المرحلة الثانية إلا في بعض العلوم مثل 
علوم العربية» فليطلب المرحلة الثانية من باقي العلوم إذن من غير أن يشغل نفسه 
بالبحث عن إجابة. 

إذا وصلنا للمرحلة الثالثة» والتي تعقبها في بعض العلوم رابعة» أو يعقبها 
مباشرة بدء مرحلة الاطلاع بقصد التفنن أو الترقي لمنزلة العلماء» فهاهنا وقبل 
الدخول في الثالثة يلزم تعيين الهدف, فالمكتفي برتبة الدعوة العامة» ونحوها تكفيه 
المرخلتات السابقعان. 

ما المتخصص؛ فنوع تخصصه هو الذي سيحدد له ما الذي سيحمله معه إلى 
جوار تخصصه فيدخل به في المرحلة الثالثة» وهذا يتوقف على معرفة أي العلوم 
هي ألصق بتخصصه؛ ليضمها لتخصصه في سلك الترقي. 

أمَا المتفنن» فالغالب أنه سيدخل في المرحلة الثالثة مشتغلًا بجميع علوم الدين 
والعربية مستوفيًا مراحلّها كلها . 

وحال أهل الزمان أو المكان وثيق الصلة بالطالب» ربما كان مؤثرًا في اختياره. 

: وهنا تنبيه مهم‎ a 

وهو أنه سيبقئ دائمًا من ثغور العلم ما هو دقيق لا بُدَّ من رعايته وحفظه على 
المسلمين» فلا يلفتنك عنه من يزهدك فيه بدعوئ أن الأمة أحوج إلى كذا وكذاء بل 
وازن بين مواهبك وما تستطيع أن تقدمه للمسلمين في هذا الثغر الدقيق وبين 
الحاجات العاجلة» واعلم أن من العلماء من هو عالم عامة» ومنهم من هو عالم 
خاصة» ولا تقوم الأمة بالعلماء وحدهم»ء ولا بالوعاظ وحدھمء ولا بالفقهاء 
وحدهم» ولا بالمحدثين وحدهم» والتخصصات الدقيقة الصغيرة هي المكون 
الأهم للأمة العظيمة إذا تكاثرت وشملت مناحي الدين والدنياء ولا يُصلح الأمة أن 
يكون جميع خاصتها خطباء علئ المنابر» أو دعاة في الفضائيات» والأمة تحتاج 
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لجميع مواهبها في جميع of SUB OYE‏ يصرفك عن طريقك الطويل برق 
cole‏ أو رعد مصمء وبعض البرق والرعد إنما هو من جهام. وهو السحاب يرعد 


ويبرق ولا ماء فيه. 


(٢ 


كل إنسان له مُلَمَان من الأهداف: سُلَمٌ لأهداف الآخرة» وسُلَّمٌ لأهداف 
الدنياء وهذان السَُّلّمان يلزم منهما سُلَّمان آخران من الوسائل والخطوات» فسلالم 
الدين والدنيا تتطابق أحيانّاء وتتوازئ أحيانّاء وتتصادم أحيانًا أخرئ؛ وِکلَما 
كثرت مناطق التطابق بينهماء كان هذا الإنسان الذي تطابقت لديه ممّن جمع له بين 
يري انتا والأخرة وکلما ضارضا رصاساء زانت الاغازات رالاواضات: 
وتلك هي مواطن المحنة في حياتك. 

والأهداف حلقات يقضي بعضها إلى بعض» فمن الأهداف الجزئية المحددة 
(حفظ القرآن»» التي هي أشبه بالخطوات إلى الأهداف الأقل تحديدًا (تحصیل 
العلم)ء حت نصل للأهداف الكلية التي تشكل الأطر العامة لغايات الإنسان 
وأغراضه (سعادة الدنيا والآخرة). وحلقات أخرئ بين ذلك كثيرة. 

فالهدف بمثابة تحديد المهمة» وطبيعة الحياة أن تتعدد مهام الإنسان وتتنوع, 
وتشغل ذهنه في زمن واحد مهام متعددة» وإدارة هذه المهام يرتكز بصفة أساسية 
على تحديد الإنسان لأولوياته» ودراسته لظروفه المحيطة وحاجاته وعوائقه 
ووسائلهء فهذه الأربعة هي مفاتيح النظر: 

)١(‏ الهدف. 

)٢(‏ الوسائل. 

(۳) العوائق . 

. الظروف المحیطة‎ )٤( 


Loa 2‏ الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


وموازنة الإنسان بين سلالم أهدافه ضروري GUE te‏ یقدم أھدافه الدينية 
دائمًا بلا أي اعتبار لوزنها النسبي» وبلا اعتبار لحاجات وضرورات colds‏ سرعان 
ما سينقطع» وكم رأينا طلبة علم أهملوا شأن الرزق» وخدعوا أنفسهم بأنَّ فتانًا من 
الدنيا سيكفيهم. فأحدقت بهم أمور دعتهم لأن يعبوا من الدنياء فكانوا كالمنبت؛ 
لا أرضًا قطعء ولا ظهرًا أبقى. 

وكم رأينا من طلبة علم دخلوا في الدنياء وقالوا سنستعين بها على الآخرة؛ 
فأخذتهم Mel‏ وخطفتهم بکلالییھا خطكًاء حتی صار طلبھم للعلم تاريجًا ربما 
حتى لا يتفاخرون به. 


الفصل الأول: مدارج الطلب oy‏ 
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نعم؛ فمن أعظم الجنایات علیٰ العلم والمنھج تضیبع الغایةء والھدف السامي 
tod‏ والنظر وطلب العلمء ولا شك أن هناك غاية عظمئ هي الإطار الخارجي 
لكل عبادة يتقرب بها العبد إلئ ربه» من طلب علم وغيره» وهي : بلوغ ما يرضاه 
الله ويحبه» بحيث يوصل ذلك إلى الجنة» والفرار من مساخط الله ومعصيته» وما 
يبغضه» وما يعقب ذلك من استحقاق النار. 

oly Gets LE LL tole JS Sle‏ كما أنَّ غاية الصلاة العُليا الإثيان 
بأركانهاء وواجباتهاء ومستحباتها علئ وجه التمام والكمال» وكذلك طلب العلم 
ليس بدعَاء بل له غاية عُليا تختص به إذا فهمتها وعقلتها أعانك ذلك أيما إعانة 
على طلبك للعلم» ولا أضاع الناس - إلا من رحم الله- تلك الغاية أضلتهم عن 
الاجتھاد والإبداع» والابتكار» ووقعت بهم في وهلة التقليد والتبعية» والتقرير 
الْمَقَلِدء والشرح المجرد. 

* وهذا أوان الفحص عن تلك الغاية: 

فالغاية العْليا لطلب أيّ علم من العلوم الشرعية هي: بلوغ الهدي الأول؛ 
واللسان الأول» وأعني بالهدي الأول: معرفة ما كان عليه النبي كَلةِ والصحابة» 
والتابعون وأتباعهم -القرون المفضلة- في هذا العلم» ثم الأمثل فالأمثل بعد ذلك 
من الأئمة والعلماء ما لم يختلط كلامهمء ومناهجهم بكلام ومناهج الفلاسفة 
والسكلمية. 

وأعني باللسان الأول: ذلك اللسان الذي عبر به الصدر الأول عن المعاني قبل 
أن يستبدل قوم الذي هو أدنئ بالذي هو خير. 
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ولعلَّ رجلا يقول: قد كان لمن سميت بعض كلام في أبواب العلم التي ندرسها 
اليوم» ولكنّهم لم يستوعبوا كل باب ep SIL‏ وَثَمّ أبواب لم يطرقوها قظٌّء ثم هذا 
الصدر الأول ذاته قد اختلف أهله في كثير من مسائل العلم» فأصاب بعضهمء 
وأخطأ بعضء وإِنْما ينفق قولك لو كانوا قد أجمعوا على شيء في أبواب العلم 
تلك أمَا وقد اختلفوا؛ فأيُ هدّى تأمرنا أن نطلب؟! 

والحقٌ: أنَّ الله -تبارك وتعالئ- بعث نبيه بالهُدئ ودين الحق» فكان فرقانًا 
فرّق الله به بين الحق والباطل» فلمًا مات النبى بي اشتدٌ الناس فى طلب الحق 
الذي جاء به النبي كله فكان من هذا الحق oi‏ متا ينانا ظاهًا لا عدن لعل 
في الإعراض عنه» ولا زالت بيّنة إلى يوم الناس هذا. 

وكانت منه أبواب هي أبين ما تكون عند السلف الصالح صحابة BES‏ 
ولا زالت EE‏ عند من Bi)‏ الله معرفتها؛ إلا أنّها حَفِيَتْ علئ أقوام آخرين» 
أو عرفوها وأعرضوا عنها. 

وكان من هذا الحق أبواب اختلف السلف في تمييزها اختلاقًا محفوظًا أَذْنَ الهُ 
به ؛ ليبتليهم وليجعل فرض معرفة هذا الحق» والاجتهاد في طلبه من أعظم 0 
أبواب عبوديته» وجعل الله هذا الحق مُفرقًا في المسلمين» فيصيب بعضّهٌ ب 
ويخطى (Aaa gee‏ ويصيب الذي أخطأ آخریٰ ee‏ 
ولم يجعل الله علیھم من حرج؛ ولم یحرمھم من آجر ما آمنوا واتقواء ولزموا 
وہ سیق eb‏ تر ےرت بت بعصهم ta (le‏ 

فطلب الهدي الأول الذي هو غاية كل طالب علم : هو طلب أبواب الحق هذه 
بمراتبها الثلاث» مع معرفة قدر كل مرتبة» وما يتعلّق بها من أحكام» وأن يكون 
هذا الطلب وَفْقَ منهاج الصدر الأول في معرفة الحق» فيكون همك معرفة الحق» 
وأن تسلك لمعرفة الحق نهج الصدر الأول وسبيله في طلب الحق. 

وأنت إذا تأَمَّلتَ أحوال هذا الصدر الأول؛ وجدت منهاجهم في طلب الحق 
منهاجًا فطريًا سويّاء وقوامه أمران: 
الأول: التن ال فا يعرفون بها ما بلَغه نيهم عن عن ربهم Ye‏ وعلا- وما 
بلّغه نبيهم لصحابته» وما حَفِظ عن الصحابة والتابعين وأتباعهم من سنن وهدي 


حہ 
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والثاني: العربية؛ ومعرفة أحكامها وسننها الذي يفهم به مراد القرآن العربيٌ» 
ولسان النبيّ العربيئّ» وكلام العرب الأقحاح الذين حملوا هذا الدين إلينا. 

ذلك أن الباطل يدخلٌ على الإنسان من بابين : 

الأول: قبول الكذب. 

الثاني : الخطأ في تفسير الصدق. 

فكان الاعتصام بالسننء وضبط أحكام نقلهاء وأحوال نقلتها عاصمًا من قبول 
الكذب إلا ما شاء الله. 

وكان الفقه بالعربية» واللسان الأول» وكيف كانت العرب تتصرف في لسانها 
الذي جاء الوحي به ثم الفقه بلسان كل متكلم من بعدء وضبط أحكام فهم كلام 
المتكلم» عاصمًا من الخطأ في تفسير الصدق إلا ما شاء الله. 
ما الخلل الأساسي ثي نمط تعليم العلوم الدينية السائد حاليًا؟ 

للتعليم الديني في العالم العربي وامتداداته في الدول الإسلامية جناحان 
رئيسان» وأعني بالجناحين: التعليم الديني السلفي بفرعيه النظامي وغير النظامي 
والذي تقوم على إنتاج وتصدير مكوناته الأساسية : المملكة العربية السعودية. 

والتعليم الأكاديمي في جامعات تريد أن تكون حدائثیة التکوین البیداجوجي؛ 
ولا تتأثر خطاطتها المنهجية بأيديولوجيا عقدية إلا بصورة جزئية وفي بعض 
الكليات» كما نراه في الأزهر وكليات الآداب ودار العلوم والجامعات المغربية 
والشامية وحتى الجامعات الخليجية والسعودية التي يكون مكونها العقدي هامشياً 
مثل كليات الآداب واللغة العربية. ۱ 

ولا شك أن أوجه الخلل في التعليم الديني كثيرة» ولا شك أنه لا يتحملها 
واحد من جناحي التعليم الديني وحده . 

لكني أدندن منذ زمن طويل حول ما أرى أنه الخلل الأساسي في هذا التعليم 
والذي يتمثل في الدوران النمطي حول محتوّى معرفي فقير. 


<A 0‏ الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


فمنهجية التعليم لأي علم ترتكز بصورة أساسية على تكوين نواة معرفية صلبة 
بمسائل العلم وقضاياه الأساسية وأقوال الناس فيها بحيث يقوم الطالب بعد تكوين 
هذه النواة بالبناء عليها سواء كان البناء على مستوى زيادة رقعة المعرفة بالقضايا 
والمسائل والأقوال أو على مستوى التحرير والتدقيق والإبداع والتجديد الذي 
يجعل القول في المعرفة المتعلقة بالعلم المعين قولاً موصولاً يدفع دماً جديداً يزيد 
في حياة هذا العلم ولا يقتصر على استعادته كما تستعاد ذكرى الأموات. 

الحال القائمة في عملية التعليم: هي فقر وضحالة هذه النواة الصلبة بحيث إن 
الطالب يحصل على ما يعادل درجة الليسانس ولم يحصل في العلم الذي يدرسه 
إلا مادة فقيرة أو متوسطة القدر على أقصى تقدير. 

ثم يبدأ في الدراسات العليا والتي تتركز كلها على تطبيقات تقنية عقيمة لمناهج 
البحث ظن واضعوها أنها خير تكوين لشخصية الباحث وتعامله مع كتب التراث» 
والحال أن عناية المشرفين بالصورة الشكلية لتقنية البحث تفوق أي شيء وتحول 
دون الاعتناء بالباحث على مستوى تطوير مهاراته النقدية أو تزويده بقوائم القراءة 
التي هي المحك الحقيقي للباحث في علاقته بالعلم وليس كما يتوهمه هؤلاء في 
الاطلاع الجزئي على التراث لمعالجة مسائل جزئية. 

فصار تعامل هؤلاء الباحثين مع التراث كتعامل من خرج ألف حديث من 
صحيح مسلم ولم يقرأ الصحيح مرة تامة. 

فإذا أضفت لهذا العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتى تجعل الباحث يفقد 
تحرقه البحثي للإبداع والتجديد ويغرق منذ تخرجه من gael‏ وحتى نيله لدرجة 
أستاذ دكتور» في ممارسة وظيفية مثله مثل أي موظف إداري في مصلحة حكومية» 
ومثله المستقل غير النظامي يصل علاقته بالعلم في إطار ما تنفعه به هذه العلاقة من 
دعوة أو خطابة أو تأليف كتب أو كتابة أوراق بحثية ومقالات. 

فصار النتاج هو رسائل علمية ليس فيها إلا القول الأول والقول الثاني 
والترجيح» والترجيح هو للقول الثاني ليس لشيء إلا لقوة أدلته ووجاهتهاء في 
سيل من الثرثرة والتقميش ليس معه أي تفكير نقدي أو إبداع في العلم. 

وصار النتاج هو أستاذ دكتور وعضو هيئة كبيرة للإفتاء يقول إنه لا يفهم 


الفصل الأول: مدارج الطلب o۷‏ 
الصفحات المعينة من منهاج السنة لابن تيمية. 

ومتخصص في اللغة العربية لا يحسن قراءة معلقة من المعلقات ولا شرح أبيات 
متتالية لشاعر آموي» ويحسب أن اللغة هي النحو والصرف وإن تم علمه» أضاف 
لها البلاغة! 

وأعضاء مجامع فقهية ضخمة علاقتهم بثقافة عصرهم لا تتعدى الاطلاع على 
الصحف . 

وأستاذ دكتور في الأصول يقول: إنه لم يقرأ التقريب للباقلاني» ولا يحسن 
شرح أربع صفحات متتالية من المعتمد للبصري» وعلاقته بالبحر المحيط أن يفتحه 
لينظر في مسألة ثم يغلقه. 

وغارق في حواشي الأزهرية ونقلاتهم يحسبها هي العلم ثم لم يقرأ قراءة قصد 
كتب مالك ومحمد بن الحسن والشافعي ومسائل أحمد. 

وطالب حديث لم يقرأ الصحيحين وعلاقته بمسند أحمد أنه كتاب يخرج منه 
الأحاديث. 

وأساتذة وحملة دكتوراه نقابلهم في المؤتمرات العلمية بعضهم لا يحسن حتى 
التفكير المنطقي» ويأتون بأغلاط في العلم وفهم التراث يستحي منها صبيان 
الکتاتیب زمن الأئمة. 

إن تجاوز هذه الأزمة عسر بالجهود الفردية» ولا بد من ثورة مؤسسية في مناهج 
تعلیم العلوم الدینیةء وقلب كامل للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأساتذة 
والباحثين فيها. . 

وإلى هذا الحين لا مفر من الإشارة لثلاثة مسالك أساسية لابد من سلوكها 
مجموعة لصناعة تغيير على مستوى الأفراد والجماعات العلمية الصغيرة؛ عساه 
يقود يوما ما إلى تغيبر أكثر شمولَا : 

المسلك الأول: التركيز على التفكير النقدي والإبداعي وتزويد الطلاب 
بأدواتهما وإقامة الدرس في العلوم الدينية على الصورة التي تنميهما. 

المسلك الثاني : قوائم القراءة والاطلاع الضخمة والتي يجب إنشاؤها وتزويد 


ری الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


الطلاب بها وإفهامهم أن الاطلاع الواسع الضخم والعميق هو السبيل لتكوين 
المعرفة وليس الخلاصات والنقلات والمحفوظات ورسائل العبث والتكرار التي 
ينالون بها المناصب. 

المسلك الثالث: تنشيط البحث العلمي وتشديد شروطه الإبداعية والنقدية 
والتركيز على بناء المنهج وتطبيقه على جزئيات بحثية لا يكون الغرض تحريرها 
وإنما تحرير المنهج من خلال تجريب تطبيقه على هذه الجزئيات» وأن يكون ذلك 
من خلال دوريات علمية ونشر إلكتروني لا يثقل كاهل الدنيا بأوراق لمجرد أن 
يقال نشر فلان كتايًا . 


الفصل الأول: مدارج الطلب ۹“ 




















ربرب يوي و لماصو یں 





ه o‏ 
حر کا 


اسْتِوَاءً المَنْهَج 








لمنهج النظر واکتماله cle poe [Lad‏ وكل إنسان اكتمل منهجه في النظر 
والتفسيرء والتحليل والتركيب» والتقييم والاستنتاج» فقد اكتملت عدته العلمية» 
وأمكنه أن يكون له رؤية مستقلة في أي مسألة بمجرد أن تجتمع لديه معطياتها 
الأساسية. 

وبدون منهج النظر: يظلّ الإنسان الذي حصل معطيات المسألة» أسيرًا 
لوجهات النظر المطروحة حولهاء وقصارئى أمره أن يتخير» أو يلفق بينهاء دون أية 
رؤية مستقلة . 

وأهم الفروق بين من يمتلك أدواته المنهجية» وبين من يخبط خبط عشواء: أنَّ 
صاحب المنهج يهتمٌ بكيف بَنِيتَ رأيك بناءً منطقيّاء وما موضع اتساقه مع بقية 
آرائك» أكثر من اهتمامه بهذا الرأي نفسه» صحة وخطأ. 

Oy‏ إصلاح المنهج هو وظيفة العمر» وهو نسق مفتوح يموت أكثر الناس ولم 
يتمه» وإصلاح المنهج حلقات» في كل حلقة ميزان يجب أن تدركه» فإذا أدركته» 
وزنت به ما وضع هذا الميزان له. 

فللرواية والنقل ميزان. 

ولضبط اللسان العربي ميزان . 

ولتفسير النصوص ميزان . 

GES! Ob pal,‏ والحكم عليها ميزان. 

ولإصلاح النفس ميزان. 

ولمنتجات العقول الإنسانية ميزان. 


























کر ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


ولسان كل هذه الموازين واحد؛ وهو: الوحي. وإِنّما النظر في صفة كل 
میزانء وباقي بنيته التي تتصل بهذا اللسان. 

واستواء المنهج عملية تراكمية» تنتج من تفاعل القراءة مع التأمل والتفكيرء مع 
المناقشة والمباحثة وإعادة النظرء ويظهر هذا جليًا عند تكرار قراءة الكتب 
المؤسسة؛ فإن الكتب المهمة والمؤسسة يتناسب انتفاعك بها -زيادة ونقصًا- مع 
المحصول الثقافي» ودرجة الإدراك والوعي التي عندك. 

يظهر ذلك جليًا حين تعيد قراءة أحدها بعد مرور سنوات على القراءة الأول . 

ستشعر أك تقرأه لأول مرة» وتتعجّب من كم الفوائد التي حصّلتها منه» کأن لم 
تمرّ عليها بالأمس! 

وإذا استوئ المنهج» فلا بُدَّ من إنفاذه وتفعيله عند النظر في كل مسألة» والنظر 
الذي يعتمد علئ جمع ما يتعلّق بالمسألة» والنظر في أجزاء المسألة جزءًا جزءًاء 
مع جودة ترتيب المقدمات والنتائج ء واختبار ما یتم إیرادہ من الحجج؛ والعمق في 
استقراء أسباب الظواهر إلى 000 مع الحذر من السطحیة؛ 
والتفسيرات الواحدية» ومع فتح النسق» وتقدير احتمال الخطأء هذا هو التفكير 
المستقيم الذي يقود للعلم» وينقذ صاحبه من براثن المغالطات والأوهام» وبمثل 
هذا التماسك المنهجي: أقام الأئمة صروح العلم. 

إن أكثر قول «لا أدري» عند السلف ليس باعتّها الجهل. وإِنّما حملهم عليها 
احتياج القول لفضل اجتهاد ونظر. 

وھذا هو ما غُفل عنھا في زماننا؛ فكثرت الفتياء وقَلَّتْ «لا أدري»؛ لأنّهِم ظنوا 
أن مجرد استحضار جواب يغني عن الا ادري»» رات Y‏ أدري» لا تقال إلا من 
«hee‏ زان (العلم) أن تنظر في المسألة يومًا ويومين» ثم تقول فيها! 

وليس كذلك. 

وكثيرٌ مما قال فيه الواحد من السلف: «لا أدري». أحسب أنه قد كان معه فيه 
من العلم ها لى كات مع وجل من الاين بس چو جج 


آگا 


الفصل الأول: مدارج الطلب ٦٦‏ 


* إذن: لدينا ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولیٰ : (الحصيلة المعلوماتية)» وهذه يكفي لتحصيلها مواصلة القراءة 
والاطلاع الثقافي» من غير درس منهجي لتحصيل الأدوات 

المرتبة الثانية: (إنتاج الأفکار)ء وھذہ لا بد لها من خطوتين أساسيتين : 

)١(‏ الدرس المنهجي الذي يقصد إلى : ضبط أدوات ومفاتيح العلم أو المجال 
المراد إنتاج الأفكار فيه. 

(۲) مداومة الاطلاع المخلوط بالتأمل النقدي على كتابات المبدعين 
والمجددين وأصحاب النقلات المحورية في العلم المراد إنتاج الأفكار فيه 
وتزداد القدرة علئ إنتاج الأفكار بزيادة الاطلاع الثقافي خارج مجال العلم المراد 
إنتاج الأفكار فيه. 

المرتبة الثالثة : (صياغة منهج النظر). والذي يليه صياغة رؤية منهجية مترابطة 
ومتكاملة. 

gel aes‏ اا عا COL‏ تھے الش 
ومداومة البناء والهدم» وإعادة التشکیل مع التواصل والحوار» والصبر التام» 
والانقطاع التام . 

Dl ea Ee Sas byt Gis als OT LN‏ کرت سرطت تر ال 
للعبدء وقدر من المواهب الذاتية» مع GU SLI‏ ونزاہةء وجرأة نقدية» وأناة 


leas AS) oss 


٦‏ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 





























LS por‏ ویمکننا القول: Je Of‏ كان له شيخ ملازم» قريب لهء متابع يكاد يكون 
اتكاله على هذا الشيخ في ضبط منهجية الطلب والترقي هو الغالب» وكثير من كتب 
الطلب ومنهجيته إِنْما ينتفع بها في واقع الأمر أولئك الشيوخ المربون» ويكون باقي 
الانتفاع هو للطلبة الذين يطلبون بطريقة عصامية لا يرتبطون ارتباطًا وثيقًا بشيخ 

فقد ظهر إذن أنَا لانعني بالشيخ هنا الشيخ العالم المُعَلِمء أو الشارح 
المدرس؛ فإِنَّ هذا لا غنئ عنهء ولم يَعْدْ هناك مجال لادّْعَاءِ عدم وجوده أو عزته» 
خاصة بعد الثورة الهائلة فى الاتصالات والتواصل» والتى Cass‏ فى حاسوب 
على ظهر مکتب بأبسط الوسائل» صفوةً الشراح والمدرسين من كبار العلماء إلى 

وإِنّما مرادنا بالشيخ هنا الشيخ المربي الذي يتعامل مع الطالب على مستوى 
كروت ااه بر ف اسما ورال مه اعا علا ورا اسا غاا 
معيئًا مدركا فيه وبه مواهبه وملكاته وظروف بيئته وعوائقه ونقائصهء وهذا اللون من 
المشایخ مَنْ يُررََهُ؛ فقد رُزِقَ خيرًا عظيمًا جدَّاء وأشيرٌ إلى نقاط مهمة تتعلق بهذا 
الباب : 

)١(‏ آفة التصدٌّر قبل التأهّل قد es OY gags‏ الطالب بشيخ غير قوي» أو غير 
أمين » واكتشاف هذا عسير خاصة لمن كان في أول طلبه» ولا حيلة لنا إلا التنبيه 
على هذا راجينَ أن يكون في ترقي الطالب في مدارج الطلب ما يعينه على كشف 
المستوى الحقيقي لشيخه هذاء وعندها إن رآه ليس أهلًا للموضع الذي كان قد 


























الفصل الأول: مدارج الطلب مو تا 


64d gh Anns‏ أو وضع الشيخ نفسه فيه؛ فلينسحب من وصايته بهدوء حافظا له 
قدره» مبقيًا حبل الود موصولا > خاصة إن كان هذا الشيخ من أفاضل الناس WE‏ 
وعبادةً وإنّما كان قد أتى من جهة نقص العلم في بلده الذي يضطر معه الإنسان 
أحيانًا للتصدر من غير حول منه ولا قوة. 

(۲) لا يلزم أن يكون هذا الشيخ من العلماء الكبار» أو المتفننين البارعين» 
أو المتخصصين المتمكنين» بل قد يكون الأنفع في ذلك من كانت رتبته أقل من 
أولئك ؛ لكثرة أشغال الصنف الأول على عكس من دونهم الذين تقل أشغالهم 
-غالبًا- وتزداد قدرتهم على متابعة الطلبة. 

(۳) أهم خصائص الشيخ المذكور: أن يكون مشاركًا في العلوم» أو أن يكون 
متقتا للعلم الذي سيتابع الطالب فيه على أن يُعدد الطالب مشايخه في باقي العلوم 
ie LAST Os‏ الشيخ من جهة المتابعة العامة والتربية» وأن يكون هذا الشيخ من 
ذوي GES‏ اللحَسَنِ والعبادة القاصدة المُتّعة؛ ليقع موقع القدوة من الطالب» وأن 
يكون له عناية بآليات التربية والتعليم» ومنهجية اختبار مستويات الطلاب وتدرجهم 
وتنمیة ملكاتهم الإبداعية» وأن يحسن التعامل مع الشباب وطلبة العلم» وأن يتقن 
وسائل تزكية نفوسهم بهدي قاصد يناسب الترقي في الطلب من غير وَل صوفي 
ولا تفريغ للطالب لمندوبات التعبد يعيقه عن الترقي في الطلب» وأن يكون سَمْحَ 
الصدرء لين الجانب» سهل الها حل cee‏ العناوة (Bh yeild cack‏ 0 
متواضعًاء Bole‏ النصح . 

)٤(‏ لا مانع من تعديد المشايخ المناط بهم القيام بهذه الوظيفة » فيكون للطالب 
مشايخ في العلوم المختلفةء وشیخ فیما یتعلق بتربیة النفس وتزکیتھاء وشيخ فيما 
يتعلق بمتابعة تطور الجانب العلمي» وتطبيق منهجية الطالب الصحيحة. 


٤‏ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 




















__ مگ اہر ہے 











Apel الدَّرَاسَةٌ‎ | 


الحصول على الشهادات العلمية مهم جدًا» ولا غنى عنه لطالب العلم» وقد 
تفتحت سبله عبر التعليم المفتوح وغيره لمن لم يكن من أول مرة طالبًا في جامعة 
تمت للعلوم الشرعية بصلة. 

CUS‏ الآداب قسم اللغة العربية أو التاريخ» وكلية دار العلوم» وجامعة 
الأزهرء والجامعة الإسلامية» ودار الحديث الخيرية» والجامعة الأمريكية 
المفتوحة» كل تلك أبواب مشروعة للترقي في سلك الشهادات الجامعية الذي ينفع 
طالب العلم في هذه الأيام التي تربط بين التأهيل العلمي والشهادة الجامعية برباط 
المصداقية . 

ولا يعني هذا أنَّ هذه الدراسة يمكن أن يستغني بها الطالبُ عن جهده الفردي» 
Uo Lil,‏ فقط وسيلة للترتيب والتنظيم» ووسيلة لدعم مصداقية طالب العلم 
وأهليته؛ فالطالب لا يستغني قط عن جهده الذاتي في التعلم» وهو مأمور بالجمع 
بين هذا الجهد الذاتي وبين متطلبات الدراسة النظامية التي التحق بها. 
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یت سسسب يي 











الإِسْتُِرَارُ الْمَاِي والتَّمَدُعٌ لطب 


يعد استقرار مصادر الدخل من أهم معينات الطلب» ويعد الفقر وعدم استقرار 
الدخل من أكبر معوقات الاستمرار في طلب العلم» ومن الجلي أن هذه الورقات 
لن تعالج هذه المشكلة الكبيرة» ولكن فقط أومئ إلى إشارات: 

)١(‏ مجرد الفقر لا يعوق» ولكن المعوق الحقيقي هو فقر المال مع فقر القلب 
والنفس من الاستعانة بالغني الحميد -سبحانه-» وقديمًا قال نهرو: «الجيوب 
الفارغة لم تمنع أحدًا من إدراك النجاح» بل العقول الفارغة والقلوب الخاوية هي 
التي تفعل ذلك». 

(۲) سنو الدراسة والتعليم التي يتولى فيها الآباء النفقة عليك تعد من أهم فترات 
التعلم التي ينبغي عليك استغلالها إن كنت لا زلت في هذه السنء ففترة الدراسة 
الثانوية والجامعية يمكنك أن تؤسس فيها نفسك في معظم العلوم الشرعية تأسيسًا 


می 


ass 

(۳) كفالة طلبة العلم من أهم حلول هذه المشكلة» وهي من أعظم أبواب 
الإنفاق في سبيل الله» ولكن لا يمكننا أن نبني عليها وحدها حل هذه المشكلة؛ 
فما زال طلبة العلم الفقراء أكبر من أن يستوعبهم هذا الحل» خاصة مع نقص 
الوعي عند كثير من أغنياء المسلمين. 

(5) إِنَّ أيه مقارنة بين التفرغ لطلب العلم وبين الانشغال به وبالعمل لكسب 
العيش of LY‏ تميل لصالح التفرغء ولکن بالتجربة أقول: إن هذا صحيح من 
ناحية التجريد الذهني» أمّا المشاهد في أمر واقع؛ تی Ol‏ كرا عق ch pe‏ 
يخونهم الفراغ والرخاءء فتضيع أوقاتھم ولا پُنجزون شیئاء وکثیر معُن يعمل إلى 
جوار الطلب يكتسب روحًا صلبة مفعمة بالتحدي تدفعه للإنجاز؛ لذلك فالذي أراه 


























یا ٦٦‏ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


هو: ألّا يقتل طالبٌ العلم الذي يضطر إلئ العمل همَّتّه بنفسهء ولا يظن OT‏ 
اضطراره للعمل سيقعد ca‏ فالمسألة فقط بحاجة إل ملكة إدارة الممكن 
والاستفادة من المتاح. 

(5) قليلٌ دائمٌ خيرٌ من كثير منقطعء والذي أجزم به: أنَّ طالب العلم المضطر 
إلى العمل del BL Bas ae‏ أمريق عأ وما Shee gly of‏ غير (dye‏ 
والثاني : أن يداوم على الطلب لمدة أربع ساعات أو خمس يوميًا لا تنقص ابداء 
وحّذا لو أعطاها صفوة وقته قبل الذهاب للعمل» وهذا من حسنات النوم المبكر 
Sol Bas,‏ 

)٦(‏ لا حاجة لِأَنْ يستهلك الطالب الفقير ماله في شراء الكتب» فليشتر فقط 
الكتب التي يذاكرها أو يحفظ منهاء ولا غنئ له عن الحاسب الآلي» والمكتبات 
الإلكترونية» والكتب المصورة» وما دام محتاجًا للكتاب ولا يملك ثمنه زائدًا عن 
نفقته الأساسية» فأرجو ألا بأس عليه لو انتفع بالكتب المصورة في حدود حاجته 
فقط دون توسع . 

(۷) ليس في مسألة تقديم الزواج أو تأخيره رأي قاطع؛ فهي تعتمد على عوامل 
كثيرة» والأقرب عندي أنَّ من كان يملك نفقات الزواج» ولن يضطر للتفرغ للعمل 
لتوفيرها ؛ فعليه أن يُعجّل بالزواج» أمّا من كان لا يملكها؛ فالرأي عندي أن يؤخر 
الزواج حتى ينتهي من المرحلة الثانية في كل العلوم الشرعية» فتكون فترة تفرغه 
للعمل لتوفير نفقات الزواج فترة بناء بالمراجعة والمطالعة والقراءة (Bye‏ 
فلا يلبث أن يعود للطالب بعد مرور هذه الفترة» والزواج خير كله. 


الفصل الأول: مدارج الطلب ۷ 
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Go GG Ay Ga‏ الهلم وَانْفَطعَ لَهُ 


فټح له 


هذه قاعدة جليلة من قواعد التعلم. بل قاعدة من قواعد الاجتهاد والإبداع 
فقال: Spy‏ من أهم ما يجب أن يكون هو: أن نبذل في دراسة علومنا القدر الذي 
JL‏ كل جيل من أجيال علمائنا الذين سبقونا بإحسان مع زيادة فی المجھود 
وزيادة فى التحرير والتدقيق» وزيادة فى إتقان الوسائل وتجويد العمل تتعادل هذه 
الزيادة مع التقدم السريع الذي تحققه الأجيال في سباقها المحموم نحو التقدم 
والسبق والغلبة. 

وكانت أجيالنا من العلماء الذين سبقونا يبذلون كل وقتهم وكدهم وجهدهم في 
تقريب علم الأمة إلیٰ أجیالھاء وخَلّْقِ السّبل الميسّرة للتواصل بين أهل الزمان 
الذي يعيش فيه العالِم وبين العلم الذي شغل به إيمانًا منهم بضرورة أَنْ تُقَاربَ 
هذه العلوم عقول الأجيال» وأن تساكن نفوسهم وهم يمارسون ما يمارسون من 
ely‏ وتقدم؛ لأنَّ روح الأمة وماهيتها وما تمتاز به بين الناس من خصوصية إِنَّما هو 
في هذه العلوم» وما تتضمّن من قيم وأفكار ومعانٍ ومبادئ» وليس تقريب العلم من 
روح العصر بالأمر الهيّنء ولا هو بتغيير في أسلوب العلم ولغته» وإِنْما تقريب 
العلم من روح العصر وأهل الزمن عمل أبعد من ذلك ولا يقف أبدًا عند اللغة؛ 
الفكري حتئ يتلاءم جوهر العلم مع الزمن الجديدء وهذا جهاد آخر لا يقل عن 
جهاد الذين أسَّسُواء واستنبطواء ثُمّ هو نفسه تطوير للفكرء وتجديد له» وتحديث 
له؛ لأنَّ إعمال العقل لا يكون أمرًا معتدًا به ما لم ينفذ هذا العقل إلى حقائق 
العلم وينفث فيها من روحە؛ تسین ما متحي من آنکان ويطيل الكلام 


























۸ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


فيه» ويكشف وجهًا من وجوه حُسّنِهِ كان مغشئ في كلام من سبق» ويستهين 
بفكرة» ويغمض الكلام فيها وكانت بارزة في كلام من سبق» وبذلك وغيره كثير 
يصير هذا العلم مصبوعًا بعقل هذا الباحث الذي درسه وقربه وأحضره لعصره؛ 
ولهذا نرئ كلّ كتاب في العلم الواحد والذي له ثوابت واحدة یتمیز بتمیز مُصنَفْهِء 
ويحمل روح كاتبه هذه الروح التي تُصِرٌ علئ أن تظهر من وراء الثوابت الكثيرة 
والشترابط المطردة: 

ولا يكون تقديم العلم إلى الزمن الذي نحن فيه تغييرًا في الأسلوب فحسب إلا 
عند الملخصين للمعرفة» والذين يأخذون ظواهرهاء ولا تتولج قلوبهم وعقولهم 
في حقائقها وجوهرها. 

وقد قالوا: إِنَّ كتاب سيبويه مع جودتهء وأنّه لم يشذ عنه شيء في بابه» حتیٰ إِنٗ 
أبا الطيب اللغوي كان يسميه قرآن النحوء أقول: هو مع هذا قالوا فيه: إِنَّهِ CS‏ 
علئ شريطة زمانه» قال ابن كيسان: «نظرنا في كتاب سيبويه فوجدناه في الموضع 
الذي يستحقه» ووجدنا ألفاظه تحتاج إلى عبارة وإيضاح؛ لأنه كتاب ألف في زمان 
كان أهله يألفون مثل هذه الألفاظ؛ فاختصر على مذهبهم». انتهئ كلام 
ابن كيسان» وقوله: «وجدنا آلفاظه تحتاج إلى عبارة وإيضاح» لا أفهم منها غرابة 
الألفاظ؛ لأن كتاب سيبويه ليس فيه ألفاظ غريبة» وإنّما الألفاظ هنا المراد بها 
صياغة الأفكارء وتركيب الأفكارء وأنَّ الإيضاح المقصود هو إعادة تركيب 
الأفكار على الوجه الذي يفهمه أهل الزمان» وإِنَّ سرَّ وروده في كتاب سيبويه هو 
أنَّ أهل زمانه كانوا يَأْلَفُونَ هذه الأبنية -أعني: أبنية الأفكار-» ولذلك نجد OF‏ 
الغموض الذي ذكره العلماء في كتاب سيبويه وسأل فيه الأكابرٌ الأكابرَ لم يكن 
راجعًا إلى لفظ غريب» وإِنْما كان راجعًا إلئ بيان مراد سيبويه من عبارته» وراجع 
شروح سيبويه في الأزمنة المتتابعة تجد كل شرح كأنه صناعة جديدة لعلم سيبويه» 
أعني : Ate Css‏ للمادة النحوية» وبناءً جديدا لهاء وهذا هو الذي يفسر لنا ولع 
أهل العلم بقراءة «الكتاب», حتئ إِنْ أحد نحاة الأندلس» وهو عبد الله بن محمد 
ابن عيسي كان يختم كتاب سيبويه في كل خمسة عشر يومّاء وهذا قاطع في أنَّ 
المراد ليس هو تحصيل المادة العلمية كما هي في الكتاب» وإنما المراد التدسس 


الفصل الأول: مدارج الطلب ں 


في أعطاف هذه المادة لاستخراج ما حَفِيَ من علم الرجل» وكان أبو جعفر 
النحاس يقول: (إِنْ سيبويه جعل من كتابه شروحًاء وجعل فيه مشتبهًا ؛ ليكون لمن 
استنبط ونظر فضل» وعلئ هذا خاطبهم الله كك بالقرآن». 

الذي أريده هو: إن اللاحقين من علماتنا بذلوا من الجهد في مزاولة وتحرير 
وتدقيق علم من سبقوهم الشيء الكثير» حتى إنك لو قلت : إنهم أكثر كذّا وكدحاء 
pli fol abs Gt ye lie oY‏ 

لا شك في أنَّ مِن شُرَّاح سيبويه وممَّن قرءوا كتابه وعقَّبوا عليه مَن لا يقل فضا 
ge Wey‏ سيبويهء ولا أتردّد في أنَّ أبا سعيد السيرافي كان من طبقة سيبويه في 
عمله» وذكائه ووعيه باللسان» وربما كان أوسع ميدانًا من سيبويه؛ لأنه كان مفسرًا 
وفقيهًا ومفتّاء وقد وصفه أبو حيان بقوله : «كان أبو سعيد أجمع لشمل العلم 
وأنظم لمذاهب العرب» وأدخل في كل باب» وأخرج من كل طریقء وألزم للجادة 
الوسطیٰ فی الدين والخلق› وأقضیٰ فی الأحكام» وأفقه us‏ الفتویٰ) . 

أردت أن أؤكد أن اللين عالجوا ثقل المعرقة من جيل إليل جیل علیٰ الوجه 
الأفضل والأشمل والأمكن هم الذين طوروها من خلال هذه المعالجة» وتك لرا 
في ذلك جهودًا لا تقل عن جهود الذين استنبطوا واستخرجواء وأنّهُم كانوا يعانون 
التغلغل في أعطاف المعرفة وف جوهر المعرفة تغلغلا يكشف لهم خبايها وسرها 
وفقههاء وأن زماننا حرم من هذا الصبر والانقطاع ء وطول الملازمةء وكل ذلك 
وما هو أكثر منه واجب في تقريب العلوم واستمرار تيارها وتفاعلها وفعلها في 
أجيال العامة والخاصة› ومن الخطر أن يتوقف هذا التيار» وخصوصًا بعد هحمات 
التغريب التي دخلت العلوم العربية والإسلامية» وهى في أحضان المخلصين لها . 

الأصل: أن يجتهد المشتغلون بعلم البلاغة في زماننا اجتهاد عبد القاهرء 
والزمخشري» والرازي» وأبو يعقوب » راہن al ols SM‏ الأصبع وغيرهم» 
وأن يجتهد النحاة اجتهاد الخليل» وسيبويه» ويونس» والأخفش» والسيرافى» 
وأبي oly ceil Gly ele‏ يجتهد الفقهاء اجتهاد مالك» والشافعي» وأحمد» 
ومن في طبقتهم» ولا يكون ذلك إِلّا بالاتقطاع والصبر وطول الملابسة» والصدق 


۷ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


والإخلاصء وهذا هو الطريق الذي لا طريق للناس سواه في تطوير المعرفة 
ونموھا وازدھارھاء ولیس باللَغُو الكاذب الذي تراه من حولك وتسمعه. 

وهذا الاجتهاد» وهذا الصبرء وهذا الإخلاصء وهذا الصدق هو الذي تتخلق 
في محيطه النقي الصادق عبقریات لا غنیٰ لحياة الناس عنهاء وأن يكون ذلك في 
كل ميادين المعرفة» وإن لمن الشيء الذي يجب أن نتوقف عنده بحذر وخوف هو 
أن تنقطع سلسلة النجوم في أي فرع من فروع المعرفةء حتیٰ لا نریٰ نابھا مع کل 
عقد من الزمن في كل باب من أبواب العلم. 

إِلّه لمن المخيف -بل والمرعب- أن تنس حياتنا ظهور النوابغ» وأن تغفل عن 
صناعتهم وأن تكون جامعتنا كالأرض الخراب ليس فيها إلا أصداء أصوات 
الآخرين في كل فروع المعرفة» وليس لهذا كله سوئ علة واحدة هي أننا نسينا 
مذاهب العلماء في الانقطاع لطلب العلم» والصبر على ملازمة الدرسء 
والمراجعة والصدق النقي في طلب وجه الصواب» وتخليص النفس من كل شيء 
إلا لهذاء ولم تضع يد لبنة في بناء المعرفة في أي باب إلا بالصبر» وطول 
المراجعة. وطول الانقطاع» والصدق. وهؤلاء في تاريخنا هم الشراة الذي 
اشترئ الله منهم أنفسهم. 

وهذا الانقطاع الواجب الذي لا بد أن يكون في جمهرة الدارسين في كل فرع 
من فروع المعرفةء ليس من الترف. وإنما هو من الواجب الذي لا سبيل إلى 
التخلي عنه؛ وذلك لأن طبيعة المعرفة لا تكشف لنا عن جوهرها المكنون إلا بهذا 
الصبر وهذا الانقطاع. 

Oy‏ عبد الله gy‏ سد یع عیسی ed‏ :الذي كاك يكت كاب سوه كل 
خمسة عشر يومًا لم يكن عابثاء ولم يقتل فراغه بذلك» وطول المراجعة لكتب 
العلماء تكشف جوانب؛ لأن مدد العلم لا ينقطع » وشريعته دائمًا زرقاء -كما يقول 
عبد القاهر- يعني فيها الجديد لكل مَنْ طَلَبَ العلم على وجهوء ووجهه هو 
الانقطاع والصدق والصبر. 

ومعنل قولهم: (إِنَّ العلم لا يُوْتِيكَ بعضّه إِلّا إذا أتيته كُلّك). أنَّ العلم إذا 
أعطيته بعضًا لا يعطيك شيئّاء وما طالت مراجعاتي لباب؛ إلا تكشّفت به وجوه من 


الفصل الأول: مدارج الطلب LS‏ 


المعاني لم تكن قبل طول المراجعة» وتحصيل العلم وحده هو الخطوة الأولى» 
والدرجة الأولئ التي يجب أن يقف عليها عامة الناس وخاصتھمء ثم تأتي المراقي 
بعد ذلك مرقاة فوق مرقاة وتمتد بامتداد الحياة وامتداد المراجعة والانقطاع والصبر 
والصدق. 

هذا هو العاصم الذي يعصم عقل الأمة من الانزلاق في مستنقع التبعية الفكرية 
التي ترئ كثيرًا منّا غارقًا فيهاء وهو مغتبط بتبعيته وعبوديته لعدوه الألد. 


مق ہے الشُبل المقرضية لطلب العلوم الشرعية 





























وَتَرْك إِخْرَاقٍ المَحْصُولٍ القَلِيل بالجَدَل الكثير 


وممًا يجب أن يحرص عليه الطالب أيضًا: ترك الجدل والمُماراة في العلم؛ 
Ob‏ كثرة المماراة» وإدمان تحصيل المسألة بالليل من أجل مماحكة الناس بها 
lL‏ یضیع العلم . 

وكثير مما يقيمه الناس في أنفسهم من اعتراضات وشبهات» لو صرفوا أنفسهم 
عنها إلى تحصيل مسائل العلم» وأسس المنهج العلمي والتفكير السليم» لكان 
اصع 

جرب أن تفكر» وأن تعترض» وأن تقيم نفسك حكمًا بين الآراء» قاضيًا توازن 
بینها بلا وکس» ولا شطط . 

وبالتوازي: استكمل أدواتك العلمية» واستكثر من العلم مؤصلاء في النحو 
والصرف» والأدب والبلاغة» والأصول والحديث» والتفسير والفقه» والاعتقاد 
والتاریخء وقدر ضروري من المطالعة الثقافية وأدوات العلوم الإنسانية. 

لكن نصيحتي : كن شجاعَ الرأي» جبان القول» بمعنى : فكر بمنتهى الحرية» 
ولكن بين جَنبات صدركء أو مذاكرات ضيقة جدًا لأخلص أصحابك وأعقلهم» 
ولا تنطق بشيء من هذا أبدًا تماري به وتجادل. 

واستمرار حالة الرأي الشجاع بالتوازي مع استكمال الأدوات هو الذي يصنع 
العقل الناقدء واستصحاب جبن القول وعدم الجرأة على التكلم في الدين قبل 
استكمال الأدوات هو الذي يصنع الفقيه التقي» الذي يخشئ أن يحمل الناسُ عنه 
pb Ug‏ يُتمه. 

والجمع بين هاتين هو الذي يصنع المجتهدين المبدعين أئمة الدين. 


























الفصل الأول: مدارج الطلب ۷۳ 


* كثيرًا ما يقابلني هذا النموذج : 

نموذجٌ مَن يقرأ كتابًا؛ فيغير بنسبة كبيرة تصوراته أو رأيه عن موضوع ماء 
أو شخص ماء أو طائفة ما. 

لا شك أنَّ عملية التغيير المبنية على المعلومات إيجابيةٌ» وهي أحسن من 
التغيرات المبنية علئ ردود الأفعال» لكن موضع الإشكال في أمرين: 

الأول: أنَّ غالب التصورات التي يتم تغييرها بهذه الصورة تكون من البداية 
تصورات هشة ناقصة» بنيت على معرفة ناقصة» أو تفكير مجرد أو ناقص عن 
المعلومات» وبالتالى الذي ينبغى أن يستدعى الانتباه: لماذا أصلا بنيت تصورًا 
دون دراسة کافیة؟ ۱ ۱ ۱ 

الفا + ما الذي يدويك أنك ل قرآت كتابًا حر سشعوه لتخيير هذا المتغير بصورة 
اکبر؟ ۱ 

بعبارة أخرئ: ألا يمكن القول: إِنَّكْ تواصل في نفس الطريق الخطأء وتعود 
مرة أخرئ لبناء التصور والرأي علئ معلومات ناقصة هي حصيلة ما جمعته من هذا 
الكتاب الجديد؟ 

والصواب: هو ما أشرت له من قبل من ترك التعجل في بناء التصورات ما دمت 
لست مضطرًا لبناء تصورء وإلى أن يستوي منهجك في التفكير» وإلى أن تجمع 
المعلومات الكافية عن الموضوع الذي تريد تكوين رآي حوله» لا تستعجل 
الاقتناع بالأفكار» وقف منها دائمًا موقف القاضي الذي يؤجل القضية لمزيد 
من الاطلاع . 

ثم اعلم أنَّ البُعد عن مجادلة ومجالسة أصحاب الشبه الصارفين عن العلمء 
خيرء وقد أورد عبد الله بن بطة العكبري (ت: ۳۸۷ ه) في كتابة «الإبانة الکبریٰ) 
عن ذلك أكثر من ثلاثمائة وأربعين LS‏ ثم عقّب على ذلك بقوله: 

«فاعلم يا أخي GT‏ لم أرَ الجدال» والمناقصة» والخلاف» والمماحلة 
والأهواء المختلفة» والآراء المخترعة من شرائع النبلاءء ولا من أخلاق العقلاء 
ولا من مذاهب آهل So LA Vy cary poll‏ لنا عن صالحي هذه الأمة» ولا من 
سير السلف» ولا من شيمة المرضيّين من الخلف» وإنما Sal ge‏ يُتعلم» ودراية 


ve ¥‏ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


يُتفكّه بهاء ولذَّهٌ cle‏ إليهاء ومهارشة العقول وتذويب اللسان بمحق الأديان» 
وضراوة عليل التغالب» واستمتاع بظھور حجة المخاصم: وقصد إلى قهر المناظر› 
ومغالطة في القياس» وبهت في المقالة» وتكذيب الآثار» ومكابرة لنص التنزيل» 
وتهاون بما قال الرسول» ونقض لعقدة الإجماع» وتشتيت الألفة وتفريق لأهل 
الملة»ء وشكوك تدخل عليل الأمة وضراوة السلامة» وتوغير للقلب» وتوليد 
للشحناء في النفوس عصمنا الله وإيّاكم» وأعاذنا مجالسة أھلہ؛'''. 

وبعش الجدل ذواء للناس عن الف لگن الوخی وفٹھدء وبيان ومعرقة ما آراد 
الله من خلقه القيام به» هو الغذاء. ۱ 

والحدل والكلام» ورد شبه من ضل عن الحق. هو الدواء. 

وآفة كثير من الناس: أنه يريد أن يضع الدواء موضع الغذاء» ومن جعل الدواء 
غذاءء قتل الناس. 

وكل جدل أو حوار أو نصيحة لا تستحضر فيها الرحمة بمخالفك» وإرادة 
هدايته» وحب الخیر لەء كان ذلك من الاستطالة بالحق» ومن أخلاق أهل السنة: 
ترك الاستطالة بالحق» أو بالباطل» وإياك وعجلة الذين يستخفون القول كأن 
الكلام في الدين سمر مباح» افْسح المجال لنفسك لتتأمل فيما يقوله الناس وفيما 
يكتبونه» اعرف وأنكرء واسخط وارْضَء وځذ ودع مجاهدًا نفسك ألا تَردّ قولا 
Vy cf dled‏ لشعصة ولالباطل انق دہ Sage Volos‏ حرم انوك الا 
قزل ies) e i‏ أو الي مارا ا و اا 
جميعًا-: ألا ترد جملة أو تقبل جملةء وألا يحملك وجود الباطل في كلام الرجل 
عن إضاعة ما فيه من الحق» وألا يحملك وجود الحق في كلام الرجل على أن 
تغفل عمًا فيه من الباطل» وأن تعدل ما استطحت؛ فإنه ما در رن الفتنة بحد محمد 
وأصحابه إِلّا بإضاعة العدل» وأنَّ أقوامًا غَمِطوا رجالا فجحدوا خيرهم لِمَا رأوہ 
من شرهمء وأنَّ أقوامًا لم ينصحوا في رجال فغشّوا شرهم لِمَا رأوہ من خيرهم 

Sas) cae NN ae Sho کو‎ ley ری الع کر اتک‎ 


)١(‏ «الإبانة»: (5/ الاه). 


الفصل الأول: مدارج الطلب موہ تا 


كان GH, gle Cole‏ تنتفع منه» وينتفع منك» ولا يُزيدكما الخلاف إِلّا محبة. 

وأمّا غير ذلك» فلا تزد على أن تقول كلمة الحق التي معك من غير أن تنصب 
Mae Whe‏ واستمع لمن يريد نصحك» ولا تناقشه نصیحته» بل خذ ما تعرف» 
ودع ما تنكر» وسل الله التوفيق؛ فإنه أنقص شيء في الناس اليوم! 

والحق : أنه كلما ازداد علم المرء» وحسّن نظره في العلم» فقد شهوة الجدل» 
وفرح بالحق الذي يهديه الله إليه» ورأئ هدايته له فوزًا لا يحتاج بعد ذلك لتوكيده 
بالظفر علیٰ فلان أو فلان من مخالفيه. 

وكُلّما ازداد ple‏ المرء وحسّن نظره في العلم» اشتد تأذيه من سماع الآراء 
الضعيفة والأفكار المشوشة والأقوال الباطلة» وصار يطلب سلامة قلبه منها 
فلا يحب التعرض لهاء وصار كمن متعه الله بدوحة جميلة فلا يُحب أن يرى قبِحًا 
يخالطهاء أو كمن منّعه الله بالطعام الحسن لا يقبل أن يدعه إلى غيره من مرذول 
of SY tp Lal‏ أنس بالحق ونوره حقيقٌ أن يستوحش من الباطل وظلمته. 
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iting é5atn‏ مِفْتَاحَا الوضول 


اعلم go OF‏ 615 العلم جُملة؛ ذهب عنه ALS‏ واعلم أنَّ النسيان آفة العلى 
وعلة النسیان العجلةء وآفة کثیر من المتعلمین الیوم إنما تکمن في العجلة» فما أن 
تطأ قدمه رحاب علم من العلوم حتیٰ يرجع بصره في كتبه وفنونه وعلمائه؛ فيرتد 
عليه بصره مشيرًا عليه برأي فاسدٍ مفاده: أسرع» اقرا هذا بسرعة» وذلك في ليلة» 
والمهم هو الفهم» فالحفظ یضیع الوقت٠‏ نريد أن نصلء» لا تقعد هكذا. 

إلى آخر وساوس السوء هذه» فترى الواحد من هؤلاء يمسك بكتاب اليوم 
وبآخر غدّاء ويضع البرنامج بالليل» ليهدمه بالنهار: اليوم أصولء لا؛ بل حديث» 
لا.. لا؛ بل فقهء فإذا بالعام يمر تلو العامء وهو في مكانه كما يقال «محلك 
سراء فالله المستعان. 

والرفق والتدرج والتكرار والأناة والصبر علئ مرارة كل ذلك» من أهم مفاتيح 
التعلم» وأكثرها أثرًا في استفادة الطالب على مر الزمان» قال ابن خلدون: «اعلم 
أن تلقين العلوم للمتعلمين إِنْما يكون مفيدًا إذا كان علئ التدريج شيئًا فشيئاء وقليلًا 
قليلًا. يُلقي عليه أولّا مسائل من کل باب من الفنّء هي أصول ذلك الباب» 
ويقرب له شرحها على سبيل الإجمال» ويراعي في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول 
ما یرد عليهء حتیٰ ينتهي إلى آخر الفنّء وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم؛ 
إلا أنّها جزئية وضعیفةء وغايتها أنّها هيّأته لفهم الفنّ وتحصيل مسائله» ثم يرجع به 
إلئ الفنّ ثانية» فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلئ منهاء ويستوفي في 
الشرح والبيان ويخرج عن hel‏ ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه. إلى 
أن ينتهي إلى آخر الفن» فتجود ملكته» ثم يرجع به وقد AS‏ فلا يترك عويصًا 
ولا مهما ولا مغلقًا إلا وضحه وفتح له مُقفله» فيخلص من الفنّ وقد استولى على 


























الفصل الأول: مدارج الطلب ری 


ملكته» ثم قال: «هذا وجه التعليم المفيدء وهو كما رأيت إِنَّما يحصل في ثلاثة 
تكرارات» وقد يحصل للبعض في أقل من PODS‏ 

وقال الشيخ عبد الحميد بن باديس: «فهم قواعد العلم وتطبيقها حت تحصل 
ملكة استعمالهاء هذا هو المقصود من الدرس علئ الشيوخ» GE‏ توسيع دائرة 
الفهم والاطلاع؛ فإنما يتوصل إليه الطالب بنفسه بمطالعته للكتب» ومزاولته 
للتقرير والتحرير ثم إِنَّ الدروس إِنَّما تحصل فيها قواعد بعض العلوم» وتبقیٰ فنون 
كثيرة من فنون العلم يصل إليها الطالب بمطالعته بنفسه وحده» أو مع بعض رفاقه» 
فلا ینتھی من مدة دراسته العلمية في الدروس إلا وقد اتسع نطاق معلوماته بفنون 
كثيرة» ونرى الطالب اليوم في أكبر المعاهد -كالزيتونة- لا يخرج الطالب عن كتبه 
الدراسية إلى مطالعة شيء بنفسه مما يكسبه علمًا أو خبرة بالحياة» فيخرج الطالب 
بعد تحصيل الشهادة وهو غريب عن الحياة» فعلئ الطلبة والمتولين أمر الطلبة أن 
يسيروا علئ خطة التحصيل الدراسي» والتحصيل النفسي ليقصدوا ويتسعوا في 
العلم» ويوسعوا نطاق التفكير». 


.)١١١ /۳( «المقدمة»):‎ )١( 
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رو 2 = 
إِرْشَادُ المُعَلم فِي تَعْلِيمِهِ | 


عن ذلك يقول ابن خلدون: «وقد شاهدنا كثيرًا من المعلمين في هذا العهد الذي 
أدركنا يجهلون طرق التعليم وإفادته» ويحضرون للمتعلم في أول تعليمه المسائل 
المقفلة من العلم» ويطالبونه بإحضار ذهنه في حلهاء ويخلطون عليه بما يلقون له 
من غايات الفنون في مبادئهاء وقبل أن يستعد لفهمها؛ فإنَّ قبول العلم 
والاستعدادات لفهمه تنشأ تدريجيّاء ويكون المتعلم أول الأمر عاجرًا عن الفهم 
بالجملة إلا في الأقل» وعلى سبيل التقريب والإجمال وبالأمثال الحسية. ثم 
لا یزال الاستعداد فيه يتدرج قليلًا بمخالفة مسائل ذلك الفنّ وتكرارها عليه 
والانتقال فيها من التقريب إلى الاستيعاب الذي فوقه حتیٰ تتمٌ الملكة في 
الاستعداد ثم في التحصيل» ويحيط هو بمسائل الفن» وإذا ألقيت عليه الغايات 
في البداءات وهو حينئذٍ عاجز عن الفهم والوعي؛ وبعید عن الاستعداد لەء کل 
ذهنه» وحسب ذلك من صعوبة العلم في نفسه» فتكاسل عنه وانحرف عن قبوله» 
وتمادیٰ في هجرانه» واا Jl‏ ذلك من سوء التعلیم؛'''. 

ویروي الشیخ عبد القادر بن بدران أن من أسباب تنفير الطالب من العلم: 
الجھل بطریق التعلیمء فيقول: «وهذا وقع فيه غالب المعلمين» فتراهم يأتي إليهم 
الطالب المبتدئ ليتعلم النحو مثلاء فيشتغلونه بالكلام علیٰ البسملةء ثم علیٰ 
الحمدلة أيامّاء بل شهورًا ليوهموه سعة مداركهم» وغزارة علمهم» ثم إذا قدر له 
على الخلاص من ذلك أخذوا يلقنونه متنا أو شرحًا بحواشيه وحواشي حواشيه. 
ويحشرون له خلاف العلماء» ويشغلوته بكلام من رد علیٰ القائلء ay cael Ley‏ 
Syl ge‏ ولا يزالون يضربون له علئ ذلك الوتر حت يرتكز في ذهنه أنَّ نوال هذا 
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الفصل الأول: مدارج الطلب ایی 


الفن من قبيل الصعب الذي لا يُوصل إليه»» ثم ذكر SST Lee‏ من المعلمين على 
عكس الصنف السابق» وهم من أنزل نفسه منزلة العلماء المحققين وجلس للتعلیم 
فيأتيه الطالب بكتابه مطول أو مختصرهء فيتلقاه منه سردًا لا يفتح له منه مغلقاء 
ولا يحل له طلسمّاء فإذا سأله ذلك الطالب المسكين عن مشكل انتفخ أنفه وورم» 
وقابله بالسب والشتم» وأشاع عنه أنه يطلب الاجتهادء ثم قال: «ومن هؤلاء من 
MOH gio A least Tarts) tg,‏ 

وقال ابن خلدون أيضًا : «ولا ينبغي للمعلم أن يزيد متعلمه علئ فهم كتابه الذي 
أكبّ علئ التعلّم منه بحسب طاقتهء وعلئ نسبة قبوله للتعليم» مبتدئًا كان 
أو منتهيّاء ولا يخلط مسائل الكتاب بغيرها حتیٰ يَعِيَهُ من أوله إل آخره» ويحصل 
أغراضه» ويستولي منه علئ ملكة بها ينفذ في غيره؛ لأنَّ المتعلم إذا حصل ملكة ما 
في علم من العلوم استعد بها لقبول ما بقي» وحصل له نشاط في طلب المزيد 
والنهوض إلى ما فوق» حتى يستولي على غايات العلم» وإذا LEE‏ عليه الأمر عجز 
عن الفهم» وأدركه الكلال» وانطمس فكره ويئس من التحصيل» وهجر العلم 
والتعليم» والله يهدي من يشاءاء ثم قال: «وكذلك ينبغي لك أن لا تطول علئ 
المتعلم في الفنّ الواحد بتفريق المجالس» وتقطيع ما بينها؛ لأنه ذريعة إلى 
النسيان» وانقطاع مسائل الفنّ بعضها مع بعضء» فيعسر حصول الملكة بتفريقهاء 
ومن المذاهب الجميلة والطرق الواجبة في التعليم أن لا يخلط على المتعلم علمان 
معًا؛ فَإنَّه قل أن يظفرٌ بواحد منهماء لِمَا فیه من تقسیم البال» وانصرافه عن کل 
واحد منهما إلئ تفهّم الآخر فيستغلقان معًا ... وإذا تفرّغ الفكر لتعليم ما هو 
بسبيله مقتصرًا عليه» فربما كان ذلك أجدر لتحصيلهء والله 4 الموفق 
اتطرات . 

ويرى الشيخ عبد القادر بن بدران أن الواجب على المعلم إذا أراد إقراء 
المُبتدئين أن يُقرئهم متنّا مختصرّاء ویشرح لھم ذلك المتن بلا زيادة ولا نقصان» 
بحيث يفهم ما اشتمل عليه» وأنْ بُصوّر مسائله فی ذھنەء ولا یشغله بما زاد علیٰ 





.)۲٦٢ / «المدخل إلى مذهب الإمام أحمداء (ص‎ )١( 
.)١١١١ /"( (مقدمة ابن خلدون»:‎ )۲( 





رہن الشبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 
ذلك» ثم ذَكَرَ عن شيخه محمد بن عثمان الحنبلي المعروف بخطيب دوما (ت: 
۸ ه) أنه قال: «لا ينبغي لمن يقرأ كتابًا أن يتصوّر أنه يريد قراءته مرة ثانية؛ 
pail Le OY‏ يمنعه عن فهم جميع الكتب» بل يتصور أنه لا يعود إليه مرة ثانية 
أبدًا»» وكان يقول: «كل كتاب يشتمل علي مسائل ما دونه وزيادة» فحقق مسائل ما 
دونه لتوفر جهدك علئ فهم الزيادة». ثم قال: «ولمًا أخذت نصيحته مأخذ القبول 
لم أحتخ في القراءة علئ الأساتذة في العلوم والفنون إلى أكثر من ست سنين» 
ا و 

وقال كله : «ثم إِنَّ الأولئ في تعليم المبتدئ أن يُجنّبه أستاذه عن إقرائه الكتب 
الشديدة الاختصار العسرة على الفهم ك«مختصر الأصول» لابن الحاجب» 
و«الكافية» له فی النحو؛ لأن الاشتغال بمثل هذين الکتابین المختصرين إخلال 
بالتحصیل لما فيهماء وفي أمثالهما من التخليط علئ المبتدئ بإلقاء الغايات من 
العلم عليه» وهو لم يستعدٌ لقبولها بعدء وهو من سوء التعليم ثُمّ فيه مع ذلك 
IES‏ 
aCe Rio,‏ با فينقطع في فهمها حظ صالح من 
الوقت ...». ثم م قال: «وحاصل الاو OF‏ انا ينبغي أن يكون be‏ 
بالتصرف في طرق التعليم بحسب ما يراه موافقًا لاستعداد المتعلم» Yi‏ ضاع 
الوقت بقليل الفائدة» وربما لم توجد الفائدة أصلّاء وطرق التعليم أمر ذوقي» 
BEL sre deo ge ULI,‏ فمن أذّاها cay‏ علیٰ أداٹھاء ومن جحدھا کان (Sues‏ 
ate‏ 

قال ابن باديس: «أغلب المعلمين في المعاهد الإسلامية الكبرئ كالأزهر 
لا یتصلون بتلامیذھمء إلا اتصالًا عامًا لا يتجاوز أوقات التعليم» فيتخرج التلامذة 
في العلوم والفنون» لكن بدون تلك الروح الخاصة التي ينفخها المعلم في تلميذه 
إذا كان للمعلم روحٌ» ويكون لها الأثر البارز في أعماله العلمية في سائر حياته. 
فعلیٰ المعلم الذي أراد أن يكون من تلامذته رجالًا أن يشعرهم واحدًا واحدًا أنه 


VV Ge) dead PLY! Gade «المدخل إلى‎ )١( 
۔)۲٦۹‎ ء۲٦۸‎ / المصدر السابقء (ص‎ )٢( 





الفصل الأول: مدارج الطلب ھی 


متصل بكل واحد منهم اتصالًا خاضًا زيادة علئ الاتصال العامٌ» وأن يصدق لهم 
هذا بعنايته خارج الدرس بكلّ واحد منهم عناية خاصة في سائر نواحي Ble‏ 
عليه » ویعنیٰ به مثل أبيه أو 


)\( (ابن بادیسء حياته وآثارہاء للدكتور/ عمار الطالبی : /٤‏ 6 


کچ ۸۲ 2 الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 
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asin! 55h‏ 8 الْعُلُوم 
قال ابن خلدون: (اعلم أَلّه Gal Ls‏ بالاس في تحصیل العلم والوقوف علیٰ 
غايته كثرة التآليف» واختلاف الاصطلاحات في التعليم» وتعدد طرقهاء ثم مطالبة 
المتعلم والتلميذ باستحضار ذلك» وحينتظذٍ يسلم له منصب التحصيل» فيحتاج 
المتعلم إلیٰ حفظها كلها أو أكثرهاء ومراعاة طرقهاء ولا يي عمره بما كتب في 
صناعة واحدة إذا تجرّد لها؛ فيقع القصور ولا بُدَّ دُونَ رتبة التحصيل» ويمثل ذلك 
من شأن الفقه في المذهب المالكي بكتاب «المدونة» -مثلا- وما كتب عليها من 
الشروبحات الفقهية» مثل كناب أبن يوشسن»ء واللخمي» ete gels‏ والتديهات؛ 
والمقدمات» والبيان» والتحصيل على العتبيةء وكذلك كتاب ابن الحاجب» وما 
قب عليه» ثم a‏ يحتاج إلى تمييز الطريقة القووانية. من القوطية» والبغداديةم 
والمصریةء وطرق المتأخرین عنھم؛ والإحاطة بذلك کلەء وحینئلِ dL‏ منصب 
الفتیاء وھي کلھا متکررة والمعنیٰ واحد؛ والمتعلم مطالب باستحضار جميعها 
وتمييز ما بينهاء والعمر ينقضي في واحد منها. 
ولو اقتصر المعلمون بالمتعلمين علئ المسائل المذهبية فقط؛ لكان الأمر دون 
ذلك بكثيرء وكان التعليم سهلاء ومأخذه قريبّاء ولكلّه داء لا يرتفع لاستقرار 
العوائد عليه » فصارت كالطبيعة التي لا يمكن نقلها ولا تحويلهاء ويمثل أيضًا علم 
العربية من كتاب سيبويه» وجميع ما كتب عليه» وطرق البصريين والكوفيين 
والبغداديين والأندلسين من بعدهم» وطرق المتقدمين والمتأخرين مثل 
ابن الحاجب وابن مالك» وجميع uss Le‏ في ذلك» وكيف يطالب به المتعلم 
وينقضي عمره دونه» ولا يطمع أحد في الغاية منه إلا في القليل النادر؛ مثل ما 
وصل إلينا بالمغرب لهذا العهد من تأليف العهد من تأليف رجل من أهل صناعة 


























الفصل الأول: مدارج الطلب ری 
العربية من أهل مصر يعرف بابن هشامء ظهر من كلامه فيها أنه استولئ علیٰ غایة 
من ملكة تلك الصناعة لم تحصل إلا لسيبوية وابن جني وأهل طبقتها لعظم ملكته 
وما أخاط به من Jal US Spel‏ وتفاريعه»- وحسن تصرفه فيه Joy‏ غل أن 
الفضل ليس منحصرًا في المتقدمين سيما مع ما قدّمناه من كثرة الشواغب بتعدد 
المذاهب والطرق والتآلف؛ ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء؛ وهذا نادر من نوادر 
الوجود. وإلّا فالظاهر أنَّ المتعلم ولو قطع عمره في هذا كله؛ فلا يفي له بتتحصيل 
علم العربية -مثْلًا- الذي هو آلة من الآلات ووسيلة؛ فكيف يكون في المقصود 
الذي هو الثمرة: #وَككن الله 638 من VETS‏ 
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۸ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 





























هذه المسألة مما شُغل به طلبةٌ العلم أنفسَّهم بين مؤيدٍ ومانع» وهي عندنا 
كمسألة المتون مسألة صناعية في المفاضلة بين وسائل الطلب» ليست مسألة سمعية 
شرعية» وليس فيها رأيّ قاطعٌ» ولیس مما يوجب تطويل الخلاف. 

* تحرير محل النزاع المتصل بمناهج الطلب: 

محل النزاع في التمذهب بين الذين يكتبون في مناهج التعلم هو التمذهب 
المدرسي الذي يستعان به عليل ضبط مسائل الفقه . . . صورها وأحكامها وأدلتها 
والعلات حر لہا ارتا اھ نو وناك adil pba‏ الذي نهو العلم الي 
ويسير فيه الطالب وَفق المذهب لأجل الدراسة» وقد يسير في تعبده علئ المذهب 
إن کان Salas Malan) code Lae x‏ کصلا کر لف ا 
الاجتهاد التي وصل إليها بحسبها . 

فإذا تقرّر ذلك؛ فمن المقررين لمناهج الطلب مَّن لا يرى وسيلة أحسن من 
التمذهب لتحصيل هذا الضبط» ومنهم من يرئ أن الكتب المعاصرة المنسوجة علئ 

يقة ذكر المسألة وحجتها من غير التقيّد بمذهب» أرجح وأحسن . 

والذي أراه: أنَّ ما في زماننا من قعودٍ gis‏ طلبة العلم» وعدم اكتمال ملكاتهم 
العلمية يجعل صورة المسألة تمذهبًا فى الحالتين؛ إذ فيهما يكون الطالب أسيرًا 
للمؤلف» ولو كانت ملكات الطلبة أحسن لرأينا لهم النظر الفقهي على طريقة 
السلف بتتبع المسائل» وأقوال الفقهاء فيها والترجيح بينها ترجيحًا تتغير صفته 
بترقي الطالب من غير حرج من تغير الترجيح» فذلك من زيادة العلم. 

فإذا كان الغالب هو ضعف ملكات الطلبة عن التفقه بتلك الطريقة العالية» وكان 
المآل للتمذهب وإن كان في صورة درس كتاب منسوج بطريقة فقه الدليل» والحال 
أن الطالب سيكون أسيرًا لفهم المؤلف المعاصر للدليل» كان الأولیٰ عندنا 


























الفصل الأول: مدارج الطلب Ke‏ 
وتعاقب أنظار العلماء مع رعاية أمور : 


)١(‏ عدم الاستغراق في الترقي في كتب المذهب إلا لمن سيتخصص في 
المذھب؛ 4 من سيتخصص في الفقه المقارن» وتحقيق الفروع عل سبيل 


الاجتهادء أولن يتخصص في الفقه أصلاء فله صورة أخرى في الترقي يستعمل 
فيها كتب المذهب إلئ حدٌّ معين» ولا يترثَّئ في المذهب عبر تدرجه الطبيعي؛ 
إذ لا يحتاج إلئ ذلك إلا من سيتخصص في المذهب. 

(۲) تقديم المذهب المخدوم والمتن المخدوم» على غيره» وأكثر المذاهب 
خدمة في زماننا هو الحنبلي ويليه المالكي والشافعي ثم الحنفي» والمراد بخدمة 
المذهب بالنسبة لعصرنا نحن: أن تكون متونه وشروحها ومطولاته المهمة 
مطبوعات طبعات متقنة. وأن تكون متونه الأساسية لها شروح معاصرة متقنة 
Gade‏ صوتية ومكتوبة. 

Vi le fed Be Gad) cate dary اسعدضار. أن المذهب‎ tela! (1) 
للمتخصص في المذهب» كما قدمنا.‎ 

. العنایة بصور المسائل وضبطھا ء وضبط تقسيماتها وعدم الاشتغال بالترجیح‎ )٤( 

هذا عن التمذهب كوسيلة لترتيب التعلم. أمّا التمذهب بمعنى التعبد بالتقليد 
فهو الواجب في حق العامیْ العاجز عن الاستدلال والاجتهاد الجزئي فواجبه أن 
يستفتي رجلا من أهل العلم ومذهبه حينها هو مذھب مفتيهء أما من کان قادرًا علی 
الاجتھاد ففي حكم تقليده قولان: 

القول. الأول .أ ذلك لا يحون رات علخ كز مسجد ces alge VI‏ 
استطاعته» وهذا هو المنصوص عن أحمد» وهو قول الشافعي . 

القول الثاني : جواز ذلك ولو لمن قَدِرَ على الاجتهاد» وهو قول محمد بن 
الحسن وغيره» وهو قول بعض أتباع الأئمة. 

أما القول بوجوب لزوم مذهب معين وحرمة الخروج عنه أو حرمة الخروج عن 
المذاهب الأربعة ولو إلى مذهب لأقرانهم» فهو قول مُبْتَدَعَ حادثٌ بعد القرن 
الخامس الهجري» وقال به كثير من الفقهاء المقلدة من علماء المذاهب الأربعة بعد 
أن توسعوا في ادعاء العجز عن الاجتھاد. 


۸ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


# وبعد هذا العرض المختصر؛ ناسب هاهنا أنْ تُذَكْرَ بأمور لعلّها تضبط لطالب 
lal‏ وش سرت عت: الا ٰ 

)١(‏ لم يَدْعْ واحدٌ من الصحابة والتابعين وأتباعهم» أو أئمة المذاهب الأربعة 
إل تقليده فيما يقول. 

(۲) الاطمئنان لقول عالم مُعيّن فروعًا Viol,‏ كان يقع في طبقات الصحابة 
فمن بعدهم» إلا أن ذلك كان لا ينفكُ عن المخالفة لهذا العاليم أحيانّاء وملازمة 
غيره ومتابعته أحيانًا أخرئ» فالاستدلال بهذه الملازمة والمتابعة على قدم 
التمذهب استدلالٌ فاسدٌء وهو كالاستدلالٍ بزهد الصحابة عليل التصوف» 
والاستدلال بمناصرة علي وليه على التشيّع» والاستدلال بالاختلاف الجزئي في 
تفسير بعض آيات الصفات على التحریف الذي يسمونه تأويلا. 

(۳) القول بوجوب اتباع واحد من المذاهب الأربعة بحيث لا يخرج عنه 
المكلف -سواء أجاز الخروج لواحد من الأربعة دون غير الأربعة ge Jul‏ 
الْخُروجَ عن المذهب مطلقًا- ولو ظهرت soll Elly HSS‏ على فهم الحجةء 
قول bits‏ مردود خاصة مع تضييقهم باب القدرة على فهم الحجة» وهذا القول 
مع القول بغلق باب الاجتهاد كانا من أجل وأعظم أسباب تخلف الأمة وقعودهاء 
ونزولها عن منزلها الذي أنزله لھا الله ولا يقل سوءًا عنه التوسع في ادعاء قدرة 
العامة على فهم الحجج وضرب أقوال الأئمة بها والحق وسط بين هذين الطريقين. 

(4) أمّا القول بجواز -دون وجوب- هذا التقليد للعامي» بحيث يُقلّد مذهبًا 
واحدًا في كل مسائله: فقد قال به نفر من علماء المذاهب الأربعة» وهو قول 
مرجوح؛ إلا أنه ليس ضعيمًا ضعف سابقه» والقول الراجح كما قدمنا وهو الذي 
رجحه عدد كبير من الأئمة هو أنه لا يجب على العامي التزام مذهب معين وإنما 
يستفتي في كل مسألة بحسبهاء ويجوز له أن يأخذ بالأيسر ما لم يكثر هذا منه حتى 
لا يأخذ بالعزائم إلا نادرّاء وما لم يأخذ بقول شاذ مخالف للنص أو الإجماعء فإن 
استفتى فأخذ بالأيسر أحيانًا وبالعزائم أحيانًا ولم يتتبع الرُخص والشواذ فهو على 
سبيل هدى . 

)٥(‏ لکن يجب الإشارة إلى أن حال العجز عن الاستدلال لا ينبغي أن تكون 
حالا يركن إليها الناس؛ بل ينبغي لكل من وجد قدرة وفراعًا أن يسع في تحصيل 


الفصل الأول: مدارج الطلب کےا 


أدوات فهم النصوص وفهم کلام الأئمة ويجب أن يكون الخطاب للناس Lele‏ 
بطلب التعلم فإن هذا يرفع حال الناس ويحَسّن نسيج المجتمعات فإنهم حتى ولو 
لم يبلغ كثيرٌ منهم القدرة على الاجتهاد فسيبلغون درجة من الجودة في فهم كلام 
الأئمة وفي فهم الوحي تسد الباب أمام استغلال الرءوس الجهال لهم فضلا عما قد 
يبلغه بعضهم من درجة الاجتهاد الجزئي. ويوصى العامة مع ذلك بالتأني؛ فإن 
قليل العلم قد يعر صاحبه فيجعله ربما أفسد للدين من الجاهل. والجمع بین 
الخطابين: خطاب المطالبة بالتعلم وخطاب التحذير من التعالم بالإضافة لخطاب 
التقليد حين العجز هو الواجب على أهل العلم. 

)٦(‏ القول بتقلید واحد من المذاهب الأربعة أوغيرهاء والتزامه فلا يخرج 
المكلف عنه» يقود -غالبًا- إلى التعصب» فلا يكاد ينجى منه» وهذه ذريعة معتبرة 
يجب التنبه إليها وأن توزن بذريعة الفوضى التي يريد المتمذهبة مقاومتها. 

(۷) مرتبة الاتباع هي في حقيقتها من رتب التقليدء إِلّا أنّها أرفع قليلاء وفيها 
يقلد الرجل غيره في القول وفي الاستدلال» وليس هذا مما يخرج صاحبه من ربقة 
التقليد ولا عدمه ممّا يذم به الرجل مطلقًاء وإنما المرجع في المدح والذمٌ هو: هل 
لهذا المكلف قدرة علئ أعلئ من هذا فَرَضِيَ بما هو دونه من غير عذر؟ 

(۸) التمذهب كمرحلة» أو صورة من صور ومراحل الدرس الفقهي يستعان بها 
على تصور مسائل الفقهء أو يسد فيها ثغرًا بضبط مذهب إمام معين لا بأس به ما لم 
يكن طلبًا لدنيا محضة»ء أو يقترن بالموالاة والمعاداة على المذهب. أويؤدي 
بصاحبه للتعبد» أو -وتلك يغفل عنها الناس- أنْ يظنّ أنَّ هذا التمذهب يرفع عنه 
واجب السعي لطلب رتبة الاجتهاد» بحيث يتعبد وَفْقَا للمذهب من غير سعي هو 
يقدر عليه لتحرير الصواب في المسألة. 

(۹) تقليد الأئمة الأربعة المتبوعین جائزء وکذا تقليد غيرهم من الأئمة» والقول 
بعدم جواز الخروج عن المذاهب الأربعة قول ضعيف واختلاف علماء المسلمين 
كلهم رحمة» وكل قول ثبت لقائله ولم يخالف نصًا قطعيًا أو إجماعًا قديمّاء 
فحفظه يرحم المسلمين ويوسع عليهم» وتقليد من اختاره هو تقليد صحيح يرفع 
الحرج والإثم. 


کچ ۸ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 
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۱ كذرَة الاختصَارَات المولفة | 


فِي العْلوم مخْلة بالتعليم 


قال ابن خلدون: «ذهب كثير من المتأخرين إلئ اختصار الطرق والأنحاء في 
العلوم» يولعون بهاء ويدونون منها برنامجًا مختصرًا في كل يشتمل عل حصر 
مسائله وأدلتها با ختصار في الألفاظ » وحشو القليل منها بالمعاني الكثيرة من ذلك الفن . 

وصار ذلك مُخْلّا بالبلاغة وعسرًا علیٰ الفھم ... ورہما عمدوا إلیٰ الكتب 
الأمهات المطولة فى الفنون للتفسير والبيان فاختصروها تقريبًا ba‏ كما فعله 
ابن الحاجب في الفقه وأصول الفقه» وابن مالك في العربية» والخونجي في 
المنطق وأمثاله. وهو فساد في التعليم» وفيه إخلال بالتحصيل. وذلك لأنَّ فيه 
تخليطا علئ المبتدئ بإلقاء الخايات من العلم عليه» وهو لم يستعد لقبولها بعد؛ 
وهو من سوء التعليم كما سيأتي . ثم فيه مع ذلك شغل كبير على المتعلم بتتبع ألفاظ 
الاختصار العويصة للفهم بتزاحم المعاني عليها وصعوبة استخراج المسائل من 
بينها . لأن ألفاظ المختصرات تجدها لأجل ذلك صعبة عويصة» فينقطع في فهمها 
حظ صالح من الوقت. ثم بعد ذلك فالملكة الحاصلة من التعليم في تلك 
المختصرات إذا تم على سداده ولم تعقبه آفة فهي ملكة قاصرة عن الملكات التي 
تحصل من الموضوعات البسيطة المطولة بكثرة ما يقع في تلك من التكرار والإحالة 
المفيدين لحصول الملكة التامة وإذا اقتصر عن التكرار قصرت الملكة لقلته كشأن 
هذه الموضوعات المختصرة. فقصدوا إلى تسهيل الحفظ على المتعلمين فأركبوهم 
صعبًا يقطعهم عن تحصيل الملكات النافعة وتمكنها. ومن يهد الله فلا مضل لهء 
ومن يضلل فلا هادي ا" 


)١(‏ (۱۱-۹/۳)ء ورعاية هذا الفصل مهمة لمن يظنٌ أنَّ المتون والمختصرات هى طريق العلماء بدءًا 
وانتهاءً. 





























الفصل الأول: مدارج الطلب ۸۹ 





























التفنن -هُديت للرشد- لفظ مُوَلَدٌ غير عربي» مشتق من لفظه الفن» والفن واحد 
فنون وأفنان؛ وهو النوع أو الضرب من الشيء ... يقال: Gal‏ الرجل في كلامه 
وخصومته: إذا توسع وتصرفء وافتنَّ الحمار بأتانه: إذا أخذ في طردها وسوقها 
sal, ond ob lay Vt, Cy‏ إذا لونه ولم یثبت علیٰ arly gh‏ 

فإطلاق هذا اللفظ في هذا الموطن يراد به التوسع والتصرف والاشتغال بأبواب 
مختلفة من العلم. 

والكلام هنا جار على شرطنا نحن وما اخترناه» لا عل ما جرئ عليه الناس» 
وليس الذي نتكلم في نعته هاهنا بالطارف الذي لا يعرفه السابقون من هل العلم» 
وإنّما ساقّ إلئ التمسك في نعت التفنن بشرطنا نحن» أنَّ حال الاشتغال والمشاركة 
في علوم شت واقعًا في حياة السلف. فلما جاء المعاصرون واقتبسوا شعبّا من 
طرائق الغرب في الدرس والتعليم ؛ فكان منها فكرة التخصص الأكاديمي» والذي 
يكتفئ فيه بما درسه الطالب قبل المرحلة الجامعية من مبادئ العلوم» ثم يقاد إلى 
النخصصن في علم مين : ثم في باب واحدٍ من أبواب هذا العلم» » فلا يكاد الطالب 
يخرج عن بابه هذا إِلّا ما شاء الله» وإن سولّت له نفسه الخروج هتف به : أن الْرَمْ 
مكانك ... ليس هذا بعشك فادرجي» وساعد على تعضيد تلك الفكرة وتقريرها 
تلك الفوارق البينة الظاهرة بين واقع السلف. وواقعنا بركة في الوقت ... وقلة 

في الشواغل ... وضععمًا في العوارض؛ فرأئ الناس أنَّ التخصص بصورته 
الا معية Jol GI‏ زماننا من غيره. 


۔)۳٣۷٦۔۳٣۷‎ /٦( ۲۱۷۷)ء وللسان العرب):‎ /٦( : انظر: (الصحاح)‎ )١( 


























ey‏ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


وكثرة دعاة التخصص المكثرون من بيان فضائله» المثنون علیٰ طالبه» المزرون 

وما كان دعاة التخصص هؤلاء بالغافلين عن أهمية تحصيل قدر كافيٍ من باقى 
علوم الشرع» ولكتهم اجتزءوا في تحصيل هذا القدر بما يدرسه الطالب i‏ 
المرحلة الجامعية» وبالسبة لغير المنتسبين. للدراسة التنظامية يما يدرسونه من 
المتون الأول في كل علم في الحلقات والدورات العلمية. ثم يعكف الطالب بعد 
-عندهم- علئ تخصصه لا يكاد يجاوزه . 

وتلك هي حال الناس اليوم» وكذلك يفعلون . 

ولمّا خشينا أن يفهم فريق أنّا نعني بالتفنن تلك الإلماعة المبتسرة التي يحصّلها 
الطلاب قبل دخول عتبة التخصص . 

ولمّا خشينا أن يفهم البعض أنا نعني بالتفنن مجرد الاطلاع الواسع والمضي في 
ee aly JS Behe nt‏ 

(A Get AN pled! As sal pill 45 UT WI خا أن ينيم‎ WS 
أذهان الناس اليوم إذا سمعوا لفظ التفنن؛ عمدنا إل الكشف عنه وتفسيره خاصين‎ 
ذلك بما هو عندنا نحن» علئ ما نراه صالحًا لأحوال الناس اليوم» وأشبه شيء‎ 
يكون بأحوال سلفهم أمس.‎ 

فالتفنن عندنا هو أنْ يُحصّلَ الطالب من كل علم من العلوم الشرعية (علوم 
الوسائل والمقاصد) ما يعينه على الاجتهاد الجزئي في كل هذه العلوم» ويؤهله لأن 
ينظر في أقوال أهل تلك العلوم نظر الناقد البصير القادر على الترجيح . 

والقادر عليل أن يزن هذه الأقوال بميزان ما كان عليه الصدر الأول والقرون 
المفضلةء ولا یغرہ تتابع الناس فيها على قول ما أفاده بحثه مخالفة هذا القول لما 
كان عليه الصدر الأول» أو ما كان ليكون عليه الصدر الأول لو تكلموا في الباب 
نفسه وفق أصولهم ونهجهم في النظرء الذي لم يدخله ما دخل على كثير من 
المصنفين في النحو والبلاغة وأصول الفقه من الخلل المنهجي الناتج عن 


)١(‏ وهذا هو التفثن الشائع وأسلم الثقافة أو المشاركة أولى به. 


الفصل الأول: مدارج الطلب ay‏ 


الإعراض عن نهج النظر العربي والتأثر بغيره من مناهج النظر العربي» والتأثر بغيره 
من مناهج النظر التي دخلت بلاد المسلمين مع الفتوح والنقل والترجمة. 

فلا يشترط في المتفنن أن يكون ذا نظر خاص واجتهاد ينسب إليه في أكثر 
مسائل العلم؛ فھذا عمل المتخصص. وإِنّما صفة العلاقة بين المتفنن وبين العلم» 
هو معرفته بمسائله وكتبه ومناهج البحث فيه وطرائفه ما يؤهله بالقوة لتحرير أي 
مسألة فيه إذا أقبل عليها واستفرغ وسعه في طلب الحق فيها. 

* والوصول لهذه الرتبة يحتاج للآدوات التالية : 

)١(‏ إتقان جمهور مسائل العلم وتصور ما وقع فيها من النزاع والوفاق ومعارك 
النظار. 

( الفقه التام بتاريخ العلم وتطوره ونقلاته المحورية» ومشاهير المجتهدين فيه 
ومناهجهم ومناهج التصنيف في هذا العلم ولسان أهله واصطلاحهم. 

(۳) إتقان التعامل مع كتب العلم ومعرفة مظان وطرائق البحث فيها. 

)٤(‏ إدمان الاتصال بالمتخصصين في العلم ومشاورتهم ومحاورتهم. 

)٥(‏ إدراك أن التفنن في جنس العلوم صعب لا يكاد یدركء فالغالب علیٰ 
الطالب أنه سيطلب من ذلك ما يستطيع » لكته لن يدرك ملكة الاجتهاد الجزئي هذه 
إلا في قدر من العلوم يزيد أو ينقص»› st‏ لن يبلغ تمام العلوم الشرعیة وما يتصل 
به إلا من كان مخصوصًا بمزيد عناية من الله 5 هو وحده يؤتي الفضل من یشاء. 

(0) على المتفنن ألا يغره تفننه ويدفعه للكبر أو العجب أو العجلة في الأحكام» 
بل هو من أحوج الناس للأناة وتهيئة الرأي الفطير؛ فالخطأ إليه أسرع من غيره. 


A‏ الشُبل المقرضية لطلب العلوم الشرعية 





























ل OF dus‏ الأتجاءه الساكد اليوم بين المؤسسنات والهيعات العلمية هو» الدغرة 
إلیٰ التخصص٠‏ والإزراء بمدعي التفنن ودعاته؛ بناءً على عسر الأمر وشدتهء 
والحق أن التخصص بمفهومه الصحيح مطلب مهم وعظيم» وكذلك التفنن» فكل 
منهما ثغر يجب سلده من المتأهلين له. 

يقول الشيخ الشريف حاتم بن عارف العوني في تقرير مهم أنقله على طوله : (إنَّ 
التخصص منهج ضروري لا حياة ولا بقاء للعلوم إِلّا به. وقد نه العلماء قديمًا على 
أهمية التتخصص في العلوم : 

فقال الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: ٠١1‏ ه): (إذا أردت أن تكون عالمًا؛ 
فاقصد لفن من العلمء وإذا أردت أن تكون أديبًا فخذ من کل شيء أحسنہا'''. 

وقال أبو القاسم عبيد بن سلام (ت : 54 ه): «ما ناظرني رجل قط وكان مفننًا 
في العلوم إلا غلبته» ولا ناظرني رجل ذو فنٌ واحد إلا غلبني في علمه ذلك». 

)5 هذه العبارة وأمثالها من الأئمة الدالة على فضل المتخصص في علم واحد 
على الجامع لأطراف العلوم (أو على shy‏ الخليل بن أحمد: الدالة على فضل 
العالم على الأديب المتفنن)ء جاءت OF Sg)‏ كل علم من العلوم بحر من البحورء 
لا يعرفه ويصل إلى كنوزه وخفاياه إلا مَن غاص أعماقه» وقصر حياته على الغوص 
فيه» أمّا مَن اكتف بالسباحة على ظهر كل بحر من بحور العلم؛ فإنَه إنّما عرف 
ظواهر تلك البحورء وما عرف من كنوزها شيئًا . 


)01 (جامع بیان العلم)ء لابن عبد البر (رقم/ ۰ 
)٢(‏ «جامع بيان العلم»» لابن عبد البر» (رقم/ 8607). 





























الفصل الأول: مدارج الطلب متا 


وأخصٌ بالذكر أهل عصرنا؛ فإِنَّ العلوم قد ازدادت تشعبّاء وعظم كل علم عمًا 
کانء بمؤلفات أهله فيه علئ امتداد العصور السابقة» وبزيادة اختلافهم وأدلة كل 
صاحب قبول منھم ومع ذلك فقد ضعفت الهممء ونقصت القدرات عمًّا علمناه 
من أثمتنا السالفين؛ وذلك بِيّنْ واضح لمن عرف سرهم وأخبارهم ووازن بينهما 
وبين حالنا؛ أولئك كانوا بما تعلموا وعلموا وألفوا وجاهدوا وأمروا بالمعروف 
ونهوا عن المتك ركان أعمارهم ليست بين السين والسبعين» eyes Sy‏ مائة وسين 
ومائة وسبعين ! ! بل والله أكثر! أولئك كانت حياتهم کرامةء a Sea eS‏ 
للعادات! فأين نحن من أن نحوي علومهم؟! وأنَّ لنا أن نستوعب علمَ ما خلفوہ 
لنا؟ ! ومع ذلك؛ فقد تكلم هؤلاء أنفسهم عن فضل التخصص في العلم» فما 
أجهلنا إن حسبنا أننا بغیر التخصص سنفهم علمًا من العلوم! 

ولقد سبرت بعض أحوال المتعلمين » فوجدت أكثرهم علمًا وإنصافًا وتواضعًاء 
وأدقهم نظرًا وفهمّاء وأحسنهم تأليقا وإبداعًا: هم أصحاب التخصصات. في حين 
وجدت a‏ وإنصاقًاء aa‏ وتعاليا ak‏ راہ عن انهم 
بالمثقفین ؛ إلا من رحم ر 

ST ital ale de cil «wl انس الککل‎ Cale td oes 
صاحب التخصص لا يثرب على المتفنن» بل يراه أكثر أهلية منه فى أمور كإلقاء‎ 
المحاضرات والدعوة ومواجهة العامة» ويعتبره بذلك على ثغرة من ثغرات‎ 
الإسلامء ویریٰ أنْ الأمة في حاجة إلى أمثاله. وأمًّا أصحاب الفنونء فعلیٰ الضد‎ 
عل المتخصصین ؛ ولا يرون لهم فضا‎ es من ذلك» فهم أكثر النىاس تثریبًا‎ 

ولك بعد هذا أن تحكم.ء أي الفريقين أدخل الله في قوله -تعالى-: Se‏ 
ا ۱ 


Se 


au 


ہے 


)١(‏ مراد الشیخ بالتفین هنا هو ما كان من جنس الاطلاع والثقافة لا التفنن الذي شرحناه. 
)٢(‏ المائدة: (٤٢٦)۔‏ 





دی الشبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 

ولله ما يلاقيه أصحاب التخصصات من إخوانهم المتفئنين! من عدم فهم 
الأخيرين لتخصصاتهم» مع كلامهم فيها ومنازعتهم أهلهاء بل قد يصل الأمر إلى 
استغلال أصحاب الفنون علاقتهم بالعامة والغوغاء» وانبهار هؤلاء cme‏ 
فیتطاولون على أصحاب التخصصات وعلئ علومهمء بما لا يؤلم العالم شيء 
مثله» وهو الكلام بجهل» وتشويه العلوم. 

ومن فضل صاحب التخصص -إذا وفقه الله تعالى- أنه من أكثر الناس لقالة «لا 
أدري»» إذا سئل عن غير تخصصه. ولهذه القالة بركة لا يعرفها إلا قليل » فهي باب 
التواضع الكبير» وباب للعلم أكبر. وأمّا صاحب الفنون؛ فهو عن «لا أدري» 
أبعد؛ لأنه يضرب في كل علم بسهم» وبكثير جوابه على أسئلة العامة وأنصاف 
المتعلمين» التي هي -في الغالب- سؤالات عن الواضحات وعن ظواهر العلوم؛ 
فینسیٰ مع طول المدة «لا أدري»» ولا يعتاد لسانه عليهاء ولا تنقهر نفسه لها؛ 
لذلك فهو عن بركاتها ليس بقريب! 

ثُم إنَّ للعلم دقائق لا يعرف المتفننون عنها he‏ أمّا المتخصصون؛ فقد 
خبروهاء وقادتهم إلى دقائق الدقائق . فهم فقهاء العلوم حقّاء وأطباء الفنون صدقًا . 

يقول الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني تلميذ الشافعي (ت: ٦٦٢‏ ھ): 
اسمعت الشافعي یقول: من تعلم علمًا؛ فلیدققء لکیلا یضیع دقیق العلم!'''. 

كذا نصائح الأئمة» نور علئ نور! 

cle ge Gl ols ae till Ul,‏ جليل العلم وعظمهء خائقًا من ضياع 

دقيقة . أمّا نحن الآن؛ فنقول: «مَن تعلم علمًا؛ فليدقق» لكيلا يضيع دقيق العلم»؛ 
فدققوا يا بني إخوتي ما شئتم من التدقيق» فنحن مع تدقيقكم هذا لعلئ جليل العلم 
وجلون! 

وهنا أنبه علئ أنَّ مطالبتنا بالتخصص لا يعني أنْ نطالب بذلك عل حساب 
فروض الأعيان من العلوم» كتصحيح العقيدة وعلم التوحيد الجملي» وما يحتاج 
إليه من فقه العبادات» وما شابهها من الفروض العينية من العلوم؛ فهذا ما لا يجوز 


. «الأنساب المتفقة»» لابن طاهر المقدسي‎ )١( 


الفصل الأول: مدارج الطلب دای 


على مسلم جهله؛ فضلًا عن طالب العلم؛ بل نحن نطالب طالب العلم بما فوق 
ذلك» وهو أن لا يكون جاهلا بنفع كل علم نافع» «ولا أقول: أن يكون عالمًا بكل 
علم نافع» فهذا ضد ما أحث عليه»؛ لأن الجهل بنفع علم ذي علم فائدة دنيوية 
أو أخروية يدعو إلى معاداة ذلك العلم» على قاعدة: «من جهل شيًا؛ عاداه»» 
ويقبح بطالب العلم أن يعادي نافعّاء مهما كَل نفعه في رأيه؛ فإنه لا ينقص على أن 
يكون فرضًا GUS‏ 

وما أجمل وصية خالد بن یحییٰ بن برمك (ت: ٣٦١‏ ھ) لابنەء عندما قال ra)‏ 
«يا بني» خذ من US‏ علم بحظ؛ فإنّك إن لم تفعل جهلت» وإن جهلت شيئًا من 
العلم عاديته» وعزيز على أن تعادي شيا من العلم». 

وأخصٌ من العلوم مما يقبح بطالب العلم جهله العلوم الإسلامية جميعًاء كعلم 
الفقه وأصوله» والتفسير وأصوله» والعقيدة» وعلوم الآلة من نحو وصرف وبلاغة 
وأدب» مما ينبغي على طالب علم الحديث أن يُحصّل شيئًا منها. وضابط تحصيله 
لهذه العلوم (حتئ لا يُناقض ذلك مطالبتي له بالتخصص): أن يجعل مقصوده من 
طلبه لهذه العلوم تكميل استفادته لتخصصه وعميق فهمه له؛ حيث إنَّ العلوم 
الإسلامية بينها ترابط كبيرء لا يمكن من أراد التخصص في علم منها أن يكون 
جاهلا تمامَ الجهل بما سواه. ربما قادته مسألة دقيقة في علم الحديث -مثلًا- إلى 
التدقيق في مسألة من مسائل أصول الفقه أو غيره» حت يخرج بنتيجة في مسألته 
الحديثية» وليس ذلك بغريب على من عرف العلوم الإسلامية» وقوة ما بينها من 
أواصر القربيل العلمية. 

ولأزيد الأمر إيضاحًا أقول: كيف يتسنئ لطالب الحديث أن يعرف الصواب في 
إحدى مشاهير مسائله؟ وهي مسألة رواية عن أهل البدع وحكمهاء إذا لم يكن 
Wyle‏ بالسنة والبدعة» وبصنوف البدع وأقسام المبتدعة» وبالغالي منهم» ومن 
بدعته غليظة» ومن یکفر ببدعته ممُن هو بخلاف ذلك؛ وھذا als‏ باب من آبواب 


العقيدة عظيم . 


)\( (جامع بيان العلم»» لابن عبد البر» (رقم/ Ary‏ 


متا الشبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 

وكيف يمكن لطالب الحديث أن يميز بين الروايات المختلفة» مثل زيادات 
لفاك : -.مقولها «ومرذودها» .والكاذة: متها والمكرة». والناسيكة والسيوعة 
والراجحة والمرجوحة. إذا لم يكن عنده أصول الفقه والقدرة على الاستنباط 
والفهم للنصوص ما يتيح له الحكم في ذلك كله؟! 

المهم أن يأخذ من العلوم التي لم يتخصص فيهاء بقدر ما يخدم العلم الذي 
تخصص فيهء ولا يزيد علل ذلك» وإِلّا لم يصبح متخصصًاء 090 

وطريقة تحصيله لتلك العلوم التي لا ينوي التخصص في واحد منهاء مما 
لا يخرجه عن حد التخصص إلى حد التفنن» هي أن يدرس مختصرًا من 
مختصرات تلك العلوم» تُمكنه من مراجعة مطولات تلك الفنون» فيما إذا أحوجه 
علمه الذي تخصص فيه إل ذلك» كما سبق التمثيل له. وعليه أيضًا أن لا يقطع 
صلته بعلماء تلك العلوم المتخصصين فيهاء وأن يصوب فهمه من علومهم عليهم» 
وأن لا يستبدٌ بشيء من علمهم دون الرجوع إليهم. 

وأمًّا التخصص في علم الحديث» فقد سبق أته من أحوج العلوم إلى التخصص 
فيه » لشدة عمقه وسعة بحور وامتداد آفاقه . مع ذلك فعندي في مشروعية التخصص 
فيه (ولو عليل حساب الفقه!) سنة ثابتة وحديث صحيح ayes‏ وهر Us‏ 
النبي 8 Sa‏ الله امْرَءَا pom‏ متا مَقَالَةَ مَحَفِطَهَاء lage KF KEE‏ كَرْبٌ 
a Bb So So Joe S35 A Ys Ll‏ 

Basle quell cay الضارة»‎ yo tua, slall Ga Gaz), 
في الدنيا‎ cides oy والبهاء. فالنبي 4 يدعو لراوي الحديث بالحسن‎ 
المعنیٰ : أبلغه الله -تعالوا- نضارة الجنة.‎ 00 SV, 

وراوي الحديث الذي دعا له Lal BE ol‏ هو رواية باللفظ» ولو كان 
لا یفھم كل معاني الحديث: «وَرَبٌ lade Bi gh So SB Joe‏ 6 ولو كان 
لا فَهُمَ له في الحديث أبدًا ؛ Naa) aa Yad fos Sip‏ 

وهذا يدل علئ مشروعية رواية الحديث دون فقه» بل يدل على استحباب ذلك؛ 
ویدل علیٰ أنَّ راوي الحديث دون علمه بفقهه محمود غير مذموم. Goons ly‏ 
بفعله هذا دعوة النبی کا له. 


الفصل الأول: مدارج الطلب متا 


وقد تعقب الرامهرمزي (ت: "6١‏ ه) هذا الحديث في كتابه «المحدث الفاصل 
بين الراوي والواعي» بقوله: «ففرَّقَ النبي يكل بين ناقل السّنة وواعيهاء ودلّ على 
فضل الواعي بقوله: قرب حایلِ فَقو إِلیٰ ٢ Be BIG SS‏ 20 
فَقيوٍ»» وبوجوب الفضل لأحدهما يثبت الفضل للآخر؛ وما أحسن قوله: 
«وبوجوب الفضل لأحدهما ب يثبت الفضل للآخر»! فالّك إذا ذكرت فضل الفقيه» 
قلنا لك: وهل تفقه 0ص و 
وإن ذكرت فضل المحدّث» قلنا لك: وهل يكون للرواية فائدة إلا بفقهها للعمل 
NGS Ly‏ 

ومثال ذلك : أن ie‏ ن بالك : نی اس وعبید الله مرج وبين الشافعي 
وعبد الرحمن بن مهدي» وبين ابي ثور وابن ابي شيبة ؛ OB‏ الحق يقودك إلى أن 
تقضي لكل واحد منهم بالفضل. وهذه الأمثلة الثلاثة» ذُكر في كل واحد منها 
قرينان» الأول منهما إمام في الفقه» والثاني إمام في الحديث؛ فمن ينتقص أحد 
الإمامين؟! أمّن يستطيع ذلك؟!. وهذا طريق الإنصاف لمن سلكه» وعلم الحق 
ig ass a, ee‏ 

ورحم الله السلف! فقد كانوا أسبق إلى كل خير وعلم وإنصاف؛ ولهذا لما 
روئ مطر بن طهمان الوراق (ت: ١١80‏ ه فيما يُقال) حديئًاء وسُئل عن معنا 
قال : «لا أدري» إِنّما أنا زاملة»: فقال له السائل وكان عاقلا مُنصمًا: «جزاك الله 
خيرًا ؛ فإِنَ عليك من كل: حلو وحامض)”" 

وانظر إلئ إجلال السلف لرواة الحديث» في العبارة التالية: يقول محمد 
Deis se Sealey Niel eis GATS) ell‏ 
للذي يروي أحاديث الحكمة إلا: ete‏ 


وممًّا سبق إليه السلف من العلم والخير والحق» التنبيه إلى أنَّ علم الحديث علم 


.)117180-1١59 «المحدث الفاصل». للرامهرمزي. (ص/‎ )١( 

(؟) «جامع بيان العلم»؛ لابن عبد البرء (رقم/ ١٤٢۱۹)ء‏ واالجامع لأخلاق الراوي١ء‏ للخطیب؛ 
(رقم/ ۱۳۷۱)۔ 

)۳( «جامع بيان العلم»» لابن عبد البر» (رقم/ Cory‏ 





۹۸ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


لا يقبل الشركة ولا توزيع الهمة على غيره معه. 

يقول الربيع بن سليمان المرادي (ت: 77١‏ ه) تلميذ الشافعي: «مرَّ الشافعي 
بيوسف بن عمرو بن يزيد -وكان من كبار فقهاء المالکیة : (ت: ٢٥۲ھ)-‏ وهو 
يذكر شيئًا من الحديث» فقال: یا یوسفء تريد أن تحفظ الحديث وتحفظ الفقه؟! 
olga‏ 

وقد قذّم الخطيب هذا الكلام من الشافعي» وهو يصف الذي يبرع في علم 
الحديث بقوله: «أن Sky‏ علم الحديث دونما سواه؛ ey‏ علم Yi Shey‏ بمن 
وقف نفسه عليه» ولم يضم غيره من العلوم إليه»”"". 

ثم أخر الخطيب عقب ذلك العبارتين التاليتين : 

يقول أبو يوسف القاضي (ت: ۱۸١‏ ه): «العلم شيء لا يعطيك بعضه؛ حت 
GS aha‏ وآنث: إذا أعطفه كلك مع إغطاته البعضى OE, ele‏ 

ويقول أبو أحمد بن نصر بن أحمد العياضي الفقيه السمرقندي: «لا ينال هذا 
العلم إلا من عطل دكانه» وخرب بستانه» وهجر إخوانه» ومات أقرب أهله إليه 
فلم یشهد جنازته»“ . 

فإن كانت هاتان العبارتان حًا في العلوم جميعها؛ فهي في علم الحديث أولى 
أن تقال وأحق. وهذا هو ما قصده الخطيب» عندما ساقها في ذلك السياق. 

وللتخصص في كل العلوم معناہء وفي علم الحديث له معناه الخاص به؛ فهو 
تخصيص لا يقبل الانقطاع إلى غيره» مهما طال زمن التفرغ في تحصيله» ومهما 
3b‏ طالبه أنه تما منه وتضلع . لأنه خبرة دقيقة وحاسة لطيفة» لا تدوم إلا مع بقاء 
الالتصاق بالعلم» وسرعان ما تفقد تلك الخبرة» وتتعطل تلك الحاسة» إذا انقطع 
الطالب عن العلم فترة يسيرة. 


.)1959 ۔الجامعاء للخطيب: (۲/ ٢٥۲)ء (رقم/‎ )١( 
(الجامعاء للخطيب» (رقم/ ۸۹ء‎ (Y) 
۔)۱٥۷١ «الجامع»» للخطيب» (رقم/‎ )۳( 
.) ۱ «الجامع»» للخطيب» (رقم/‎ €3 





الفصل الأول: مدارج الطلب 3 


يقول فى بيان ذلك عبد الرحمن بن مهدى (ت: ١98‏ ه): «إنّما مثل صاحب 
الحديث بمنزلة السمسارء إذا غاب عن السوق خمسة أيام تغير بصره)"''. 
لا يستطيع أن يستفيد ويربح؛ إِلّا إذا كان متابعًا لأسواق العملات» دون انقطاع؛ 
فإذا انقطع ey‏ واحدّاء أصبح كالجاهل بهذا السوق تمامّاء وكأنّه لم يكن عليمًا به 
يومًا من الأيام! لأنّهِ لا يستطيع أن يشتري أو يبيع» لعدم علمه باختلاف أسعار 
العملات الذي يتبدل كل ساعة. 

ولذلك لم يجعل الإمام أحمد (ت : ۲٤١‏ ه) لطلب الحديث زمتًا پنتهی عنده» 
ولم يوقت له فترة يجعلها حده؛ عندما سئل : (إلیٰ متیٰ يكتب الرجل الحديث؟ 
قال : 7 Me.‏ 

: حتى يموت 

فإن قيل : قد جاءت عبارات كثيرة في كتب العلم» تدل على ذم من لم يجمع مع 
الحديث فقهّاء أو علئ ذم إفناء العمر في جمع طرق الأحاديث وتتبع الأسانيد. 

فمن الأول قول القائل : 

زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا کعلم الأباعر 

لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأحماله أو راح ما في الغرائر 

ومن الثانى: قصة حمزة بن محمد الكنانى الحافظ (ت: ۵۷٥۳ھ)ء‏ قال: 
oe cee‏ واحدًا عن النبي BE‏ من مائتي طريق » او من نحو مائتي طريق » 
فداخلني من ذلك فرح غير قليل» وأعجبت بذلك. قال: فرأيت ليلة من الليالي 
يحي بن معين في المنامء فقلت له: يا أبا زكرياء خرجت حديثًا واحدًا عن 
النبي ييه من مائتي طريق! قال: فسكت عني dele‏ ثم قال: أخشئ أن يدخل هذا 
تحت MEQ FEI SN‏ 

فما هو معنیٰ تلك العبارات؟ مع ما ندعو إليه من التخصص في علم الحدیث . 
)\( «الجامع», للخطيب» (رقم/ ۹ءء 


(۲) «شرف أصحاب الحديث)ء (رقم/ .)٠٤١‏ 
(۳) «جامع بیان العلم»» لابن عبد البر» (رقم/ ۱۹۸۸). 





Yale‏ الشبل الرضیۃ لطلب العلوم الشرعیة 


فأقول: أمّا ما جاء في ذم من لم يجمع مع الحديث فقهّاء فلا يعارض كلام من 
كان من الناس بقوله النبي 4 الذي سبق ذكره» مما يدل على مشروعیةء بل 
استحباب ما عابه ذلك العائب. 

SY!‏ الذي صدر منه ذلك الذم أحد رجلین : إِمّا أنّه من أهل العلم والفضل» 
وحينها يحمل كلامه على ذم من قصر فيما لا يجوز التقصير فيه من الفقه بالفروض 
العينية ونحوهاء مما تقدم ذكره. Lely‏ أن هذا الذامّ من أهل الرأي وأصحاب 
البدع» الذين يعادون السنة وأهلهاء وينفرون من علومها ؛ وهؤلاء لا وزن لمدحهم 
وذمھمء بل ربما كان ذمهم مرجحًا كفة المذموم علئ الممدوح منهم! 

وأمّا ما ورد من عيب إفناء العمر في تتبع طرق الأحاديث وجمع الأسانيد» 
فليس الأمر على إطلاقه. 

فهذا يحيئ بن معين الذي رآه حمزة الكناني يذم فعله في ذلك» يقول يحيئ بن 
معين هذا: «لو لم نكتب الحدیث من ثلائین وجھّا ما عقلناہ؛'''. 

ويقول الإمام أحمد: «الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه» والحديث يفسر 
بعضه بعضا) . 

وقال علي المديني : «الباب إذا لم تجمع طرقه؛ لم يتبين خطؤه». 

إذن ما هو الأمر العيب في تتبع طرق وجمع الأسانيد؟ 

أجاب عن ذلك الخطيب البغدادي في cals‏ وحصر سبب عيب ذلك في 
أمرين : 

الأول: جمع الأحاديث وقطع الأعمار في کتاہتھاء صحيحها وضعيفها 
وموضوعهاء دون تمييز الصحيح بمزيد اعتناء» ولا معرفة الضعيف بعلته» 
ولا التنبه على المكذوب والباطل؛ فهو جمع وتصنيف على الإهمال والإغفال» 

يقول الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» وآداب السامع»: «ينبغي للمنتخب 
أن يقصد تخير الأسانيد العالية» والطرق الواضحةء. والأحادیث الصحیحة 


)\( «الجامع», للخطيب» (رقم/ ۰ 


الفصل الأول: مدارج الطلب 3525 
والروايات المستقيمة. ولا يذهب وقته في ob‏ من تتبع الأباطيل 
والموضوعات» وتطلب الغرائب والمنكرات (ثم قال:) والغرائب التي كره 
العلماء الاشتغال بهاء وقطع الأوقات في طلبهاء إنما هي SS be‏ أهل المعرفة 
ببطلانه؛ لكون رواته ممّن يضع الحديث» أو يدعي السماع . أمّا ما استغرب لتفرد 
رواية به» وهو من أهل الصدق والأمانة» فلذلك يلزم كتبه» ويجب سماعه 
وحفظه)». 

وقال الخطيب أيضًا: «لو لم يكن في الاقتصار على سماع الحديث وتخليده 
الصحف» دون التمييز بمعرفة صحيحه من فاسدهء والوقوف علیٰ اختلاف 
وجوهه» والتصرف في أنواع علومه؛ إلا تلقيب المعتزلة القدرية من سلك تلك 
الطريقة بالحشوية؛ لوجب على الطالب الأنفة لنفسه» ودفع ذلك عنه وعن أبناء 
جنسه) . 

الثاني : يقول في بيانه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث»: «إتّما كره مالك 
وابن إدريس وغيرهما الإكثار من طلب الأسانيد الغريبة والطرق المستنكرة» 
كأسانيد: (حديث الطائر» وطرق حديث المغفر» وعُسل الجمعة» وقبض العلمء 
وإن أهل الدرجات» ومن كذب عليء, ولا نكاح إلا بولي ... وغير ذلك)» مما 
يتتبع أصحاب الحديث طرقه» ويعنون بجمعه؛ والصحيح من طرقه أقلها. وأكثر 
من يجمع ذلك: الأحداث منهم» فيتحفظونها ويذاكرون بهاء ولعل أحدهم 
لا يعرف من الصحاح حديثًا وتراه يذكر من الطرق الغريبة والأسانيد العجيبة التي 
أكثرها موضوع وجلها مصنوع» ما لا ينتفع به» وقد أذهب من عمره جزءًا في 
طلبه. وهذه العلة هي التي اقتطعت أكثر مَنْ في عصرنا من طلبة الحديث عن التفقه 
به» واستنباط ما فيه من الأحكام. وقد فعل متفقهة زماننا كفعلهم» وسلكوا في 
ذلك سبيلهم» ورغبوا عن سماع السئن من المحدثين» وشغلوا أنفسهم بتصانيف 
المتكلمين. فكلا الطائفتين ضيّع ما يعنيهء وأقبل على ما لا فائدة فيه». 

فبيّن الخطيب أن سبب كراهة مالك وغيره لتتبع الطرق وجمع الأسانيد من طلبة 
الحديث» لا لاه تتبعم وجمع وحسب» ولكلّه جمع لطرق أحاديث صحيحة أصلاء 
وليس هناك أي فائدة زائدة من تتبع أسانيدها الأخرئ التي قد يكون أغلبها ضعيفا 


Ver‏ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


أو باطلاء ومثال ذلك في عصرنا : الذي سوّد صفحات طويلات في تخريج حديث 
وأجزاء وتواريخ. مع أن الحديث صححه الشيخان من قبل» ولعله وافقھما علیٰ 
تصحيحه أئمة آخرون ولا مخالف لهم في تصحيحه؛ فيخرج أخونا هذاء دون أي 
فاده زائذة نفل ما كان كزين “رنب عتما cued! je‏ لیمعت وغو ان 

ثم dl‏ لا تتحقق ذلك الجمع للأسانيد لا بشرطء وهو ما إذا كان الجامع لها من 
أحداث طلبة العلم وصغارهم» ثم لم يصلوا إل درجة معرفة قدر جيد من صحيح 
السنة» فتقطع أعمارهم في جمع تلك الأسانيدء ولعل أحدهم لا يعرف حديثًا 
صحیحًا -كما یقول الخطیب- فذهب عمره فيما لا ينتفع به . فمثل هذا 
لا تخصص في الحديث» ولا تعلم الفقه؛ ولذلك عاب عليهم الخطيب انشغالهم 
عن الفقه بما هم فيه» فالفقه أجل وأشرف بكثير مما هم فيه. 

ولذلك قال علي بن المديني : (إذا رأيت طالب الحديث أول ما يكتب الحديث 
يجمع : حديث الخسل» وحديث من كذب على؛ فاكتب على قفاه: لا يفلح». 

Gi‏ )3 كان الجمع لطرق الحديث -ولو كان أصل الحديث صحيحًا بأقل تلك 
الطرق أو بواحد منها- من الأئمة الكبار في السنةء الذين هم أُوَّلّا أئمة في الاطلاع 
على صحيح السنة والثابت منھاء وفي تمییز المقبول من المردود وهم انیا لم 
يقطعوا أعمارهم في جمع تلك الأسانيد» بدليل إمامتهم وإطلاعهم العظيم على 
السنة؛ فهؤلاء لو جمعوا أسانيد حديث صحيح بأحد تلك الأسانيدء أي: لو قاموا 
بمثل ما عبناه علئ الأحداث الصغار في العلم؛ لَمّا عبناهم بذلك» بل نفرح 
بجهدهم هذاء ونعتبره من النفائس والأعلاق؛ وذلك لأن جمعهم الأسانيد لم يكن 
على حساب كمال علمهم بالسنة» ولم يشغلهم عمًا ينتفعون به من الأحاديث 
الصحيحة وتمييزها عن السقيمة. ولذلك فإنَّ الأحاديث التى مَكّلَّ بها الخطيب مما 
يعاب على الأحداث جمعه» لا يكاد يوجد حديث منها إِلّا قام بجمع طرقه حفاظ 
كبار وأئمة أعلام ممن يقتدى بهم . 


الفصل الأول: مدارج الطلب ۳ 


فحديث الطير للإمام الذهبي فيه مصنف . 

وحديث غسل الجمعة Eb par‏ الحافظ ابن حجرء كما نقله الزبيدي في «لقط 
اللآلي المتناثرة» . 

وحديث «من كذب علي» جمع طرقه الطبراني وابن الجوزي . 

وحديث «لا نكاح إلا بولي» جمع طرقه شرف الدين الدمياطي . 

بل إِنَّ الخطيب نفسه ذكر جل هذه الأحاديث» في سياق ما ينصح بجمعه» 
اقتداء بالمحدثين الذين جمعوا تلك الأحاديث. ومن قبله ذكرهم الحاكم في كتابه 
«معرفة علوم الحديث» في نوع خاص بها . 

وخلاصة ما سبقء فيما يلام عليه طالب الحديث وما لا يلام عليه من التدقيق 
في العلم» هو أله يلام في قضاء العمر: في جمع الأباطيل والمناكير» وعدم 
تمييزها عن الصحاح المشاهير؛ وفي تتبع أسانيد حديث صحيح بأحد تلك الطرق» 
ولا فائدة في تتبع الأسانيد الأخرىء إلا انقضاء الحياة دون معرفة قدر كبير من 
صحيح السنة وتعلم علوم الحديث . 

أمّا اللوم علئ التدقيق في العلم مطلقّاء فهو من أعظم الصوادٌ عن العلم» ومن 
أكبر الدواعي إلى الجهل؛ وإلا فمتى يصل طالب العلم إلى مصافٌ العلماء؟ إذا لم 
By‏ التدقيق الذي بحسب مرتبته من العلم» والذي هو من باب الترقي في التعلم 
وأدلته وأصوله. إلى الاجتهاد فيه والاستنباط. وقد سبقت عبارة الإمام الشافعيء 
التي يقول فيها : «من تعلم علمًا؛ فليدقق» لكيلا يضيع دقيق العلم». eb Gis‏ 
هذه الإطالة في الحثٌ علئ التخصص؛ وفي علم الحديث خاصة, لكثرة من يعيب 
ذلك! وفي هؤلاء العابثين من نحسن به الظن» وغالبهم من إخواننا المتفننين» كما 
سبق! وأطلت هذه الإطالة أيضّاء لمزيد احتياج علم الحديث إلئ التخصص الدقيق 
حقيقة» وإلئ التعمق فيه؛ وخاصة في هذه الأعصار؛ فأين هم نقاده وصيارفته؟! 
وين هم آطباء علله؟!». 

هذا الكلام من الشيخ حاتم هو أدق وأعلئ ما وقفت عليه من كلام دعا 
التخصص» وأنا de‏ كلف بهذا القول غير أَلَه لا یسعني إِلّا التنبيه على أنَّ 


ot 
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التخصص شيء والفصام شيء آخرء فالتخصص هو أن تفرغ نت نفسك لعلم معين بعد 
فراغك من دراسة بقية العلوم دراسة تھب لك الوقوف علئ مهماتها ومعرفة 
مفاتیحھاء ومظنة البحث وتحرير القول فيهاء مع العناية بالعلوم التي تتصل بالعلم 
وكدى الدعوة إليه ولا الثناء عليه . 


الفصل الأول: مدارج الطلب vee‏ 





























هل يعني کون «تهذيب الكمال» قد اختصره ابن حجر فأخذ زبدته وزاد عليه 
هل يعني ذلك الاستغناء عن الأصل؟ 

ابن حجر اعتمد «إكمال تهذيب الكمال»» لمغلطاي» فذكر ما فيه من الزيادات» 
فهل يعني ذلك عدم الرجوع لكتاب مغلطاي؟ 

«التلخيص الحبير» هو اختصار «البدر المنير»ء فهل الرجوع إلى البدر يغني عن 
الرجوع إلى التلخيص . 

والجواب في ذلك وأكثر منه هو: «لا2. 

نعم؛ (لا) كبيرة جليلة. 

فلا يُغْنِي كتاب عن كتاب» فلن تعدم تصحيح تحريف» أو تصويب تصحيف› 
أو استدراك المختصر على صاحب الأصل» أو زيادة تعليق في كلام صاحب 
الأصل أعرض عنها المختصر» وإني لأعلم رجالا من فحول علم الحديث وغيره» 
يستخرجون من مضابئ الكتب علومًا وفوائد يغفل عنها من يستغنون ببعض الكتب 
ن پعن 

يقول الدكتور محمود محمد الطناحي : «قد شاع في كتابات بعض الدارسين 
OF coe‏ كتب التراث ذات الموضوع الواحدء تتشابه Ae Oly elgg lad‏ 
اللاحق ol‏ يدخل على ما ترکه السابق» يدور حوله» ویردد مباحثه وقضایاه. ثم 
أفضئ ذلك الزعم إلى دعوة صاخبةء تنادي بغربلة التراث وتصفيته؛ بالإبقاء على 
النافع المفيد» وترك ما عداه مستقرًا في المتاحف كمومياء الفراعنة» يذكر بتطور 
الخطوط. وقواعد الرسم. وتاريخ صناعة الورق. 
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فإذا قلت لهذا الزاعم: ماذا تأخذ وماذا ندع؟ حار وأبلس» واعتصم بسراديب 
التفكير الموضوعي» ومناهج البحث العلمي» وأشباه ذلك من تلك التهاويل 
الفارغة من الحقيقة» فإذا اضطررته إلئ أضيق الطرق» وأخذته إلى فنّ واحد من 
فنون التراث» ونثرت أمامه مصنفات ذلك الفن» ثم طلبت إليه أنْ يختار ما يستحق 
أنْ يُبقي عليه» وما هو جدير بأن يُتَحَیٰء شغب ونازع؛ لأنّه لا يملك أدوات الحكم 
على هذا الموروث؛ لبعده عنه» وخفائه عليه ولم يجد بُذَا من العودة كرَّة آخریٰ 
إلى التفكير الموضوعي» والبحث العلمي» يسلبهما عنكء ملقيًا بك في ردغة 
الخبال» وظلمات الجهل» وبيداء التخلف. 

وقد یسایرك بعضھمء آخدًا بالنصفة والبراءة» قائلًا: نقف عند القرون الخمسة 
الأولئ؛ لأنها قرون الإبداع والخلق. فقل له: إِنْ الخالفين من القرون اللاحقة قد 
أضافوا إلى ميراث تلك القرون السابقة إضافات صالحة» كشفت عن خبيئه» بل 
إنهم قد استخرجوا من علم الأوائل علمًا آخرّء مصبوعًا بصبغتهمء موسومًا 
cog sl fal le ge dee CULL Inte cpa per OLE Ee cng‏ 
الذي ما فتئ يغلي ویموج؛ كالبحر الهادر. 

وعلئ سبيل المثال؛ فإنَّ القرن الثامن -وهو في تقديرك ورأيك مما ينبغي أن 
ينبذ ويطرح- قد شهد أعلامًا شوامخ» مثل شيخ الإسلام ابن تيمية» ومؤرخ 
الإسلام الحافظ الذهبي» ومجتهد عصره تقي الدين السبكي» وولده تاج الدين» 
والحافظ الكبير علم الدين البرزالي» والأديب المؤرخ صلاح الدين الصفدي› 
واللغوي الجامع ابن منظورء وإمامي النحو: أبي حيان» وابن هشام. 

وإِنَّ القرن التاسع قد شهد أمير المؤمنين في الحديث» الحافظ ابن حجر 
العسقلاني» وشيخ الإقراء في زمانه شمس الدين بن الجزري؛ وعالم الاجتماع 
الكبير ابن خلدون» والمؤرخ الجغرافي تقي الدين المقريزي. 

وإِنَّ القرن العاشر قد شهد الحافظ المؤرخ الحجة شمس الدين السخاوي» 
والحافظ المفسر النحويء الجامع للفنون والمعارف جلال الدين السيوطي» 
ولا تقل: إنه جماع» فقد حفظ لنا في تصانيفه التي بلغت نحو ستمائة مصنف 
)6١(‏ كثيرًا مما عدت عليه عوادي الناس والأيام من علوم الأوائل وفنونهاء 


الفصل الأول: مدارج الطلب 23 
واستخراج من كل ذلك علمًا عُرف به ونُسب إليه. 

فإذا جتنا إلى القرن الحادي عشر وهو عندك مما لا يلتفت إليهء ولا يعاج به؛ 
OY‏ هذا العصر في رأيك عصر انحطاط وانحدارء من حيث كانت الغلبة فيه 
للأتراك والعثمانيين» وهم من كرام هذه الأمة الإسلامية» شئت أم أبيت: رأينا 
علماء كبارًا» منهم شهاب الدين الخفاجي» صاحب المصنفات الكبيرة: «ريحانة 
الألباب»؛ تراجم أدباء عصره» و«شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل»» 
واشرح درة الغواص». للحريري» و«طراز المجالس». وانسیم الرياض في شرح 
شفاء القاضي عياض». ومن أعظم تصانيفه وأبقاها : حاشیة علیٰ تفسیر البیضاويء 
المسماة: «عناية القاضي وکفایة الراضي). فی ثمانیة مجلدات کبار. 

والعلامة عبد القادر البغدادي» صاحب «الخزانة)» وهي من مفاخر التأليف 
العربي . 

وفي القرنين الثاني عشر والثالث عشرء نلتقي بعلمين كبيرين: المرتضئ 
الزبيدي» صاحب اتاج العروس)ء واإتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم 
الدين». والشوكاني» صاحب «فتح القدير»» وانيل الأوطار»» إلى علماء الهندء 
الذين توفروا عليل السنة المطهرة» شرحًا ونثرًا. 

وكل هؤلاء -ممّن ذكرت ومن لم أذكر- قد فسرواء وأضافواء واستخرجوا. 

فهل ثلقي بهم جميعًا في غيابات الب ومتاحف الآثار؟ 

وهل من المقبول في موازين العقل والعدلء GUUS SF‏ إنسانًا خلّف له أهله 
ثروة طائلةء ثم أقبل عليهاء يثمرها وينميها بجهده وعرقه» حت أضاف إليها 
أضعافها . هل من المقبول أن OL alk‏ يتخلّئ عن هذا الذي أضافه ويقنع بما تركه 
له أهله؟ 

وقد يبدو هذا التشبيه لك سَادَجَاه ولكن الصورة ألجأتنا إليه» ولاضرورة 
أحكامها . 


0 


لم أعود مرة أخرئ إلى قضية: (إنّ كتب التراث يُغني بعضها عن بعض». 
وقد شغلتنى هذه القضية» وعشت مخدوعًا بها زماناء حتیٰ ظهر لي زيفها 
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وبطلانها» بشواهد ومثل كثيرة» وبخاصة في كتب التراجم» ومصنفات اللغة. 
وأكتفي بعرض مثال واحد في كتب اللغة. 

من المعروف أنَّ أكمل المعاجم اللغوية وأوسعهاء كتابان» هما: «لسان 
العرب»» لجمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظورء المتوف بمصر 
(سنة ١١۷ه)ء‏ و«تاج العروس» في شرح القاموس» لأبي الفيض محمد بن محمد 
ابن محمد. المرتضیٰ الزبيدي المتوفیٰ بمصر أيضًا (سنة ٠۲١١‏ ه). 

فقد جمع ابن منظور في كتابه أصول المعاجم: «الصحاح»» CSA pM‏ 
وحواشيه لابن برى» واالتھذیب)ء للأزهھري؛ و(المحکم)ء لابن سیدہء و«النهاية 
في غريب الحدیث والأثراء لابن الأثير. وعرّل المرتضیٰ الزبیدي علئ اللسان» 
ie:‏ أضافه من كتاب الصاغاني : «التكملة». و«العغباب». وكتب الشيخ محمد بن 
الطیب محمد الفاسي المالكي» المتوفئ بالمدينة المنورة (۱۱۷۰ ھ). إلیٰ کتب 
أخرئ صغار وكبار. 

فكان الناظر في هذين المعجمين الكبيرين مغنيًا عن النظر فيما سواهماء للذي 
قيل: «كل الصيد في جوف الفرا». لكني وقعت على ما يقتضي التوقف في هذا 
الحکم : ۱ ۱ ۱ 

وذلك ما أثاره ابن الأثير» في MALI‏ حین عرض لشرح حدیث : jal Sth‏ 
امن OE Sof GA‏ وَأَنْكَعُ WE‏ 

قال: «أي: أبلغ» وأنصح في الطاعة من غيرهمء كأنّهم بالغوا في بخع 
أنفسهم. أي: قهرها وإذلالها بالطاعة». 

ثم قال: «قال الزمخشري: هو من بخع الذبيحة : إذا بالغ في ذبحهاء وهو أن 
يقطع عظم رقبتھاء ویبلغ بالذبح البخاع بالباء وهو العرق الذي في الصلب؛ 
والنخعء بالنون: دون ذلك» وهو أن يبلغ بالذبح النخاع» وهو الخيط الأبيض 
الذي يجري في الرقبة. هذا أصله» ثم كثر حتى استعمل في كل مُبالغة . هكذا ذكره 
في كتاب «الفائق في غريب الحديث»» وكتاب «الكشاف في تفسير القرآن»» ولم 
أجده لغيره» وطالما بحثت عنه في كتب اللغة والطب» والتشريح» فلم أجد البخاع 
بالباء مذكورًا في شيء منها». 


الفصل الأول: مدارج الطلب ٠‏ 


هذا كلام ابن الأثيرء والأمر على ما قال. في كتابي الزمخشري: «الفائق»), 
و«الكشاف»» وأيضًا جاء في GENS wld‏ 

قلت: هذا التعقيب الذي تعقب به ابن الأثير» الزمخشري» قد شاع في معاجم 
المتأخرين: ابن منظورء الفيروزآبادي» والمرتضئ الزبيدي. 

ويدل سياق هؤلاء جميعًا في کتبھمء علئ أنَّ الزمخشري منفرد دون اللغويين 
بذكر «البخاع» بالباء الموحدة» حتى ليقول الزبيدي» بعد حكاية كلام ابن الأثير 
والفيروزابادي : «قال شيخنا : وقد تعقب ابن الأثير قوم» بأن الزمخشري ثقة ثابت» 
واسع الإطلاع. فهو pais‏ 

فهذا كلام دالٌ بوضوح» على أنَّ الزمخشري منفرد بذكر هذا القول» وأنَّ انفراده 
به لا يطعن فيه؛ فهو ثقة مأمون. 

وقد وقعت على نص عالٍ موئق» يدل على أنَّ هذه التفرق بين «البخاع» بالباء 
الموحدة» و«النخاع» بالنون» تفرقة قديمة» سابقة على الزمخشري المتوفى سنة 
OFA)‏ ه). وذلك ما ذکره ابن فارس» المتوفی سنة ۳٥۹(‏ ھ)ء في کتابہ معجم 
«مقاييس اللغة) . 

قال sabe‏ «قال أبو على الأصفهانى» فيما حدثنا به أبو الفضل محمد 
ابن العميد» عن أبي بكر اا نه ال قال الضبي : بخعت الذبيحة: إذا 
قطعت عظم رقبتهاء فهي مبخوعةء ونخعتها: دون ذلك؛ لأنَّ النخاع: الخيط 
الأبيض الذي يجري في الرقبة وفقار الظهر. والبخاعء بالباء: العرق الذي في 
الصلب». 

cols‏ تر أنّ الومششرى سيرق قينا ذعت لبد بهذا انی كاه ابن فار 
بإسناده إلئ الضبي» وقد خفي ھذا علیٰ ابن الأئیر؛ ومن جاء بعده: ابن منظورء 
والفيروزآبادي» والمرتضى الزبيدي» وشيخه محمد بن الطيب الفاسي؛ وإن کان 
هذا قد أحال على الثقة بالزمخشري وسعة إطلاعه. 

وواضح أنَّ هناك 2B‏ بين أن تفزع إلى المعاجم ؛ لتصيب معتى لغويًا لما يعرض 
لك من ألفاظ› وبين ¿ أن تكون بإزاء قضية لغوية» تريد أن تنتهي فيها إلى رأي حاسم 
قاطع . هنا لا يغنيك النظر في هذين الكتابين اللسان والتاج» مع سعتهما 
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وإحاطتهما عن الرجوع إل غيرهماء مع صغار الكتب وأوساطهاء وهنا أيضًا 
لا يفيدك قول أبي الطيب: 
ومن ورد البحر استقل السواقيا 

إن علماءنا الأوائل -رحمهم الله» ورضي عنهم- لم يكونوا يعيثون حت 
يتوفرون علیٰ الفنّ الواحد» من فئون التراث» فيُكثرون فيه التأليف والتصنيف» 
ويدخل الخالف منهم على ALS‏ 

ونعم؛ قد تجمع بعضهم جامعة المنزع والمنهج العام» ولكن يبقئ لكل منهم 
مذاقه ومشربه» كالذي تراه من اجتماع أبي جعفر الطبري» وعماد الدين ابن كثير 
علئ تفسير القرآن بالمأثورء وافتراقهما في أسلوب التنزيل ومنهج العرض. 

ولم يكن النحاة يعانون من الفراغ» أو قلة الزاد» حين عكفوا على كتاب مثل 
(الجمل)ء لأبي القاسم الزجاجي» فوضعوا له مائة وعشرين شرحًا . 

ومن الغريب le‏ أنّنا لا نجد بأسًا أن یکثر الدارسون والمحدثون التأليف في 
الفنَّ الواحدء كتبًا ذاهبة في الكثرة والسعة» كالذي تراه من التأليف في فئون الشعر 
والقصة والمسرحء ثم نحجر علئ أسلافنا! ونعيب عليهم مثل ذلك» ثم ننعتهم 
بالثرئرة والدوران حول أنفسهم! ولكنّها آفة الذين يلتمسون المعابة لأسلافهم بالظنّ 
الخادع والوهم الكذوب. 

Ged dy‏ أنَّ بعض ما تركه الأوائل» منتزع من جھود سابقةء وتعد إضافته إلى 
الفنَّ إضافة محدودة» ولكن مثل ذلك معروف مسطورء ومدلول عليه أيضًا بكلام 
الأوائل أنفسهمء وأكثر ما تریٰ ذلك في مقدمات الكتب» كهذا الذي صنعه 
ابن الأثيرء في مقدمة كتابه «النهاية» حین قضیٰ علئ تأليف ابن الجوزي» في 
(غریب الحدیث)ء GL‏ مسلوخ من كتاب أبي عبيد الهروي . 

قال که : «ولقد تتبعت كتابه» فرأيته مختصرًا من كتاب الهرويء, منتزعًا من 
أبوابه» شيئًا فشيئاء ووضعًا فوضحًاء ولم يزد عليه كلمة إِلَّا الكلمة الشاذة واللفظة 
الفاذة» ولقد قايست ما زاد في كتابه علئ ما أخذه من كتاب الهروي؛ فلم يكن إلا 


جزءًا يسيرًا من أجزاء كثيرة» . 


الفصل الأول: مدارج الطلب موا ا 


وأحب أنْ أشير إلئ أنَّ هذه المختصرات التي تشغل حیْرًا من التألیف العربيء 
قد تجد فيها ما لست تجده في الأصول» ومع ذلك فهو كثير» ككتاب «مختار 
الأغاني في الأخبار والتهاني». لابن منظور صاحب «اللسان»» وقد طبع هذا 
المختصر في ثمانية أجزاء» وفي الجزء الثالث منه ترجمة موسعة لأبي نواس 
تضمنت أخبارًا وأشعارًا لأبي نواس» لا تجدها في الأصل المختصرء وذلك أنَّ 
لابن منظور كتابًا مفردًا لأخبار أبي نواس» وهو مطبوع . 

وكذلك صنع ابن منظور» في ترجمة جميل بن مَعمر» حيث أورد له بعض أشعار 
وأخبار لم ترد في الأغاني. 

والظنٌ بابن منظور أن يكون قد فعل مثل ذلك» فيما اختصره من كتب التراث» 
فقد کان مغرّى باختصار كتب الأدب المطولة -كما يقول ابن حجر- وقال صلاح 
الدين الصفدي: «ما أعرف في patel aay Vy BS os (ces‏ 9" 
مختصراته : «مختصر مفردات ابن البيطار»» في الأدوية» و«لطائف الذخيرة 
مختصر الذخيرة)» لابن بسام. و«مختصر تاريخ دمشق»» لابن عساكر» و(مختصر 
تاریخ بغداداء للسمعاني . و«مختصر الحيوان»» للجاحظ» و«مختصر أخبار 
المذاكرة ونشوار المحاضرة»» للتنوخي . 

ومن حديث المختصرات ما لاحظتهء أنا وأخي عبد الفتاح الحلوء أثناء عملنا 
في te SU AWW Cb) Ges‏ لتاج الدين ابن السبكي : أن «الطبقات 
الوسطىئ»ء للمؤلف قد اشتملت على فوائد لم ترد في «الطبقات الكبرئ»» بل إن 
فيها من التراجم ما لم SE‏ أصلًا في «الطبقات الكبرئ». 

وكتاب «تقريب التهذيب». لابن حجر العسقلاني» فيه من التقييد والضبط ما 
لست تجده في أصله: «تهذيب التهذيب». للمؤلف نفسه» وقد أحسن ناشرو 
«تهذيب التهذيب»» في «دائرة المعارف العثمانية»» بالهند حيث أنزلوا هذا الضبط 
والتقييد في حواشي الکتاب . 

ومثل ذلك يقال في مصنفات شمس الدين الذهبي التاريخية : «تاريخ الإسلام)» 
my‏ أعلام النبلاء»» و«العبر في خبر من غبراء و«تاريخ دول الإسلام). 
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ea 


إن تراثنا لم يأخذ مكانه بين تراث الإنسانية إلا بما صنفه الأوائل » مضافا إليه 
تلك الشروح والمختصرات والذيول» والصلات» والحواشي والتقريرات. 

نقول هذا لأبنائنا طلبة العلم» وك به انا الفا من WIGS)‏ نات 
الجامعات العربية. أمَّا الذين يلتمسون تراجم الرجال من «دوائر المعارف)؛ 
و«الموسوعة العربية الميسرة»» ويطلبون الشروح اللغوية من (المنجد٢ء‏ و«أقرب 
الموارداء ويجمعون تراجم الشعراء» من «شعراء النصرانية»؛ فقد سقطت كلفة 
الحديث معهم . 


الفصل الأول: مدارج الطلب ما پت 
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LS‏ 435 538 مَا بَيْنَ المَخطوطاتِ 


طالب العلوم الإسلامية -فيما أزعم- هو أكثر طلبة العلم احتياجًا إلئ الدقة في 
اختیار طبعات الكتب التي يقرأها أو يدرسها أو يرجع إليهاء بل إِنَّ قضية التصحيف 
والتحريف إِنّما تظهر أهميتهاء وتظهر عِظّم مغبتها في العلم الشرعي بالذات» 
والحديث في ذلك ذو شجون. 

يقول الدكتور محمود الطناحي في مقالاته: «فيما أزعم: واجبٌ على طالب 
العلم أن يعرف فرق ما بين الطبعات؛ فإِنَّ كثيرًا من كتب التراث قد طبع مرتين 
او اکر رارت تر اطم ات لہا میا هال رقا رفك قاع ولان 
أن يكون رجوع الطالب إلى الطبعة المستوفية لشرائط الصحة والقبول» وهذه 
الشرائط ظاهرة لائحة لمن يتأملهاء وتتمثل في التقديم للكتابء وبيان وزنه 
العلمي» وفهرسته فهرسة فنية» تكشف عن كنوزه وخباياه» والعناية بضبطه الضبط 
الصحيح» والتعليق عليه بما يضيئهء ویربطه بما قبله وبما بعده» في غير سرف 
ولا شططء ثم في الإخراج الطباعي» المتمثل في جودة الورق» ونصاعة الحرف 
الطباعي . 

وقد حَظِيَ تراثنا -ولله الحمد والمنة- منذ ظهور المطبعة في القرن الخامس 
عشر الميلادي إلى يوم الناس هذاء بعلماء كبار» في الشرق والغربء توافروا علیٰ 
الإخراج العلمي الصحيح» وطابعين مهرة أظهروه في JIE‏ زاهية» لكنّه ظهر إلى 
جانب ھؤلاءء ناشرون متساھلون: 50ھ ۶ی)ٰٔ۸,۷) 
سبيل فاعرف أيّها الطالب وأنكرء وأقبل وأعرض» على ما وصفت لك؛ تستقم 
دراستك» وتمض إلى ما تريد لها من كمال وإتقان». 


۔ 
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وقد اعتنيت ببيان أحسن طبعات الكتب التي أذكرها في البرنامج العلمي» غير 
أني أشير إلى أن الوسوسة في هذا الباب وجعله شهوة تطلب» وليس وسيلة 
للتعلم»ء قد صرفت كثيرًا من الطلبة عن التعلم» وشغلوا أنفسهم بتتبع الكتب 
وطبعاتها . 


الفصل الأول: مدارج الطلب موا پت 
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CGS‏ العَرَبيّةَ كتابٌ وَاحد 


استدل أحد الفضلاء على جواز مواد التجمیل (المکیاج) بخبر جابر طب أنه 
أت النبي 4 وعليه أثر صفرة» فقال الرسول إليه: «ما هذا یا جابر؟4ء فقال: 
اتزوجت یا رسول الله . 

فقال هذا الفاضل : فهذه الصفرة ممّا علق بوجهه من وجه امرأته. 

فقلت له: يا شيخنا لعل هذه الصفرة زعفران» وقد كان من عادتهم إذا تزوج 
الرجل أن يتزعفر حتى نهى النبي بي عن التزعفر» وذكرت له قول سعد بن زيد مناة 
في أخيه مالك لما تزوج: ۱ 

يظل يوم وردها مُزعفرًا وهي خناطيل تجوس الخضرا 

فقال لي : من أين جئت بهذا الكلام؟ فقلت له: من «طبقات فحول الشعراء)ء 
لمحمد بن سلام الجمحي )%/ ve‏ 


2 
مع و 
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فقال لي : أَوَتَأُحُدُ ديننا من هذا العبث. 

فمنعني أدبي من إكمال الحوار وبيان الحجة. 

هذا مثال واحد على حالة الانفصال المشئومة التي يتزعم لواءها بعض 
المشتغلين بالعلم الشرعي اليوم» وهي تحتاج في كشف زيفها إلى مكان أرحب من 
هذا المكان» ومقام أسمح من هذا المقام وسأجتزأ هنا بذكر كلام غالٍ نفيس 
للدكتور/ محمود الطناحي» يقول كه تحت عنوان: «مجاز كتب التراث ا 
الكتاب الواحد): 

بمعنى أنَّ هذه الكتب متشابكة الأطراف» متداخلة الأسباب فمع الإقرار بنظرية 
التخصص» والفراد كل قن من فنون. SI‏ بطائقة من الكتب والمضفات؟ إل 
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wh‏ قل أنْ تجد كتابًا من هذه الكتب مقتصرًا علئ الفْنٌ الذي يُعالجه» دون الولوج 
إلى بعض الفنون الآخریٰء بدواعي الاستطراد والمناسبة» وهذا يُؤدي لا محالة» 
إل أنْ تجد الشيء في غير مَطَائّه» وقد ضربت لذلك مثلًا -في بعض ما کتبتُ- 
والقراءات نَخوٌ eS‏ وفي كتب الفقه وأصوله نحو ES‏ وفي معاجم اللغة» وكتب 
البلاغة» وشروح الشعرء نَحْوٌ Ges‏ بل إِنْك واجد في بعض كتب السيرء 
والتاریخء والتراجمء والأدب؛ والمعارف العامة» والطرائف والمحاضرات» من 
مسائل النحو وقضاياه» ما لا تكاد تجد بعضه فى كتب النحو المتداولة. 

واقرأ إِنْ شئت: «الإمتاع والمؤانسة»» و«مثالب الوزيرين»» كلاهما لأبي حيان 
التوحيدي» و«رسالة الملائكة» , و«رسالة الغفران)ء | OLN‏ لأبى العلاء المعریٰ 
و«الروض الأنف»» للسهيلي» وابدائع الفوائداء لابن قيم الجوزية» و«الغيث 

وممّا يستطرف ذكره هنا أنَّ الشاهد النحوي المعروف «أكلوني البراغيث» لم 
أجده منسويًا لقائل» فى كتاب من كتب النحو التى أعرفهاء عليل حين وجدته فی 
كتاب أبي عبيدة «مجاز القرآن» منسوبًا لأبي عمرو الهذلي. 

Goa Gls is,‏ مثل «المخصص». لابن سيدهء وهو معاجم المعاني» كما 
عرفت» تجد Ipod ab‏ کثيراء وصرِفًا کثيرًاء بل إِنْ هذا الكتاب اللغوي بُعدٌ توثيقًا 
كبيرًا لآراء أہی علیٰ الفارسی؛ فى النحو والصرف» حيث تراه قد أكثر من النقل 
عنه كثرة ظاهرة. 

وِنّك لتقضيل العجب حين ترئ كثيرًا من الدراسات النحوية المعاصرة والتي 
هُوجِمَ النحو العربي فيها هُجومًا كاسحًا أكولاء وقد اتكأت على كتب النحو 
المتأخرة ابتداء بابن هشام» وانتهاء بالصبان» تاركة وراءها كتب النحو الأولیٰ 
وكتب الفنون التراثية الآخریٰء التي تمت إلى النحو بأسباب وعلائق كثيرة. ومع 
التسليم بجدوئ مصنفات ابن هشام ومن جاء بعده؛ فإِنْ ذلك لا يغني عن الجهود 
السابقةء ولا يقوم مقامها. 


الفصل الأول: مدارج الطلب مو پت 


وما قِيلَ عن النحو وانسياحه في الفئون الأخرىء يُقال في سائر العلوم؛ وقد 
حدّثني شيخي الجلیل محمود محمد شاكر -حفظه الله- Gl‏ استخرج علوية 
أبي الطيب المتنبي من خبر صغيرء في ثنايا خزانة الأدب» للبغدادي» وقد خفي 
هذا الخبر على كل الذين كتبوا عن المتنبيء من عرب وغعجوء مع أنّ هذا الكتاب 
قد طبع في مطبعة بولاق بمصر (سنة ۱۲۹۹ھ)ء ولکنّه في نظر الناس کتاب شواهد 
ونحوء ليس غير» للذي علمُوه من أنه شرح شواهد الرضي على الكافية» وترجمة 
المتنبي عند هؤلاء تلتمس من كتب التراجم والأدب. 

وحدثني أيضًا -حفظه الله- أنَّ المفكر الكبير الأستاذ عباس محمود العقاد كله 
سأله ذات يوم» عن خبر أو كلام لعمرو بن العاص نه كان قد قرأه الأستاذ 
العقاد» ونسي موضعه» وأنه قد وجد هذا الخبر في كتاب «الكشكول»» 
أو «المخلاة»ء لبهاء الدين العاملي» المتوفیٰ (سنة ١١٠ه)ء‏ ويا بعد ما بين 
العاملي 07 ترجمة عمرو بن العاص! «الكشكول». «المخلاة» عند بعض 
المحدثين إن علموا بأمرهما من سواقط الكتب ؤکواذب الأحادیث: 

إن في الكتب الموسوعيةء مثل «شرح نهج البلاغة»» لابن أبي الحديد» المتوفى 
(سنة ٦٥٥ھ).‏ وانهاية الأرب)ء ‏ َْبْريٌء المتوفیٰ (سنة ۷۳۳ھ)ء و(صبح 
الأعشیٰ٢ء‏ للقلقشندي» المتوفیٰ (سنة ۸۲۱ھ)ء من غرائب العلوم والفنون» ما 
لا يأتي عليه حصر. 

وبعال : 

فإِنَّ من الظاهر الجدير بالتأمل» في هذه الأيام» تلك العناية البالغة بالتراث : 
نهر A I‏ وتضوير لجا شر es‏ القراء على VEL OLS eS el‏ 
زائداء ولم يستطع الكتاب الحديث -برغم ما أحيط به من مظاهر الإعلان 
SL cdi al OLS peg of ee YL‏ ا ا ر لی سرت 
وون 

ولكن هذه العناية بنشر التراث» والإقبال علئ شرائهء» لم يواكبها قراءة له» 
وانتفاع به» فكثرت الكتب وقلّت القراءة. 
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ومهما يكن من أمر؛ فإنَّ هذه الظاهرة دالة بوضوح» علئ أنَّ للتراث بريمًا 
أخَاذّاء ولم يبق إِلّا أنْ نُعمّق في أبنائنا الإحساس النبيل بهء وأن نأخذ بأيديهم إلى 
آفاقه الرحبة» وآماده المتطاولة. 


الفصل الأول: مدارج الطلب Ys‏ 
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لقد أتیٰ علیٰ الناس زمان کان رجال من المحدّثین فيه يستخفون بالفقه ویسمونہ 
رأيّاء وفقهاء يستخفون بالحديث ويسمونه علم المفاليس» ومفسرون يستخفون 
بلغويين» ولغويون يستخفون بقراء» إلى آخر هذا الغثاء البارد» والاستخفاف 
الجاهل . 

ولله َر الشوكاني إذ يقول: 

أتانا أنَ سهلًا ذم جهًا علومًا ليس يعرفهنَ سهل 

علوم لو دارها ما قلاها ولكن الرضئ بالجهل سهل 

وأحسب أنَّنا اليوم قد تخطينا مراحل كثيرة في سبيل الخروج من هذا المنحدر 
السخيف» فأحببت أن أنبه طلبة العلم إلئ أن العلوم الشرعية آخذ بعضها بحجز 
بعض» GB‏ إخوة لعلّاتٍء ولیس بينهن خصام ولا فرقة. 

فها هو اليونيني يضبط «صحيح البخاري» بمحضر من أهل العلم والفضل يزينهم 
النحوي الشهير ابن مالك صاحب الألفية» ليصحح ويرجع وليخرج بعدها كتابه 
الفذ (شواھد التوضیح لمشکلات الجامع الصحیح). 

ويقول الحافظ الكبير أبو الحجاج المزيّ في مقدمة كتابه الجليل «تهذيب 
الكمال» :)٠١١ /١(‏ «وينبغي للناظر في كتابنا هذا أنْ يكون قد حصل طرقًا 
صالحًا من علم العربية: نحوها ولغتها وتصريفهاء ومن علم الأصول والفروع؛ 
ومن علم الحدیث٠‏ التواريخ»› وأيام الناس؛ فإنه إذا كان كذلك؛ كثر انتفاعه به 
وتمكن من معرفة صحيح الحديث وضعيفه» وذلك خصوصية المحدث التي من 
نالها وقام بشرائطها؛ ساد أهل زمانه في هذا العلم» وحشر يوم القيامة تحت اللواء 
المحمدي إن شاء الله تعالئ» . 
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إذن: فطالب علم الحديث لا يصح له الزعم Gh‏ مريد للتخصص في هذا العلم 
الشريف» فيستظل بهذا الزعم ويفئ إليه» ويطرح عن ظهره عبء النظر في العلوم 
الشرعية الأخرئ» بل إا نقول: ولو ees‏ مريدًا للتخصص؛ فلا بد أن تأخذ من 
بقية العلوم بطرف» بل إتي أزعم أك ستظل قاصرًا ولا تُسمّئ متخصصًا ما لم 
تفعل ذلك. 


الفصل الأول: مدارج الطلب یی 
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أخر البُرُوز وَالظهورَ والتَصَدرَ 
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إِنَّ أضرَ ما رأیت علیٰ طالب العلم من القواصم هو: أن يبدأ بالإشارة إليه 
بالبنان» وما درئ طالب العلم أنَّ ضربتها قاسية وشديدة» ولهذا BE CB‏ 
كل مَن برز صغيرًا كيف حاله : 

)١(‏ كثرَ خاسدوه. 

(۲) حفظت عنه معايب كثيرة بسبب أقواله التي لم تنضج بعدٌ. 

(۳) كثرة التغير في )15 وآرائه ومنهجيته . 

)٤(‏ قلكُ مشايخه وقصر الدراسة عليهم. 

)٥(‏ فوات صغار المسائل عليهء وفوات بعض العلوم. 

وأعظم مصيبة تحل عليه وهي السادسة والحالقة. 

)٦(‏ التسور علیٰ الفتویٰ والقول علیٰ الله بلا علم؛ لأتّه لو ألزم نفسه أنْ لا يُفتي 
إلا بعلم منقول لكثرت عنده «لا أدري»ء فانفضح أمره بين أقرانه» ولا تسل عن 
مغبة القول على الله بلا علم» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ولقد رأت عيني أناسًا أعطوا فهومًا وذكاءً» ولم يعطوا زكاءً» وكان مشايخهم 
يرجون لهم مستقبلًا باهرّاء فحرموا الوصول بسبب العجلة في قطف الثمرة. 

وقد ضرب لنا ربنا درسًا في عدم تجشم ما لا نعلم» وذلك في أول قصة ذكرها 
ربنا في كتابه من أجل أن تكون لنا درسًا في التعليم» فتأمل أول سورة في القرآن 
وفي أول قصةء وذلك في قصة الملائكة مع ربها عندما قال: إن أَعَلَمْ مَا لا 
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َلمُون ٭ء تنبهت الملائكة لهذا الدرس بعد أن قالوا ما قالواء تنبهوا فقالوا: 
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بعك کا عم کا إلا ما عمتا gral aii Gf By‏ 

متیٰ ما رأیت من نفسك كلما تعلمت رغبة جامحة في التصدر والتسميع ؛ فاعلم 
oi‏ الحبائل Ul, a SES‏ على خطر ومزلق ومزلةء فتدارك نفسك٠‏ فالعالم 
الخاشي LIS‏ كثر علمه؛ قل حدیثه» وکثر خوفهء وزاد يقينه بجهله: كما قال 
الشافعي : «كلّما أدبني الدهر؛ أراني نقص عقليء أو أراني ازددت علمًا؛ زادني 
علمًا بجهلى»). 

ولهذا قال إسحاق الحنظلي: «أعلم الناس بالفتوئ: أسكتهم فيهاء وأجهل 
الناس بالفتویٰ : أنطقھم فيها». 

ومن علامة الإخلاص إدامة قول: «لا أدري» ولا أعلم»» أين نحن من قول 
البراء صاحب رسول الله كيل حينما قال: لقد رأيت ثلاثمائة من أهل بدر ما منهم 
من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوئ» وقال ابن أبى ليلئ: «أدركت 
oye Utley gu pte‏ ا کات زرا الله كوس pated Slay slat‏ ی الا 
فيرد هذا إلى هذاء وهذا إلئ هذاء حتى ترجع إلى الأول». 

وقال علي بن أبي طالب ذه : «ما أبردها علئ الكبد إذا سئل أحدكم عمًا 
لا يعلم أن يقول: لا أعلم». 

aad ca Gly te poe gl Led plo‏ لحقه ذات مرة أعرابي فقال: أنت 
ابن عمر؟ قال: انعم٢ء‏ (وتخيل أن يقول لك السائل هذا: أنت الشیخ الفلاني!)ء 
فسأله الأعرابى» فقال له: أترثٌ العمَّة؟ فقال ابن عمر: «لا أدري» اذهب إلى 
e‏ امت ا اف کل وع مد JE NOE‏ 
أبو عبد الرحمن -يعني : نفسه-؛ ستل ie‏ لا يدري» فقال لا أدري». 

كأنّي أحس بطعم فرحته عندما تخلّص من إثم القول علئ الله بلا علم» وأنقذ 
نفسه من مغبة الهلكة. 

وقال عقبة بن مسلم: صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين شهرًاء وكان كثيرًا ما يُسأل 
فيقول: «لا أدري»» ثم يلتفت إليّ فيقول: «هل تدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن 
يجعلوا ظهورنا جسرًا إلى جهنم». 


.)۳۲( البقرة:‎ )١( 


الفصل الأول: مدارج الطلب سی 


والقصص في ھذا کثیرةء ممّن؟ من أناس لم یقرءوا متنا فقهيًا واحدًا مختصرًا؟ 
كلا بل هم أئمة أعلام» فمالك ّث من هو؟ ومع هذا قال عنه ابن وهب : «لو شئت 
أنْ أملأ لواحي من قول مالك: «لا أدري»؛ لفعلت»ء ولمّا سنل الإمام أحمد: 
كم يكفي الرجل من الحدیث حتیٰ يكون مفتيًا : مائة آلف؟ فقال: «لا». إلى أن 
قال: فيكفيه خمسمائة ألف حديث؟ قال: «أرجو». 

رحماك بنا یا رحمن! 

لا دري كيف يغش المرء نفسه» وهو ينظر إلى النفس بعين الكمال» عندما يتقن 
باب الطهارة والصلاة» فإذا ما جاءت مسألة في قضايا الأسرة من طلاق أو عدة» 
أو جاءت مسألة في الدعاوئ» بدأ يعجن في الذهن ويطحنه» ويبحث عن كلمة من 
هنا وهناك عساها تنقذه. 

يا طالب العلم كيف تخدع نفسك فضلا عن خداعك لغيرك. أُوَلَيْسَ الأجدر 
والأحسن أن تتعلم ما تجهله قبل أنْ تتكلم فيه. 

والذي أراه من حال طلاب العلم أناس إذا طرحت مسألة ذهب يبحث عن هذه 
المسألة» وهو أصلًا لم يُتقن OU‏ كله. إن لم يكن هذا من التشبع فما هو؟! 

فمثلاء رأيتُ أناسًا يناقش في مسألة من مسائل الطلاق» ويخيل للقارئ أنَّ هذا 
المناقش يفهمنا أنه متقن للفقه كاملاء ثم تجده في بعض المشاركات We and‏ 
في بعض أبواب الفقه. 

إن Gall lie‏ لبس فر ob a te‏ كلك BEY coal tle op nd cb‏ 
ستظل تدور في حلقة مفرغة حسب الطلب؛ وإذا جاء الطلب مرة أخرئ لنفس 
المسألة إذا هي قد طارت منك تحتاج إلى رجعتها . 

نعم» قد تنقل US‏ لعالم موثوق» وتنسب الفتوئ» فأنت داخل في قول 
رسول الله AT Gy 28 | bn BE‏ وقول Za Be‏ الله امرّاء ...), 
الحدیث: ولس هذا مو بابه. 

تالله إِني من خلال هذه القاعدة العظيمة» أنصح نفسي وإخواني إن لم نجلد 
ذواتنا بالمصارحةء فما أذَّينا حق الأخوة. 
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لست من خلال هذه القاعدة» مزهدًا فى ن* 
oa 0 ۱‏ ےر پوت وت 
كل الشان» أن يكون تبليغك عن مصدر موثوق ق 3 1 
لكنّ الشا مسبوق» لا عن رأي 


OG gate من الذھن‎ 


)١(‏ مستفاد مه الشخر المة 
مستفاد من الشيخ المقرئ» ملتقئ أهل الحديث. 


الفصل الأول: مدارج الطلب مو اپ 
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فِي فَهُم المَذْهَب ذَا تَجْرِ 45 Mile Asig aud Alig‏ به 

إن هناك خلأا في فهم الفقه عند كثير من طلبة العلم» فمثلًا ترئ الشاب يخلط 
كثيرًا بين شيخ يهتم بالتصحيح والتضعيف والحكم على الأسانيد» وإن كان له عناية 
بطرف الفقه» وبين شيخ فقيه تمرّس فيه. 

في نظري لا يُوْخَذْ الفقه بمعناه الاصطلاحي من كتب أحاديث الأحكامء 
وأرجو أنْ لا تعجل على حتئ تفهم ما أقصد: 

ولعلّي أضرب بالمثال قبل أنْ أبدأ بالفكرة: حُذ -مثلا- باب الرجعة في «بلوغ 
المرام»» ذكر حديثين فقط» وانظر أحكام الرجعة في «زاد المستقنع»» مثلاء وانظر 
إلى باب الظهار في «بلوغ المرام»» ذكر حديثين فقط» وانظره في «الزاد». 

ستجد أنه ذكر في كتاب الفقه مسائل مهمة جدَّاء ووقوعها كثير» ولکن الحدیثین 
ليس فيهما شفاء للمسألة؛ ولهذا تجد أنَّ شُرّاح الحديث» يحولون شرح «بلوغ 
المرام» إلئ كتاب فقهي» من أجل أن يكملوا النقص على الطالب» فيشتت 
الطالب» ولا يدري ما علاقة المسألة بالحدیثء فما هي إلا أيام ولا يبقئ مع 
الال لا الحطیث والسائل المسلقة ب ضراعف راتا السسائل fides am‏ 
ولهذا تجد المهتمين بالحديث» وليس لهم علاقة بالفقه إذا جاءت المسائل 
المنصوصة والخلاف فيها قوي» كمسألة جلسة الاستراحة» ومسألة زكاة الحلي» 
ومسألة التغريب للزاني» ومسألة طواف الوداع» ومسألة العدة للمختلعة» ووقوع 
الطلاق بالثلاث» تجد أنَّه يوافق الفقيه في هذه المسألة» ولكن إذا جاءت المسائل 
المخرجة» وغير ير المنصوصة تجد أنَّه لا يستطيع أن يستحضر فيها شيئًا . 
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وعليه؛ فلا يمكن لمن أراد أنْ یضبط المسائلء إلا بطول التعلم علیٰ شيخ 
ضابط للفقه» بحيث يعِينْ الطالب علیٰ وضع لبنة لھذہ المسائل المخرجة؛ وكيفية 
التعامل مع المسائل النازلة؛ ولهذا لا أعلم عالمًا برز في الفقهء إلا وبدأً طلبه على 
فقيه ضابط لمذھبهء ثم بعد ذلك يختار هو ما يختار. 

6 وفائدة الشيخ ما يلي : 

: تصویر المسائل تصويرًا صحيحًاء والابتعاد عن الفهم الخاطئ‎ )١( 

إذا قرأت شيئًا؛ فلا بُدَّ للعقل أن يُصوّرَ ما يقرأ في عقل القارئ» ثُرئ هل كل ما 
كارع کفرہ رگا Os aw Stel aoe SO Sele hee‏ 
المسائل ويتاكد من فهمك. 

وكم قرأنا بحونًا لأفاضل» بل وعلئ مستوئ الجامعة» نجد ما يُدمِي القلب» من 
حيث: فهم المسألة» وتداخل الأقوال» وعدم التبصر في مقتضئ كل قول. 

وأذكر أن شيخنا ابن عثيمين كله سأل الطلاب» عن الثني في الضأن في 
الأضحية كم عدد أسنانه العلوية؟ فجاءت إجابات مضحكة وضحك الشيخ وذكر 
قصة مشابهة له مع شيخه السعدي» ونه على هذا الأمر. 

(۲) من خلال الشيخ الضابط تتعلم منه لغة الفقهاء» وطريقة الردود والإيرادات 
ومنزع المسائل . 

إذا جلست عند فقيه ضابط علمت كيف تورد الأفكار الفقهية» وتنمي الإيرادات 
العقلية» وتصنع الملكة الأصولية والذوق الفقهي. 

Lb‏ يتكلم الشيخ عن فسخ نية الوضوء بعد الانتهاء منه» هل هي معتبرة أم لا؟ 

نقول: لاء فيقول شيخك. فما بالهم في الصيام حكموا بنقض الصيام بفسخ 
النية؟ فتقول: فسخ النية المفسد للصوم؛ إنما هو سبب أن العبادة لم تنته بعد 
فمثلها لو نوئ فسخ النية في أثناء الطهارة فهنا تنفسخ النية» فيقول لك الشيخ : 
الردة من نواقض الوضوءء والعبادة قد انتهت ومع هذا إذا رجع إلى الإسلام» أعاد 
الوضوء ولم يعد الصلاة؟ فتقول: الصلاة انتهت علائقها بخلاف الطهارة» فهي 
شرط لصلاة أخرئ». وستستخدم هذه العبادة كشرط لعبادة أخرئ. بخلاف 


الفصل الأول: مدارج الطلب سی 


الصلاۃء فقد مضت وليست هي شرطًا لعبادة أخرى إلى آخر ما يرد. 

رک المراد معرفة مهمة الشيخ بالنسبة لك؛ فانظر كيف يفتق الذهن» ويسيل 
القريحة» وكل ما سبق ليس فيها نص صريح عن رسول الله BS‏ وإِنّما هو دور 
الفقيه . 

(۳) من أعظم ما يقوم به شيخك الفقيه يعودك على ربط المسائل فيما 
بينها : 

إن الناظر إلى طلاب العلمء OF ee‏ كثيرًا منهم يبحث في مسألة من مسائل 
Ol pl‏ الظمارنء رظ أن هذه المسألة انتهت وانحصرت ببحثه في هذا الباب» 
وما درئ OT‏ المسألة لم تنتهو بعدء وسيرد عليه إيرادات عند مواصلته بالفقه قد 
تضطره إلى نقض قوله : 

وأضرب -مثلا- في باب هو من أواخر أبواب الفقه مع بابين من الأبواب 
المتقدمة : 

باب الرضاع له اتصال ببابين متقدمين» باب المياه وباب الصوم: 

١‏ - الماء المتغير ولم ينزع عنه وصف الماء هل يسلبه أحكام الماء الظَهُورٍ 
أم لا؟ سترد عليه هذه المسألة في باب الرضاع عند الرضاع باللبن المشوب 
والمخلوط هل يحرم أم لا؟ 

۲ - المذهب» قالوا في الصوم: OI‏ حقن الغذاء من الدبر في الصوم مفطرء > وله 
أحكام الغذاء» بينما في باب الرضاعء التذعي أن ye AN a‏ الذير غيز هوت 

SS‏ ستجت غن هڈا؟! 

فشيخك يقوم بهذه المهمة؛ بسبب معرفته لأبواب الفقهء يعلم ما سيرد عليه 
وكيف يستحضر الإجابة عليه هذا مثال واحد والأمثلة كثير» ولكن أردت فقط 
pda‏ + 

: من أعظم ما يقوم به الشيخ ربط العلوم المرتبطة بالفقه بعضها ببعض‎ )٤( 

وهذا لا يتأن ل إلا لمن لم يضبطء فتجد الشيخ با يفتق الذهن بربط العلوم المتعلقة 
بالفقه وأضرب مثالا : 
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فمثلًا علم الفرائض : 

سيرد على الطالب في أكثر من باب» وأقتصر علئ باب الوصاياء وباب 
النفقات : 

١‏ - باب الوصايا: إذا قال الفقيه في باب الوصايا «وإنْ وَضَّئْ له بمثل نصيب 
أحد ورثته ؛ فله مثل أقلهم نصيبًا يزاد علئ الفریضةء فلو خلف ثلاثة بنين ووصل 
بمثل نصيب أحدهم؛ فله الربع» فإن كان معهم ذو فرض كأم؛ صحّحت مسألة 
الورائة بدون الوصية من ثمانية عشرء وزدت عليها مثل نصيب ابن من ثلاثة 
وعشرين» ولو وصئ بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس باقي المالء جعلت 
صاحب سدس الباقي كالذي فرض له السدس وصححتها مثل التي قبلهاء فإن 
كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها أيضًا کما قلنا سواء ثم زدت 
عليها مثلها فتصير تسعة وستين تعطي صاحبها السدس سههمًا واحدّاء والباقي بين 
البنين والوصي الآخر أرباعًا ...». 

فمثل هذه المسائل: قل لي كيف سيفهمها الطالب» وهو لم يجلس مع شيخ 
متمرس في الفقه عليم به؟ وأذكر أن طالب علم» تصدر للتدريس وقرأ هذا المتن 
المشهور» ولمّا جاء لمثل هذه المسائل» بدأ يبحث عن شيخ يفك رموزها 
وغموضهاء مع أنّها من أسهل المسائل لمن تمرس وهذا من أعظم الخلل. 

۲ - باب النفقات : إذا قال الماتن : «ومَن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء 
وله ما ينفق عليهم» وإن كان للفقير وارثان فأكثر» فتنفقه عليهم على قدر ميراثهم 
منه؛ إلا الابن له أب؛ فإن نفقته على أبيه خاصة». 

گت مز N E‏ سم تحت EY NE‏ 
إذا كان قد درس على شيخ ضابط متمرس . 

والشيخ الفقيه يفتق ذهنك بعلم وقواعد الفقه وأصوله» ويربط لك هذين العلمين 
بعلم الفقه» بكل وضوح وتأنِ» دون إتعاب للذهن وإدخال للسآمة» بل يحبب على 
الل و ا 

فإذا أعطاك الفقيه قاعدة «في أحكام المنفصل والمتصل في الحيوان»» ثم ذكرك 
إياها في باب الطهارة» وفي باب البيع» وفي باب الطلاق» وفي باب العتاق وغير 


الفصل الأول: مدارج الطلب Sy‏ 


ذلك؛ وجدت لذة عظيمة في ضبطك لمسائل متفرقة وتتذكرها علئ فتات. 

وإذا أعطاك الشيخ قاعدة «اليقين لا يزول بالشك»» ثم كررها عليك في باب 
الطهارة» وفي باب الصلاة» وفي باب الزكاة» وفي باب الحجء وفي باب التكاح» 
وفي باب الطلاق وغيره» وهكذا تمتلك ضوابط وقواعد وعلومًا متنوعة» من خلال 
فقيه واحد في فن واحد. 

ولا أريد الإطالة» وإِلّا فالموضوع أَخََادْء والأفكار تتضارب أمامي والقلم 
جامحء ولكن الشرط هو «الإشارة لا الإطالة»”"' . 


)١(‏ مستفاد من الشيخ المقرئ» ملتقئ أهل الحديث» مع التنبيه إل أن الملازمة إن فقدها الطالب فيمكنه 
المتمكنين . 





ree‏ الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 





























نے x 1c at‏ تق a‏ 
مَشھور عليهِ شرُوح العَلمَاءِ 


SU‏ أن تبحث عن كتاب لم يُخدم من قبل أهل العلم» ولم يولوه عنايتهم؛ لأن 
طالب العلم لا يستطيع أن يفيد من كتاب لم يُشرح ولم يُحْشَء ولم يعتنِ به أهل 
العلم . 

فمثلًا: «زاد المستقنع» في المذهب الحنبلي تخدمك فيه الكتب التالية : 

شروح الزاد: مثل (الشرح الممتع)ء و(الروض)ء واالسلسبیل)ء وحواشي 
الروض . 

وكذلك ترجع إلى الأصل وشروحه ولا يخفاك كثرتهاء فكل مسألة بإمكانك أن 
تأخذ الخلاف فيها الخاص والعام» الخلاف في المذهب والخلاف المقارن دون 
أي عناء» كذلك لا تجد فيه عبارة منغلقة وغامضة ولا تستطيع فكها. 

ولهذا؛ لو أن طالب العلم» أراد أنْ يتتخصص ف كاي «التسهيل» في المذهب 
الحنبلي» للبعلي» سترد عليه هذه العبارة: «فإن وطئ امر ii‏ فولدت» فأرضعت؛ 
فهو ابن ذي النسب» ولو لهما؛ يل حرم عليهما». 


فقل لي 777 
اغد کلک الا تقريبًا؟! 


أنها 


فدراستك لكتاب اشتهر ودم أنفع طريقة لفات 


)١(‏ مستفاد من الشيخ المقرئ» ملتقئ أهل الحديث» ولأجل ذلك كنت أرشح للطلبة دائمًا المذهب 
الحنبلي لقلة الكتب المخدومة بالشروح المعاصرة في المذاهب الأخرئ» ولكن بدأ الحال في 
التغير وأظن أنه لن یمر وقت طویل حتیٰ تواکبَ باقي المذاهب المذهب الحنبلي في الخدمة 
المعاصرة . 





























الفصل الأول: مدارج الطلب مق "پت 





























کثيرٌ من الطلبة يعمد إلى الكتاب» فيجعله كمغني ابن قدامة مع أله مُبتدئ في 
العلم» وهذا له آثاره التي قد لا يحسٌ بها الطالب» وإليك بعضًا منهاء وأرجو أن 
تتأملها وتقيسها عل نفسك: 

: طول المدة في دراسة الکتاب‎ )١( 

فتجده يمضي سنوات طوال» وهو لم يخرج من كتاب العبادات» والعلم ينسي 
بعضه بعضّاء فإذا ما ذهبّتٍ السّنونء فلا هو قد مسك ما حسّلهء ولا هو قد أنهل 
ما بدأه» فيدخل الملل عليه وعلئ كتابه» ولهذا يعمد إلى bone‏ ظانًا ot‏ الخلل في 
الكتاب» وما دري أنَّ الخلل في طريقة دراسة الكتاب. 

Ne Kgs Ob فهم عبارة‎ )۲( 

كثير من الطلبة يسبح في تفريعات المسألة» فتختلط عليه المسائل وهو لم يضبط 
dey Yel‏ مما يسبب عنده كثيرًا من التناقض في بعض المسائل» فبسبب عدم 
pol agi‏ المسألة؛ تجده يستشكل مسائل أخرى في نظره» أنها تدخل ضمن أصل 
مسألته بسبب عدم فهم المسألة الأصلية» فالواجب على الطالب أن يُحلل - أولا - 
عبارة المؤلف ويتأملها ce‏ ولا يذهب إلى غيرها إلا بعد معرفته لمعناها 
ومقتضاها ودليلها. وكم رأیت مَن یقرأً (الممتع علیٰ الزاداء فوجدتہ قد ضبط 
اختيارات شيخناء لكنّه في الحقيقة لم يفهم المسألة الأصلية» ولهذا إذا سألته أين 
ذكر الشيخ هذا الترجيح لم يجد إجابة! 

(۳) مداومة مراجعة المتن فقطء ومحاولة فك عباراته ومعرفة أدلته: 


تعتبر هذه المختصرات من یَعَم الله علیٰ طلبة العلم؛ إذإِنَّها تختصر الفقه في 


2 


وريقات يراجع الطالب من خلالها آلاف المسائل الفقهية؛ ولهذا من خلال هذا 
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المختصر يستطيع الطالب OF‏ يراجع مسائل الفقه بعد إتقانه لهذا المتن في بضعة 
أيام» ولا شك أنه بعد سنوات سيكون هذا الكتاب قاعدة ينطلق بعدها إلى معرفة 
الراجح والمرجوح وأدلة الفقھاء. 

وكم أثَّرت بي تلك الكلمة العظيمة من شيخنا ابن عثيمين» ونفعني الله بهاء 
وذلك بعد أن تجاوز السبعين سنة: 

ستل أنَّ بعض الناس يقول: العلم في دراسة المسائل وفهمها والبحث في الأدلة 
ومعرفة الراجح؟ 

فقال الشيخ كلامًا طويلًا في رد هذا الكلام» وأنَّه على خلاف هدي العلماء 
الكبار في البدء بالطلب» ثم قال كلمة تكتب بماء الذهب: «وها نحن ما بقي معنا 
إلا ما حفظنا مثل زاد المستقنع». 

فهذه الكلمة من شخص مجرب» وبلغ من العلم ما بلغء لا ینبغي أن تمر علينا 
مرور الكرام» فكلنا يرجو أن ينال مثل ما ناله الشيخ من الفقه في الدين؛ ولهذا 
انظر إلى نفسك» ابحث مسألة ولا تترك كتابًا إلا وارجع إليه» واجلس فيها وقنًا 
طويلا وأنت تتأملهاء حت ped‏ فيها عشرين أو ثلاثين ورقة» وبعد أسبوع واحد 
ولا أقول سنة واحدةء لو قِيلَ لك اكتب ما في ذهنك في صفحة واحدة؛ لما 
استطعت» فكيف إذا كنت قد بحثت مئات المسائل» ما الذي سيبقئ معك! 

هذه المسألة أو المسألة الأخرئ؟! 


الأمر ۔أحبتي- یحتاج إلیٰ وقفة WY fob‏ 


)١(‏ مستفاد من الشيخ المقرئ» ملتقئ أهل الحديث. 


الفصل الأول: مدارج الطلب مل پت 





























# هتاك محائیر سپ على الطالب تسثيا» منها : 

)١(‏ يحذر في ابتداء أمره من الاشتغال بالخلافيات بين العلماء» أو بين الناس 
مطلقًا فى السمعيات أو العقليات؛ فإنه يحير الذهن» ويدهش العقل» بل عليه أن 
يتقن ely Cos Vu‏ فی فنٌ واحدء أو كتابًا فى فنون إِنْ كان يحتمل ذلك علئ 

يقة يرتضيها له شيخه. 

(۲) يحذر في ابتداء طلبه من المطالعات في تفاريق المصنفات؛ فإِلّه يضيع 
زمانه» ويفرق ذهنه» بل يعطي الكتاب الذي يقرأه أو الفنّ الذي يأخذه كُليّته حتئ 


یتمنة . 


(*) وكذلك يحذر من التنقل من كتاب إل كتاب» أو من شيخ إلى شيخ من غير 
او تو نان فاه ادر د لرل الم ا البح ف فاك By‏ 
استفاد منه ما يخرج به من عداوة الجھل بذلك العلم . 

2 یحلر من تقديم المهم علیٰ الآهم» بل الاھم ثم المهم . 

)0( یحذر من الغفلة عن العمل الذي هو المقصود بالعلم . 

Of ولیحذر من النظر إلیٰ نفسه بعین الکمال؛ والاستغناء عن المشايخ؛‎ )٦( 
ذلك عین الجھل؛ وقلة المعرفة» وما يفوق أكثر مما حصّلته.‎ 

وقد قال سعيد بن جبير كه : «لا يزال الرجل عالمًا ما تعلم» فإذا ترك التعلم 
Sy Le yet ngs Starred ad all Sh,‏ 43 


























Ca‏ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


وقال ابن جماعة: «لا يستنكف أنْ يستفيد ما لا يعلمه ممَّن هو دونه» بل يكون 
حريصًا عليل الفائدة حيث كانت» والحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها). 

وكان جماعة من السلف يستفيدون من طلبتهم ما ليس عندهم. قال الحميدي 
وهو تلميذ الشافعي: «صحبت الشافعي من مكة إلى مصرء فكنت استفيد منه 
المسائل؛ وكان يستفيد Ge‏ الحديث». وصح رواية جماعة من الصحابة عن 
التابعين . 

وعن وكيع» وسفيان بن عبينة» ly‏ عبد الله البخاري قالوا: «لا يكون 
ee GA te lle Je Not Sls HIRI‏ هو فوقهء وعمّن هو مثلهء 
وعمّن هو دونه). 

(۷) وليحذر الاشتغال بالغرائب والشواذ من العلم. قال عبد الرحمن بن 
مهدي : «لا يكون إمامًا في العلم من أخذ بالشادٌ من العلم)7 . 


)١(‏ مستفاد من الشيخ المقرئ» ملتقئ أهل الحديث. 


الفصل الأول: مدارج الطلب یی 





























قال ابن جماعة (ت: “اثالاه): «فإذا كمّلت أهليته» وظهرت فضيلته» ومرّ على 
Fal Gs ssi‏ آو المٹھور متٹھا بحٹاء ومراجعةء ومطالعةء اشتغل بالتصنيف 
وبالنظر في المذاهبء سالكًا الإنصاف فيما يقع له من الخلاف». 

وقال أيضًا : «والأولى أنْ يعتني بما يعم نفعه وتكثر الحاجة إليهء وليكن اعتناؤه 
بما لم يُسبق إلئ تصنيفه» متحريًا إيضاح العبارة في تأليفه» مُعْرِضًا عن التطويل 
الممل» Nb‏ المخل» مع إعطاء كل مصنف ما يليق May‏ 

وقال الخطيب البغدادي (ت: ٦٦٤‏ ه): «وينبغي أن يفرغ المصنف للتصنيف 
قلبه» ویجمع له هَمَه» ویصرف إلیه شغله» ويقطع به وقته ...2. 

ثم قال: «ولا يضع من يده شيئًا من تصانيفه إلا بعد تهذيبه وتحريره» وإعادة 
تدبره وتكريره». 

وقال أيضًا: «قلَ ما يتمهر في 1 الحديث» ویقف علیٰ غوامضه» ويستثير 
الخفي من فوائده» of YI‏ جمع ats‏ 43( ولف مشتنه › es‏ بعضه إلى بعض » 
واشتغل بتصنيف أبوابه» وترتيب أصنافه؛ فإنّ ذلك الفعل مما يقوي النفس» ويثبت 
الحفظ» ويزكي القلب» ويشحذ الطبع» ویسبط اللسانء ویجید البیانء ویکشف 
المشتبەء ويوضح الملتبس» ويكسب أيضًا جميل الذكر وتخليده إلى آخر الدهر». 

وقال ابن جماعة: «الاشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف -لكن مع تمام 
الفضيلة وكمال الأهلية- يطلع على حقائق الفنون» ودقائق العلوم للاحتياج إلى 
كثرة التفتيش» والمطالعةء والتقيب» والمراجعة» وهو SE LS‏ الخطيب 
البغدادي: يثبت الحفظء ويزكي القلب» ويشحذ الطبع» ويجيد البيان» ويكسب 
جميل الذكر وجزيل الأجر» ويخلده إلى آخر الدهر». 
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لكن ما تقدّم مُتعلّق بنوع من التصنيف يتصدر له العلماء والمحققون» لكن ثم 
نوع آخر من التصنيف يمكن أن يتصدّئ له طالب العلم بعد مرحلتين أو ثلاث من 
تعلمه» وهو ما أسماه إبراهيم السكران: «التصنيف التحصیلي)ء وقال في شرح 
هذا المفهوم : 
ايستطيع كثير من المعنيين بالعلم أن يكتب كتابات جمع وتلخيص واختصارٍ 
بكثرة» لكن أن يكتب كتابة تحرير وتدقيق وتحقيق» بحيث تكون هذه الكتب 
مرجعية لدئ العلماء الکبار فهذا يحتاج -غالبًا- عمرًا طويلًا من الحفظ والضبط 
والبحث والتنقيب ومقارنة المصادر ومدارسة المسائل والتأمل والخبرة الطويلة 
oly‏ ومن هاهنا موضع الدهشة والانبهار حيال مؤلفات النووي» فمؤلفات النووي 
في الحديث والفقه واللغة والأعلام صارت «مصادر مرجعية» بين المتخصصين» 
برغم أن النووي طلب العلم leg We kee‏ مبكرًا! 
فالنووي ابتدأ في طلب العلم متأخرًا نسييًا (سنة 5494 ه)ء وكان عمره حينها 
كما أخبر هو عن نفسه (۱۹ سنة)» وهذا عمر متأخر في الطلب بالنسبة لزمانهم 
الذي يبتدئون فيه بطلب العلم قبل البلوغ» كما يقول النووي عن نفسه: 
«فلمًا كان عمري تسع عشرة سنة؛ قدم بي والدي إل دمشق في سنة 
تسع وأربعين» فسكنت المدرسة الرواحية». 


aN 


* 


[ابن العطاں «تحفة الطالبين» yo)‏ / €0[. 


ثم توفي النووي bE‏ (سنة ٤٥( BS ge ope OW, (WI‏ عامًا)» 
والعلماء في سن الأربعين يبتدئ للتو عطاؤهم العلمي الدقيق المحررء فلم يعمّر 
حسنًا ... متیٰ ابتدأ الشيخ بالتأليف والتصنيف؟ يقول الشيخ عن نفسه إِنَّه مکٹ 
سكا GB Slee‏ ظطلب“العلم. تم بدا التاليف:: أي إِله بدا :الات وَعر 
( ١۲سنة)»‏ كما يخبر النووي تلميذه ابن العطار: 
Sip‏ لي eV ols dl is‏ له وقنًا في ليل ولا نهار؛ إلا في وظيفة من 


الفصل الأول: مدارج الطلب مق پت 


أو مطالعة» وَأنَه بقي علئ التحصيل علئ هذا الوجه نحو ست سنين» ثم إِنَه اشتغل 
بالتصنيف» . [ابن العطار» «تحفة الطالبين»» (ص/ .])١٤‏ 
هذا يعني أنَّ غالب مؤلفات النووي التي نتداولها اليوم ألفها وهو في العشرين 
والثلاثين من عمره! 
وهذه التواريخ التي استندت إليهاء أعني : تاريخ بداية طلب النووي للعلم» 
وتاريخ بدايته التأليف» وتاريخ وفاته» كلها أخذتها من رسالة ابن العطار 
(ت: 4 الاه)ء وهو أشهر تلاميذ النووي وأخصهم به» والتي كتبها كآنه في ترجمة 
شيخه النووي وسمّاها : «تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين»» وعن هذه 
الرسالة نقل الناس أخبار النووي» وهي أوثق وأدق مصدر لترجمة النووي» ومن 
شدة اختصاص ابن العطار بشيخه النووي كان يسميل: «مختصر النووي»)؛. كما 
يقول السخاوي: 
«وقد أفرد ترجمة النووي بالتصنيف خادمه العلامة علاء الدين 
الدمشقي› عرف بابن العطارء الذي كان لشدة ملازمته له وتحققه به. 
يقال له : «(مختصر النووي»» وهو عمدتي بل عدتي» بل عمدة كل من 
أت Modes‏ 
[السخاويء (المنھل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي»]. 
حسنًا ... لنعد الآن إلى التساؤل المطروح: كيف تآأَتّیٰ للنووي تأليف هذه 
المؤلفات الكبيرة المرجعية ذات الوزن المصدري برغم أنه طلب العلم متأخرًا 
نسبيًا وعمره (۱۹ سنة)ء وثُوفي مبكرًا وعمره (40 سنة) كآله؟ 
هناك أطروحات متعددة في تعليل ذلك» لکن من أطرف وأعجب هذه 
التفسيرات» تفسير أشار إليه العلامة جمال الدين الإسنوي (ت: ۷۷۲ ھ)ء حيث 
يقول الإسنوي في معرض ذكر التفاوت في مواضع من «الروضة»: 
«ووقوع هذا للشيخ محبي الدين النووي أكثرء وذلك أنَّه لما تأهل للنظر 
والتحصيل» رأئ من المسارعة إلى الخيرات أن جعل ما يحصله ويقف عليه 
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تصنيقًاء ينتفع به الناظر فیەء فجعل تصنيفه تحصيلاء وتحصيله تصنيقًا .... ولولا 
ذلك لم يتيسر له من التصانيف ما تيسر؛ فإنَّه يله دخل دمشق للاشتغال وهو 
ابن ثمانية عشرة سنة» ومات ولم يستكمل.:ستا -وأربعين). 

[الإسنوي. «المهمات في شرح الروضة والرافعي»). تحقيق الدمياطي» دار 
ابن حزم» ط. ١ء ١50(‏ ه)ء /١(‏ 44)]. 


لا أستطيع أن أواري دهشتي من براعة هذه العبارة للإسنوي (فجعل تصنيفه 
تحصيلاء وتحصيله تصنيفًا)» وهو تعبير يمهد الطريق لنحت مصطلح (التصنیف 
التحصيلي) . 
ومراد الإسنوي: at‏ النووي جعل تأليفه وسيلة للتحصيل وطلب العلم» وجعل 
طلبه وتحصيله للعلم في صيغة مؤلفاتٍ فورّاء أي: إِنَّ تقيبداته أثناء طلب العلم 
يجعلها في صيغة مؤلفات» بدلا من أن تذهب مقيدات الشباب سدّى. 
ومن النماذج المعاصرة التي لفتت انتباهي تجربة الشيخ د. سفر الحوالي» فقد 
كانت قراءة الشيخ واطلاعه كله في التراث الإسلامي. وخصوصًا المصنفات 
العقدية لأهل السنة ومكتبة شيخ الإسلام ابن تيمية» ولكلّه Gee GS‏ رسالة 
الماجستير في العلمانية اضطرته الرسالة للاطلاع المنظم على أصول العلوم 
الإنسانیة الغربیةء حيث يقول الشيخ عن نفسه في كتابه «العلمانية»: 
اوقد عرفت منذ اللحظة الأولئ أن مهمتي ليست بيسيرة» gle ily‏ أن 
أخوض في ميادين بعيدة عن مجال دراستي الشرعية البحتة» جاعلا 
كل قراءاتي السابقة في الفكر الغربي بمثابة التمهيد فقط لِمَا يجب 
علي أن أنهض به» وفعلا خصصت نصف المدة المحددة للرسالة 
-تقریبًا- في اطلاع دائب وقراءة متواصلة» فاطلعت على أمهات 
النظريات والاتجاهات في السياسة» والاقتصاد والعلمء 


والاجتماع. والأدب والفن» وکنت كلما ازددت Yue!‏ فی 


الاطلاع ازدادت ثقتى 2 وقوي عزمى عل إكمال الطریقء ومع si‏ 
المراجع المذكورة آخر الرسالة لا تساوي إِلّا جزءًا مما قرأت؛ فإني 


الفصل الأول: مدارج الطلب Buy‏ 


لا أشعر بشيء من الخسارة» بل أحمد الله -تعالول- الذي أراني 
الفكر الجاهلى الأوروبی علیٰ حقيقته». 


[د. الحوالى, «العلمانية»» دار المجرة, yo)‏ / 0[. 
فبالله عليك؛ لولا أنَّ الله قدّر أن يكتب الشيخ سفر هذه الرسالة هل كان سيأخذ 
هذه الجولة المنظمة في العلوم الغربیة؟! 
وهذا الاطلاع على الفكر المعاصر بالإضافة لتكوينه الشرعي المؤصل»ء هو 
الذي وهب الشيخ سفر فرادته الخاصة» فانظر أثر التصنيف والتأليف على المؤلف 
نفسه! 
0/۰ 
اللغة الفرنسية» ويحدثنا عن أيام دراستهم» ويقول إِنَّ مشروع التخرج في كليتهم 
هو امار كنات باللعة الف ية وتر جج وتقارن مقارنة مدعدة ويفزل: إن كل Le‏ 
درسه عن اللغة الفرنسية أيام الكلية في كفة» وترجمته للكتاب في كفة أخرئء وَأنَه 
استفاد من مشروع التخرج أضعاف ما تلقّاه في المحاضرات تلقيًا محضًا مباشرًاء 
ويتحدث حديئًا وجدانيًا عن الليالى التى سهرها يتفحص عبارات في الكتاب الذي 
سيترجمه ويقارنها بالقوامیس والمراجع . 
حسنًا . . . هل هذا قاصر على «التصنيف»؟ لاء طبعًاء بل سائر أنواع الإنتاج 
والعطاء العلمي مفيدة في التحصيل» فمثلًا : (تدريس العلم) یظن بعض الناس أَنَه 
مرحلة تأتي بعد الانتهاء من العلم» وهذا غير دقيق» بل تدريس العلم وسيلة من 
وسائل التعلم» فإذا قطع طالب العلم شوطًا في العلم» فیبداً بتدریس مَن دونەء 
ويلاحظ كيف تتفتح له أغوار المسائل» ويتبيّن له فيها من التفاصيل والفروق 
وقد سمعت بأذني كثيرًا من طلبة العلم يتحدّثون عن أثر اشتغالهم ب(تدريس 
العلم) في تمتين وتعميق تصوراتهم العلمية» وإشعال حماسهم للمراجعة والتأمل 
والبحث والنظرء بل بعضهم يشير إلئ أنَّ غرضه الأساس من انهماكه في تدريس 
العلم تحول من cell als Gas‏ إلئ هدف الاستعانة بالتدريس علئ التعلم 
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والتحصيل ؛ لِمّا رأئ من فائدته له شخصيًا . 
وسأنقل شاهدًا طريفًا حول مسألة أثر تدريس العلم في تعميق تصورات المعلّم 
نفسه قبل المتلقين» وهو مثال من خارج الدائرة الإسلاميةء ألا وهو الناقد الأدبي 
الأشهر إدوارد سعيد (ت: ٠٤١٤‏ ه)» حيث لاحظ كيف أنه أثناء عملية التدريس 
ذاتها تتفتح له تصورات لم تكن على باله أثناء التحضير» بل وأصبحت هذه الأفكار 
التى تطرأ له أثناء التدريس يستثمرها ويدونها فى مؤلفاته» وعنون إدوارد سعيد لهذا 
الأمر Gl ge‏ في أحد كتبه سماه: «لطالما als‏ أثناء الدرس»» يقول في هذا 
الفصل : 
st ch‏ ر «Co Ge‏ طاتا مليف :اف الدروين 
نفسها. أفتقد لشيء ما عندما أقرأ وأفكر من دون وجود طلاب؛ 
ولذلك طالما اعتبرت دروسي ليٿ روتيا یفترض القیام بەء بل 
تجربة بحث واستكشاف, وأعتمد كثيرًا جدًّا على ردّات فعل طلابي. 
عندما بدأت التدريس في أيامي الأولئ» كنت أفرط في التحضيرء 
كنت أخطط لكل ثانية من الدرس . فيما بعد. اكتشفت أن تعليقات 
الطلاب يمكنها أن تحفّر أفكارًا ونقاشات لم أكن أتوقعها مسبقًاء 
وفي كثير من الأحيان كان ذلك يجد مكانه في كتاباتي». 
[إدوارد سعيدء «السلطة والسياسة والثقافة »2 
ترجمة نائلة حجازيء دار الآداب» (ص/ .])۲۰٢‏ 
في هذا النص يشير إدوارد سعيد إلى طريقته السابقة في تحضير دروسه» وهو 
us ol‏ يقول عن نفسه : «كنت أخطط لكل ثانية من ارم ثم اكتشف Le oT‏ 
تثيره عملية التدريس ذاتها من أفكار وتصورات أعمق بكثير من التفاصيل المعدّة 
+l‏ فلذلك تحوّل إلیٰ إتاحة الوقت لهذا العامل ليستثمر هذه التدقيقات 
والانبلاجات» فتنعكس LEY‏ على أبحاثه وكتبه. 
أحد أقراني في طلب العلم كان يلتمس منه بعض المربّين أن يلقي دروسًا على 
بعض المبتدئين في طلب العلم من طلاب حلقات تحفيظ القرآن» فكان يمتنع› 


الفصل الأول: مدارج الطلب مال 


مستحضرًا معاني وجوب التواضع وهضم النفس» وأنَّ هذا من التصدر المبكر 
ونحوهاء ثم إِنَّ ظروفه الأكاديمية ساقته سوقًا للتدريس فتفاجأ بأثر التدريس في 
فهم العلم وتحقيقه وتحريره والتدقيق في معانيه» فصار مشغوفا بأيّ فرصة تدريس 
لِمَا يتحرّئ فيها من الأثر العلمي على نفسهء ثم إِنَّه بعث لي برسالة بديعة جدَّاء 

«ظللت زمانًا أمتنع عن تدريس بعض المتون الصغيرة التي كنت أظنني أتقنتهاء 
وفي الفصل الماضي اضطررت بسبب الوظيفة لتدريس بعض المسائل الشرعية» 
فإذا بي أكتشف أن المستفيد الأكبر من التعليم هو المعلّمء هذه حقيقة لا يدركها VI‏ 
من جرب» فثمة ثغرات بيّنة في فهم بعض المسائل لا تنكشف إِلَّا في قاعة الدرس» 
هذا من بركة نشر العلم وتعليمه. بعد رسوخ هذه القناعة أصبحت -والله يشهد- 
أبحث عمّن أشرح له بعض المتون» وصرت أتصل ببعض الإخوان باحثا عن 
طلاب علم یریدون استشراح متن! كنت من زاوية أخرى أبحث عن من آخذ منه 
بركة التعليم!» (اه). 

وأنا بدوري أنقل هذه التجربة عن صاحبى ؛ لِمَا ألتمس فيها من تحفيز طلاب 
العلم المتميزين على نشر العلم وتبليغه» لما يرجونه من الأثر العلمي على أنفسهم 

هذه الشواهد تقودنا إلى مناقشة تصور منتشر وشائع» وهو أن التأليف والتصنيف 
لا يكون إلا بعد الانتهاء من طلب العلم» وانقضاء مرحلة التحصيل» وهذا تصور 
تسبب فی أضرار علیٰ الحالة العلمية والتصنيفية. 

تأمل الآن لمحات من احتياجاتنا العلمیة : يحتاج عموم الناس اليوم إل تيسير 
العلم وتقريبه لھمء ويحتاج المبتدئون في العلم في كافة الأصقاع في المدن والقرى 
إلیٰ تکثیف فرص الدروس التی تتلاقیٰ وتستجیب لاحتیاجات الطلاب المتنوعة من 
حیث منتویٰ الذرس 'ووقته الیوميء وثنوالیٰ مسائل النوازل التي تثير التعطش 
lowly Soa Ue ed aoe‏ ال الات و طا Shue‏ 
المصرفية والزكوية كثيرًا من أبحاث الفقه المالى» ويتساءل الأطباء عن كثير من 
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صور التداوي وأحكامها الشرعية» وتثير ثورات الربيع العربي كثيرًا من مسائل فقه 
السياسة الشرعية بصورة ملحة جدَّاء ويثير التغريبيون شبهات ومسائل كثيرة في 
الفضائيات» والصحافة التقليدية» ومواقع التواصل الاجتماعي» حول أحكام 
المرأة أو الحسبة ونحوهاء تحتاج لأوراق علمية رصينة تفندهاء ونحو ذلك من 
احتياجات المجتمع . 

وبالمقابل: تأمل في الظاهرة العلمية تجد كثيرًا من طلاب العلم المتميزين» 
والأكاديمين الجادين» وتأمل -مثلا- طلبة العلم القادرين علئ البحث ممّن 
ينشرون بعض مشاركاتهم في المنتديات العلمية: كملتقل أهل الحديث» وملتقى 
أهل التفسيرء وملتقئ أهل اللغة» والمجلس العلمي» ونحوها. 

وتأمل في كثير من الأقسام العلمية في الكليات الشرعية؛ فلا تجد قسمًا إِلّا وفيه 
ثلة علمية مميزة انتسبت للقسم لدواعي العلم» لا لدواعي وظيفية أو اجتماعية. 

حسنًا QUE‏ العلاقة بين احتياجاتنا العلمية الواقعية الماسة» والكوادر 
المتميزة القادرة على الببحث والكتابة؛ رأيت هناك نوعًا من الفتور في التجاوب 
السریع ,2 Geel ashe, ciel GLY oe!‏ والدراسات 
المنشورة» وإشعال الوسط العلمي بالإنتاج والتداول والتتميم والنقد 
والاعتراض والتعزيزء برغم وجود قدر مشكور طبعًا من الدراسات» فأنا 
لا ارتاح لمسلك القسوة في تصوير الواقع» والميل لجلد الذات» ونكران 
المنجزات. 

والحقيقة: إِني عرضت هذا الموضوع على كثير من المتخصصين المتميزين» 
من طلاب علم مستقلين أو أكاديميين» وكنت أسألهم : لماذا لا يكتبون وينشرون 
ويعالجون المسائل التي يفور بها المجتمع اليوم؟ 

فرأيت كثيرًا منهم يتحدث عن أله يُوْجّل هذه المشروعات حت ينهي طلب العلم 
ويكمل مشواره العلمي ونحو هذه العبارات» والحقيقة: إِنْ هذا العذر فرع عن 
تصور أن التصنيف وسيلة عطاء محضء وهذا تصور خاطئ» فالتصنيف والتأليف 
هو وسيلة تلق أيضًاء ووسيلة لتمتين التأصيل العلمي لطالب العلم» كما تمت 
الإشارة إليه في الشواهد السابقة. 


الفصل الأول: مدارج الطلب ما پت 


وقد يقول بعضهم : )5 دعوة طلاب العلم للۃ للتصنيف والتأليف والبحث والنشر قد 
غو خر الوه إضنافة ا yard GLK OT‏ کرات Beeps pb‏ 

lewis‏ إن هذا المحذور للأسف لم يق إلا المتميزين › ولم یلتزم بهذا 
التصور YI‏ طلاب العلم الجاڈین ai‏ المتسورون على العلم وأصحاب «التأليف 
للتجارة»» فهؤلاء هم الذين قفزوا على هذا المحذورء ولذلك أصبح طالب العلم 
المڑھل الیوم یتجنّب التأليف والنشرء وغير المؤهل يتجرأ على ركوب غمار 
المطابع . 

ودعنا نضرب مثلا لفكرة عملية للتأليف بهدف التعلم : لو أن طالب علم أراد أن 
يدرس علم أصول الفقه -مثلا- ويؤصل نفسه (4g‏ فلو حفظ متتًا معتمدًاء أو عمد 
إلى القراءة والتأمل والاستظهار في كتاب مميز: ك «المستصفئ)» أو «إحكام» 
الآمدي» أو «التحبير» للمرداوي» أو «البدر الطالع» للمحلى ؛ لحصل شيئًا جيدًا . 

کو 
مشروعًا ۔مثلّا- في شرح (مختصر التحریراء لابن النجارء فيأخذ كل مسألة من 
مسائله» ويجعلها كالترجمة للباب أو العنوان» ويقرأ المصادر ويقارن ويوازن بينها 
في كل مسألة» ثم يكتب حصيلة تأمله في المصادر في شرح هذه الفقرة من المتن؛ 
لكان هذا الطالب إذا انتھیٰ من شرح الكتاب قد حصّل هدفين؛ فالهدف الأول: أنه 
الآن قد قارن وتأمّل مسائل أصول الفقه بالمقارنة بين المصادرء فحققها وحرّرها 
Bos‏ فيهاء وقد أثبتت التجربة أن (مقارنة المصادر ينبوع التحقيق). والهدف 
الثاني : ST‏ یجد نفسه أمام مصنّف قد انتهئ منه يحسن أن يدفعه لمن يراجعه من 


+ 


eR 


المختصین ویصححہ وینقحەء ثم يستشيرهم في طباعته ونشره» فيجعله الله له 
-بإذن الله- من العمل الباقي بعد الموت. وهكذا تعلم وصنف في ذات الوقت»› 
وكسر قلم النسخ وأخذ قلم التخريج. ولا أشكٌ طرفة عين أن مَن تعلُم أصول الفقه 
بهذه الطريقة فقد وصل لدرجة التحقيق في العلمء بخلاف من اکتفیٰ بالتعلم بطریقة 
حفظ متن أو استظهار كتاب متوسط. فالحافظ أو المستظهر لا يدرك إلا قولا 
واحدًا منقولاء Gee ge Lely‏ وحرّر؛ فهو الذي يقف علئ أدغال العلم وأعماقه 
وأغواره» ويفرز الصور ويحرر الاستدلالات» وفي کل خير. 
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والهدف من هذه المقالة تنشيط البحث والتأليف بين طلبة العلم المتميزين 
المتهيبين من التصنيف ظًا منهم أنه مرحلة تكون بعد الانتھاء من طلب العلمء 
وغفلتهم عن کون التصنیف من وسائل التعلمء وهكذا سائر أوجه الإنتاج والعطاءء 
كتدريس العلم» والقضاءء والفتياء والخطابة» ونحوهاء فكلها وسائل تعلم 
للشخص ذاته أولا. 

WI ILA‏ أن نرئ ذلك اليوم الذي تلتهب فيه ساحتنا العلمية بالدراسات 
المتجاوبة فوريًا مع احتياجات المجتمع» بالتصنيف والتكميل والنقد والاعتراض 
والتلخيص والتقريب والتهذيب» وإنما يحيا العلم ويتنفس في مثل هذه المناخات 
التشطة: 


الفصل الأول: مدارج الطلب موہ پت 





























تعاهُدٌ الطلبة بتعليم القرآن وحفظه هو هدي النبي ياء قال ابن عباس ويا 
اكان رسول الله له يُعَلّمدَا التشهد كما يُعلمنا السورة من القرآن». 

وهذا Dis‏ على أنَّ تعليم القرآن أصل يُشَبَّهُ به ما كان يتعاهد النبي alone! ME‏ 
بالتعليم . 

قال حذيفة وه : حدثنا رسول الله BE‏ حديثين› رايت أحدهما وأنا 2s‏ 
الآخرء حدثنا: sie 3 SIG BUN Sh‏ قُلُوبٍ الرّجَالِء ثُمَّ عَلِمُوا ob GN Se‏ 
eae Co... BEN Se Lyd‏ 

قال الحافظ ابن حجر كن : قوله : : الم علموا من القرآنء ثم علموا من السنة» 
ا cab‏ وفيه إشارة إلى أنّهم كانوا يتعلمون القرآن قبل أن 
يتعلموا السنن» والمراد بالسنن ما يتلقونه عن النبي ئي واجبًا كان أو مندوبًا» . (اه). 

قال الميموني: «سألت أبا Col GE Mae‏ إليك: أبدأ ابني بالقرآن» 
أ والحديك؟ قال لاء يارات قلت cals hel‏ قال إلا أن حشر فاب 
م4 . 

ثم قال لي: إذا قرأ -أولًا- تعلم القراءة ولزمها». (اه”" . 

قال ابن ملح ك : «وعلى هذا أتباع الإمام أحمد إلى زماننا هذا»"" . 

وقال محمد بن الفضل: «سمعت جَدّي يقول: استأذنت أبي في الخروج إلى 
)١(‏ البخاري» رقم: VAY‏ 


(۲) «الآداب الشرعية»» لابن مفلح: (۲/ ۴۳). 
() «الآداب الشرعية». لابن مُفلح : (؟/ 07 . 
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: ققال لی‎ OL al egal a ost او لات خی‎ of gl Lgl cdl a 
"۷ٰ۶ ی۶ی‎ 

وقال أبو عمر بن عبد البر: «طلب العلم درجات ومنازل ورتب لا ينبغي 
BILE coy ted‏ جملة فقد تعدَّئ سبيل السلف -رحمهم الله-» ومن تعدَّى 
سبيلهم عامدًا ضلّء ومن تعدیٰ مجتھدًا زل۷'''. 

فأوّل العلم حفظ کتاب الله -جل وعز- تفهمه» وکل ما يعين على فهمه فواجب 
طلبه معه» ولا أقول: إن حفظه كله فرض» ولكن أقول: إن ذلك واجب لازم على 
من أحب أن يكون عالمًا ليس من باب الفرض» (اه). 

وقال الخطيب البغدادي: «ينبغي للطالب أن يبدأ بحفظ كتاب الله كقَء إذ كان 
أجل العلوم» وأولاها بالسبق والتقدیم؛ AM Cal)‏ 

وقال الحافظ النووي كه : Gag Lb July‏ به حفظ القرآن العزيز؛ فهو أهم 
العلومء وكان السلف لا بُعلُمون الحدیث والفقه إلا لمن حفظ القرآنء وإذا حفص ؛ 
فليحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه وغيرهما اشتغالا يؤدي إلى نسيان شيء 
فيه أو تعرضه للنسيان». (اه). 

وقال شيخ الإسلام: ib Llp‏ حفظ القرآن؛ فهو مقدَّمٌ على كثير مما تسميه 
الناس علمًا : وهو إِمّا باطل أو قليل النفعء وهو أيضًا مقدَّمٌ في التعلم في حقّ من 
يريد علم الدين من الأصول والفروع؛ فإنَ المشروع في حقٌّ مثل هذا في هذه 
الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن؛ فإنّه أصلّ علوم الدين» بخلاف ما يفعله كثير من 
أهل البدع الأعاجم وغيرهم» حيثٌ يشتغل أحدهم بشيء من فضول العلم» من 
الكلام أو الجدال» والخلاف آوالفروع النادرة والتقليد الذي لا يحتاج إليه» 
أو غرائب الحديث التي لا تثبت ولا ينتفع بهاء وكثير من الرياضيات التي لا تقوم 
بها حجة» ويترك حفظ القرآن الذي هو أهم من ذلك Pal) als‏ 


)١(‏ «تذكرة الحفاظ): (۲/ ۷۲۲)۔ 

(۲) «جامع بيان العلم وفضله»: (ص/ 55ه-058). 

.)٠١١ /١( (الجامعاء للخطيب»‎ (۳) 

= ۔)۲٥٢ «الفتاوئ الكبرئ»: (؟/‎ )٤( 





الفصل الأول: مدارج الطلب و 


وبعض الطلبة الذين يبتدئون طلب العلم متأخرًا أو الذين تمر عليهم سنون في 
الطلب دون حفظ القرآن» يرون البدء في الحفظ MG‏ ونصيحتي أن يبدءوا 
ولو بالقليل» وأن يداوموا على هذا القليل يوميًا ؛ فإتهم إن لم يختموا القرآن 
سيحفظون قدرًا صالحًا منه. 

* وأشير هنا إلى طريقة الحصون الخمسة في حفظ القرآن الكريو'" : 

وهي طريقة منهجية سهلة ميسرة» ونظام عملي واقعي دقيق لحفظ القرآن الكريم 
بإتقان حقيقي في زمن يسير مدعمة بدراسات علمية وخبرات عملية» وصالحة 
للتدريس والممارسة في دور التحفيظ والمؤسسات القرانية. 

* أهداف الحصون الخمسة: 

)١(‏ إیجاد خطة محددة المعالم» ومنهجية واضحة في حفظ القرآن الكريم. 

(۲) القضاء على العشوائية في إدارة الأوقات والواجبات الخاصة بالحفظ 
والمراجعة. 

)1 الوصول بالحفظ إلیٰ أعلیٰ مراتب الإتقان في الوقت اليسير. 

)٤(‏ التوازن بین الحفظ والمراجعة وحل واقعي لمشكلة (أحفظ وأنسئ). 

)٥(‏ الجمع بین القراءة والاستماع والحفظ والمراجعة مما يرسخ العلاقة بين 
الطالب وبين كتاب ربه. 

* فكرة الحصون الخمسة: 

تخيل مؤسس الحصون الخمسة الحفظ كالبناء» كما قال ابن الجوزي في (صيد 


= # واستفدت هذه المباحث المتعلقة بالحفظ من: «الدليل إلى المتون العلمية»» و«نصائح منهجية 
لطالب علم السنة النبوية»» للشريف حاتم» و«النبذ في آداب طالب العلم»» لحمد العثمان. 

(۱) «الفتاوی الکبرئ»: (۲/ .)۲٥۳‏ 
# للدكتور د/ سعيد أبو العلا حمزة - الإسكندرية - مصرء وقد طبعت بدار الأمل - الإسكندرية» 
وقرظها: الشيخ أ. د/ المعصراوي» د/ عبد الرحمن معاضة الشهري» د/ يحي الغوثاني» جمال 
القرش» د/ محمد إسماعيل المقدم (شفھیا)ء د/ محمد الفوزان العمر - جامعة الملك سعود 
وغيرهم . 
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الاه رالا ye I LY‏ اساسات م كبا ان العام لا لآ لد من أضول 
وقواعد حتیٰ OS Ue ety‏ لا تؤثر فيه العوامل البيئية وكذا لا بُدَّ من حراسات 
تصونه من اللصوص . 

وعلی هذا oly SY‏ هذه الخصون الخسة يكون خلى هراح EE‏ 

: مرحلة أساسات البناء‎ )١( 

. الحصن الأول: القراءة المستمرة» والاستماع المنهجي‎ - ١ 

؟ - الحصن الثاني: التحضير (الأسبوعي» ثم الليلي» ثم القبلي). 

(۲) مرحلة البتاء: 

۳ - الحصن الثالث: الحفظ الجديد. 

(۳) مرحلة حراسة البئاء: 

. الحصن الرابع : مراجعة القریب‎ - ٤ 

٥‏ - الحصن الخامس : مراجعة البعيد 

* الحصن الأول: 

القراءة المستمرة: وهي تهدف إلى تحصيل الثواب» وختم القرآن بصورة دورية 
وتدريب اللسان على القراءة الصحيحة» وتمرير OLY‏ على القلب» وتوطيد 
العلاقة مع القرآن» وطبع صورة الصفحات في الذاكرة» وعلاج آفة التقوقع في 
سورة واحدة أثناء حفظها فتصعب السور الأخرئ بسبب هجر قراءتها. 

والمطلوب فيها : قراءة جزأين يوميًا من مصحف المدينة النبوية» Ger‏ ترتيلاء 
بصورة مجتمعة أو متفرقة» في صلاة النافلة وفي غير الصلاة» مع التزام النظر في 
المصحف أثناء التلاوة وتحريك اللسان؛ فالثواب منوط بذلك» وكذلك الفائدة 
المرجوة من القراءة المستمرة» ولا تتوقف القراءة المستمرة بمجرد ختم الحفظ. 
وإنما هي ورد ثابت إلى آخر لحظة في الحياة» والله الموفق. 

الاستماع المنهجي : هو صنو القراءة المستمرة» وسبب عظیم للحفظ وصانع 
للروابط الذهنية التي تساعد علئ التذكر متئئ كان الاستماع للقراء المتقنين المهرة 
ذوي الأداء المتميز. 


= ٤ ٠ 
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والمطلوب فيه: أن يستمع الطالت jad‏ وما من قارئ bce‏ تحتل we‏ 
الختمة في (Ey V9)‏ ثم يشرع في أخرئ وهكذا. 

٭ الحصر الثاني : 

التحضير: هو التهيئة العملية بالقراءة والاستماع والفهم لِمَّا ينوي الطالب 
اللازمين للحفظ الجديد والقضاء علیٰ مشکلة استهلاك الحفظ الجديد لأكثر أوقات 
اليوم مما يؤثر سلبًا علئ بقية الأوراد القرآنية من قراءة ومراجعة واستماعء 
ولايخفيل عليك ما لإهمال هذه الأوراد من تأثير خطیر علیٰ جودة الحفظ 
والمحافظة عليه. 

)١(‏ التحضیر الأسبوعي: يقرأ الطالب يوميًًا على مدئ أسبوع کامل النصاب 
الذي ينوي حفظه من الأسبوع التالي. 

)٢(‏ التحضیر اللیلي : یکرر الطالب استماع الصفحة التي ينوي حفظها من الغد 
على مدئ ١6(‏ دقيقة), ثم يكرر قراءتها من المصحف على مدئ ١6(‏ دقيقة 
أخرئ» وذلك ليلا قبل النوم مباشرة» وهذا لكل صفحة ينوي حفظها. 

(۳) التحضير القبلى: يكرر الطالب قراءة الصفحة من المصحف حدرًا على 
مدئ ٠١(‏ دقيقة) متواصلة قبيل الشروع في حفظها مباشرةء وذلك لتهيئة الذاكرة 
وتسخينهاء وللطالب أن يمرن نفسه علئ الحفظ في الخمس دقائق الأخيرة من 
التحضير القبلي» وذلك برفع بصره عن المصحف أثناء القراءة» ويجرب القراءة 

٭ الحصن الثالث : 

الحفظ الجديد: وفيه يأتي الطالب بأركان الحفظ المتقن من تكرار وترتيل وجهر 
وتركيز وغير ذلك من عوامل الحفظ المتقن» والذي يكون بمثابة القاعدة القوية 
والأساس المتين للمراجعة المثمرة المنتجة» ولله در القائل: 

إذا اختل شيئًا بناء الأساس تضاعف في الصرح ذاك الخلل 

والزمن | لمقترح عملي لحفظ الصفحة الواحدة هو ٠١(‏ دقيقة) بشرط التزامه 


٥١٢۴‏ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


بكافة واجبات طريقة الحصون الخمسة التي تسبق الحفظ الجديد؛ أعني: واجبات 
الحصن الأول والثاني. 

* الحصن الرابع : 

مراجعة القريب: تكون بالتزام مراجعة آخر 7١(‏ صفحة) تمَّ حفظهاء وهي 
الصفحات الملاصقة لصفحة الحفظ الجديدء وذلك يوميّاء غيبًا عن ظهر قلب» 
على شرط أن يراجع الطالب يوميًًا ما سبق حفظه حت إذا بلغ السابق ٠١(‏ صفحة)؛ 
eat Sl‏ على مراجعة هذا المقدار يوميًا لا أن يتوقف عن المراجعة ثم يشرع فيها 
مت كانت Ys)‏ صفحة)! 

٭ الحصن الخامس : 

مراجعة البعید : مراجعة الصفحات التي تزيد عن نصاب مراجعة القریب مع 
تقدم الطالب في الحفظء وبعبارة أوضح : هي جميع الصفحات التي تسبق 
صفحات نصاب مراجعة القريب» وعدد الصفحات الواقعة فى نصاب مراجعة 
البعيد يزداد بالتقدم في الحفظ الجديد» وتكون بواقع مرة واحدة أسيوغيًا مقسمة 
علیٰ أیام الأسبوع . 
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الفصل الثاني: معارج الطلب مو ريا 





























)١(‏ أذكرٌ الكتب المرشحة» والتي يدور ذكرها في المناهج المقترحة من قبل» 
ولا أغفل إلا ما أراه اختيارًا غير موفق وغير منهجي وإن كان مشتهرّاء أو ما كان 
قليل الشروح يغني عنه غيره» وقد أذكر بعض ما فيه نقائص منهجية» لكنّها لا تصل 
لنیج هدا إن كانت هال مررات ف فلب Age‏ 

(0) المتون كتب مختصرة العبارة» دقيقة الألفاظء مكتّفة المعاني يقصد بها 
كاتبها لإيجاز مسائل العلم في جمل يعين حفظها واستحضارها علئ استحضار ما 
يتم دراسته بعد ذلك من شروحهاء فالمتن يعمل عمل مفتاح التذكر. 

(۳) الكتب المدرسية» هي الكتب التي وضعت في العلوم الشرعية المختلفة 
على هيئة كتابة مبسوطة» فيها أبواب وفصول ومباحث» تعرض مسائل العلم بطريقة 
مفصلةء ولا تحتاج لشرح في الغالب. 

ene We Opell Ss Gaal (OD)‏ وللدراسنة طت الب السا 
مزایا وعیوب؛ ویصلح لطالب ما لاا يصلح للآخرء ويصلح لعلم ما لا یصلح 
للآخر» والمتون تنال نایا أو تكرار النظر حت تُضبط معانيهاء ثم بدراسة 
شرحها حت يستطيع الطالب شرحها بعبارته من غير نظر في كتاب» والكتب 
العدوسية ا الات رل آو مرن كام م ا فا سا ہسیپ شی 
الطالب لحصته اليوميةء ثم يلص الطالبٌُ المقروء ويضبط التلخيص» ويختبر 
نفسه بالاختبارات التقويمية» أو بتلخيص الكتاب من غير نظر فيه تلخيصًا يحتفظ 
بهيكل الكتاب ومضامينه الأساسية» وللسعة في الاختيار رتبت لكل علم -غاليًا- 
طريقتين للدراسة: 


Vy 
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الأولیٰ : بطریقة المتون. 

والثانیة : بطریقة الكتب المدرسية. 

ولكل طريقة مراحلهاء إِلّا ما أرئ فيه أنَّ واحدًا من الطريقتين هي المُتعينة ما 
في جميع مراحل العلم» وإِمًّا في مرحلة منه. 

Lege (0)‏ عن تشتيت طالب العلم بالشروح الكثيرة من غير ترجيح» أذكر 
بجوار المتن الشرح الذي أراه أولئ الشروح بالدراسة» ثم أذكر أوسع الشروح» ثم 
أكثرها اختصارّاء ثم أكثرها فائدة» ونصيحتي هي دراسة الشرح الرئيس» ثم 
مطالعة باقي الشروح أو الكتب المدرسية في المرحلة مطالعة لمرة واحدة يضيف 
الطالب فيها فوائد هذه الكتب ويتعرف عليها ويكون رأيه حولهاء ويمكن أن يكرر 
الكقاب Voss OAS cil cpl of‏ 

)٦(‏ الشروح والحواشي المتأآخرةء الأزھریة وما کان في طبقتها مما كُتب في 
القرون الأربعة (من التاسع إلى الثالث عشر الهجري)» معظمها ليس ضروريًا في 
تحصیل مسائل وموضوعات العلم وإنما هو رياضات تطبيقية على مراعاة قواعد 
المنطق وآداب البحث والمناظرة في الكتابة» مع تفاصيل إعرابية وبلاغية ليست من 
صلب مادة العلم» مع قليل من تحقيق مسائل العلم» ولو تجاوزها طالب العلم» لم 
ينقص ذلك من علمه بالفن الشيء الكثير» لکن لما كانت هذه الحواشي أآمرًا 


)١(‏ في الجملة فشروح ابن عثيمين وعبد الله الفوزان تكون سهلة مشتملة عل بيان أغلب مقاصد المتن» 
وشروح الحازمي والشروح الأزهرية القديمة تُفيد في تمرين الذهن علئ حل المقفلات» وشروح 
صالح آل الشيخ تكثر فيها الفوائد الزوائد» وشروح يوسف الغفيص تفيد الطالب الذي أتقن المتن 
جدَّاء ويريد أن يستمع لبحوث ومناقشات خارجة عن عبارة المتن» وهذه فائدة عامة أذكرها هناء 
لكن يبقئ المعتمد في المفاضلة هو ما سأذكره عند كل شرح بعد ذلك. 
ومن آفة بعض الشروح أنها تطيل وتزيد الفوائد والمتن للمبتدئين» ويكثر هذا في شروح الشباب من 
طلبة العلم الذين يتصدون لشرح الكتب. 
ومن آفة شروح أخرئ أن المتن يكون للمتوسطين أو للمتمكنين فتجد الشارح لا يزيد في كلامه عما 
يذكره هو نفسه تعليقًا على متن للمبتدئين» وهو ما أسميه أنا: التدرج الوهمي؛ لأن صورة الكتاب 
والمتن أنه لمرحلة متقدمة» بينما ما يدرسه الطالب عليه لا يزيد كثيرًا عما يدرسه في أي متن عادي» 
ويكثر هذا في شروح بعض مشايخ المملكة العربية السعودية. 





الفصل الثاني: معارج الطلب موہ پت 


واقعّاء ونسجت علیٰ منوالها کتب حقبة تاریخیة بأکملھا ء وکانت الفائدة التطبیقیة 
المشار إليها قد تنفع طالب العلم» وتكسبه دربة على التعامل مع جميع كتب الفن 
صار درس بعض هذه الشروح والحواشي مفيدًا من ناحية إعانته على فهم كتب 
الحقبة المذكورة» لا من ناحية تحقيق مسائل العلم نفسه إلا فيما ندر؛ لأجل ذلك 
فأنا لا أنصح طالب العلم بكثرة الاشتغال بهذه الحواشي» وإنما أنصحه أن يتقن 
أساسها وهو المنطق القديم وعلم آداب البحث والمناظرة» ثم لا مانع من أن يمر 
علیٰ الشروح والحواشي المتأخرة في كل فن مرور قراءة واطلاع وتدريب ذهن» لكن 
لا يستغرق فيهاء أو يظن أن حل مشكلاتها مما تتوقف عليه معرفة العلم الذي يدرسه. 
(۷) تعدد شروح المتن الواحدء وتعدد الكتب الدراسية في المرحلة الواحدة» 
لا ينبغي أن يكون مصدر تشتيت للطالب» ولا ينبغي أن يدرس الطالب علئ كل متن 
أكثر من شرحين» أعني دراسة ضبط واستظهار» لكن لو مر الطالب على شروح 
المتن بعد ضبط أحدهاء مرور قراءة واطلاع» فلا بأس بهذا بشرط أن تكون من 
الشروح التي sgt‏ لها بزيادة فائدة» وكذلك بالشرط نفسه المتون والشروح والكتب 
المدرسية التي في نفس المرحلة» لو مر عليها الطالب قراءة فقط سيتتفع» ولو 
بطريق القراءة السريعة» بشرط أن يكون ذلك بعد ضبط الكتاب الأساسى فى 
مرحلته كما قلت من قبل . 0 
(۸) بعد كل مرحلة أرتب كُتبّا أنصح بقراءتهاء وهذه أذكرها بعد مراحل طريقة 
المتون» ولا أعيد ذكرها بعد مراحل الكتب المدرسية اكتفاء بذكرها من قبل . 
(۹) (دار المعارف) عند الإطلاق هي المصريةء و(دار ابن الجوزي) عند 
الإطلاق هي السعوديةء و(دار السلام) عند الإطلاق هي المصریةء و(دار الوطن) 
و(مدار الوطن) اسم لمنشورات يوزعها مكان واحد الآن» والاسم المعتمد رسميًا 
الآن هو الثاني» وبالنسبة للإخوة المصربين؛ فمعظم كتب المناهج تتوفر في فروع 
(مکتبة دار السلام)ء والمكتبات التي خلف الجامع الأزهر بالقاهرة» ومكتبة 
الشبكة العربية للأبحاث بالقاهرة. 
)١(‏ شرطتٌ على نفسي الخبرة بما أقترح» وأن أكون نظرت في المنهجء 
أو الكتاب المقترح؛ وقد تفضل var Ele‏ 0( من أهل العلم المتخصصين 
بكتابة مناهج للعلوم» رأيت أنهم فيها أكثر خبرة متي وإتقانًا . 


A ove‏ الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعیة 


)1١(‏ إذا قلت: «يدرس فيها الطالب كتابًا واحدًا فقط٤ء‏ فمعنیٰ هذا: أنَّ الكتب 
المذكورة في هذا الموضع هي التي يقترحها الناس» وعلیٰ الطالب اختيار كتاب 
أو متن واحد» وألا يشتت نفسه بين هذه الكتب . 

)۱١(‏ الانتھاء من المرحلة الثالثة يعني أنَّ الطالب صار Dyed Tags‏ مرحلة 
التخصص إن كان يُريد التتخصصء ومرحلة التخصص تتشكل أهم معالمها بأن يبدأ 
الطالب في ترتيب كتب العلم ترتيبًا زمننّاء ويأخذ في مطالعة كتب أهم أئمة العلم 
مرتبة ترتيبًا زمنيًًا مع العناية بالتحولات المحورية في تاريخ العلم» مع معاناة 
التحرير والنظر في أهم مسائل العلم؛ لتكوين رؤية خاصةء ونظر اجتھاديی خاص 
به في العلم ومسائله . 

1) والانتهاء من المرحلة الثالثة أيضّاء والدخول في مطالعة قائمة cel Bl‏ 
ومعاناة النظر في أهم كتب العلم المصنفة عبر تاريخه يُؤْهّلٌ الطالب ليكون متفننّاء 
ضم Ke‏ جديدًا إلى فنونه» والفرق بين القراءة والمطالعة وبين الدراسة: أن 
الطالب في القراءة لیس مطالبًا بالحفظ والاستذکار والتکرارء بل يكتفي بالقراءة 
وتسجيل الفوائد المهمة التي تمر به فقط. 

)١5(‏ اعتنيثٌ بالنصيحة بالكتب التي JR‏ نقلاتٍ محوريةً في تاريخ العلم» 
فأوصيتٌ بها . 

(15) وكذلك اعتنيت بالعلماء المحققين والمجددين والمبدعين في مختلف 
العلوم؛ ليعتني الطالب بمؤلفاتهم» وموادهم العلمية. 

)٦١(‏ کل شروح أحمد الحازمي صوتية ما عدا شرحه على «نظم الأجرومية»؛ 
فهو صوتي ومطبوع. وقد ذكرت شروحه التي تفرّد بشرحهاء أو قل شارحوها 
غيره» دون شروحه العقدية -مثلًا-؛ لقلة فائدتهاء والرجل مُدرّس جيّد لهذه 
المتون» لكنه ليس من أهل العلم المحققين» وفيه غلوٌ أسأل الله أن يتوب عليه منه 
ويهديه» لکن ليس في شروحه التي اخترتها هنا من أثر غلوه شيء. 

(10) العناية بالكتب التي تعرض العلم بطريقة الجداول مهمة؛ لأنّها تسهل 
مراجعة coll‏ ومنها سلسلة لعماد جمعة نشرتها دار النفائس» وهي أحسنهاء 
ولكنّها تخلو من بعض العلوم التي توجد في سلسلة أصدرها ياسر النشمي عن دار 


الفصل الثاني: معارج الطلب تی 


الضياء بالكويت» وكتاب «الجداول النافعة», لجاسم المطوع. والصادر عن دار 
النفائس . 

(۱۸) ذكرثُ شرحًا صوتيًا بالإضافة للمكتوب أحيانّاء لا للإلزام بهما؛ Lily‏ 
OY‏ بعض الطلبة تزيد قدرته علئ الضبط والفهم بالاستماع» لکن من شاء الاكتفاء 
بالمكتوب» وسعه ذلك؛ QS‏ لا أرئ أن الصوتي (AS OF See‏ به عن 
الیکترت) 

(۱۹) عندما أقول: ایستذکر الطالب)ء فمعناها : دراسة الكتاب دراسة متأنية 
على نحو ما شرحته في فصل المذاكرة من مدارج الطلب» وعندما أقول: «يدرس 
(OLLI‏ فمعناها : قراءة الكتاب ثلاث مرات على الأقل بتأنى» ومحاولة ضبط 
أفكاره الأساسيةء وعندما أقول: «يقرأ الطالب». فمعناها: قراءة الكتاب مرة 
واحدة للإلمام بما قد يكون زائدًا على الكتب التي استذكرها الطالب أو درسها. 

)3١(‏ قائمة القراءة يمكن أن يبدأ الطالب فى مطالعتها من بعد انتهائه من 
المرحلة الثانية» إن وجد فسحة من الوقت؛ bas obs,‏ بالتوسع في العلم الذي 
ذيلته بها. 


A on‏ الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعیة 
































| التَرُتِيبٌ وَالنَوْزِيعٌ المُقترَحٌ 
لِدِرَاسَة سَة مُفَرّرَاتِ الشبْلِ الخاد 


الترتيب الذي أقترحه في دراسة منهج السبل: هو أن يدرس الطالب المرحلة 
الأول من علم معين» ثم يدرس المرحلة الأول من العلم الذي يليه» وهكذا حتئ 
ينهي العلوم ثم يعود فيدرس المرحلة الثانیة من کل علم بنفس التتابعء ومن درس 
علمين معًا لابأس» ولا أرئ الزيادة عن علمين» وبالتالي سيدرس المرحلة 
الأول من علمين بالتوازيء ثم ينتقل لدراسة المرحلة الأول من علمين آخرين 
بالتوازي . 

واقتراحي للتتابع سأذكره بناءً علئ طريقة دراسة علم واحد في الحقبة الزمانية» 
ومّن سيدرس بطريقة علمين معَّاء فقط سيضم العلم الأول من مقترحي إلى العلم 
الثاني . 

يُطالع الطالب أولًا قائمة القراءة التي ذكرناها في آخر كتابنا هذاء والتي تُطالع 
قبل البداية في مناهج السبل لمن كان حديث عهد بالقراءات الدينية. 

ثم يستمع الطالب إلى دورة مداخل إلى العلوم الشرعية على موقع: «جامع 
الدروس العلمية» ob http://dro-s.com‏ یدرس الطالب المرحلة الأولیٰ من علم 
التفسيرء ثم المرحلة الأول من علم العقيدة» ثم القسم الأول من أقسام 
الدراسات المنطقية» والخاص بأنواع التفكير المستقيم ونواقضه» ثم يدرس 
المرحلة الأول من علم السيرة والتاريخ» ثم المرحلة الأول من علم الفقه» ثم 
المرحلة الأول من علم الحديث. ثم المرحلة الأول من علم أصول الفقهء ثم 
المرحلة الأول من القواعد الفقهية والأولئ من المقاصد. ثم المرحلة الأولئ من علم 
النحوء ثم المرحلة الأولئ من علم البلاغةء ثم المرحلة الأولئ من علم الأدب. 


























الفصل الثاني: معارج الطلب یی 


ثم يعود الطالب من البداية» فيدرس المرحلة الثانية من كل علم منها ويضيف 
عليها بعد انتهائها المرحلة الأول من علم المنطق› ثم المرحلة الأولى من الملل 
«Jay‏ ثم المرحلة الأولى من الدراسات الفكرية» ثم المرحلة الأولیٰ من علم 
الصرف» ثم المرحلة الأول من العروض . 

وهناء وبعد تحصيل ما تقدّم» لا بُدّ أن يتوقف الطالب؛ ليقوم بتحديد العلوم 
التي يحتاج فيها أن ينتقل للخطوة التي تليهاء والعلوم التي سيكتفي فيها بالتوقف 
عند المرحلة التي درسها. 

وهذا التحديد يتعلّق بالطبع بقدرة الطالب علئ تحديد هدفه والمساحة العلمية 
التي يريد التخصص فيها وبالتالي سينتقل للخطوة التالية فيهاء وربما أيضًا الخطوة 
التالية من العلوم القريبة من هذا العلم» وربما كان مجال تخصصه لا يحتاج لزيادة 
من کل هذه العلوم. 

فالذي يريد أساسيات العلوم الشرعیة فقطء وسينتقل للاشتغال بالعلوم 
الإنسانية» يكفيه ما تقدم. 

والمشتغل بالوعظ والدعوة -مثلا-» يمكنه الاكتفاء بهذا القدر والتفرغ للقراءة 
والاطلاع في مجالات الفكر والتربية والدعوة والإصلاح. 

ومثله الذي سيتخصص في التاريخ» يكفيه ما تقدّم. 

والذي سيشتغل بالفقه المذهبي يمكنه أيضًا أن يكتفي بهذا القدرء ويكتفي 
بتخصصه مع التوسع في أصول الفقه والقواعد الفقهية فقط. 

والذي سيشتغل بالفقه المقارن والاجتهاد والترجيح لا يكفيه هذا القدرء بل 
ye LY‏ الانتقال للمرحلة الثالثة في العلوم التي أنهى فيها الثانية» وأن ينتهي من 
المرحلة الثانية في العلوم الأخرى عدا العروض . 

والذي سيشتغل بأصول الفقه لا بُدّ له من إنهاء مراحل علم الدلالة» وعلوم 
القرآن» وأصول التفسيرء وأن ينهي المرحلة الثالثة في مصطلح الحديث. 

والذي سيشتغل بالحديث يحتاج أن يتقن علم «DY‏ وأصول الفقه.ء Oly‏ 
يداوم على القراءة في الأدب. 


تی 2 الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


والمقصود: إِنَّ إنهاء المرحلة الثانية في العلوم كلهاء عدا علمي الصرف 
والعروض. والأدب» والدلالة» والمنطق يمكن الاكتفاء فيها بمرحلة واحدة» 
إنهاء ذلك لازم Lay Lally capone‏ النظر فيما يأخذ الطالب وفيما يدع» بحسب 
الهدف الذي حدده الطالب لنفسه. 

تبقى الإشارة إلى قضيتين غاية في الأهمية : 

الأولئ: التراتيب التي توضع في العلوم المختلفة تفترض عادة جهل طالب 
العلم التام بهذا العلم؛ لأجل ذلك تجدها تحاول فقط إيناس الطالب» وتعليمه ما 
كان يعلم للطلاب الصغار قديمّاء حتى إن بعضها يبدأ ترتيب الفقه بذكر متن يحتوي 
علیٰ أحكام الطهارة والصلاة فحسب. 

لهذا من المهم مراعاة هذه الفكرة» والاستفادة منها حين يأتينا طالب علم سبق 
له وتشتت من قبل» أو سبق له أن طلب شيئًا من العلم ثم انقطع» ونحو هذاء فمثل 
هذا بدايته من المرحلة الأول في العلوم التي سبق له الاطلاع على شيء فيهاء 
لا يخلو من شيء من الملالة» وقد انقطع طلاب كثيرون بسبب هذاء ورأبي : أن 
يبدأ من كانت هذه حاله بالمرحلة الثانية مباشرة؛ فإنها أنسب له وأعون له على 
الاستمرار» شريطة أن يأخذ نفسها بالجد في درسها. 

الثانية: بعض طلبة العلم يفضل أن يدرس المرحلة الأولئ والثانية من علم 
واحد متتاليتين لا يفصل بينهما بعلم آخرء ومن كانت هذه حاله» وكانت لديه مقدرة 
علئ الفهم والاستيعاب» فأنصحه أن يكتفي في المرحلة الأولئ بتكرار قراءة كتابها 
ثلاث أو أربع مرات» مع المرور السريع على بعض الكتب المقررة في نفس 
المرحلة من علمه» ثم يصرف جهده في الحفظ والاستظهار والتمرين إلى كتاب 
المرحلة الثانية» وهذه الطريقة لها أثر عظيم في توفير الوقت خاصة للطلبة غير 
المتفرغين . 


الفصل الثاني: معارج الطلب ما پت 
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سأكتب الآن أفضل طريقة لمذاكرة كتاب (وليس لمجرد القراءة) مع ملاحظة 
أربعة أمور: 

الأول Glad Cady GIL dele ta Ll ode‏ بالسرن آر شررعیپاء کلیا 
آليات أخرى لكنها تتقاطع مع ما سأذكره في التكرار. 

ثانیّا : هذه الطريقة يقة تصلح لأي كتاب فيه مادة نظرية أيّا كان تخصصه دينيًا وغير 
ديني . 

UU‏ هذه الطريقة تعتمد علئ تجربتي وعلئ توظيف بعض التقنيات التي 
استخرجتها من كتب مهارات التعلم. 

رابعًا: هذه الطريقة تعتمد بطريقة أساسية على التكرار» والتكرار أثقل على 
النفس من نقل الحجارة» وبالتالي من لم يتحمل غصص التكرار وثقله وملله» لن 
يتعلم . 

الخطوۃ الأولیٰ : قراءة الكتاب كاملا قراءة عادية بدون تمعن زائد» ثلاث مرات 
يقرأ الكتاب تامًا لكن دون توقف للتأمل أو التكرار. 

الخطوة الثانية : تقسيم الكتاب إل أجزاء صغيرة كل جزء يحوي فكرة أساسية 
متكاملة من أقسام الكتاب» وهي بالضبط فكرة تقسيم الكتاب إلى وحدات المتبعة 
في الكتب المدرسية» وبالتالي الكتاب المقسم إلى وحدات قد كفاك مئونتهء 
والكتاب المقسم إلئ أبواب وفصول قد قرب إليك الطريق فستعتمد تقسيمه أو قد 
يبدو لك توسعة القسم أو تضييقه كأن تعتمد فصلين على أنهما وحدة أو تقسم 
الفصل إلى أكثر من جزء بحسب فهمك لأفكاره من القراءات الثلاث الأول . 


























Ca‏ 2 الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


الخطوة الثالثة بعد التقسيم: قراءة كل فصل خمس مرات متتالية واستخراج : 

التعريفات - التقسيمات - الفروق -أفكار الفصل والأسئلة والإشكالات التي 
يثيرها وخلاصة الأدلة عليها- ما تستشكله أنت من الكلام وتنتقده مع الاحتفاظ 
بالمواضع التي لم تفهمها أو تراها تعارض معلومات أخرى, مدونة وتركها تعالج 
نفسها وعدم شغل الوقت بها وبمحاولة حلها. 

الخطوة الرابعة: يُختار من هذه المستخرجات ما بحفظء وبعد حفظه يختبر 
الحفظ عن طريق إعادة إنتاج المادة في صورة ملخص يكتب من الحفظ أو درس 
يلق ولو على غير جمهورء المهم أن تؤدي الأفكار شبه تامة بدون مراجعة 
للكتاب» وليس شرصًا أن تحافظ على عبارة الكتاب التي فيها زيادة حشو في 
الكلام» بل المهم الجمل المعبرة عن الأفكار والركائز العلمية للموضوع» ومن 
أفضل الوسائل في هذه المرحلة : جلسات النقاش الجماعية للكتب. 

ملحوظات : 

UI‏ تختلف الکتب في الوقت الذي تحتاجه هذه الخطوات لکن لو نجح 
طالب العلم في إنجاز خمسة كتب في العام بهذه الطريقة» فهو إنجاز حسن 
مؤصل» وهذه الطريقة لها دور كبير في تنمية الأفكار. 

GE‏ لا أحبذ سلوك هذه الطريقة لا فى الكتب الوجيزة جدًا ولا فى 
المطولات» وأحبذ استخدامها في الكتب الرس أما الكتب الوجيزة فلا 07 
معها هذا المجهود إلا إن كنت ستكتفي بهذا الكتاب الوجيز في ذلك العلم أو كان 
هر نات الما المدروسة ولإ كات كيرد 

ثالنًا: لا ينبغي أن يكون الاستذكار بهذه الطريقة منهبًا للتعامل مع كل الكتب 
ولا أن يستغرق وقت طالب العلم بل المطالعة الحرة ينبغي أن يكون لها وقت جيد 
إل جزار المذاكرة, 

رابعًا: هذه الطريقة أفضل من كتابة تلخيص وحفظه؛ لأن غالب كتابة 
التلخيصات تكون في مرحلة لم يتم فيها استيعاب الكتاب جيدًا وطريقة كتابة 
التلخيص وحفظه أفضل منها طريقة المتون لو كنت تصر عليهاء أما نحن هنا فنتكلم 
عن طريقة فهم وتفسير وتحليل وقدرة على إعادة إنتاج الأفكار ومعالجتها. 


الفصل الثاني: معارج الطلب دی 


ee,‏ چ ر 





























طريقة استذكار المتون 


يمكن أن ينتفع الطالب بما تقدم ذكره» في مذاكرة المتون أيضّاء لكن أشير هنا 
لكلام نافع خاص بالمتون» وفيه من الفوائد» ما ينتفع به طالب الكتب المدرسية 
أيضًا : 

يقول العلامة ابن بدران: «فاعلم أننا اهتدينا بفضله تعالئ أثناء الطلب إلى قاعدة 
وهي أننا كنا نأتي إلئ المتن أولا فنأخذ منه جملة كافية للدرس ثم نشتغل بحل تلك 
الجملة من غير نظر إلى شرحها. ونزاولها حتئ نظن أننا فهمناها ثم نقبل على 
الشرح فنطالعه المطالعة الأولئ امتحانًا لفهمناء فإن وجدنا فيما فهمناه غلطّاء 
صححناه ثم أقبلنا على تفهم الشرح علئ نمط ما فعلناه في المتن. ثم إذا ظننا أننا 
فهمناه» راجعنا حاشيته -إن كان له حاشية- مراجعة امتحان لفكرناء فإذا علمنا أننا 
فھمنا الدرسء تركنا الكتاب واشتغلنا بتصوير مسائله في ذهننا فحفظناه حفظ فهم 
وتصور لا حفظ تراکیب وألفاظ» ثم نجتهد على أداء معناه بعبارات من عندنا غير 
ملتزمین تراکیب المؤلف؛ ثم نذهب إلى الأستاذ للقراءة وهنالك نمتحن فكرنا في 
حل الدرس ونقوم ما عساه أن يكون به من اعوجاج ونوفر الهمة على ما يورده 
الأستاذ مما هو زائد علئ المتن والشرح» وكنا نرى أن من قرأ كتابًا واحدًّا من فن 
على هذه الطريقة سهل عليه جميع كتب هذا مختصراتها ومطولاتها وثبتت قواعده 
في ذهنه وکان الأمر علیٰ ذلك'''. 

ويقول الشيخ أبو مالك وائل العوضي: «العبرة في طلب العلم ليست باختيار 
كتاب معين» أو تسلسل معين من الكتب» وإنما العبرة بالمنهجية التي يسلكها 
الطالب أثناء الطلب» وهذه المنهجية معناها : (الضوابط العامة التي يجب أن يلتزم 


)١(‏ «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل»» (EV EAN)‏ نشر: مؤسسة الرسالة. 


























ee‏ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


بها)؛ مثل: [الحفظء التفھمء التدرجء الترسیخء التطبیقء الربط بباقي العلوم» 
الاسقھات التغير بأسلويك]. 

وإليك توضيحها باختصار: 

الحفظ: أي: أنْ تكرر المتن الذي تدرسه حت يكون محفوظًا لديك في ذهنك 
تستطيع ذكره عن ظهر قلب» وهذا الحفظ ليس هو أهم شيء في طلب العلم» لكنّه 
يفيدك عند كبر السن؛ لأنه يقلل من ضياع المعلومات وفقدانها. 

التفهم: أي: أنْ يكون الحفظ السابق ذكره مقرونًا بالفهم الصحيح للكلام» ولا 
يلزم أن يكون فهمًا مُوسّعًا مبيًا على الشروح المطولة» بل يكفي أن يكون فهمًا 
إجماليًا للمعنى العام مبدئيّاء ثم بعد ذلك يمكنك التوسع في الشروح كما تشاء. 

التدرج : معناه أنْ تحصل المسائل السهلة الواضحة أُوَّلّا ولا تدخل في الأبواب 
والمسائل المعقدة إِلّا بعد إتقان ما يسبقها؛ لأنَ العلم كالبناء لا بُدَّ من إعداد 
الطابق الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذاء ولا يمكن بناء الطابق الرابع مثلا قبل 
الأول. 

الترسيخ: معناه دفع الشبهات والإشكالات المتعلقة بالمسائل العلمیة حتیٰ 
تصير ثابتة في صدرك فلا تزحزحها الجبال؛ لأنْ كثيرًا من طلبة العلم قد تراه 
-مثلا- يحفظ القرآن ويحفظ كثيرًا من الأحاديث» وتراه قد درس الفقه والتفسير 
وغيرها من العلوم الشرعية» لكنَّه غير مرسخ» بمعنئ أنه لو جاءه شخص وألقئ إليه 
أدن شبهة؛ فتراه يهتز ويرجع» ولا يركن إلى ركن وثيق يستطيع به دفع هذه 
الها 

التطبيق : معناه أن كل قاعدة تعرفها؛ فلا بد من تطبيقها على الأمثلة» ویستحسن 
أن تكون هذه الأمكلة من الكناب والشنة ومن العبارات المسشعملة بيخ العلماء: 

الربط بباقي العلوم: معناه أنْ تربط ما تدرسه في النحو -مثْلًا- بما تدرسه في 
الفقه» وما تدرسه في الأصول بما تدرسه في التفسير» وهكذا؛ لأن المقصود من 
العلم هو استعماله» فلو فصلنا بين العلوم فلن تكون لها فائدة؛ فالنحو -مثلا- لا 
يراد لذاته» ols Lily‏ لفهم الكتاب والسنةء فإذا لم أستطع ربطه بالآيات 
والأحاديث؛ فكيف أستعمله في فهم الكتاب والسنة؟ 


الفصل الثاني: معارج الطلب مود پت 


الاستشهاد: هذا وسيلة من وسائل تثبيت العلم» فمثلًا إذا كنت تقرأ في كتاب 
-أيّ كتاب- وجاءت قاعدة نحوية» فاكتب في الحاشية -مثلا- البيت الذي يتعلق 
بهذه القاعدة من «ألفية ابن مالك»» وإذا كنت تتدارس مع بعض أصدقائك في 
مسائل العلم ووردت مسألة أصولية» فاستشهد بما تحفظه من «مراقي السعود) مثلا 
أو غيره من متون الأصول. والمقصود بذلك تثبيت العلم بكثرة الاستشهاد 
بالمحفوظ حتى يثبت ويرسخ . 

التعبير بأسلويك * هذا :معناه نك إذا قرا Se Et‏ أي Be clade‏ 
par Old eo ees Gye aco Old GS. cells Sel Shel eae sl‏ 
عنه بكلامك أنت من غير رجوع إلى المصادر» وبعد أن تفعل ذلك اعرض ما كتبته 
على العلماء أو على الكتب» وانظر: هل يوجد خلل؟ هل يوجد نقص؟ هل هناك 
ما أخطأت فيه؟ هل هناك ما نسيته؟ هل هناك ما يحتاج إلى تعبير أدق؟ كل ذلك 
يفيدك فوائد عظيمة جدًا؛ لأنه يعالج كل جوانب القصور إن وجدت في طلبك 
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الفصل الثاني: معارج الطلب a‏ 


المراد بالتربية والتزكية والسلوك: ما يزكي به طالب العلم نفسه» من أعمال 
القلوب» وأخلاق الإيمان والمعاملة» ومتممات المروءة. 

ومنهج السلوك ليس مراحل ينهيها الطالب ثم ينتقل إلى غيره» وإنما هو منهج 
يستصحب الطالب مطالعته والنظر فيه بالتوازي مع اشتغاله العلمي. 

* ويبدأ طالب العلم ذلك الأمر بمطالعة ثمانية كتب: 

. «خلق المسلم)» محمد الغزاليء دار القلمء دمشق‎ )١( 

(٢‏ (شخصیة المسلم/ المسلمة)» محمد على الهاشمى» دار السلام. 

(*) «صحيح الآداب الإسلامية»» وحيد عبد السلام بالي. 

(5) «حلية طالب العلم». بكر بن عبد الله أبو زيد» شرح الشيخ محمد بن 

)٥(‏ (مھذب مدارج السالكين»). صالح الشامى» دار القلم. 

)٦(‏ (أعمال القلوب)ء محمد صالح المنجد» نشر مؤسسة زاد. 

(۷) (شفاء القلوب». مصطفیٰ العدوي»› مكتبة مكة. 

. (المشوق إلى القرآن»). عمرو الشرقاوي» مرکز تفکر‎ (A) 

(۹) (مفسدات الإخوة» لهشام عقدة» نشر دار الصفوة. 

)٠١(‏ (منهحية ابن تيمية في التعامل مع المخالفين». سليمان الماجد» دار 
تکوین . 

* ثم يطالع طالب العلم الكتب التالیة : 

. (الوابل الصیب)ء ابن القیم‎ )١( 

. (الداء والدواء) ابن القیم‎ (٢٢( 

)۳( «زاد المهاجر إلى ربه)» ابن القيم . 

)٤(‏ (رسالة في شرح حدیث ما ذثبان جاثعان)ء ابن رجب الحنبلى» وللشیخ 
خالد السبت محاضرة بالعنوان نفسه فلیستمع لها الطالب . 


)٥(‏ (العبودیةاء ابن تيمية. 


کو ve‏ الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


)1( (التحفة العراقیة٢ء‏ ابن تيمية. 

(۷) «فقه القلوب)ء محمد إبراهيم التويجري» دار أصداء المجتمع . 

(۸) «الأخلاق الإسلامية)ء لعبد الرحمن حبنكة» نشر دار القلم. 

(9) «فلسفة الإسلام في التربية»» لماجد الكيلاني» نشر دار الفتح. 

. «منهج الإسلام في تزكية الأنفس»» انش كرزونء دار ابن حزم‎ (V+) 

ویستمع الطالب لمحاضرات الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. 
والشيخ خالد السبت. في الرقاق وأعمال القلوب . 
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الفصل الثاني: معارج الطلب wee‏ 


ple‏ الف ار ار ااا كا اسا تل راه الي ن 
عناية هذا العلم من حيث الأصل هي بمباحث الإيمان المذكورة في حديث 
جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 
فتعتني مباحث هذا العلم بشرح كل ركن من أركان الإيمان» والمسائل والآدلة 
المتعلقة بكل ركن. 

ونظرًا للخلافات التي حصلت وانقسمت بسببها الاتجاهات في التراث 
الإسلامي انقسامًا يتعلق بفقه وفهم وتفسير كل اتجاه منها لأركان الإيمان 
ومسائلهاء فقد كتب كل اتجاه وباحث وناظر ونافح عن رؤيته لقضايا هذا الباب» 
وعن التفسير والدلائل التي قدمها لصحة هذه الرؤية» الأمر الذي قاد لقيام علم 
الكلام» وصار كل اتجاه يجادل عن نفسه نوعين من الجدل: 

الأول: جدل كلامي في مقابل الأديان غير الإسلام. 

الثاني: جدل كلامي في مقابل الفرق والاتجاهات التي تشترك معه في أصل 
الوحي والرسالة» وفي عناوين أركان الإيمان» لكنّها تعود لتخالفه في شيء يقل 
أو يكثر من مضامينها . 

ونظرًا لاعتقادي أنَّ طريقة أهل الحديث هي أصح الطرق في تحرير تلك 
الأبواب» وأنها من حيث الواقع أقرب الطرق لِمّا تدل عليه النصوصء ولِمَّا كان 
عليه صحابة النبي بء وأن الخلاف في تلك الأبواب كثير منه لا يسوغء Oly‏ 
أمكن إعذار المخالف فيها والشهادة له بإرادة الحق من جهة الله والرسولء فإِنْ 
مقرر ومنهج علم العقيدة في هذا الكتاب سيجري على وفق الكتب والمقررات التي 
تبسط هذه الطريقة وتنتصر لها في الجملة. 


vee‏ 2 الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعیة 




















ee,‏ بن 





سر سے 


أؤلا: تَرْتِيبُ دِرَاسَةَ العَقِيدَة 








بِطَرِيقَّة الْمْتُونِ 


٭ المرحلة الأولی : 

پذریں ٹھا الطالب تی لايد من دراستيما متاء لآن احدهما تكمل الآخر. 

المتن الأول : «ثلاثة ثة الأصول». للشيخ محمد بن عبد الوهاب» وأرشح له بصفة 
أساسية شرح الشيخ ابن عثيمين» نشر دار الثريا. 

-١‏ أوسع شروح المتن: شرح الشيخ عبد الله الفوزان «حصول المأمول»» نشر 
مكتبة الرشدء وشرح: «بلوغ المأمول». لعصام المصراتي المكي» نشر: دار 
اللؤلۇة. 

- من الشروح التي فيها فوائد زائدة: شرح الشيخ محمد أمان الجامي» وشرح 
الشيخ صالح آل الشيخ . 

۳- ومن شروحه المختصرة: حاشية عبد الرحمن بن قاسم النجدي كأنْه. 

- يقرأ الطالب بعد نهاية المتن: 48٦‏ 1 
للشیخ محمد بن عبدالوهاب» وأحسن شروحها «التعليق الممتع»» لخالد 
الردادي» وشرح الشيخ ابن جبرين» لکن لا ينبغي أن يعتني الطالب بدراسة 
الشرح» بل يكتفي بالقراءة» ولو حفظ صيغة القواعد» يكون أحسن» خاصة وأنها 
مفيدة في فهم البناء الاستدلالي لمسائل التوحيد عند الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب. 

المئن الثاني : «لّمعة الاعتقاد؛ء مع شرح الشيخ ابن عثيمين» الذي نشرته دار 
الوطن. 

-١‏ أوسع شروح المتن : : شرح الشيخ عبد الرحمن ن المحمود؛ نشر دار الوطن› 


























الفصل الثاني: معارج الطلب we‏ 


وشرح فهد العدني «فتح رب العبادا» نشر: مؤسسة الريان: بيروت» وهو كثير 
الفوائد . 

٢‏ من الشروح التي فيها فوائد زائدة: شرح الشيخ صالح آل الشيخ» 9 فيه 
علئ المخالفات العقدية في المتن» وهو كذلك من الشروح المختصرة. 

“- من الكتب المفيدة بعد مطالعة هذين المتنين: «المدخل المفيد إلى علم 
التوحيد»ء نشر دار طيبة» أو «طريق الهداية» [اسم آخر للكتاب نفسه]ء نشر دار 
اليسر بمصرء وهو للدكتور/ محمد يسري إبراهيم. 

أنصح بأن يحفظ الطالب بعد هذين المتنين» وقبل دخول المرحلة الثانية كتاب : 
0 سؤال وجواب في العقيدة»؛ ليكون عنده محصول من أدلة الوحي على 
مسائل الاعتقاد» ولو اصطحب الكتاب معه أثناء المراحل يحفظ منه بالتدريج؛ 
دفعًا للملالة» فلا حرج. 

٭ المرحلة الثانیة : 

یدرس فیھا الطالب آربعة متون جميعها لازمة» مع الحفاظ على هذا 
الترتیب : 

المتن الأول: «كتاب التوحیداء مع شرح الشیخ ابن عثیمین (القول المفیداء 
نشر دار ابن الجوزي . 

-١‏ أوسع شروح الكتاب وأشملها هو: «فتح الحميد). لعثمان بن قائد 
النجدي» نشر دار عالم الفوائد. 

- ومن الشروح المختصرة: «الشرح المختصر على کتاب التوحید)ء للشیخ 
صالح الفوزانء وشرح الشیخ عبد الرحمن بن حسن: «قرة عيون الموحدين». 
طبعة دار المغني وأنصح بقراءته . 

“- وأكثرها فوائد زوائد: شرح الشيخ صالح آل الشيخ» وحاشية الشيخ 
عبد الرحمن بن قاسم . 

]د وماك را الأزل مسر جا وهو: «الجديد شرح كتاب التوحيد) 
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«sale au‏ والثاني شرح في سؤال وجواب للشیخ الجار الله : (الجامع المفیداء 
تنشره دار الصميعي» وهو مفيد. 

-٠٥‏ ومن الشروح المشهورة للكتاب: شرح عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ› 
وأصح طبعة لهذا الشرح: «فتح المجيد»» هي طبعة دار عالم الفوائد. 

-٦‏ آصح طبعة لشرح الشيخ سليمان بن عبد الله: «تيسير العزيز الحمیداء هي 
طبعة دار الصمیعي؛ والکتاب یحتاج لتحقیق جدید . 

۷ یقراً الطالب بعد نھایة المتن : أيٌ شرح لرسالة «مسائل الجاهلية»» للشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» ومن شروحها: «شرح الألوسي»» وشرح الشيخ صالح 
الفوزان نشر دار العاصمة. 

المتن الثاني : «كشف الشبهات»» مع شرح الشيخ ابن عثيمين» نشر دار الثريا . 

-١‏ أوسع شروح المتن: شرح الشيخ محمد الهبدان» نشر دار طيبة. 

؟- وأكثرها فوائد زوائد: شرح الشيخ صالح آل الشيخ . 

۳- آصح طبعة للمتن : طبعة دار الوطن؛ بتحقیق محمد القحطاني . 

-٤‏ ویقراً الطالب: رسالة «نواقض الإسلام»» للشيخ محمد بن عبد الوهاب 
بشرح الشيخ الفوزان نشر مكتبة الرشدء ولها شروح أخرى منها شرح عبد العزيز 
الطريفي وهو مختصر ومفیدء ومنها شرح عبد العزيز الريس: «الإلمام شرح 
نواقض الإسلام»» وهو شرح كثير الفوائد» لكلّه وقع فيه في أخطاء قد لا يدركها 
الطالب إذا قرأ الكتاب في هذه المرحلة. 

0- ويقرأ الطالب بعده: «شبهات المبتدعة في توحيد العبادة)» نشر: مكتبة 
الرشدء واضوابط التکفیراء لعبد الله القرنيء و«إشكالية الإعذار بالجهل في 
البحث الفقهي»» سلطان العميري» نشر: مركز نماء. 

المتن الثالث: «العقيدة الواسطية». مع شرح الشيخ ابن عثيمين» الذي نشرته 
دار ابن الجوزي. ويستمع الطالب بعده للشرح الممتاز الذي ألقاه صوتيًا ومصورًا 
الدكتور سلطان العميري. 


الفصل الثاني: معارج الطلب Ss‏ 


-١‏ أوسع شروح المتن: شرح الشيخ زيد الفياض» وهو من منشورات المؤيدء 
وشرح الشيخ عبد العزيز السلمان. 

"- وللشيخ ابن عثيمين مذكرة مختصرة علئ الواسطية» نشرتها دار الوطن. 

-٣‏ واکٹرھا فوائد وزوائد: شرح الشيخ صالح آل الشيخ» نشر دار العاصمة» 
وشرح الشيخ عبد العزيز الرشيد» طبعة العواصم» توزعه دار المؤيد» ويحتاج 


* 


ى حدید. 


-٤‏ ومن الشروح اللطيفة التي تصلح للمطالعة لفوائده وسلاسته واختصاره: 
شرح في مجلد واحد للشيخ الغنيمان» نشر دار ابن الجوزي» ونشرت له نفس الدار 
شرحًا آخر في مجلدين. 

ه- هناك شرح للشيخ خالد المصلح شَرَحَ فيه المتن بعبارات ابن تيمية» ونشرته 
دار ابن الجوزي» وهو مفيد في مواضع منه . 

5- يقرأ الطالب بعد الانتهاء من «الواسطية»: كتاب «إتحاف أهل الألباب 
بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب». للشيخ وليد السعيدان» نشر: دار 
الأصحاب؛ وکتاب : امعارج القبول١ء‏ حافظ حكمي» نشر دار ابن الجوزي. 

- ثم يقرأ الطالب: «أصول المخالفين في الإيمان"». عبد الله القرنيی؛ نشر: 
دار ابن الجوزي» و«الخلاف العقدي في باب القدراء عبد الله القرني» تیر 
نرک تجا 

۸- ئم یقراً الطالب : کتاب (الفتویٰ الحمویة)ء لشیخ الإسلامء بتعليق الشيخ 
عبد العزیز الراجحي؛ نشر دار التوحيد» أو شرح الشيخ صالح آل الشيخ» الذي 
نشرته دار الحجازء ويضبط جيدًا تلخيصها للشيخ ابن عثيمين المسمئ : «فتح رب 
البرية»» وهو من منشورات الوطن وللشيخ ابن عثيمين شرح على هذا المختصر 
نشرته مؤسسة الشيخ . 

4- ثم يقرأ بعد «الحموية»: كتاب «القواعد المثلئ». للشيخ ابن عثيمين» وله 
Uy Ole‏ للشب ابن عليمين نفس :تسريه مؤسسة الخ وشرح «الحل» 
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لكاملة الكواري» نشرته دار ابن حزم» والمجلئ أفضل للدراسة لمن أراد دراسة 
الكتاب وعدم الاكتفاء cael‏ ویکتفیٰ بقراءة شرح ابن عثيمين لمن لخ يدرس 
الكتاب . 

-٠‏ ثم يقرا الطالب: «تقريب التدمرية» للشيخ ابن عثيمين. 

المتن الرابع : «الرسالة التدمرية)» بشرح فخر الدين المحسي» نشر مكتبة 
ae‏ 

-١‏ وأوسع شروحها وأكثرها فوائد وزوائد: شرح الشيخ عبد الرحمن البراك» 
نشر دار التدمرية. 
اللطيف . 

۳- هناك كتاب مختصر بعنوان: «الأسئلة المئوية على التدمرية». ولكن فيه 
قصور» وأرى شرح فخر الدين يغني عنه» والشرحان السابقان للبراك والمحسي 
يغنيان عن بقية الشروح عمومًا. 

-٤‏ هناك رسالة لطيفة في كشف بعض مشكلات «التدمرية»» للشيخ عبد العزيز 
عبد اللطيف» نشرتها مكتبة الرشد. 

0- المتن يحتاج لمزيد خدمة» ولا يستقيم لطالب العلم دراسته وتوفيته حقَّه إل 
إِنْ كان معه شيخ متقن يساعدهء وإذا كان قد درس شيئًا من مقدمات المنطق 
والفلسفة العربية» لكن من الممكن دراسته في هذه المرحلة بشرح المحسي› ثم 
يرجع الطالب فيعود له بعد اكتمال أدواته. 
فليستمع الطالب -مع أو بعد هذه المرحلة- لجميع الشروح الصوتية العقدية للشيخ 
صالح آل الشيخ» مجرد استماع مع تدوين الفوائد المهمة. 

/ا- من المهم قبل الدخول في المرحلة الثالثة مطالعة كتاب: «منهج الاستدلال 
على مسائل الاعتقاداء عثمان حسن » نشر: مكتبة الرشد. 


الفصل الثاني: معارج الطلب Say‏ 


٭ المرحلة الثالثة : 

يدرس فيها الطالب متنا واحدًا وهو : 

«العقيدة الطحاوية». لابن أبي العزء ويدرسه الطالب بالطريقة الآتية لاما : 

أولًا : یدرس شرح الشيخ صالح آل الشيخ» الذي نشرته دار العاصمة. 

GE‏ يدرس شرح الشيخ محمد بن عبد الرحمن الخميس» والذي شرح فيه 
شرح ابن أبي العز على الطحاوية دراسة متقنة» وقد نشرت هذا الشرح دار 
ابن الجوزي. 

-١‏ هناك عدة كتب اهتمت بإعادة ترتيب مباحث الطحاوية وشرحهاء من 
احسنها ترتيب الشيخ خالد فوزي المدرس بدار الحديث» لكن الكتاب قليل 
الانتشار» ويباع في مكتبة الفيصلية بمكة» ومن وجده؛ فليقرأه أكثر من مرةء 
ويُوجد كذلك ترتيب الدكتور صلاح الصاوي وهو أقل فائدة. 

۲- للطحاویة شرح Spe‏ للشیخ عبد الله العجیري؛ لکنّه لم یکتمل بعد من 
الجید الاستماع للمتوفر منه. 

-٣‏ أصح طبعة لشرح الطحاوية لابن أبي العز: هي طبعة مؤسسة الرسالة. 

-٤‏ من الكتب المفيدة إذا تمت مطالعتها بعد هذا المتن أو معه: «دعاوئ 
المناوئين لشیخ الإسلام ابن تیمیةاء لعبد الله الغصنء نشر دار ابن الجوزي. 

ه- من الكتب المفيدة لمطالعتها: كتاب: «الإيمان عند السلف»)» محمد 
مود آل غضو تر مکتا الرشد: 

5- يستمع الطالب -مع أو بعد هذه المرحلة- لجميع الشروح والمحاضرات 
الصوتية العقدية للشيخ يوسف الغفيص» مع تدوين الفوائد المهمة. 
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| ثانيًا: تزتيب درَاسَةَ العَفیدۃ | 
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بطرِيقَة الكثب الْمَدْرَسِية" 


٭ المرحلة الأولی : 
يدرس فيها طالب العلم واحدًا من الكتب الثلاثة الآنية: 
)١(‏ «تطهير الحنان»» نشر أضواء السلف. 
)۲( «منهاج الفرقة الناجیةاء لمحمد جمیل زينوء نشر دار الصحابة. 
(۳) «تهذيب تسهيل العقيدة)» عبد الله الجبرين» نشر مكتبة مكة. وأرشح هذا 
الكتاب الأخير. 
٭ المرحلة الثانية : 
يدرس فيها طالب العلم واحدًا من الكتب الثلاثة الآنية: 
(1) «الإرشاد إل صحیح الاعتقادء للشیخ صالح الفوزان. 
)٢(‏ (الوجیز في عقیدة السلف الصالح)ء عبد الله بن عبد الحميد الأثري» دار 
الراية . 
() «المفيد في مهمات التوحیداء عبد القادر صوفي» مكتبة أضواء CALS‏ 
وأرشح الإرشاد للدراسةء وأرشح قراءة الكتابين الأخيرين بعده؛ ففي کل Lage‏ 
فواقد BBS‏ 
)١(‏ الكتب والصوتيات التي أذكر أنَّها تُطالّع مع المراحل: أذكرها مرة واحدة عند ذكر دراسة العلم 
بطريقة المتون؛ فليستحضرها من سيدرس بطريقة الكتب المدرسية؛ ليقرأها في موضعهاء فيقرأ مثلّا 
«معارج القبول» أثناء أو بعد انتهائه من المرحلة الثانية من الكتب المدرسية» وفي المرحلة الثالثة 
يستمع لشروح الغفيص . 





























الفصل الثاني: معارج الطلب ۸۵ 


ثم LY‏ لإکمال هذه المرحلة من دراسة «كشف الشبهات»» وشروحه» 
و«التدمرية» وشروحهاء مع الملحقات التي ذكرتها للقراءة بعد الشروح آنقاء 
ولا أعلم في الكتب المدرسية ما يغني عنهما. 

٭ المرحلة الثالثة : 

ولا يوجد في الكتب المدرسية أيضًا ما يُغني عن الطحاوية. 

وهذه حقيقة لافتة في علم العقيدة وبعض العلوم الأخرئ. وهي أله لا توجد 
كتابات معاصرة تتخطيل مرحلة المبتدئين . 

لكن يُمكن لطالب العلم الذي يميل للكتب المدرسية أن يدرس أحد الكتب التي 
اعتنت بتهذيب وترتيب الطحاوية» والتي ذكرناها عندما أوردنا الكلام عن 
الطحاوية في قسم المتون» وفي النية بإذن الله كتابة كتاب مدرسي موسع ومفصل 
المباحث يدرس في هذا المرحلة. 

ومن المناسب بعد نهاية هذه المرحلة وقبل الانتقال إلى قوائم القراءة -سواء 
درس الطالب بطريقة المتون أو بطريقة الكتب المدرسة- مطالعة الكتب التالية : 

)١(‏ «المدخل إلى دراسة علم الكلام». حسن الشافعي» مكتبة وهبة. 

)٢(‏ «تاريخ الفلسفة الإسلامیة)ء ماجد فخري» دار المشرق» بيروت. 

(۳) (التصوف الإسلامي)ء نیکولسونء ترجمة أبو العلا عفيفي. 

)٤(‏ «في الفكر السياسي العربي الإسلامي)ء عبد العزيز العماري» نشر دار 
جداول. 


Sa sp (0)‏ الفلسفي في الإسلام)» علي سامي النشار نشر دار المعارف. 
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٭ ایور الال مطالعۃ الأبحاث المعاصرة AN‏ 


أولّا: في منهج الاستدلال: 

)١(‏ (منھج الاستدلال علیٰ مسائل الاعتقاداء عثمان حسن» مكتبة الرشد. 

(۲) «موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص Sg GES‏ سليمان بن 
صالح الغصن» دار العاصمة. 

Cotes GU Mae Maal yo quad ope IS Lad امالك آل الس‎ 


دار ابن عفان. 

(5) «أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين»» سليمان 
الدييخي» دار المنهاج . 

)٥(‏ «أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها الإشكال في الصحیحین)ء سلیمان 
الدبيخي» دار المنهاج . 


)٦(‏ (آیات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض»ء خالد الدميجي» وحياة 
المحمادي وحنان العمري» دار الفضيلة. 

ce” (۷‏ السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل». لجابر إدريس » دار 
أضواء السلف. 

(۸) «وسطية أهل السنة والجماعة»» لمحمد باكريم» دار طيبة. 

(9) «تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة». عفاف مختارء مكتبة الرشد. 


)١(‏ «العقائدية»). ياسر المطرفى» مركز نماء للبحوث والدراسات. 


























الفصل الثاني: معارج الطلب ما پت 


ثانيًا : في حقيقة الإیمان والکفر : 

)١(‏ «الإيمان عند السلف»» محمد محمود آل خحضیرء مكتبة الرشد. 

(۲) «نواقض الإيمان الاعتقادية)» لمحمد بن عبد الله الوهيبي» دار المسلم. 

(۳) (نواقض الإيمان القولية والعملية»» لعبد العزيز العبد اللطيف» دار الوطن . 

)٤(‏ «ضوابط التكفير»» للقرني» دار عالم الفوائد/ مركز تكوين. 

)٥(‏ «منهج ابن تيمية في مسألة التكفير»» لعبد المجيد المشعبي» دار أضواء 
السلف. 

() «ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي»» لسفر الحوالي» مكتبة الطيب. 

(۷) «إشكالية الإعذار بالجهل في البحث الفقهي»» سلطان العميري» مركز نماء 
للبحوث والدراسات . 

(۸) (الجھل بمسائل الاعتقاد وأحكامه»» لعبد الرزاق معاش» دار الوطن. 

(9) «عارض الجهل»» لأبي العلا راشدء مكتبة الراشدء وهذا الكتاب يُمثّل 
رؤیة مخالفة للرؤیة التي في الكتابين السابقين . 

)٠١(‏ «الحكم بغير ما آنزل الله»» لبندر العتيبي» نشر دار الفرقان» وهذا 
الكتاب أجاد جدًا في تقسيم المسألة» والرؤية التي فيه مخالفة للرؤية التي في 
الکتاپ القالٰی. 

)١١(‏ «الحكم بغير ما أنزل الله». لعبد الرحمن المحمودء دار طيبة. 

VY)‏ (الولاء والبراء)ء محمد سعيد القحطاني» دار طيبة. 

(۳) «الولاء والبراء»» حاتم بن عارف العوني» طبعة دار الصميعي» وهناك 
نسخة موسعة من الكتاب على موقع المؤلف . 

. «سبيل النجاة في حكم تارك الصلاة)» لأبي الحسن المأربي» دار الفضيلة‎ )١5( 

ثالثًا: في مسائل التوحيد والشرك: 

)١(‏ «حقيقة التوحيد بين أهل السنةء والأشاعرة». خالد حمزة» دار الغرباء 


الأثرية. 
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(۲) «حقيقة التوحيد بين آهل السنةء والمتكلمين»» عبد الرحيم صمايل 
السلمي» مركز التأصيل . 

(۳( ١منهج‏ شيخ الإسلام في تقرير عقيدة التوحيد). إبراهيم البريكان» دار 
ابن عفان . 

)٤(‏ (الشرك في القديم والحديث»ء أبو بكر زكرياء مكتبة الرشد. 

)٥(‏ (الواسطة بین الله وخلقه عند أهل السنة ومخالفيهم»ء المرابط الشنقیطيء 
دار الفضيلة. 

(5) «جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية»» شمس الحق الأفغاني» 
دار الصميعي . 

(۷) «جهود الشافعية فى تقرير توحيد العبادة»). عبد الله العنقري» دار التوحيد 
لوا ۰ 

رابعًا : في الأسماء والصفات : 

)١(‏ «معتقد أهل السنة فی آسماء الله الحسنیٰ)ء محمد خلیفة التميمى» دار 
أضواء السلف. ۱ ۱ 

(۲) «النهج الأسمیٰ شرح آسماء الله الحسنیٰ)ء محمد الحمود النجدي؛ دار 
الإمام الذهبي بالكويت. 

(۳) «صفات الله (as‏ علوي السقاف. نشر دار ابن عفان. 

)٤(‏ (القواعد الکلیة للأسماء والصفات عند السلف»» إبراهيم البريكان» دار 
ابن عفان . 

)٥(‏ «الأصول التي بن عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات»» عبد القادر 
صوفي» دار أضواء السلف. وهو كتاب مهم. 

)٦(‏ ١جنایة‏ التأویل الفاسداء محمد لوح؛ دار ابن عفان. وهو كتاب مهم. 

(۷) «النفي في باب الصفات». أرزقي سعيداني» دار المنهاج بالرياض. 

(A)‏ «التسبيح في الکتاب والسنةاء محمد إسحاق كندوء دار المنهاج 
بالریاض . 


الفصل الثاني: معارج الطلب کا 


(9) «جهود الإمام ابن القيم في توحید الأسماء والصفات)ء وليد العلي» دار 
البشائر edu‏ 

خامسًا: باقي مسائل الإيمان وملحقاتها : 

)١(‏ «العقيدة في ضوء الكتاب والسنة». عمر الأشقرء دار النفائس» وهو كتاب 
ممتاز لو قرأه الطالب بالتوازي مع المرحلة الثانية سيكون ممتارًا. 

(۲) «الملائكة المقربون». لمحمد العقيلي» دار أضواء السلف. 

(۳) «أشراط الساعة». ليوسف الوابل» دار ابن الجوزي. 

(5) «المهدي وفقه أشراط الساعة». لمحمد إسماعيل المقدم» الدار العالمية 
بالإسكندرية. 

(5) «موقف المسلم من الفتن»» لحسين الحازمي» دار أضواء السلف. 

)٦(‏ (القضاء والقدراء عبد الرحمن المحمودہ دار طيبة. 

(۷) (القضاء والقدراء فاروق الدسوقي؛ دار الفضيلة بمصر. 

(۸) (عقیدة آهل السنة والجماعة في الصحابة)ء ناصر بن علي الشیخ؛ مکتبة 
ارك 

(۹) (حقیقة البدعة وأحکامھا)ء سعید الغامديء مکتبة الرشد . 

)٠١(‏ «موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع»ء إبراهيم الرحيلي» مكتبة 
العلوم والحکم . 

. «معاملة المبتدع»» الشریف حاتم العوني» دار الصمیعي‎ )١١( 

سافسًا: الفرّق والتباعاث: 

)١(‏ «دراسة في الأهواء والفرق والبدع»؛ ناصر العقل» دار الوطن» طبعة 
أخرئ لدار إشبيليا . 

)٢(‏ اموقف شيخ الإسلام من الفلاسفة»). صالح الخامدي» دار المعارف 
بالرياض . 

(۳) امقالة التعطیل)ء محمد خليفة التميمي» دار أضواء السلف. 


۸۳ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


)٤(‏ «مقالات الجهم بن صفوان»» ياسر قاضي» دار: أضواء السلف. 

)٥(‏ (المعتزلة)ء عواد المعتقء مکتبة الرشد. 

)٦(‏ (موقف ابن تیمیة من الأشاعرة»» عبد الرحمن المحمود» مكتبة الرشد. 

(۷) «الماتريدية»» أحمد الحربي» دار الصميعي . 

(۸) «آراء الكلابية العقائدية)» هدئ بنت ناصر الشلالي مكتبة الرشد. 

(۹) «مقالة التشبيه»» جابر إدريس» أضواء السلف. 

)١(‏ «مذهب أهل التفويض». أحمد القاضي» دار العاصمة. 

)١١(‏ «مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية). إدريس محمود إدريس› 
مكتية الرشك: 

)١6(‏ «الفكر الصوفي»», عبد الرحمن عبد الخالق» دار الحرمين. 

(Cd gral Sal dele CVF)‏ لعبد القادر محمود. 

)١5(‏ «أصول مذهب الشيعة»» ناصر القفاري» دار الرضا. 

)٠١(‏ «مسألة التقريب بين السنة والشيعة». ناصر القفاري» دار طيبة. 

)٦١(‏ (الخوارج)ء غالب عواجي, مكتبة لينا بمصر. 

(۱۷) (مشکلة الغلو في الدین)ء عبد الرحمن اللویحقء مؤمسسة الرسالة. 

(1) «فتنة التفجيرات والاغتيالات»» أبو الحسن المأربي» دار الكيان. 

(۹) «العلمانية»» سفر الحوالي» مكتب الطيب. 

)٠٢(‏ «الانحرافات العقدية فى أدب الحداثة». سعيد الغامدي» دار الأندلس 
الخضراء. ۱ 

(۲۱) (الاتجاھات العقلانیة الحديثة). ناصر العقل» دار الفضيلة. 

(۲۲) «الديانات القديمة». لأبي زهرة» دار الفكر العربي . 

(۲۳) (دراسات فی الأدیان اليهودية والنصرانية»» سعود الخلف» دار أضواء 
السلف. ۱ 

)٤٤٢(‏ (مصادر النصرانیة)ء عبد الرزاق آلاروء دار التوحيد: الرياض. 


الفصل الثاني: معارج الطلب نی 


. (التقریب بین الأدیان)ء أحمد القاضي ؛ دار ابن الجوزي‎ )۲٥٢( 

Calder (91)‏ فکریة معاصرة)ء محمد قطب» دار الشروق. 

(۲۷) ا(مذاهب الإسلامیین٢ء‏ لعبد الرحمن بدوي.۔ 

و الثَانِي : Wu‏ كنب الاعنقاد را ا من عصر الإمام أحمدء 
وحتى أئمة الدعوة النجدیةء ومطالعتھا مُطالعةً واعية ناقدة: 

وهذه قائمة بالمهم منها : 

)١(‏ «كتاب (EZ‏ لعبد الله بن الإمام أحمدء تحقيق محمد سعيد القحطاني» 
دار رمادی . 

MEM Obs) (Y)‏ لأبي بكر بن يزيد الخلال» تحقيق عطية بن عتيق الزهراني» 
دار الراية. 

(۳) «كتاب HEI‏ للحافظ أبي بكر بن أبي عاصمء تحقيق باسم فيصل 
الجوابرة» دار الصميعي. 

)٤(‏ اکتاب MEIN‏ لمحمد بن نصر المروزيء تحقيق عبد الله البصيري» دار 


4. 


العاصمة. 

(5) «شرح السّنّةه. للإمام البربهاري» تحقيق عبد الرحمن الجميزي» دار 
المنهاج» وشرحها الشيخ عمرو عبد المنعم» دار ابن عفان وللشيخ الفوزان مكتبة 
odd‏ 

0) «شرح الستة»» للإمام الحسين بن مسعود البغوي» بتحقيق شعيب 
الأرناؤوط» المكتب الإسلامي . 

(۷) «أصول السنة»» للإمام ابن أبي زمنين الأندلسي» عبد الله بن البخاري» 
دار الغرباء الأثرية. 

obs» (A)‏ الرؤية». للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني» بتحقيق إبراهيم 
العلي وصاحبهء دار المنار. 

(4) «كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب ية»» للإمام أبي بكر محمد بن 
إسحاق ابن خزيمة نشر دار الآثار أو العلوم والحكم. 


We‏ 21 الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


SLYD (15)‏ عن شريعة الفرقة الناجیةء ومجانبة الفرق المذمومة». 
لأبي عبد الله بن بطة الغكبري الحنبلي» بتحقيق مجموعة من طلبة العلم» دار الراية. 

)١١(‏ «اعتقاد أئمة الحديث). للإمام أبي بكر الإسماعيلي» بتحقيق محمد 
الخميسء دار إيلاف. 

)١0(‏ «عقيدة السلف أصحاب الحديث»». للإمام أبي عثمان إسماعيل بن 
عبد الرحمن الصابوني» بتحقيق ناصر الجديع» دار العاصمة. 

(1) «شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّ والجماعة». للإمام أبي القاسم هبة الله بن 
الحسن ابن منصور الطبري اللالكائي» بتحقيق نشأت كمالء المكتبة الإسلامية. 

)١5(‏ «الاعتقاد والهداية». لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» بتحقيق أحمد 
أبي العينين» دار الفضيلة. مع التنبه لإشكاليات معتقد البيهقي كأنه. 

)١5(‏ «المدخل إليل السنن الكبرئ»» لاب كر حمل بن الحسين البيهقي» 
بتحقيق ضياء الرحمن الأعظمي» دار أضواء ALS‏ 

OV)‏ «البدع والنهي عنها»» ابن وضّاح القرطبي» بتحقيق عمرو عبد المنعم 
سليم» مكتبة ابن تيمية. 

(۱۷) «الحجة في بيان المحجةء وشرح EI fal aude‏ لأبي القاسم 
إسماعيل بن محمد التميمي الأصفهاني» بتحقيق محمد أبو رحيم» ومحمد ربيع 
المدخلي» دار الراية. 

(۱۸) (کتاب التوحید ومعرفة أسماء الله وصفاته»» الإمام محمد بن إسحاق بن 
منده» بتحقيق على ناصر الفقيهي» دار العلوم والحكم. 

(۹) «كتاب الإيمان»ء الإمام محمد بن إسحاق بن منده» بتحقيق علي ناصر 
الفقيهي» دار العلوم والحكم. 

)٢٢(‏ «كتاب الإيمان»» الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام» بتحقيق الشيخ 
الألباني» المكتب الإسلامي. 

)۲٢(‏ اکتاب الإیمان)ء للحافظ أبو بكر محمد بن أبي شيبة» بتحقيق الشيخ 
الألباني» المكتب الإسلامي . 


الفصل الثاني: معارج الطلب نیک 


. مطالعة مجلدات الاعتقاد من الدرر السنیة جمع عبد الرحمن بن قاسم‎ )۲٢( 

(۲۳) «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة». الدكتور 
عبد الإله الأحمدي» دار طيبة. 

(15) «الرد علئ الجهمية». الإمام الحافظ ابن منده» بتحقيق علي ناصر 
الفقيهي» مكتبة الرشد. 

oJ (Yo)‏ علئ الجهمية والزنادقة»» الإمام أحمد بن حنبل» بتحقيق دغش 
العجمي» دار غراس . 

() «خلق أفعال العباد والرد عل الجهمية وأصحاب التعطيل»» الإمام 
البخاري بتحقيق الفهيد» دار أطلس الخضراء. 

Luin (YY)‏ للعلي العظیم وإيضاح صحيح الأخبار من سقیمھا)ء بتحقيق 
SL SI Le‏ دان 'الوطن: 

(۲۸) امنھاج السنة النبویةاء لشيخ الإسلام ابن تيمية» بتحقيق محمد رشاد 
سالم» تصوير مكتبة أبن تيمية . 

(۲۹) «درء تعارض العقل والنقل»» لشيخ الإسلام ابن تيمية» بتحقيق محمد 
رشاد سال تصوير دار الفاروق . 

)١(‏ «بغية المرتاد في الرد علیٰ المتفلسفة وأآھل الإلحاداء لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» بتحقيق موسیٰ الدویشء؛ مكتبة العلوم والحكم. 

(۳۱) (اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم)ء لشیخ الإسلام 
ابن تيمية» بتحقيق ناصر العقل» دار العاصمة. 

(۴۲) «الصارم المسلول علیٰ شاتم الرسول)ء لشيخ الإسلام ابن تيمية» بتحقيق 
مجموعة من طلبة العلم دار رمادئ للنشر. 

(۳۳) امجموعة الفتاویٰ)ء جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنہ محمدہ النسخة 
التي في FV)‏ مجدًا)ء خاصة المجلدات الثمانیة الأولیٰ ۔ 

)٤(‏ (الصواعق المرسلة علیٰ الجھمیة والمعطلة١ء‏ ابن القيم» بتحقيق علي 
الدخيل» دار العاصمة. 


Ca‏ 2 الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


)۴٥(‏ (اجتماع الجیوش الإسلامية علئ غزو المعطلة والجهمية»» لابن القيم» 
بتحقيق زائد النشيري» مكتبة عالم الفوائد. 

)۳٦(‏ ابیان تلبیس الجھمیة١ء‏ ابن تیمیةء طبعة مجمع الملك فهد. 

(۴۷) «الدرر السنية في فتاویٰ أئمة الدعوة النجدیةاء جمع عبد الرحمن بن 
قاسم النجدي» نشر: دار القاسم . 


الفصل الثاني: معارج الطلب .وی 





























ا و سا 

)١(‏ «منهج شيخ الإسلام في تقرير عقيدة التوحيد»» إبراهيم البريكان» دار 
ابن عفان . 

(۲) «الشرك في القديم والحديث»., أبي بكر زكرياء مكتبة الرشد. 

(۳) «حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين»» عبد الرحيم بن صمايل 
السلمي» دار المعلمة (الصميعي في السبل). 

)٤(‏ (المختصر المفید في بيان دلائل أقسام التوحيد»» عبدالرزاق بن 
عبد المحسن البدرء ۲۰۰٢(‏ م)ء دار الإمام أحمدء (القاهرة). 

(5) «شبهات المبتدعة في توحيد العبادة: عرض ونقد»» (۳ أجزاء)ء عبد الله 
بن عبد الرحمن الھذیلء ۲۰۱٢(‏ م)ء مکتبة الرشدء (الریا). 

)٥(‏ «رسالة الشرك ومظاهره»» مبارك الميلي» تحقيق: أبي عبد الرحمن 
ALS glo co pares‏ 

(5) «رفع الاشتباه عن معن العبادة والإله وتحقیق معنیٰ التوحيد والشرك 
بالله۷ء وعمارة القبور في الإسلام» كلاهما للمعلمي» ضمن آثاره. 

ثم يقرأ لشيخ الإسلام: 

المجلد الأول: توحيد الألوهية» وموضوعيًا يقراً: 

- (قاعدة في توحید الله وإخلاص الوجه له)» PIV /N)‏ 

- (فصل في قوله -تعالى-: «إأهينا الصرط الْسَفَيدّ4)ء WEN)‏ 
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- (فصول: الا یسأل العبد إِلّا الله» العبادات مبناها علئ الاتباع» الشرك أعظم 
الذنوب)ء (۷۸/۱- .)۹١‏ 

- (فصل في حق الله وحق عبادته وتوحیدہ)ء (جامع المسائل)ء (۳/ .)٦٦ -٦٤‏ 

- (مسألة من يجوز الاستغاثة بالنبي)» .)۱۰۷-۱١١ /١(‏ 

.)١١"-١٠١8 /١( (منع الاستغاثة).‎ - 

- (الواسطة بین الحق والخلق)ء .)١178-1١7١ /١(‏ 

- (الاستغاثة في الرد علیٰ البكري)ء تحقیق : عبد الله بن دجين السهلي» دار 
الوطن . 

- (سئل هل يجوز التوسل بالنبي)» .)١155-١5٠ /١(‏ 

- (فصل في الشفاعة المنفية في القرآن)ء .)١15١-1١١5 /١(‏ 

- (قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة)» /١(‏ ٤٣-۸٦۳)ء‏ مطبوع منفردًا NES‏ 
منها بتحقيق ربيع المدخلي» وهي طبعة جيدة في قراءة النص» وفيها قراءة صحيحة 
في تسویغ الخلاف بخلاف طبعة ابن قاسم'''. 

- (قاعدة في الوسیلة)ء (جامع المسائل)ء /٥(‏ ۹۷ ۱۲۲)ء مطبوعة مفردة 
بتحقیق : علي الشبل» دار العاصمة. 

بدع القبور والزيارة: 

راوتا کان واضح بالتصوف الآتي» فانتبه لهذاء ولكن ذكرناه هنا؛ لأنّه أول 
موضع وأليقه به؛ لأن أصل البدعة مخالفة الاتباع الذي هو قسيم الإخلاص»› 
واللذان هما ركنا العبادة» المصروفة للألوهية. 

شرآ أولة: 

. «معيار البدعة)» محمد بن حسين الجيزاني» ابن الجوزي‎ )١( 

)٢(‏ (حقیقة البدعة وأحکامھا)ء (جزءان)ء سعيد بن ناصر الغامدي» مكتبة 


الرشد. 


)١(‏ «وشاع النزاع في السؤال». ابن قاسمء /١(‏ ۲۲۳)ء و(وساغ النزاع)ء المدخليء (ص / ۱۲۳)۔ 


الفصل الثاني: معارج الطلب مل 


(۳) «أسباب الوقوع في البدع : دراسة في ضوء عقيدة آهل السنة والجماعة)» 
سعود بن سعد العتيبي» جامعة أم القرى . 

(:) «الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
الهجريين وآثارها في حياة الأمة». علي بن بخيت الزهراني» أم القرى. 

)٥(‏ «عمارة القبور في الإسلام». المعلمي» ضمن آثاره. 

)٦(‏ (القبوریة : نشأتھاء آثارھاء موقف العلماء منها : اليمن نموذجًا»» أحمد بن 
حسن المعلم» دار ابن الجوزي . 

(۷) «التبرك: أنواعه وأحكامه»» ناصر الجديع» مكتبة الرشد. 

ثم يقرأ لابن تيمية : 

- (فصل في العبادات والفرق بين شرعيها وبدعيها). (۱۰/ ۳۸۷-٤٢٦)ء‏ وفي 
(مجموعة الرسائل والمسائل)ء .)771١-7847 /٥(‏ وطبعت مفردة بتعليق محمد 
رشيد رضاء مكتبة ابن الجوزي. 

- (فصل في الفرق بين ما أمر الله به ورسوله من إخلاص الدين لله وشريعته 
وبين ما نهل i‏ من الإشراك والبدع)ء «جامع المسائل)ء (”/ .)58-1"١‏ 

- (الاقتصاد في الأعمال)» .)۲۸٣-۲۷۰ /۲٢(‏ 

- (ذم خمیس النصاری)ء /۲٤(‏ ۳۲۸-۳۱۸). 

- (مسألة فيمن يسمي الخميس عيدًا)» «جامع المسائل»» (۳/ ۳۷۸-۳۷۱). 

- (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحیم)ء تحقیق : ناصر بن 
عبد الكريم العقل» مكتبة الرشدء الریاض . 

- (فتيا فى الزيارة الشرعية والبدعیة)ء (۷/ ۱۸۲ ۱۹۲)ء وطبعت منفردة 
مفردة» ا علي الشبّل» دار الشبل: 

- (الجواب الباهر في زوار المقابر)» (۲۷/ »)٤٤١ -۳٠١‏ وله طبعات مفردة. 

- (اللمعة فى الأجوبة السبعة). وهو سؤال عن زيارة القبور وما يفعل عندها من 
eNO GE Baby EAE O‏ 
الج 


٦ 


Cra‏ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


- (مسألة في قصد المشاهد المبنية على القبور للصلاة عندها والنذر لها وغير 
«(US‏ «جامع المسائل). (۳/ /ا١١- .)١50‏ 

UL) -‏ في المشاهد ومن ابتدعها وفي زيارتها)» «جامع المسائل»» 
-١65 /5(‏ ١ل9١).‏ 

- (فتویٰ فیمن plies‏ المشايخ ويستغيث بهم ويزور قبورهم)» «جامع المسائل»» 
-٠٤١ /۳(‏ ١٥٢)۔‏ 

- (مختصر الرد علیٰ الإخنائی)ء (۲۷/ -۲١٢‏ ۲۸۸). 

- «الرد على الإخنائي». مطبوع بهامش كتاب االرد علیٰ البکري: 
أو الاستغاثة»). ١١557(‏ ه)ء. وأعادت نشره دار أطلس للنشر والتوزيع ١511(‏ 
oO‏ مصوراء ثم نشرته الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء الدعوة 
والإرشادء بتحقيق الشيخ عبد الرحمن بن يحيئ المعلمي. ثم أخرجه محتقا في 
رسالة علمية: أحمد بن مونس العنزي» دار الخرازء جدة» ط. 2١‏ (570١ه).‏ 


الفصل الثاني: معارج الطلب مل 


en‏ ےر 





























توحید الأسماء والصفات 


Sofa la 

)١(‏ «معرفة الله a6‏ وطریق الوصول إليه عند ابن تيمية»» مصطفل حلمي» 
٠٠١ 5(‏ م)ء دار الكتب العلمية. (الطبعة الأولئ دار الدعوة ١998‏ م). 

(۲) «الفطرة: حقيقتها ومذاهب الناس فيها»» علي القرني» دار المسلم. 

(۳) «معتقد أهل السنة والجحماعة فى توحيد الأسماء والصفات»» محمد بن 
خليفة التميمي» دار إيلاف الدولية. 

(:) «قضية الألوهية بين الدين والفلسفة مع تحقيق كتاب التوحيد لابن تيمية)» 
محمد السيد الجليند» دار قباء. 

)0( «ابن ded‏ السلفى: نقده لمسالك المتكلمين والفلاسفة فى الإلهيات»)» 
محمد خليل الهراس» 7 الكت العلمية. ۱ 

)( «منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى»» 
(جزءان)ء خالد بن عبد اللطيف بن محمد نورء مکتبة الغرباء الأثریة . 

(0) «أثر الفكر الاعتزالي في عقائد الأشاعرة: عرض ونقداء منيف عايش 
العتيبي» أم القرى . 

(۸) «الأدلة العقلیة النقلیة علیٰ أصول الاعتقاداء سعود العريفي» دار عالم 
الفوائد. وله طبعة حديثة في مرکز تکوین . 

(9) «العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية)» (جزءان)» أحمد بن حجر 
آل بوطامي البنعلي» ۱۹۹١(‏ م)ء قطر. 

)٠١(‏ «مقالة التشبيه»» (۳ أجزاء)» جابر إدريس» أضواء السلف. 


























ع١۹‏ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


)١١(‏ «مقالة الجهم بن صفوان: وأثرها علئ الفرق الإسلامية»» ياسر القاضي» 
(ك٢٠۲۰‏ م)ء أضواء السلف. 

)١١(‏ «مقالة التعطيل». محمد خليفة التميمي» أضواء السلف. 

(1) (مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات)ء أحمد القاضي» دار العاصمة. 

)١5(‏ «موقف ابن تيمية من الأشاعرة»» (ثلاثة أجزاء). عبد الرحمن المحمودء 
مک بن رند 

)٠١(‏ «موقف ابن تيمية من المعتزلة في مسائل العقيدة)» قدرية عبد الحميد 
شهاب الدين» (رسالة دكتوراه)» آم القرى» ۱٤١٥(‏ ه). 

)1١(‏ «الأصول التي بن عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات»› والرد عليها من 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية». (۳ آجزاء)ء عبد القادر محمد عطا صوفي» 
(٥۲۰۰م)ء‏ أضواء السلف. 

ويقراً فيه لابن تيمية : 

المجلد الثانى: (توحيد الربوبية)» المجلد الخامس : (الأسماء والصفات)» 
المجلد saat‏ (الأسماء والصفات). 

ويقرأ موضوعيًا : 

المنهحيات : 

يقرأ فيه لابن تيمية موضوعيًا : 

- (مسألة: هل يجوز الخوض فيما تكلّم الناس فيه من مسائل في أصول الدين 
لم ينقل عن سیدنا محمد کیہ فيها كلام أم لا؟!). (۳/ .)۳۲٦-۲۹۳‏ 

- (ما الذي يجب على المكلف اعتقاده؟). (۳/ ۳۳۸-۳۲۷). . 

- (قاعدة في أصل الإثبات والنفي والحب والبغض)ء (۲/ .)٥۳-۳۹‏ 


العقل والنقل : 


(١)‏ (منهج السلف والمتكلمين في موافقة للنقل وأثر المنهجين في العقیدة) 
(۳ أجزاء)» جابر إدریس آمیر عليء (۱۹۸۸ م)ء أضواء السلف. 


الفصل الثاني: معارج الطلب Sy‏ 


(۲) (تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة)» (جزءان)ء عفاف بنت حسن 
محمد مختار» (۲۰۰۰م)ء مكتبة الرشد. 

(۳) (الأصول التي بن عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات)ء عبد القادر عطا 
صوفيء المجلد الأول» فقط ما يتعلق بنقد قانون تعارض العقل والنقل» وهو 
نفيس من حيث الجمع للمذاهب المختلفة والحفر في أساس القانون» وهو معتمد 
کلیّا علیٰ ابن تيمية في النقدء فهو تيسير وتسهيل له. 

ثم يقرأ لابن تيمية : 

- (مسألة في اتباع الرسول بصريح المعقول). .)507-47٠ /٠١(‏ 

- (درء تعارض العقل والنقل)ء تحقیق : د. محمد رشاد سالمء ما یتعلق بقانون 
التأويل في المجلد الأول» وهو غالبه. 

المحاز: 

Ome 

)١(‏ «المجاز عند الإمام ابن تيمية وتلاميذه بين الإنکار والإقراراء عبد العظیم 
المطعني» مكتبة وهبة. (وهو مستل من كتابه الكبير). 

(؟) «منع جواز المجازاء محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية . 

ثم يقرأ لابن تيمية : 

.)49!/ -5:6٠ /۲٢( (الحقیقة والمحاز)ء‎ - 

- (الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز في الصفات)ء )۳۷۳-۳٣٣ /٦(‏ 
وطبعت مفردة بتحقيق: الوليد الفريان» دار طيبة. 

التأويل : 

Sie 

)١(‏ «جناية التأويل الفاسد»» محمد لوح» دار ابن عفان. 

(1) «الإمام ابن تيمية موقفه من التأويل». محمد السید الجلیندء (۱۹۷۳م)ء 
مجمع البحوث الإسلامية. 


کچ ۱۹۸ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


(9) «التأويل بين فخر الدين الرازي وابن تيمية: دراسة مقارنة في الصفات 
الإلهية». رمضان علي حسن القرنشاوي» (5١٠٠م)»‏ مؤسسة الوراق. 

ثم يقرأ لابن تيمية : 

- (الإكليل في المتشابە والتڈویل)ء (۱۳/ ۳۱۳-۲۷۰)ء وطبعت مفردۃ عدۃ مرات . 

- (ضابط التأويل)» (جامع المسائل)ء -۳٣ /٥(‏ ۹۳). 

- (مسألة في تأويل الآيات (cele LS Clad! CesT slyly‏ «جامع 
المسائل»» (۳/ ١٥۱۸۰-۱)ء‏ وحققها علي الشبل مفردة» دار علوم السنةء 
بعنوان: «رسالة في النزول والمعية وإثبات الصفات)». 

- «الصواعق المرسلة»» لابن القيم » تحقيق: علي الدخيل الله دار العاصمة. 
وفيه الكلام عن التأويل» وقانون العقل والنقل» وإفادة الأدلة اللفظية اليقين. 

- ومختصره للموصلي؛ فيه زيادات على الأصل» فلا يغني الأصل عنه. 

الإثبات والجدل النظري للصفات إجمالًا: 

«تحقيق الإثبات للأسماء والصفات» وحقيقة الجمع بين القدر والشرع»» 
(الرسالة التدمریة)ء (۳/ ١-۱۲۸)ء‏ وطبعت مفردة كثيرًا. وهذه الرسالة علا 
اختصارها هي متن ابن تيمية النظري» والجدلي فيما يتعلّق بالضفات» وسائر ما 
بعدها من كتابات» حتئ المطولات» هي بمثابة الشرح والتعليل والتوجيه والتدليل 
لها؛ ولذا يجب أن يعتنئ بشرحها جيدّاء وقد سبق أهم شروحها في مراحل العقيدة 
السابقة في الكتاب. 

- (القاعدة المراكشية)» /٥(‏ ١٥۱۹۳-۱)ء‏ وفي (مجموعة الرسائل 
والمسائل)ء (۱/ ۱۹۳- ٢٢۲)ء‏ وطبعت مفردة بتحقيق: دغش بن شبيب 
العجمي» دار ابن حزم . 

- (جواب الإمام عن ورقة أرسلت له في السجن)» (۳/ ۲۷۸-۲۱۱). 

- (فصل في أن السلف أعلم ممّن بعدھم)ء .)4٥-۹ /٤(‏ وفيه الرد علیٰ من 
رم أهل السنة بالحشوء وذم السلف cp MSU‏ وبيان نشأة الكلام» وطريقة 
المتكلمين . 


الفصل الثاني: معارج الطلب By‏ 


- (فصل: في بيان من قال إِنَّ الحشوية علئ ضربين)ء (5/ .)١55-١55‏ 

- (فصل: فيه تعليق علئ كلام ابن الجوزي عن الحنابلة والتجسيم). 
(8/ مكك-ه ١9‏ ). 

- (فصل: في أنَّ كل من استحكم في بدعته يرئ قياسه یطرد)ء )£/ CAV=EN‏ 
وفيه نقد لاضطراب المتكلمين والفلاسفة وتأويلاتهم . 

- (فصل في أن الرسول والسلف علموا حقیقة)ء .)۱٢٤٣-۹۸ /٤(‏ 

- (رسالة في الجواب عمّن یقول إِنّ صفات الرب -تعالى- نسب إضافات وغير 
«(U3‏ جاعم A Sola‏ (ا/ ٭٥۱-‏ ۱۷۳)۔ 

- (فصل في الرد علیٰ المعتزلة في نفي الصفات)ء .)۳٣٥٣-۳٣۹ /٦(‏ 

- (المرشدة؛ أصلها ونآألیفھا)ء »)٤4١-٤۷١ /١١(‏ وفيه نقد لعقيدة 
ابن تومرت الأشعرية» واعتماد بعض الصوفية عليها . 

- (الفرقان بين الحق والباطل)ء (۱۳/ .)۲۲۹-٢‏ وھذا کتاب مھم شاملء وإن 
كان أصل موضوعه التفسير إلا أنه متضمن لأبحاث عقدية كثيرة ونقود للصوفية 
والمتكلمين والفلاسفة والشيعة. 

- (شرح العقيدة الأصفهانية)ء قدّم له وعرّف به: حسنين محمد مخلوف» دار 
الكتب الإسلامي» وطبع بتحقيق : محمد رياض الأحمدء المكتبة العصرية. وهو 
من أنفس ما كتب ابن تيمية نقدًا للعقيدة الأشعرية» تعليقًا متنا علئ تلك العقيدة 
الأشعرية. ولذلك؛ فلا عجب أن يقرر كدراسة نصية فى الدراسات العليا بكلية 
أصول الدين في جامعة أم القرى. ۱ 

وبذلك يكون القارئ مهيئًا للنقديات الكبيرة» البيان والدرء» بعد ما يلي ذكره. 

الإثبات النصي للصفات تفصيا : 

- (العقيدة الواسطية)» (۳/ ۹٢۱۔۹٥٥۱)ء‏ وطبعت مفردة كثيرًا. 

- (مناظرة حول الواسطية)» ("/ VAY -١5٠‏ 

- (ما كتبه لأخيه عن المناظرة)» (۳/ .)۲٠١-۲۰۲‏ 

- (المناظرة في العقیدة الواسطیة)ء حکایة الشيخ علم الدين» (۴۳/ .)۲۰٠-۱۹٤١‏ 


عو پیا الشُبل الترضیۃ لطلب العلوم الشرعیة 


والمناظرات وإن كانت سجالية» وقد يحسن تقديمها مع القسم السابق» ولكن 
ذا هو موضعها اللائق بعد الواسطية بمثابة الاحتجاج لها . 

- (الفتویٰ الحمویة الکبری)ء /٥(‏ ١-۱۲۰)ء‏ ولها طبعات كثيرة» من أحسنها 
بتحقيق : حمد بن عبد المحسن التويجري» دار الصميعي . 

- (جواب الاعتراضات المصرية على الفتوئ الحموية)» قطعةء تحقیق : محمد 
عزیر شمس؛ عالم الفوائد. ويقال في ذكرها هنا ما ذكرناه في مناظرة الواسطية. 

- «الأكملية». (تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال)ء 
(٦/۸٦۔٤٢۱)ء‏ وطبعت مفردة. وفيها أولها تحقيق عقلي وعرفاني نفيس في 
الكمال» هو أنفس ما في الرسالة» ثم ما فيها من حجاج جدلي في إثبات الأكملية 
في الصفات الذاتية والفعلية الواردة في الوحي. 

- (تفسیر سورة الإخلاص)ء (۱۷/ -۲١٢‏ ٥٥)ء‏ وطبع مفردًا. وهو نفيس 
حافل مليء بالتحقیقات الاعتقادیةء فضلا عن التفسير. 

- (تفسير المعوذتین)ء (۱۷/ .)٢۵٥٥-٠٥٥‏ 

ومن أوسع النصوص الإثباتية: (اجتماع الجيوش الإسلامية)» ابن القيم . 

العلو: 

يقرأ فيها لابن تيمية موضوعيًا : 

- (قاعدة جليلة في إثبات علو الله -تعالى- على جميع خلقه)» «جامع 
المسائل». .)55-5١ /١(‏ 

- (مسألة عن نسبة الباري إلى العلو من جميع الجهات المخلوقة). «جامع 
المسائل١ء‏ (۳/ ۱۹۲-۱۸۱). 

- (مسألة في العلو)» «جامع المسائل). (۳/ ۱۹۳- .)5١١‏ 

الا فين Jed‏ رل الى ودا الأسشنفاء ظا أن الله اليس توق 
السموات علیٰ العرش)ء «جامع المسائل»» .)٠١١ -۷۹ /٤(‏ 

- (سٹل عن العلو)ء .)۱۹۳-۱٥١ /٥(‏ 

- (سئل عن العلو والاستواء)» (80/ .)10-١7١‏ 


الفصل الثاني: معارج الطلب ۰۷ 


- (سئل عن علو الله عل سائر مخلوقاته). .)۱٥٥-٥۳١ /٥(‏ 

- (سئل عمن يعتقد فى الجهة). )0/ ٢٦٦-٢٦۲)ء‏ و(مناظرة فى الجهة)» 
/٥(‏ ه6١5505-55‏ ). ۱ ۱ 

- (سئل في صورة أبيات في العلو والجهة والجسمية وتأويل الاستواء)؛ 
)0/ 1-1۷( ۱ 

- (الجواب الفاصل بتمييز الحق من الباطل)ء تحقیق : عواد بن عبد الله 
المعتق» مجلة البحوث الاسلامیةء عدد: (۲۹)ء (ص / ۳۱۳-۲۸۲)ء Lely‏ 
مختصر في «مجموع الفتاوى»» /٥(‏ ٢٥۲-٦٦۲)ء‏ وهي عن اثنين اختلفا في 
العلو. 

- (سئل عن الاستواء والنزول حقیقة)ء .)۲٥٥-۱۹١ /٥٥(‏ 

- (شرح حدیث النزول)ء -۳۲٣ /٥(‏ ۵۸۲)ء وطبع مفردًا. 

- (فصول ومسائل في القرب)ء .)٦٦-٥ /٦(‏ 

- (الرسالة العرشیة)ء (5/ 087-5050)؛ و(مجموعة الرسائل والمسائل)» 
/٤(‏ ١١٦۱-١٥٦)۔‏ 

الکلام والقرآن : 

يقرأ المجلد الثاني عشر: (القرآن كلام الله حقيقة). 

ويقرأ موضوعيًا : 

- (قاعدة في القرآن وکلام الله)ء (۱۲/ 2075-0 و(في تفسير آيات أشكلت 
علیٰ کثیر من العلماء)ء (۲/ .)۷٦۱ -۷۰۰٢‏ 

- (التبیان في نزول القرآن)ء (۱۲/ .)۲٥۷-٥٤٢‏ 

- (تحقيق کون القرآن کلام الله منزلا منه)ء (۱۲/ .)۳۲۲-۲۹٢‏ 

- (الکیلانيیة)ء (؟١/ ١0١-7118‏ ة). 

.)١١١-١١۷ /۱۲( (البعلبكية).‎ - 

- (المسألة المصرية في القرآن). (؟١/ .)775-١57‏ وهي ناقصة الآخر. 
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- (الأزهرية في مسألة کلام الله). ذكر بعضها ابن النجار في (شرح الکوکب٢؛‏ 
(؟/ 4250-55 وعنه نقلها عزير شمس في «جامع المسائل». (0/ .)159-١78‏ 

- (جواب الفتیا الدمشقیة)ء (۳۳/ ۹٦۱-٦۱۸)ء‏ وهي فتيا بالطلاق علئ أنَّ 
الرحمن على العرش» وأنَّ القرآن حرف وصوت. وهو موجود في التسعينية بهذا 
الاسم. 

- (القرآن حرف وصوت)ء (۱۲/ )٤٣۱۹۸-١۵۷۹‏ 

- (أسئلة)ء /٦(‏ ٥٥١٥ح٤٥٤٤)ء‏ فيه فصل فى عشرة أوجه فيمن قال لا يثبت لله 
صفة بحدیث واحدء مع تطبيق ذلك على Glas Gad aly Se‏ 

- (مسألة الأحرف التي آنزلھا الله علیٰ آدم)ء (۱۲/ ۱٢٦-۳۷‏ . وآخر المجلد 
الثاني عشر أسئلة عن القرآن. 

- (جواب الفتيا المصرية)» (ص/ .)٠٠٠-٠١‏ وهي في الكلام النفسي 
القديم» وقد ذكرها في التسعينية. 

- (التسعينية)» مطبوع ضمن مجموعة فتاوئ ابن تيمية» والفتاوئ الكبرى. 
وطبع مفردّاء بتحقيق: محمد بن إبراهيم العجلان» دار المعارف» الرياض. 
والكتاب في أوله كلام عام في الجهة والصفات» ولكن موضوعه الأساسي مناقشة 
الكلام النفسي» وفيه تسعون وجها في الرد عليه. 

العلم : 

يقرأ فيه موضوعيًا لابن تيمية : 

- (رسالة في تحقيق مسألة علم الله)» «جامع الرسائل»» (۱/ -۱۷١‏ ۱۸۳). 
وفي (درء التعارض مباحث في العلم القديم والحادث) في المجلد التاسع 
العا 

الإرادة: 

- (مراتب الاإرادة)ء (۸/ ۱۸۱-٦۱۹)ء‏ وهو سؤال عن كن فيكون. 

في الرؤية : 

- (مسألة في رؤية النبي ربه)» «جامع المسائل). -۱۰١ /١(‏ ۱۰۸). 


= 
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- (أَسئلة)ء /٦(‏ ٤٤٥-٥٥١)ء‏ وفيه بحوث في رؤية النساءء ورؤية الكفارء 
ورؤية الرسول ربه» والرؤية في الدنيا. وفي هذين الأخيرين بحوث مهمة في بيان 
سز ¢ وبخاصة (۷/ ۱۰ک وما بعدها). 

الأفعال الاختيارية: 


- «أزلية وأبدية أفعال الله عند المتكلمين: عرض ونقد عليل ضوء عقيدة أهل 
السنة والجماعة)ء عبد الله عبد الرشيد عبد الله عبد الجليل» جامعة أم القرى. 

ثم يقرأ لابن تيمية موضوعيًا : 

- (فصل في قیام الممکنات والمحدثات بالواجب)ء .)۳۱-۲٥/٢(‏ 

- (فصل في إکمال الرد علیٰ BUEN!‏ والمعطلة)ء (۲/ ۳۸-۳۲). 

- (فصل في الصفات الاختیاریة)ء /٦(‏ ۲۱۷-۔۷٦۲)ء‏ وفي (جامع الرسائل)؛ 
(V+-¥/¥)‏ 

- (قاعدة عظيمة فى مسائل الصفات والأفعال من حيث قدمها ووجوبها). 
١85 -١55 /5(‏ ا يصلح في الكلام أيضًا. 

- (فصل في الصفات الفعلية)» .)۲۷۲-۲٦۸ /٦(‏ 

- (فصل فيما ذكره الرازي فى الأربعين في مسألة الصفات الاختيارية)» 
/٦(‏ -۲۸۷). وهو ناقص . ۱ ۱ 

ثم يقرأ: 

- «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية)» تحقيق مجموعة» مجمع 
الملك فهد. والكتاب زاخر بالأوجه العقلية» ولكن البحث النصي فيه» سواء 
بمعن نص الوحي أو نصوص العلماء ونقولهم كثيرة» ولذلك قدمناه على «درء 
التعارض»؛ لأنه أيسر منه وأقرب للقارئ . 

ثم يقراً: 

- «درء تعارض العقل والنقل)» تحقيق : د. محمد رشاد سال طبع جامعة 
الإمام محمد بن سعود. وهو موسوعة حافلة في الرد على المتكلمين والفلاسفة» 
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بکلام بعضھمء وبالموازنات العقلية والشرعية. ويحسن الرجوع إلى الأصول التي 
بن عليها ابن تيمية كتابه من آراء الرازي والآمدي ونحوهماء فيقرأ في أساس 
التقديس» وأبكار الأفكار. 

في مسألة التسلسل وقدم العالم: 

يقرأ أولا: 

)١(‏ (قدم العالم ونسلسل الحوادث)ء كاملة الكواري. 

(۲) (الأصول التي بنیٰ عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية»» عبد القادر محمد عطا صوفي : يراجع منه ما يتعلق 
بالتسلسل : المجلد الثاني في سياق دليل حدوث الأجسام. 

ثم يقرأ لابن تيمية موضوعيًا : 

- «نقد مراتب الإجماع»؛ مطبوع في هامش مراتب الإجماع لابن حزم؛ دار 
الكتب العلمية» ثم أفرده محمد عزير شمس في «جامع المسائل»» (۳/ CTO SPT‏ 
ویقراً آخر انتقاد لابن Led‏ على ابن حزم فيه . 

- (شرح حديث عمران بن حصين: کان الله ولم یکن شيء قبله»)» 
(VEN-¥V 8 /۱۸(‏ 

- (شرح حديث النزول)ء -۳۲٣ /٥(‏ ۰۸۲( وهو مطبوع مفردًا. يقرأ فيه ما 
يتعلّق بحديث عمران بخاصة» وإعلال بعض ألفاظه وتوجيهه. 

- (رسالة حدوث العالم)ء تحقيق : يوسف الأوزبكي» دار البشائر. وهي 
رسالة ممتعة نفيسة» تصلح تلخيصًا لوجهة نظره في القضية. 

- (منهاج السنة النبوية): المجلد الأول» في كلامه CSI pub ye)‏ 
.)٦٥٦-۱٤۸/۱(‏ 

فناء النار : 

(الرد علیٰ من قال بفناء الجنة والنارء وبيان الأقوال فى (US‏ تحقيق : 
د. محمد بن عبد الله السمهري» دار بلنسیة . ۱ 
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وفي كتاب: «حادي الأرواح»» و«شفاء العليل)» لابن القيم» وشرح 
ابن أبي العز علئ الطحاوية شرح للأقوال في ذلك الباب. 

وفي موضوع فناء النار ردود للسبكي والصنعاني . 

وفي الموضوعين معًا: (التسلسل وقدم العالم). و(فناء النار)» كتاب: «سؤال 
العالم: ابن عربي وابن تيمية من فكر الوحدة إلئ فكر الاختلاف»؛ عبد الحكيم 
أجهرء المركز الثقافي العربي. وهو كتاب ضعيف على مستوى القراءة والتحلیل 
للنص التيمي. ولذلك لم نذكره في التمهيد» فمن أراد أن يقرأه بعد ما سبق فهو 
جيد لمعرفة القراءة التنويرية الفلسفية المعاصرة لهذا الموضوع. 

الأسماء الحسنی : 

يقرأ اولا: 

. (اسماء الله الحسني)ء عبد الله الغخصنء دار الوطن‎ )١( 

(0) (شرح القواعد المثلیٰ في صفات الله وأسمائه الحسنى»» ابن عثيمين› 
تا ا ت وک ر 

ثم يقرا موضوعيًا لابن تيمية : 

# فصل في الاسم والمسمئء قاعدة في الاسم والمسمى. 

- (قاعدة في الاسم والمسمی)ء /٦(‏ ۲۱۲-۱۸۵). 

- (فصل في اسم الله تعالئ الحي القيوم)» «جامع المسائل)» .)١۷١-١١١ /٥(‏ 

- (فصل فی معنیٰ الحي Co geil‏ «جامع المسائل»» (۱/ .)٥۹-۳۰‏ 

- (فصل في تأویل النور)ء .)۳۹٦-۳۷٣ /٦(‏ 

رابعًا : القدر وخلق أفعال العباد: 

يقرأ اوَلا: 

)١(‏ «القضاء والقدراء عمر سليمان الأشقرء دار النفائس. 

(۲) «القضاء والقدر في الإسلاماء (ثلاثة أجزاء). فاروق الدسوقي» دار 
الاعتصام. 
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(۳) «أفعال العباد بين أهل السنة والقدرية الجبرية والقدرية النفاة»» العتيبي» 
أسامة بن عطایا بن عثمانء دار سبيل المؤمنين للنشر والتوزيع. 

)٤(‏ (موقف البشر تحت سلطان القدراء مصطفیٰ صبريء دار البصائر. 

)٥(‏ (حز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في إحکام القدراء 
للقفطي ء مؤسسة الكتب الثقافية. 

)٦(‏ «الجبر والاختيار في الفكر الإسلامي»؛ (مشکلة وحل)ء آشرف حافظ 
دار النخلة. وهو كتاب مدرسي ممتاز في هذا الموضع وبيان اتجاهات الفرق 
المختلفة حوله. 

(۷) «الخلاف العقدي في باب القدر»ء عبد الله القرني» مركز نماء. 

(۸) «فلسفة القدر في فكر المعتزلة)» سميح دغيم» دار الفكر اللبناني. 

(9) «السببية عند أهل السنة ومخالفيهم من خلال مؤلفات شيخ الإسلام 
ابن تيمية»» توفيق بن إبراهيم المحيش» جامعة الإمام محمد بن سعود. (رسالة 


دکتوراہ). 
)١(‏ «القدر عند ابن تیمیةاء راشد الغنوشي؛ (۱۹۹۹ ع)ء المؤسسة الإسلامیة 
للطباعة . 


)١١(‏ «التحسين والتقبيح العقليان»» (۳ آجزاء)ء عایض الشهراني» كنوز 
إشبيليا . يقرأ منه» علئ الأقل» ما يتعلق بمذهب السلف وتحرير ابن تيمية. 

ويقرأ لابن تيمية : 

المجلد الثامن: (القدر). يقرأه جميعه» وأهم رسائله وقطعهء موضوعًا : 

- (فصل في قدرة الرب)» (۸/ .)٥۷-۷‏ 

- (عن تفصیل القدر)ء (۸/ .)٦٦-0۸‏ 

- (أقوم ما قیل في القضاء والقدر والحکمة والتعلیل)ء (۸/ .)۱٥۸-۸۱‏ 

- (أنواع القدریة الثلاثة)ء (۸/ .)۲۸۱۱-۲٥٢‏ 

- (القضاء والقدر)ء (۸/ ٢٦۲۷۱-۲)ء‏ في الاحتجاج بالقدر علیٰ المعاصي . 


د 
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- (فصل في الاحتجاج بالقدر)ء (۸/ ٤٥٥-٥٥٥)ء‏ وفيه Oly‏ قول rex‏ 
Gal‏ وهو أصل في بحث ابن تيمية في الجبر. 

- (الاحتجاج بالقدر). «مجموع cg ball‏ (۸/ ۳۷۰۱-۳۰۳). 

- (مسألة القدر)ء (۸/ ٢٢٤۔٥٥۲)ء‏ وهو رد على أبيات تائية لأحد علماء 
الذميين فيه الاحتجاج بالقدر على ضلاله» رد عليه شعرًا بتائية. 

- (الأقوال في الاستطاعة)؛ (۸/ ۳۷۱-۳۷۱). 

- (سؤال عن القدرة والاستطاعة على الطاعة)» (۸/ .)٤٤۷-٤۳۷‏ 

- (سؤال عن العمل مع الكتابة» وهل الأعمال تراد لذاتها أم لجلب السعادة 
ودفع الشقاوة). (۸/ ۲۷۲- ۳۰۲)ء وفيه أبحاث في التكليف بما لا يطاق» 
والاستطاعة» ومذهب الصوفية في الفناء والتكليف» وقصة آدم وموسى. 

- (أفعال العبد الاختيارية)» (8// 5:00-787). سؤال فى الكسب والأفعال 
الاختيارية. ۱ 

- (سؤال في أفعال العباد هل هي قديمة أم مخلوقة)» (۸/ .)٦٢۷-٥٤٤‏ 

- (في التحسین والتقبیح العقلي)ء (8/ 57"5-478). 

- (مسألة في قول النبي لمعاذ: «أتدري ما حق الله على العباد»)» «جامع 
المسائل»ء (۱/ -۱٢١‏ ١٥۱)ء‏ في الوجوب علیٰ الله ۔ 

- (فصل في تعلیل أفعال الله)ء (۸/ ۳۸۱-۳۷۷). 

- (رسالة في معن كون الرب عادلًا في تنزهه عن الظلم)ء «جامع الرسائل». 
».)١55-119 /١(‏ و(في تفسير آيات أشكلت). (5/ 555» /ا/ا5- (EV‏ 

- (شرح حدیث: ١إنَي‏ حرمت الظلم علیٰ نفسي؛)ء (۱۸/ .)۲۰۹-۱۳١‏ وفي 
مقدمة «منهاج السنة» بحث في جواز الظلم من امتناعه . 


GA so is ote YK Ke 4d ob} JW dg J IL.) - 
.)۲۹۸ -۲۹۳ /۳( «جامع المسائل)ء‎ 
مطبوعة‎ ry (EVO -۲۲۹ /١5( (الحسنة والسيئة). «مجموع الفتاوى»).‎ - 


منفردة مرارًا. 
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- (قاعدة شريفة في الرضا الشرعي) ؛ (جامع المسائل)ء (۳/ -۲٢٢‏ ۲۱۸). 

- «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكم والتعليل». لابن القيم . 

خامسًا: الإيمان: 

يقرأ أول: 

)١(‏ «براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة)» محمد بن سعيد الكثيري» 
دار المحدث. 

(7) «الإيمان بين السلف والمتکلمین٢ء‏ أحمد بن عطیة الغامديء مکتبة العلوم 
والحکم . 

(۳) «الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وکشف شبھات المعاصرین٢ء‏ محمود 
آل خضير» مكتبة الرشد. 

(5) «زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه»» عبد الرزاق بن عبد المحسن 
العباد البدرء مكتبة دار القلم والكتب. 

che gl (آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام»» عبد الله السند» دار‎ )٥( 
(الریاض).‎ 

(؟) «نواقض الإيمان الاعتقادیة وضوابط التکفیر عند السلف)ء محمد بن 
عبد الله الوهيبي» (٦۱۹۹مع)ء‏ دار المسلمء (الریاض). 

(۷) «نواقض الإيمان القولية والعملية»» عبد العزيز العبد اللطيف» دار الوطن» 


(الریاض). 

(8) «ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة». عبد الله القرني» دار عالم 
الفوائد. 

(9) «منهج ابن تيمية في مسألة التكفير»» عبد المجيد المشعبي» دار أضواء 
السلف. 


)١(‏ «التوسط والاقتصاد»» علوي السقاف. 
)١١(‏ «الاستهزاء بالدين: أحكامه وآثاره). أحمد بن محمد القرشي» دار 
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VY)‏ منهج ابن تيمية في التكفيراء عبد المجيد بن سالم المشعبي» أضواء 
السلف. 

ويقرأ لابن تيمية : 

المجلد السابع : (الإیمان)ء وهو: 

- (الإيمان الأوسط وھو شرح حدیث جبریل)ء (۷/٤1٦-٦٦٢٢١)ء‏ وطبع 
bb ae‏ مرات» أفضلها بتحقيق : علي بن بخيت الزهراني» دار ابن الجوزي» بزيادة 
على الفتاوى. 

- (الإيمان الكبير)» (۷/٦-٤٦٦)ء‏ وطبع مفردًا. 

- (رسالة في الرد على ابن عربي في دعویٰ إیمان فرعون)ء «جامع الرسائل»» 
.)۲۲٢٢۹ -۲۰٢ /١(‏ 


۹ 


ويقرا : 

- (شرح حديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن))» تحقيق: دغش بن 
شبيب العجمي» دار ابن حزم» وأخرجها عزير شمس في ١جامع‏ المسائل)؛ 
/٥(‏ ١509-751)ء‏ وفيها نقد للطبعة السابقة. 

وبحسن أن يقرأ : «الصارم المسلول علئ شاتم الرسول». تحقيق: الحلواني» 
وشودري» رمادي للنشر والتوزیع . وهو وإن كان في مسألة فقهية ؛ إلا أن فيه كثيرًا 
من المباحث المتعلقة بالإيمان ونواقضه القولية والاعتقادية والفعلية. 


)١(‏ «النبوة والأنبياء في الفكر الإسلامي»» علي عبد الفتاح المغربي» مكتبة 


وهبية. 

() «النبوة والرسالة بين الإمامين الغزالى وابن ثيمية»: محمد ولد الداه ولد 
نواد e‏ ھت لاف وت 

(۳) دالمعجزات وخوارق العادات عند الغزالي وابن رشد»» عبد الحميد 
درویش ؛ عالم الكتب. 


ييا الشبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 

»)م۲٠٠۷( «العصمة في الفكر الإسلامي»» حسن حميد عبيد الغرباوي»‎ )٤( 
Ges 203) دار طيبة»‎ 

(4) «مباحث المفاضلة في العقيدة»» محمد بن عبد الرحمن الشظيفي» دار 
این عفان . 

ويقرأ لابن تيمية : 

- (قاعدة في المعجزات والكرامات)؛ (۱۱/ ٣٣۳-٣٦۳)ء‏ وطبعت مفردة. 

- (رسالة فی قصة شعیب)ء (جامع الرسائل)ء (۱/ ٦-٦٦٢)ء‏ فيها إشارة إلى 
الحواريين وعدم نبوتهم» ومثلها في الجواب الصحیح . وفي تفسير آيات أشكلت» 
تحقيق : عبد العزيز بن محمد الخليفة » مكتبة الرشد. في آية : لك يسيب ؛ 
بحث حسن في عصمة الأنبياء» وعصمة الأنبياء لها أبحاث طويلة في : cle)‏ 
السنة١ء‏ شی المجلد السادس» و«الحواب الصحیح٢ء sf‏ المجلد الثاني . 

- (النبوات)ء له طبعات» أحسنهاء بتحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان» 
أضواء السلف. وهو فصول متنوعة ليس كتابًا مسقلا 

التفضيل : 

- (فصل في المسألة المشهورة بين الناس في التفضيل بين الملائكة والناس)» 
(5/ ٠ه"-‏ 975"). شكك فيها ناصر الفهد في صيانة المجموع, والراجح أنّها له. 

سابعًا : الخوارج : 

a Fe 

)١(‏ «الخوارج: تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها»» غالب 
العواجي» جامعة الملك عبد العزيز 

(؟) «الولاء والبراء بين الغلو والجفاء: في ضوء الكتاب والسنة». حاتم بن 
عارف العوني» ۲٠٠۸(‏ م)» دار الصميعي . 


aa to WI Ler (1)‏ سير جع إلى هذه الرسالة مجددًا في بحث المفاضلة بين ن الصحابة. 


الفصل الثاني: معارج الطلب مق تا 


() «قواعد الأسماء والأحكام عند ابن تيمية»» محمد بن بسيس السفياني» 
مركز التأصيل . 

(٤٤‏ «موانع إنفاذ الوعیداء عیسیٰ بن عبد الله السعديء دار ابن الجوزي. 

ويراجع ما سبق إیرادہ من مراجع للقراءة فيما يتعلّق بالتكفير في أول موضوع 
الإيمان. 

ويقراً لابن تيمية : 

- (قاعدة أهل السنة والجماعة)» (۳/ ۲۹۲-۲۷۸). وفيها فصول فى أصل 
الخلاف والسنة والبدعة والفرق وأولها ظهورًاء والصلاة is) Gls‏ وعدم 
جواز تكفير المسلم بالذنب. 

- (فصل: أول البدع ظھور)ء (۱۹/ .)۷٥-۷۱‏ 

- المجلد الخامس والثلاثين: (قتال آهل البغي والإقرار)» (ص/ .)٥۷-١‏ 

- (سؤال عن قتال التتار» فيه قتال الخوارج)» COVW-OVY /VA)‏ 

- (الحسبة)» (۲۸/ »)۲٤۳-٦١‏ و(السياسة الشرعیة)ء (۲۸/ .)۲۹۷-۲٤٢‏ 
ففيهما تعلق واضح ونصوص عن الخوارج. ولكن لا يحسن قراءة مقتطفات 
الخوارج منه؛ لألّه يؤثر في بناء الموضوعين . 

سابعًا : التصوف : 

وفيه مسائل سلوكية ومسائل عقدية» ولكن آثرنا أن يكون الجميع في موضع 
واحد» منعًا من التشتت. 


شرا ار 

)١(‏ «المصادر العامة للتلقي عند الصوفية: عرضًا ونقدًا؛» صادق سليم صادق» 
oo J ab‏ 

)٢(‏ (الصوفیة: معتقدًا ومسلگا١ء‏ صابر طعیمةء (۱۹۸۵م)ء مکتبة المعارف؛ 
دار عالم الكتب. 


(۳) «التصوف فى القرنين الثانى والثالث الهجريين وموقف الفقهاء الأربعة 
منهاء أبو الخير تراسونء أم القرى. 


۲١٦٢‏ % الشُبل المَرضية لطلب العلوم الشرعية 


(4) «الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ»» محمود عبد الرءوف 

)٥(‏ اتقدیس الأشخاص في الفکر الصوفي)ء (جزءان)» محمد أحمد لوح» دار 
ابن القيم» دار ابن عفان . 

)05 «الإنسان الكامل في الفكر الصوفي : عرض ونقد)» لطف الله بن 
عبد العظيم خوجة» دار الهدى النبوي . 

(7) «الصلة om‏ التصوف والتشيع». کامل مصطفیٰ الشيبي» \4AY)‏ م(« دار 
ا (لبنان) . 

(۸) «العلاقة بين الصوفية والامامية: جذروها واقعها أثرها على الأمة). زياد 
ابن عبد الله الحمام» ۱٤٤١.‏ م(« مجلة البيان. 

(۹) «التصوف بين الغزالي وابن ed‏ عبد الفتاح محمد سيد أحمدء 
ay ees)‏ دار الوفاء. 

)٠١(‏ (ابن تيمية والتصوف». مصطفى حلمى» دار الدعوة. 

البحث النقدى : 

يقرأ المجلد الحادي عشر : (التصوف). ويقرأ لابن تيمية Uses‏ 

= (فصل فى أولياء الله وأولياء الشيطان)› (جامع المسائل)ء )\/ 4۲-۳( . 


- (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان)ء /١١(‏ ١١٠-١٠٠)ء‏ مطبوعة 


مفردة كثيرًا . 
- (مناظرة ابن تيمية لدجاجلة البطائحية). /١١(‏ 510-550). 
التصوف والفقر والزهد: 


- (الصوفية والفقراء). /١١(‏ 8- 55). 

- (مسألة في الفقر والتصوف)ء (۱۱/ .)۳٣ -۲٢‏ 
- (أهل الصفة). (۱۱/ ۳۷۔۷۷). 

- (أسئلة عن أهل الصفة والعزلة). /١١(‏ ١/ا-١81).‏ 


الفصل الثاني: معارج الطلب BUS‏ 


في المشايخ والغلو وغلبة الحال والفتوة: 

wt 63) -‏ الغوث والقطب والأبدال والأوتاد). ١جامع‏ المسائل)؛ 
.(\\o-V /Y¥)‏ 

- (فتوئ فيمن يدّعي أن ثَمَّ غونًا وأقطابًا وأبدالًا). «جامع المسائل». 
(٦/٦٦-۸۱)۔‏ 

- (سئل عن قوم منتسبين للمشايخ يتوبونهم, فيه ذكر غلوهم), /١١(‏ 010-497). 

- (مسألة عن الأحوال وأرباب الأحوال)؛ «جامع المسائل). .)1١١-917 /١(‏ 

- (فصل في تسلیم الحال)ء (۱۰/ .)۳۸٦-۳۷۸‏ 

- (لباس الفتوة والخرقة عند المتصوفة). .)٠١١-۸١ /١١(‏ 

- (مسألة في الفتوة وآدابها وشرائطها). «جامع المسائل»). .)١95-1١41/ /١(‏ 

- (أسئلة عن الخرقة). (۱۱/ .)٠1١6-1١١7‏ 

- (الوصیة الکبری)ء (۳/ ٣٣۳۔٤۳٣)ء‏ وطبعت مفردة مرارًا. وأبحاثها 
كثيرة» وهي نصيحة لأتباع طريقة عدي بن مسافر. 

- «الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق». تحقيق: علي 
العمران» عالم الفوائد. وهي شاملة لكثير من انتقاداته علئ الصوفية العلمية 
والسلوكية. 

السماع : 

يقرأ: «ابن تيمية والسماع الصوفي من خلال كتاب الاستقامة». عبد العزيز بن 
علي العقلاء» (بحث تكملي للماجستیر)ء (۷١١٢۱۔۸٤٢۱)ء‏ جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية. 

ثم يقرأ لابن تيمية موضوعيًا : 

- «الاستقامة)» تحقيق : محمد رشاد سالم» طبع جامعة الإمام. 

- (قاعدة في وجوب الاتباع وإبطال السماع المحدث)ء (۱۱/ 0۸۷ .)٥٦٦-‏ 

- (فتویٰ في السماع)ء (جامع المسائل)ء (۳/ ۳۹۰-۳۸۷). 


۲١٤‏ 21 الشُبل المَرضية لطلب العلوم الشرعية 


- (قاعدة في وجوب الاتباع وإبطال السماع المحدث)» «جامع المسائل»» 
/٥(‏ ۲۰۹۔۲۳۸). 

- (أسئلة عن أمور فاسدة. كالسماع والمردان ومؤاخاة النساء)ء 
)\\/ )004-0¥(. 

- (السماع والرقص)ء (۱۱/ .COAT-00V‏ وهو مطبوع مفردا في مطبعة 
المدني» القاهرة. 

- (أسئلة السماع). CVEC“OAV /١١(‏ وفيها الرقص. 

في أمور من الإباحية والزندقة : 

- (سئل عمن اجتمعوا على أمور متنوعة من الفساد). (؟/ .)٠١١9-1١١5‏ 

- (فصل: من ادعيل النبوة وأباح الحرام كافر)» (۲/ .)١٠١‏ 

التأويل الباطني: وينظر هنا ما تقدم في كتب التأويل. 

ويقرأ لابن تيمية : 

- (رسالة في علم الباطن والظاھر)ء (۱۳/ .)۲٦۹-٣٣٣٢‏ 

الحلول والاتحاد ووحدة الوجود: 

Nal يقرأ‎ 

(١)(عقیدة‏ الصوفیة : وحدة الوجود الخفیة٢ء‏ اأحمد القصیر ء مکتبة الرشد ناشرون . 

)٢(‏ (الفلسفة الصوفية عند محبي الدين بن عربي)ء أبو العلا عفيفي» ترجمة: 
مصطفئ لبيب عبد الغني» المركز القومي للترجمة. 

(۳) «وحدة الوجود بين ابن عربي والجيلي»» سهيلة عبد الباعث الترجمان» دار 
البراق. 

(5:) «وحدة الوجود بين ابن عربى والنابلسى»). فيكتور سعيد باسيل» دار 
الفارابي ۔ ۱ ۱ 

)٥(‏ «وحدة الوجود من الغزالى إلل ابن عربى»). محمد الراشد» صفحات 
للتراشات والنٹر: ۱ ۱ 


الفصل الثاني: معارج الطلب تھی 


)٦(‏ (ابن عربي: عقيدته وموقف علماء المسلمين منه من القرن السادس إلى 
القرن الثالث عشراء دغش العجمي؛ مکتبة أھل CSM‏ (الكويت). 

ويقرأ لابن تيمية موضوعيًا : 

- (حقيقة مذهب الاتحاديين ووحدة الوجود). (۲/ .)۲۸۵-۱۳١‏ 

- (فصل في حقيقة مذهب الاتحادية)» (۲/ ۱۰۳-۹۸). 

- (سئل عن كتاب ظهر بین الناس)» (۲/ »)١۳١-٠۲١‏ وهو نقد لفصوص 
الحكم» ومن تابعه. 

- (الرد الأقوم على ما في فصوص الحكم). (۲/ (EOV YAY‏ 

- (إبطال وحدة الوجود)ء (الحجج العقلیة والنقلية فيما ينافي الإسلام من بلع 
الجھمیة والصوفیةاء (۲/ .)۳٦٣-۲۸٦‏ 

- (سكل عمن أنكر خلق أفعال العباد). (؟/ .)١15١-١١١‏ 

- (سئل عمن یقول: ما ثم إلا الله)ء (۲/ .)٦۹۰-٣۸۸‏ 

- (سثل عن قوله پل : لا تسبوا الدھر)ء (؟/ .)540-59١‏ 

- (سئل عمن ادعوا بنصوص القول بالحلول والاتحاد والاحتجاج بالقدر علیٰ 
المعاصي)» .))۷۹-۲۸٢ /۲٢(‏ وھي أوسع تلك الفتاوئ وأغزرها. وهي مليئة 
بالبحوث» والتعقبات على الحلاج وابن عربي والسهروردي والتلمساني 
وابن الفارض وغيرهم» وفيها ردود تأصيلية عقلية وشرعية وذوقية في منع 
الاتحاد والحلول» وفيها إشارات لمسألة مسألة غلبة الحال» وبحث آية كل شىء 
BS aE NS‏ ملاسا مکی سر pod Sus‏ 

- (الفناء الذي في كلام الصوفية)» (۱۰/ .)٤١-۳۳۷‏ 

- (رسالة في الرد على بعض أتباع سعد الدين ابن حموية)» «جامع المسائل»» 
-AV/ ©)‏ ٤٤٦])۔‏ 

- (سئل عن الحلاج)» (۲/ .)٤۸۷-٤۸١‏ 

- (رسالة في الجواب عن سِوالٍ عن الحلاج هل كان صديقًاء أو زنديقًا؟»» 
.)٦١۹-۱۰۸ /۳٥(‏ 


SUS‏ الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


- (رسالة إلیٰ نصر المنبجي)ء .)٦۷۹-٥٥٤٤ /٢(‏ 

- «بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من 
القائین بالخارل والاساہ (التمةاه MBps aby 05١/97‏ صیق: 
د موس ین سليتان الدويكن» مكنية العلوم والحكم. 

التصوف البنائي العملي: السلوك: 

ihe 

)١(‏ (العبادات القلبیة وأثرها فى حياة المؤمنين)» محمد موسي الشريف› دار 
المجتمع . ۱ 

)٢(‏ (أعمال القلوب)ء محمد صالح المنجد. 

(۳) (أعمال القلوب بین المتکلمین والصوفیة)ء مطر سالمء دار المحمدي. 

ويقراً لابن تيمية : 

المجلد العاشر: (علم السلوك): 

- «العبودية)» (۱۰/ ۹١١٢۱-٣٦۲۳)ء‏ وطبعت مفردة كثيرًا. 


Hla Sl eater GBS AB LG) (رسالة في قوله -تعالى-:‎ - 


AE -V4 /(( 

fair -‏ في الصراط المستقيم في الزهد والعبادة والورع والاقتصاد في 
العبادة)» .)5١5 -058/١١(‏ 

- (فصل في جماع الزهد والورع). .)555-516/١١(‏ 

- (سئل عن العبادة وفروعها وحقیقة العبودیة)ء (۱۰/ .)575-١59‏ 

- (التحفة العراقية فى الأعمال القلبية)» (۱۰/ ٥-۹۰)ء‏ وطبعت مفردة 
بتحقیق : يحب هنيدي »› مكتبة الرشد. 

- (آمراض القلوب وشفاؤها)» «مجموع الفتاوی)» (۱۰/ -٩۱‏ ۱۳۷). 

- (فصل في مرض القلوب وشفاٹھا)ء »)۱٤۸-۱۳۸ /۱١(‏ مختصرة. 

- (تزكية النفس)ء /٠١١(‏ 51:0-570)» وطبعت مفردة بتحقيق : محمد بن سعيد 


الفصل الثاني: معارج الطلب BS‏ 


القحطاني» دار المسلم» وهي أزيد. 

- (رسالة في تحقيق التوكل)» «جامع الرسائل)» .)٠٠١ -۸١ /١(‏ 

- (قاعدة في الرد على الغزالي في التوکل)ء (۸/ .)٥١۹ -٠٥۲٤‏ وطبعت مفردة 
بتحقيق : علي بن عبد العزيز الشبل» دار الصميعي . 

- (قاعدة في المحبة)» «جامع الرسائل»» (۲/ ۱۹۰-٠١٥٥)ء‏ وأفردها فواز 
أحمد زمرليء دار ابن حزم . 

(قاعدة في الصبر). (جامع المسائل). ٤-٣٦١١ /١(‏ ۱۷). 

- (الفقير الصابرء أم الغني الشاكر)ء .)177-١1717 /١١(‏ 

- (الهجر الجميل والصفح الحمیل)ء (۱۰/ .)٦۷۷-٦٦٦‏ 

.)۷٦۹-٦۷۸ /۱۰( (الرضی)ء‎ - 

- (رسالة في تحقیق الشکر)ء «جامع الرسائل»). /١(‏ ۱۰۱- ۱۱۸). 

- (حقیقة الحمد والشکر)ء .)١١۳ /١١(‏ 

- (مناظرة مع ابن المرحل في الحمد والشكر)ء /١١(‏ ١٥٥۔٥٥۱).‏ 

- (فصل في مراتب الأذکار)» .)٥٩۷-٥٥۳ /۱١(‏ 

- (قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات وبيان اقتران التهليل بالتكبير والتسبيح 
بالتحميد)» «جامع المسائل»» (۳/ -۲٦۹‏ ٢۲۹)ء‏ وطبعت مفردة بتحقيق : أشرف 
عبد المقصود» أضواء السلف . و(مسألة فى تلاوة القرآن والذكر أيهما (abl‏ 
اجامع المسائل»» (۳/ ۳۸1-۳۸۳( ٠‏ 

.)٠١١-٠٦٤١ /٠١( (درجات الیقین)ء‎ - 

- (رسالة في التوبة)» «جامع الرسائل»» (۱/ ۲۱۷- ۲۷۹). 

- (سؤال حول حديث: «دعوة أخي ذي النونء لا إله إلا نت سبحانك إني 
کنت من الظالمین))ء (۱۰/ .)۳۳٣-۲۳۷‏ 

- (شرح حديث أبي بكر الصديق: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا»)» 
(جامع المسائل)ء .)٦٦۹ -۲۳ /٤(‏ 
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- (أسئلة في التوبة والاستغفار)ء (۱۱/ .)۷۰۲-٦٥٦۹‏ 

- (ضابط الكبائر وأنواعھا)ء .)168-56٠+ /١١(‏ 

- (العزلة والخلطة)ء /٠١(‏ 559-570). 

.)515-541١ /١٠١( (السیاحة)ء‎ - 

- (رسالة في دخول الجنة» هل يدخل أحد الجنة بعمله؟ أم ينقضه قوله: (لا 
يدخل أحد الجنة بعمله»), «جامع الرسائل)»» .)٠١١ -۱٤۳/١(‏ 

- (شرح كلمات لعبد القادر في كتاب «فتوح الغيب)). /١١(‏ 2)058-400 
وهي رسالة طويلة فيها تعليقات حسنة. 

- «مدارج السالكين». لابن القيم . 

- ويقرأ أعمال ابن القيم الصوفية الأخرى. وأهمها: «عدة الصابرين»» 
و(اطریق الھجرتین)ء و«الداء والدواء»). 

التصوف بنائي النظري : 

Noite 

- (موسوعة الروح)ء (أربعة أجزاء)» علي العبيدي» الدرر السنية. 

ويقرأ لابن تيمية موضوعيًا : 

- (رسالة في قنوت الأشياء كلها لله -تعالى-)»: (جامع الرسائل)ء /١(‏ 50-1). 

- (فصل في محبة الجمال)ء (؟0؟/ .)175-1١175‏ 

- (قاعدة شريفة في تفسير ANG oscil LE Gs Ae ST Bp Ag‏ وهو 
م ولا 628 (جامع المسائل٤ء‏ (۹/۱١٥۔٤٥۱).‏ 

- (فصل في محرکات القلوب إلیٰ الله)ء .)٠١١-۹٥/۱(‏ 

- (رسالة في القلب وأنه خلق ليعلم به الحق. ويستعمل فيما خلق له)» 
(۹/ ۳۰۷۔۳۱۹). 

.)۲۳۱-۲٦٢ /٤( عن الروح)ء‎ few) - 
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- (مسألة في العقل والنفس)ء (۹/ ٢۷٣۔٣۳۰)؛‏ (مجموعة الرسائل المنیریة)ء 
)¥/*¥- £4( 

- (الروح)ء ابن القیم . 

الفلسفة : 

ويكتفئ هاهنا بما تقدَّم ذكره في المراحل السابقة علئ دراسة تراث ابن Aad‏ 
وبخاصة كتاب من gl‏ زيد. ويضاف عليه: 

)١(‏ «موقف ابن تيمية من الفلاسفة)» صالح الغامدي» المعارف» (الرياض). 

() «موقف ابن تيمية من فلسفة ابن رشد), الطبلاوي محمود سعدء 
(۱۹۸۹م)ء المؤلف . 

ويقرأ لابن تيمية موضوعيًا : 

- (تمھید الأوائل وتقریر الدلائل)ء (؟”/ -١8‏ 55). 

- (فصل في طريقة اتباع CLS!‏ (5/ 51-55). 

- (فصل في المنحرفين المشابهين للصابئة)» (۲/ .)۹۳-٠٥‏ 

- (فصل في کمال النفس)ء (۲/ .)۹۷-۹١‏ 

- «الصفدية»» بتحقيق: أبي عبد الله سيد الجليمي» وأبي معاذ أيمن الدمشقي» 


أضواء السلف. 

- «وفي بيان تلبيس الحهمية» ودرء التعارض مادة كثيرة في الرد على 
الفلاسفة» . 

الشيعة : 

Voi ia 


)١(‏ «عقيدة أهل السنة في الصحابة الكرام»» (” أجزاء)» ناصر بن علي عايض 
الشيخ» الجامعة الإسلامية. 

(۲) «عدالة الصحابة وا في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية ودفع 
الشبهات». عماد السيد الشربيني» ( ٢٢‏ م(« مکتبة الإیمانء (مصر). 
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(۳) «العقيدة فى أهل البيت بين الإفراط والتفريط»» سليمان السحيمى» مكتبة 
الإمام البخاري . ۱ ۱ 

(5) «أهل البيت عند ابن تيمية»» عمر القرموشي» مركز تأصيل . 

)٥(‏ «آل رسول الله ية وأولیاؤہ: موقف أهل السنة والشيعة» من منهاج السنة 
لشیخ الإسلام ابن تیمیةاء محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء ١515(‏ م)» دار 
اليقين» (المنصورة). 

(0) «أصول وقواعد منهجية: قراءات في منهاج السنة النبوية». أحمد بن 
عبد الرحمن الصویانء (۲۰۱۳ م)ء مجلة البيان. 

(۷) «تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة: أسبابه ومظاهره»). عبد اللطيف 
الحفظي» دار الأندلس الخضراء. 

(۸) «موقف شيخ الإسلام من الرافضة». عبد الله الشمسانء دار الفضيلة. 

(9) «أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية: عرض ونقداء ناصر بن 
عبد الله القفاريیء (۱۹۹۸ م)ء دار الرضاء (مصر). 

)٠١(‏ (مصادر التلقی وأصول الاستدلال العقدیة عند الشيعة الإمامية: عرض 
ونقداء (جزءان) ا صالح العلواني» (۲۰۰۸ م)ء دار التدمریةء (الریاض). 

My «الأدلة العقلية عليل الإمامة عند الشيعة الاثنى عشرية: عرض‎ )١١( 
ه)ء جامعة ا القزی: كلية الدعوة وأصول‎ ١57١1( إيمان بنت صالح العلواني»‎ 
الدين» (طبع).‎ 

)١١١(‏ «أصول الإسماعيلية دراسة. تحلیلء نقداء (مجلدین)ء سليمان عبد الله 
السلومي» سليمان عبد الله السلومي» دار الفضيلة. 

ويقرأ لابن تيمية موضوعيًا : 

- (كل من صحب النبي أفضل ممّن لم يصحبه مطلقًا). (5/ /018-571). 

- (فصل : أعداء الخلفاء الراشدین)ء (5/ 5075-878). 

- (قاعدة في الخلافة والملك)ء /۴٥(‏ ۳۲-۱۸۸). 

- (ساب أبي بکر)ء (OEY-OYA /٤(‏ 


الفصل الثاني: معارج الطلب ریگ 


- (فصل: أيهما أفضل أبو بكر وعمر أم الخضر)ء /٤(‏ ۳۹۸-۳۹۷). 

- (سئل عن المفاضلة بين أبي بكر وعلي). .)٤۱۳-۳۹۸ /٤(‏ 

- (تفضيل الثلاثة على علي)ء (54/ .)55١0-415‏ 

- (شرح قول ابن أبي زيد القيرواني في التفضيل)» .)٤٤-٤١١ /٤(‏ 

- (فصل : في أن أفضل نساء الأمة خديجة وعائشة وفاطمة)ء .)۳۹٦-۳۹٣ /٤(‏ 

- (هل علي قاتل الجن)ء (5/ .)591-159١‏ 

- (سئل في دفن علي)» /٤(‏ 015-59/8). 

- (الطريق التي بها يعلم إيمان الواحد من الصحابة)» .)٤۸۹-٤٦٦ /٤(‏ 

- (إيمان معاویة)ء (5/ "اه5560-5). 

- (سئل عمن يلعن معاوية). (0؟/ /78-0). 

- (حقوق آل البیت٢ء‏ (رسالة إلى المنسوبين إلى التشيع). «جامع المسائل)ء 
-١۷ /۳(‏ ٦۱۱)ء‏ وطبع مفردًا بالعنوان الأول. 

.))٦۸۹ -٥٥٤ /۲۷( (رأس الحسين).‎ - 

- (مسألة فيمن قال إن عليًا أشجع من أبي بكر)» (جامع المسائل)؛ 
(Yor -¥£0 /¥)‏ 

- (افترق الناس في يزيد). (5/ .)588-5/١‏ 

- (سؤال في يزيد بن معاوية)» «جامع المسائل»» (5/ .)١198 -١5١‏ 

- «منهاج السنة النبوية» تحقيق : د. محمد رشاد سالم» طبع جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. وباستثناء المجلد الأول الكلامي في غالبه -والاستثناء 
من جهة استصعاب أسلوبه لدى بعض القراء-؛ فالكتاب موسوعة عقدية فقهية 
تاريخية سلوكية نفيسة» وهي من أجل ما كتب الشيخ وأكثره فوائد وتحقيقات. 

- (فتویٰ في النصیریة)ء .)٦٦٦٠-۱٢١١ /۳٥(‏ 
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يقرأ أولة: 

)١(‏ «أصول الديانة اليهودية وفروعها ودورها في تكوين عقائد الرافضة»)» سعد 
لار ال امدل الگ (isp gall)‏ 

(۲) «المسيحية (النصرانية): دراسة وتحليل»» ساجد ميرء دار السلام» 
(الریاض). 

() «النصرانية في الميزان: دراسة نقدية موثقة للعقائد والأفكار التي اشتملت 
عليها النصرانية» محمد عزت الطهطاوي» دار القلمء الدار الشامية. 

)£( «البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل». ایل حجازي السقاء دار 
all Oe‏ 

)٥(‏ (جھود علماء المسلمین في الرد علیٰ النصاریٰ خلال القرون الستة الهجرية 
الأولى»» بدر بن محمد طراد الع أم القرى . 

)1( «الفكر الإسلامي في الرد على النصارى», عبد المجيد الشرفي» دار المدار 

(۷) «موقف الغزالي وابن تيمية من المسیحیة: دراسة تحلیلیة مقارنةاء صابر 
Li ole‏ زید (۷ ۲۹۰۹ م(« دار الوفاء. 

(4) «موقف ابن تيمية من النصرائیةاء مریم عبد الرحمن عبد الله زامل» 

(9) «منهج أهل السنة والجماعة في الرد علئ النصارى : دراسة علمية من خلال 
جهود الإمام ابن تيمية»). عبد الراضى بن محمد عبد المحسن» الفاروق الحدیثة . 
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)٠١(‏ «جهود الإمامين ابن تيمية وابن قيم الجوزية في دحض مفتریات الیھوداء 
سميرة بعد الله بكريناني» (ماجستیر)ء جامعة أم القرى» ١9947(‏ م). 

ويقرأ لابن تيمية موضوعيًا : 

- (في طریقة الجدل مع الملیین وغیر الملیین)ء (5/ .)5١95-١91‏ 

- (مناظرة بین الشیخ والرھبان)ء (۱/ ۳۷۱-۳۷۰). 

- (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح). تحقيق: د. علي بن حسن بن 
ناصرء ود. عبد العزيز بن إبراهيم العسكرء ود. حمدان بن محمد الحمدان» دار 
العاصمة . 

- (الرسالة القبرصیة)ء (۲۸/ CWT‏ 

- (فتویٰ في مر الکنائس)ء (جامع المسائل)ء (۳/ OPV ATTY‏ 

- (مسألة في الکنائس)ء (۲۸/ -٢٦٦‏ ٦٦٣2ء‏ وطبعت مفردة بتحقيق : علي بن 
عبد العزيز الشبل» مكتبة العبيكان. 

- «هداية الحياري»› ابن القيم . 

خاتمة : 

كان ابن تيمية -ولا زال- عاملًا أساسيًا في تثوير الفكر الإسلام» والدعوة إلى 
السلفية بالرجوع إلى المصادر الأساسية للوحي» وهو الموقف الذي أثار -بحسن 
قصد وسوء طوية- زوابع من الفتن والخلافات والسجالات حوله. وشيخ الإسلام 
ابن تيمية جدير أن يوليه طالب العلم عنايته التامة» فهمّاء ونقدّاء بدرس متعمق 
متمهل» يتصور موارده» وأقوال مخالفيه» وآليات بنائه ونقده؛ فإن لهذا من الفوائد 
والمنافع ما يخرج عن الحصرء من ناحية تحقيق الاعتقاد السلفي بالنسبة لهذا 
المنظورء ومن ناحية معرفة البدع والضلالات التي دخلت على الأمة» ومن ناحية 
معرفة جهات الانحراف وتمظهراتهاء وفائدة ذلك أن هذه الآليات ليست قاصرة 
علیٰ الدرس التاريخي للعقيدة والكلام والفلسفة فحسب؛ بل هي متكررة متجددة 
علیٰ مر العصور في صور وبنّی مختلفة . 
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وقد كان الحامل علئ وضع ذلك المنهج -الذي طال طلبه وانتظارہ- علیٰ ذلك 
النحو؛ وأملي أن يكون ذلك تمهيدًا لدراسات محققة عن ابن تيمية» سواء منا 
أو من غيرنا من الباحثين» ونفس طريقة التقسيم المذكورة -علئ اختصارها هنا- 
و كر are eee‏ ا ا Age Cee‏ 
للاقتباسات (01018025)» يستفيد منه الباحث والقارئ» ویُولد عددًا هائلا من 
ASA dell oo yo‏ ل ا Nima OT al SLs cel yw de Ble‏ ھا 
ما فيه النفع والصلاح . 

ونختم بذكر أهم الكتب التي دافعت عن ابن تيمية ضد النقود الموجهة له - 
والكتب من الفريقين كثيرة» ولكن نذكر ما يلائم سُلّمنا التعليمي» مع التنبيه أنه 
يُمكن للقارئ أن يقرأ تلك الكتب دون الالتزام بالدرس الكامل لهذا المنهج» وكذا 
يمكن للطالب أن يقدمه عليه» أو يقدم بعضه عليه: 

)١(‏ (جلاء العینین في محاکمة الأحمدین)ء الآلوسي. 

(۲) «دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية: عرض ونقداء عبد الله 
الغصن» دار ابن الجوزي . 

(۳) «العقيدة السلفية بين الإمام أحمد والإمام ابن تيمية)» سيد عبد العزيز 
ال ان الا 

)٤(‏ (نقض الکاشف والرد علیٰ المدعو سعید فودة)ء عبد الباسط غريب. 

)٥(‏ امقالة التجسیم: دراسة نقدية لخطاب خصوم ابن تيمية المعاصرين»» فهد 
معلل غارولاة :مركو الفكر المعاضو: 
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ا ات 





























المرحلة الثالثة 


منهج دراسة نصية لعلم الكلام 


ونذكر في هذه المرحلة منهجًا لدراسة علم الكلام نصيًاء معتمدًا على قائمة 
قراءة مرتبة تدريجِيًا . ولكن نشير إلى أن القارئ الذي لم يدرس المرحلة الأولى 
بحاجة إلى مراجعة الكتب الموجودة فيه. وكذلك يجب أن يكون قد فرغ من دراسة 
علم المنطق بمستوييه. 

ونحب أن نشير هاهنا إلى أنَّ طبيعة النص الكلامي» ثم الفلسفي الآتي؛ مغايرة 
للنص التيمي» فرغم أنَّ كثيرًا من طلبة العلم يستصعبون الأسلوب التيمي في بعض 
البحوث الكلامية والفلسفية؛ OF VY‏ القارئ سيدرك بمجرد النظر أنَّ أسلوب 
ابن تيمية سهل يميل إلى التوسط في بعض المواضع بالمقارنة بالنصوص الكلامية 
والفلسفية الفنية. 

والذي نتوقعه ألا يجد القارئ صعوبة كبيرة في قراءة النصوص الكلامية ثم 
الفلسفیةء إذا کان قد فرغ من المرحلتين السابقتين» فإن لم يكن قد مارس المرحلة 
الثانية؛ فإلّه ينبغي أن يدرس المرحل الأولى» كي يتصور تاريخ وموضوعات 
وأعلام ومذاهب المذاهب الكلامية ثم الفلسفية الآتية معنا. وكذلك ينبغي أن 
يراعي ما ذكرناه من اعتماد بعض الكتب المساعدة على فهم المصطلحات الكلامية 
والفلسفية السائرة التي ذكرناها أول المرحلة الثانية في دراسة ابن تيمية. 

والنصيحة التي يمكن أن تُقدَّم إل القارئ للنص الكلامي أو الفلسفي -إن كان 
ait fy‏ الدراية Bile 1S gy‏ ألا تضرف عن اشا إن شر اضر با 
يواصل القراءة ويكررء ويحاول تفكيك العبارة» ومعرفة عود الضميرء وملاحظة 
التقديم والتأخير بين المبتدأ والخبرء والفعل والفاعل؛ فإِلّه غالبًا ما ستنحل له 
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العبارة. وإن عجز عن الوصول للمعنى؛ فلا إشكال أن يجاوز العبارة أو الموضع 
ويواصل مذاكرته؛ فإن تلك المعاني ستنكشف له لاحمًا ؛ فإِنْ من إشكاليات المتن 
الكلامي» ثم الفلسفي أنَّ كتبه المدرسية نظرًا لاختصارها الشديدء واعتوار 
مضامينها أصالة؛ قد تكون أعسر من المتون المتوسطة والكتب الكبيرة. وهذا 
سيلاحظه القارئ في كثير من الأحيان. كما أنَّ بعض المختصرات مخدومة بشروح 
صوتية -وبخاصة في المتون الفلسفية المخدومة شيعيًا بالشروح الحوزوية- 
‘thes‏ فهذا مما يعين على الفهم» والمعروف في القراءة الكلامية والفلسفية 
أنّها ذائقية ودٌربة ومران؛ فإنَّه مع الصبرء واتخاذ الوسائل والأسباب السابقة؛ متى 
انحل النص الكلامي والفلسفي» أصبح القارئ قادرًا عليل قراءة أغلب تلك 
النصوص والمتون. على أنه لا ينبغي أن ييأس أنه مهما تقدَّم في تلك المذاكرة أن 
يعترضه ما لا یفھمەء فهذا في الواقع حال أغلب الباحثين» حت المتخصصين 
توم 

ويقرأ الطالب الكتب الآتية بهذا الترتیب : 

. (صغریٰ الصغری)ء للسنوسي؛ بشرح السنوسي‎ )١( 

)1 الخريدة البهية»» بشرحها للدردير. ويرجع لحاشية الصاوي عند الحاجة 
فقط. (يستعين بأي شرح أزهري في موقع يوتيوب في قناة أزهري) . 

(6) «شرح جوهرة التوحيد», الباجوري. (يستعين بأي شرح أزهري في موقع 
يوتيوب في قناة أزهري). 

(5) «أم البراهين»» للسنوسي» بشرح السنوسي عليها. مع حاشية الدسوقي . 
Gk gy)‏ شرح أزهري في موقع یوتیوب في قناة أزهري). 

)٥(‏ (الاقتصاد في الاعتقاداء للغزالي. 

)1( «الإرشاد)» للجويني . 

(۷) (التمھیدا للباقلاني . 

(۸) «المعالم في أصول الدین)ء للرازي. 

(9) «أساس التقديس». للرازي. 
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)٠١(‏ «الأربعين»ء للرازي. 
الحاجة. 
(VY)‏ «شرح الأصفهاني لطوالع البيضاوي». 
(1) «شرح التفتازاني للنسفية). 
)١5(‏ «أبكار الأفكار». للآمدي. ويجعله عمدته في المذاكرة والمراجعة. 
ثم يتوسع بعد ذلك في قراءة كتب أعلام الأشاعرة مرتبين زمانيًا » ويعتني بکتب 
الأشعري والباقلانی ومطولات الرازي الکلامیة والفلسفیة . 
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المرحلة الرابعة 
منهج دراسة الفلسفة الإسلامية 


نذكر فيما يلي منهجًا مقترحًا في الدراسة النصية للفلسفة الإسلامية الكلاسيكية» 
مع ملاحظة مهمة» وهي أن يقرأ الطالب ما تقدم ذكره في المرحلة الأولئ من 
كتب» وهذا إن لم يكن درس منهج التراث التيمي» ومن ثم لم يقرأ تلك المقدمة. 
أَمّا من فرغ من منهج الدرس التيمي والكلامي» وهذا هو الترتيب المفضل بطبيعة 
الحال؛ فإنه يمكن الشروع مباشرة في هذا المنهج. إِلّا أن يحتاج إلئ مراجعة بعض 
الكتب السابقة. وكذلك نذكر بما أسلفناه من الاعتماد علئ معجم فلسفي -نفضل 
معجم صليبًا-» وموسوعات دغيم للإفادة منها عند الحاجة. 

ويراعئ ما ذكرناه عن قراءة النص الكلامي والفلسفي في المرحلة الثالثة. 

ويقرأ الطالب الكتب الآتية بهذا الترتيب: 

)١(‏ «تجريد الاعتقاد؛. للطوسي» بشرح الأصفهاني (ت٢٦۷ھ).‏ ویستعین 
بشرح صوتي لكمال الحيدري على موقع: صوت الشيعة. 

الهداية الأثيرية» بشرح الميبذي» أو الشيرازي. يغني أحدهما عن الآخر. 

(5) «إلهيات الشفا»» بشرح أيمن المصري صوتيًا على موقع: صوت الشيعة. 

LEI! (1)‏ و«عيون الحكمة» ؛ كلاهما لابن سينا . ويستثني المنطق من النجاة. 

)٤(‏ «وعاية الحكمة في شرح نهاية الحكمة)» حسين عشاقي الإصفهاني› 
(١٤٣۱م)ء‏ مرکز المصطفیٰ العالمي للترجمة والنشر لجامعة قمء إیران. 

)٥(‏ (نھایة الحكمة»» شرح وتعليق الفياضي» ٤٤‏ مجلد). 


: «دروس في الفلسفة الإسلامية», (أربعة اأجزاء) مرتضیٰ مطهري › ترجمة‎ CV) 
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عبد الجبار الرفاعى» ١579(‏ م(« مرکز دراسات فلسفة الدين› (بغداد). (شرح 


اا 
۷( شرح المنظومة)› هادي السبزواري» (جزءان) \EYA)‏ م(« منشورات 
بيدار» (قم). 


dal sel ab (A)‏ (جزآن)ء غلام ديناني» دار الهادي. 

(۹) (مجموع مؤلفات صدر الدین الشیرازي)ء يقرا منها: «رسالة في 
الحدوث)ء (تحقیق: سید حسنین موسویان)ء و«اتحاد العاقل والمعقول». 
(تحقيق : بيوك علي زادہ)ء و(الشواھد الربوبیة في المناھج السلوکیة)ء (تحقيق : 
مصطفئ محقق داماد)» و«المبدأ والمعاد في الحكمة الإلهية»؛ (تحقیق : جعفر شاہ 
نظري)» (۱۳۸۲م)» بنیاد حکمت إسلامي صدراء (طهران). 

ويستعين عند الحاجة ب : «قاموس المصطلحات الفلسفية عند صدر المتألهين»› 
جعفر السجادي» ترجمة : علي الحاج حسن» Ce POV)‏ معهد المعارف الحكمية . 

«موسوعة مصطلحات صدر الدين الشیرازي)ء (جزآن)ء سميح دغيمء 
(۸٤٤٢۱م)ء‏ ذوي القربى» (قم). 

)٠١(‏ «النظام الفلسفي لمدرسة الحكمة المتعالية)» (۳ أجزاء)» عبد الرسول 
عبوديت» مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي . 

وهذا الكتاب كاف في الوقوف على مطالب الأسفار العقلية» فمن شاء التوسع 
فليقرأهاء وليستعن بشرح كمال الحيدري الصوتي عليها في موقع صوت الشيعة» 
وهي مطبوعة . 

)۱١(‏ «تعليقات على الحكمة المتعالية»» مصطفى الخميني» ۱٢٤٤۷(‏ م)؛ 
مرسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني» (طهران). 

ld Old ct (1)‏ صدر المتألهين» تحقيق: جنفلقي حبيبي» 
(185م)» بنياد حكمت إسلامي صدراء (طهران). 

ثم يتوسع بعد ذلك في قراءة مصنفات أعلام الفلاسفة الإسلاميين» شرقًا 
وغربًا» والدراسات المكتوبة حولهم وحول اتجاهاتهم . 
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(٣) 
الملل والنحَل‎ 





















































الفصل الثانی: معارج الطلب E‏ 


علم الملل والنحل: هو العلم الذي يدرس (يصف ويحلل) آراء وأقوال الناس 
في الوجود والأخلاق» من حيث نشأة هذه الآراء وتطورها وأنباء قائليها 
وحججھم؛ سواء صدروا في أقوالهم عن وحي ظاهر أم لا. 

وكاصطلاح خاص فسنجعل معاني المصطلحات المذكورة في العنوان كما 
يلي : 

gland! SVL Sy die gl OLS! : poll 

النحل : الفلسفات الوضعية. 

الفرق: الخلافات داخل الدين الواحد فيما يتعلق بأصول هذا الدين. 

المذاهب: الاختلافات داخل الدين الواحد فيما لا يمس أصول هذا الدين» 
ولايتم الاشتغال بها في علم الملل والنحل غالبا . 

وتتوزع فروع هذا العلم إلى ما يلي : 

)١(‏ الملل: وهي الآراء والأقوال التي قالها الناس في الوجود والأخلاق تبعًا 
لإيمانهم بوحي مقدس هو مرجع أساسي أو وحيد في أقوالهم هذه. وندرس فيها 
تاريخ الرسالات السماوية مع العناية باليهودية والمسيحية والإسلام» ويدرس فيها 
تاريخ هذه الديانات وتطورها والتداخلات الحادثة بين مضامينها العقدية والفقهية 
وبين الواقع الاجتماعي والسياسي› وأيضًا يدرس في هذا الفرع : 

(۲) الفرق والمذاهب داخل كل دين . 

(۳) النحل: وهي الآراء والأقوال التي قالها الناس في الوجود والأخلاق لم 
يستندوا فيها إلى الوحي كمرجع مقدس قاض على غيره من المرجعيات العقلية 
والتجریبیةء بل تكون المرجعيات العقلية أو التجريبية أو الروحية هي المرجع 
الأساسي. وفي هذا الفرع تتم دراسة الفلسفات الأسيوية والديانات الوثنية 
والأخلاقية (أديان مصر القديمة - والفلسفات والأديان الأخلاقية اليابانية والصينية 
والهندية مثل الطاوية والبوذية والكونفوشيوسية والفلسفة الغربية بمراحلها الأربع: 
الفلسفة اليونانية - الفلسفة الوسيطة - الفلسفة الحديثة - الفلسفة المعاصرة) 
ويلحق بها المذاهب الفكرية» أي: التي أنتجتها العلوم والفنون المختلفة وأثرت 
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في واقع الناس فيما يتعلق بالدين والثقافة والقيم والأخلاق مثل المذاهب 
الاقتصادية كالاشتراكية والأفكار العلمية كالنظرية النسبية. 

ولدراسات الملل والأديان وظيفتان: 

الأولئ: وظيفة وصفية لا تشتغل بالأحكام القيمية عل الأديان والملل محل 
الدواسة , 

الثانية : وظيفة تقويمية تنتهي من الوصف فتشرع في التقويم» مشتغلة بوزن الملل 
والنحل» وتتنوع الموازين التي يستعملها القائمون بوظيفة التقويم» والذي ينطلق 
من منطلقات إسلامية» فإن الوحي يكون هو ميزانه الذي يزن به مقالات الأديان 
والملل والفرق والطوائف ذلك أن ينطلق من أصل ثابت وهو أن الله أرسل نبيه 
بالدين الخاتم مصدقًا لما بين يديه من الكتب والرسالات السابقة ولكنه في الوقت 
نفسه مهيمنا عليها لا سلطة لشيء غير هذا الوحي المقدس في صياغة المفاهيم 
والقيم والأفكارء وإذا كان الإسلام مهيمئًا بوحيه على ما بين يديه من الأديان 
والرسالات» فمن باب أولئ أن يكون مهيمتًا على جميع الفلسفات والأفكار التي 
لا تخرج عن كونها خليطًا من أديان صحيحة ومحرفة» وأفكار بشرية هي حاصل 
نظر الحس في الواقع وتلك الأديان الصحيحة والمحرفة. 

وكل ما يصك سمعك عن الإنتاج البشري المجرد في أبواب القيم» هو كذب» 
ولیس بين يدي بني آدم من النظريات والأفكار شيء إلا وأصله دين صحيح 
أو محرف» وليس للعقل مادة أخرى يمكن أن يستمد منها القيم ومفاهيمها إلا 
والدين لبهاء فجاء الإسلام مهيمئًا على كل ما بين يدي بني آدم في ھذا العالم 
بحيث أصبح نطقه في كل باب مستوجبًا خرس الفلسفات» وخضوع الأديان 
الأخرئ» ولو كان موسئ حيًا ما وسعه إلا أن يتبعه يا . 

والحق أن باب دراسة الملل والتحل من الأہراپ الجلیلة جذاء إذ لا يكنيك 
دائمًا أن تعرف الحق لتنجو حت تكون فقيهًا بالباطل ومساربه ومسالكه» والباطل 
لا یکاد ge ete Upte V dey‏ الحق 4 لذا كان لزامًا أن تكون لصاحب الحق 
معرفة بالباطل تقيه الاشتباه وتؤمنه من دخول الباطل إلى قلبه في إهاب من الحق 


مدبوع : 
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قال شيخ الإسلام: «لا ينفق الباطل في الوجود إلا بشوب من الحق). 

وقال الشيخ : «كل ذي مقالة فلا بُدّ أن تكون في مقالته شبهة من الحق» ولولا 
ذلك لما راجت واشتهت»” . 

وقال شيخ الإسلام: «من عرف الشر وذاقه» ثم عرف الخير وذاقه» فقد تكون 
معرفته بالخیر ومحبته له ومعرفته بالشر وبغضه له - أكمل ممّن لم يعرف الخير 
والشر ويذقهما كما ذاقهما؛ بل من لم يعرف إلا الخير فقد يأتيه الشرء فلا يعرف 
آنه شر» فإِمًا أن يقع فيه» وإِمّا أن لا ينكره كما أنكره الذي عرفه. 

ولهذا قال عمر بن الخطاب وله : «إِنّما ُتقض عرئ الإسلام عروة عروة: إذا 
نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية». 

وهو كما قال عمر؛ فَإنَّ كمال الإسلام هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وتمام ذلك بالجهاد في سبيل الله. ومن نشأ في المعروف لم يعرف غيره» JB‏ 
لا يكون عنده من العلم بالمنكر وضرره ما عند من علمهء ولا يكون عنده من 
الجهاد لأهله ما عند الخبير بهم؛ ولهذا يوجد الخبير بالشر وأسبابه إذا كان حسن 
القصد عنده من الاحتراز عنه ومنع أهله والجهاد لهم ما ليس عند غيره. 

ولهذا كان الصحابة uh‏ أعظم إيمانًا وجهادًا ممّن بعدهم؛ لكمال معرفتهم 
بالخير والشرء وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشر لِمَا علموه من حسن حال 
الإسلام والإيمان والعمل الصالح وقبح حال الكفر والمعاصي؛ ولهذا يوجد من 
ذاق الفقر والمرض والخوف أحرص على الغنئ والصحة والأمن ممّن لم يذقٌ 
ذلك. 

ولهذا يقال : «والضد يظهر حسته الضد»» ويقال: «وبضدها تتبيّن الأشياء» . 
وكان عمر بن الخطاب ذه يقول: «لست بخب ولا يخدعني الخب». 

فالقلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير لا الشرء وكمال ذلك بأن يعرف 
الخير والشرء فأمّا مّن لا يعرف الشر؛ فذاك نقص فيه لا يمدح به. 


.)١9٠ «مجموعة الفتاوئ»: (ه"ا/‎ )١( 
.)589( «قاعدة فى المحبة»:‎ )۲( 
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وليس المراد أنَّ كلّ من ذاق طعم الكفر والمعاصي يكون أعلم بذلك وأكره له 
ممن لم يذقه مطلقًا ؛ فإن هذا ليس بمطرد» بل قد يكون الطبيب أعلم بالأمراض من 
المرضئ» والأنبياء نيه أطباء الأديان» فهم أعلم الناس بما يصلح القلوب 
ويفسدهاء وإن كان أحدهم لم يذق من الشر ما ذاقه الناس» ولكن المراد أن من 
الناس من يحصل له بذوقه الشر من المعرفة به والنفور عنه والمحبة للخير إذا ذاقه 
و ا ا ا وا 

وقال: «ونحن -ولله الحمد- قد تبيّن لنا بيانًا لا يحتمل النقيض فساد الحجج 
المعروفة للفلاسفة والجهمية والقدرية ونحوهم التي يعارضون بها كتاب الله 
وعلمنا بالعقل الصريح فساد أعظم ما يعتمدون عليه من ذلك» وهذا -ولله الحمد- 
مما زادنا الله به هدّى وإيمانًا؛ فإن فساد المعارض مما يؤيد معرفة الحق ويقويه› 
وكل من كان أعرف بفساد الباطل کان أعرف بصحة الحق؛ ویرویٰ عن عمر بن 
الخطاب ظلله ألّہ قال : ١ِنّما‏ تُقض عریٰ الإسلام عروۃ عروة: إذا نشأ في الإسلام 
مَن لا يعرف الجاهلية»). 

وهذا حال كثير ممّن نشأ في عافية الإسلام» وما عرف ما يعارضه ليتبيّن له 
فساده؛ فإنّه لايكون في قلبه من تعظيم الإسلام مثل ما في قلب من عرف 
ال 

وقال: «والآخرون يخرجون إلى الغفلة المذمومة» فيبالغون في سلامة الباطن 
حتیٰ يجعلون الجهل بما تجب معرفته من الشر الذي يجب اتقاؤه - من سلامة 
الباطن» ولا يفرقون بين سلامة الباطن من إرادة الشر المنهي عنه» وبين سلامة 
القلت من معرفة الشن المعرفة المأمؤز بها . 

ويقول: «فإذا افتقر العبد إلى الله» ودعاه» وأدمن النظر في كلام الله» وكلام 
رسولهء وكلام الصحابة والتابعين» وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدئء ثم إِنْ 
كان قد خُبرَ نهايات أقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب» وعرف أن غالب 


(° /\*) المجموع الفتاوئ»),‎ (\) 
AYOA /٥( درء التعارض):‎ (١ )٢( 
.)1١5 /١١( «مجموع الفتاوئ».‎ )9( 





الفصل الثانی: معارج الطلب E‏ 


ما يزعمونه برهاتا هو شبهة ورأي» CI Sl,‏ ما پعتمدرنہ پڑول إلیٰ دعویٰ 
لا حقيقة لهاء أو شبهة مركبة من قياس فاسدء أو قضية كلية لا تصح إلا جزئيةء 
أو دعوئ إجماع لا حقيقة له» أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة» 
ثم إِنَّ ذلك إذا رُكبَ بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمَّن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت 
Le Sell‏ يدهي الراب للعطعان». اؤداة إبمانا: وعلمًا RLS y tS dele La‏ 
فإنَّ الضد يُظهر حسنه الضدء وكل من كان بالباطل أعلم ؛ كان للحق أَشذُ تعظيمًاء 


وبقدره أعرف إذا هُدي aS‏ 


ولا يمكن لطالب العلم أن يبدأ دراسته لهذا التخصص قبل أن ينهي المرحلة 
الثالثة من علم العقيدة» وأن يكون الطالب قد قرأ القائمة الموجودة في الفرق 
والملحقة بمنهج العقيدة» وأن يكون بعدها قد قرأ القائمة المذكورة في فرع 
الفلسفة» وفي فرع الأديان» والمذكورة في الفصل الخاص بالعلوم الإنسانية من 
da ks‏ 

والمقصود هنا أن تكون دراسة الطالب لهذا الفرع المعرفي دراسة تحقيق» وإلا 
فمجرد الوقوف على مقالات الطوائف من وجهة نظر أهل الحديث يكفي فيها 
القائمة المذكورة في علم العقيدة» أما هنا فلا بد من ضم وجهات نظر أخرى», 
يعيبها أحيانًا ارتكازها علئ أسس غير دينية» لكن فيها إضافات معرفية من حقول 
شتئ» كما لا بد هنا من بدایة الاطلاع علیٰ نصوص والمصادر الأصلية للملل 
والنحل المختلفة» وهي المصادر التي سيجمع أسماءها من مجموع قراءاته تلك 
كلها . 

وترتيب الدراسة هنا يكون على النحو التالي : 

يقرأ الطالب في فروع الملل والنحل التالية بحسب احتياجه وليس الترتيب 
شرطًاء فما هاهنا هو بمنزلة قوائم أولية للقراءة والبحث» وسأتوسع فيها في كتاب 
مستقل بإذن الله. 


.)١١8 /٥( سجموع الفتاویٰ)ء‎ )١( 


By‏ الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 
اوا ا اسا 
(1) «علم الأديان»» خزعل الماجدي» نشر: مؤمنون بلا حدود. 
(۲) سلسلة الأدیان)ء فراس السواحء دار علاء الدین ۔ 
(۳) «سلسلة تاريخ الفلسفة»» يوسف كرم» دار عالم الأدب. 
)٤(‏ (سلسلة الإسلام واحدًا ومتعددًا». نشر: دار الطليعة: بيروت. 
وجميع هذه الكتب التي في القائمة الأساسية قد كتبت من منظور وضعي لا ديني 
أو غير إسلامي علئ أقل تقدير فليّنتبه لهذا . 
ثانيًا : الفلسفات والأديان الأسيوية وفلسفات الشرق القديم. 
)\( «الفكر الشرقى القديم»» جون کولں نشر: عالم المعرفة : الكويت. 
(۲) «الفلسفات الأسیویةاء جون كولرء نشر: المنظمة العربية للترجمة: 
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بيروت. 

(۳) ا(فلسفة الشرق)ء مهرداد مهرين» المركز القومي للترجمة: مصر. 

)٤(‏ (حکمة الصین)ء فؤاد شبل» دار المعارف. 

ثالمًا: الفلسفة اليونانية القديمة. 

)١(‏ «من الميثولوجيا إل الفلسفة»» حسام الألوسي» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر: بيروت. 

(؟) "تاريخ الفلسفة». فريدريك كوبلستون» المجلد الأول» نشر: المركز 
القومي للترجمة: القاهرة. 

(9) (سلسلة تاريخ الفكر الغربي)ء الطيب بوعزة» مركز نماء: بيروت. 

)٤(‏ «أفلاطون»» عبد الرحمن بدوي» دار النهضة العربية : القاهرة. 

)٥(‏ «أرسطو»» عبد الرحمن بدوي» دار النهضة العربية: القاهرة. 

)٦(‏ (خریف الفكر اليوناني»» عبد الرحمن بدوي» دار النهضة العربية: 
القاهرة. 

(۷) «الفلسفة الرواقية»» عثمان أمين» مكتبة الأنجلو مصرية: القاهرة. 


الفصل الثاني: معارج الطلب ييا 


رابعًا : الفلسفة الوسيطة: 

)١(‏ «الآراء الدينية والفلسفية لفيلون السكندري». إميل برهييه» نشر: لجنة 
التأليف والترجمة والنشر. 

(۲) «الفلسفة المسيحية). إتين جیلسونء دار تنوير. 

() «تاريخ الفلسفة»» فريدريك كوبلستون» المجلد الثاني والثالث» نشر: 
المركز القومي للترجمة: القاهرة. 

(5) «فلسفة العصر الوسيط»). الآن دي ليبيراء نشر: دار شرقيات: القاهرة. 

(5) «الفلسفة في الحضارة العربية»» عبد الرحمن بدوي». المؤسسة العربية 
للازافيات اشر 

(5) «فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية». لويس غارديه وجورج 
‘sls‏ نشر: دار العلم للملا يين. 

خامسًا: الفلسفة الحديثة والمعاصرة. 

)١(‏ «سلسلة عبقريات فلسفية»» زكريا إبراهيم» مكتبة مصر. 

(؟) «الفلسفة النسقية عند سپینوزا)ء فاطمة حدادء منشورات بيت الحكمة: 
تونس . 

(۳) «نيتشه ونقد الحداثة»ء نور الدين الشابي» دار المعرفة: القيروان. 

)£( «هيجل»» إمام عبد الفتاح إمام» دار المعارف. 

)٥(‏ «تاريخ الفلسفة»» فريدريك كوبلستون» باقي مجلدات الكتاب» نشر: 
المركز القومي للترجمة: القاهرة. 

)٦(‏ االفلسفة الغربية)» كتاب جماعي» حرره: علي عبود محمداوي» 
منشورات ضفاف . 

(۷) امدرسة فرانکفورت النقدیةاء CLS‏ جماعي» حرره: علي عبود 
محمداوي» منشورات ضفاف . 


مو پت الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


سادسًا : اليهودية. 

)١(‏ (العھد القدیماء ترجمة الرهبانية اليسوعية» نشر: دار المشرق. 

. (التلموداء نشرت ترجمة تامة له حديثًا‎ )٢( 

() «موسوعة اليهودية والصهيونية», عبد الوهاب المسيري» نشر: دار الشروق . 

)٤(‏ (مفصل العرب واليهود عبر التاريخ»؛ أحمد سوسة» دار الوراق. 

)٥(‏ «تاريخ اليهود في بلاد العرب»» إسرائیل ولفنسونء نشر: المركز 
الأكاديمي للأبحاث . 

(5) «التوراة اليهودية مكشوفة علول حقيقتها». إسرائيل فنكلشتاين» وفيل أشر 
سيلبرمان» نشر: دار صفحات: دمشق. 

(۷) «التلمود: کتاب الیھود المقدس)ء أحمد ايبش» نشر: دار قتيبة: دمشق. 

(A)‏ (تاریخ وعقائد الکتاب المقدس٢ء‏ يوسف الکلام دار صفحات : دمشق. 

(9) «نقد التوراة في الفكر اليهودي والمسیحي والإسلامي)ء أحمد محمود 
هويدي». نشر: دار رؤية. 

سابعًا: المسيحية. 

)١(‏ «العهد الجديد)ء ترجمة الرهبانية اليسوعية» نشر: دار المشرق. 

(۲) «المدخل إلى الكتاب (nti!‏ بولس الفغالي» دار المنشورات 
البولسية: بيروت. 

۳( "تاريخ الفكر المسيحي». حنا الخضريء دار الثقافة: القاهرة. 

)٤(‏ تاریخ المسیحیة الشرقیةاء عزیز سوریال عطیةء نشر: المرکز القومي 
للترجمة : القاهرة. 

)0( تاریخ وعقائد الكتاب المقدس»» يوسف الكلام» دار صفحات : دمشق . 

)1( (تحریف مخطوطات الکتاب المقدس)ء علي الريس» مكتبة النافذة. 

ثامنًا: علم الكلام الإسلامي. 

(1) «مدخل إلى دراسة علم الكلام»» حسن الشافعي» مكتبة وهبة. 


الفصل الثاني: معارج الطلب ما پت 


() «الدرس العقدي». عمرو بسيوني» مركز نماء للبحوث والدراسات» وهو 
کتاب مهم ا 


(۳) (علم الکلام)ء ماکدونالدء نشر: مركز نماء. 

)€3 «علم الكلام الإسلامي»ء زابينة شميتكة» نشر: مركز نماء. 
(۳) «مذاهب الإسلاميين»؛ عبد الرحمن بدوي» دار العلم للملايين: بيروت. 
)٤(‏ افلسفة المتکلمین؛ ولفنسون)ء المرکز القومي للترجمة: القاهرة. 
)0( (الکلام في التوحيد). الحبيب عياد»ء دار الكتاب الجديد. 
(5) «مقالات الإسلاميين». أبو الحسن الأشعري. 

(۷) «الملل والنحل»» الشهرستاني . 

(۸) «الانتصار»» ابن الخياط . 

(9) «المغني في أبواب te gly ddl‏ القاضي عبد الجبار. 
)٠١(‏ 5 الشفاءا cla cpl‏ نششر : :دار الكتب المضرية. 

ad) (VN)‏ المقال)ء ابن رشدء نشر: دار المعارف. 

)١١(‏ «الإبانة». أبو الحسن الأشعري. 

. «التمهيد»). الباقلاني‎ )١1( 

GLa (V8)‏ الباقلاني. 

. «الإرشاد»» الجويني‎ )٠١( 

)١(‏ «الاقتصاد في الاعتقاد»ء الغزالي. 

(۷) «المعالم»» فخر الدين الرازي. 

(۱۸) «تأسيس التقديس»» فخر الدين الرازي. 

)١9(‏ «نهاية العقول». فخر الدين الرازي. 

. «المطالب العالية»» فخر الدين الرازي‎ )١( 

)۲١(‏ «المحصل»»ء فخر الدين الرازي. 

)۲٢(‏ (الأربعین٢ء‏ فخر الدين الرازي. 


GD‏ 21 الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


(۲۳) «أبكار الأفكار»ء الآمدي» نشر: دار الكتب المصرية. 

)٤٤٢(‏ (حاشیة زکریا الأنصاري)ء علیٰ شرح العقائد النسفية» نشر: دار الضياء. 

(15) «تجريد العقائد». الطوسي بشرح: شمس الدين الأصفهاني» نشر: دار 
الضياء. 

(۲0) «المعتبر في الحكمة». ابن ملكاء دائرة المعارف العثمانية: حيدر أباد. 

(۷) ادلائل الحائرین)ء ابن ميمون» مكتبة الثقافة الدينية : القاهرة. 

تاسعًا: قائمة مكملة في الفرق. 

)١(‏ (المعتزلة)ء زهدي جار الله الدار العربية. 

. (فلسفة المعتزلة». ألبير نصري نادرء دار نشر الثقافة‎ )٢( 

(۳) «التصوف». أبو العلا عفيفي» دار المعارف. 

)٤(‏ (مدخل إلى التصوف الإسلامي», أبو الوفا التفتازاني» دار الثقافة. 

)٥(‏ (التصوف الإسلامي»؛ محمد جلال أشرفء دار المطبوعات. 

)٦(‏ (الفلسفة الصوفية في الإسلام». لعبد القادر محمودء نشر دار الفكر 
العربي. 

(۷) «التصوف»» «ودراسات عن التصوف». إحسان إلهي ظهير» دار ابن حزم . 

(۸) «دراسات عن التصوف». مجموعة بحوث لنیکلسون وماسینیونء نشر: 
القاهرة. 

)4( (الحلاج)ء ماسينيون» نشر: بيروت. 

)١(‏ «الفرق الهامشية في الإسلام». المنصف بن عبد الجليل» دار المدار 
الإسلامي. 

: «الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم)» فرهاد دفتري» دار الساقي‎ )١١( 
بيروت.‎ 


(؟1) «الحركات الباطنية»» لمحمد عبد الله الخطيب نشر دار عالم الكتب. 


الفصل الثاني: معارج الطلب پت 


)١1(‏ «الإسماعيلية»). و«القاديانية» و«البهائية»). ثلاثة كتب لإحسان إلهي ظهير» 
دار ابن حزم . 

Ge OO)‏ لعبد الرحمن بدوي» طبع بيروت. 

)٠١(‏ «الفلسفة الطبيعية والإلهية عند الفارابى»» لزينب عفيفى» نشر دار الثقافة 
الدينية . : ۱ 

)٦١(‏ «الفارابي: الكتاب التذكاري الصادر في الذکریٰ الألفية لوفاته» 
(096). وفيه بحوث مهمة لإبراهيم مدكور وحسن حنفي وماجد فخري وجورج 
قنواتي . 

(۱۷) «ابن باجة وآراؤه الفلسفية»» لزينب عفيفي نشر: دار الثقافة الدينية. 

(۱۸) «المهرجان الألفي لوفاة ابن سينا» .)۱۹١١(‏ وفيه أبحاث نفيسة لإبراهيم 
مدكور وزهدي جار الله وألبير نصري وجميل صليبا وجورج قنواتي. 

(۱۹) (ابن رشد والرشدیةاء لأرنست رينان» نشرته نشرة أخيرة دار BWI‏ 
الدينية . 


)٠٢(‏ (مھرجان ابن رشد في الذكرى المئوية الثامنة لوفاته» 2)١91/8(‏ وفيه 
بحوث نفيسة للأب جورج قنواتي حول مؤلفات ابن رشد» وباقي بحوث المهرجان 
المذكور فنشرتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في مجلدين تحت عنوان: 
«ابن رشد فيلسوف الشرق والغرب». 

. رشد سیرة: وثائقیةاء لمحمد بن شریفة نشر: دار الغرب‎ نبا١‎ )١٢( 

(۲۲) «موسىٰ بن ميمون حياته ومصنفاته»» لإسرائيل ولفنسون» نشر لجنة 
التأليف والترجمة والنشر. 

(۲۳) (ابن سبعین وفلسفتہ الصوفیة)ء لأبى الوفاء التفتازانى» نشر دار الكتاب 
اللبنانی . ۱ ۱ 


™ 
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دراسة التراث التيمي وعلم الكلام والفلسفة”) 


يمكن أن يبدأ الطالب هذه المستوى المعادل للدراسات العليا التخصصية› 
بالتوازي مع المتبقي له من قائمة القراءة أو بعدهاء والغرض من هذا المستوى 
الرابع أمران: 

أولا: تعميق للفكر العقذي بعامة» بحيث يتجاوز الطالب والقارئ مستوئ 
تصور الاعتقاد السلفي» سواء أكان تقريرًا أو جدلاء من خلال الكتب السلفية» 
إل معرفة الملامح العامة وكثير من التفاصيل المتعلقة بالسجال الكلامي للفرق 
المختلفة» وأهم المشاكل الكلامية والفلسفية التي عالجها المسلمون. 

ثانيًا : أن يكون ذلك المستوئ ممهدًاء ومتيحًاء ومعظمًا من الفائدة المتوخاة 
من الاطلاع علئ تراث شيخ الإسلام العقدي والكلامي والفلسفي. 

ولكن لماذا الربط بابن تيمية؟ 

السبب في ذلك واضح من وجوه مختلفة؛ فلألّه الذروة في اعتقاد أهل 
الحديث» تحقيقًا all LU GY, Lay ay Vary slaty‏ الوحيد الذي 
استوعب تلك المدارس الكلامية والفلسفية والصوفية في أبحاثه وفتاويه؛ بحيث 
يمكن تقسيم تلك الأبحاث وجمهرة مسائلها عليه» مع معرفة تعقيباته النقدية 
وردوده عليهاء وهي الردود التي تمثل الخطاب العام للسلفية تجاه هذه الإشكالات 
والبدع حتئ عصرنا الحاضر. 

ومن أجل أن يحقق هذا المستوى» الذي طال الاحتياج إليه والسؤال عنه؛ 


























الفصل الثاني: معارج الطلب e‏ 


هدفه: ينبغي أن يكون الطالب قد أتم دراسة المراحل الثلاث السابقة في العقيدة» 
وأن يكون قرأ قائمتي القراءة المدرجتين فيه» وأن يكون علئ علم بالمنطق القديم» 
بأن يكون أنهئ المرحلة الأول منه على الأقل. 

Gi‏ الخطة التي سينتظم من خلالها هذا التصورء فهو يمر عبر أربع مراحل» 
COLLET Sb‏ راتان اختاريتان -لآنهما بمثابة سٹڑی خافیرےی 

المرحلة الأولى: دراسة ممهدة لمسائل علم الكلام والفلسفة الإسلامية 
الکلاسیکیةء من حيث الملامح والآراء والاتجاهات» وقد راعينا فيه التدرج» من 
حيث المضامين» ومن حيث الأسلوب ووضوحه. من الكتابات المعاصرة الميسرة 
-باختلاف مستوياتها دقة وعمقًا أيضًا- وصولًا للاقتراب من النص الفلسفي شبه 
الكلاسيكي من حيث الأسلوب واللغة. والغرض من هذه المرحلة أن يتمكن 
الطالب في هذا المجال أولّاء وأن يتأمّل لقراءة شيخ الإسلام» حيث SS EL‏ 
الأعم من كتابات الشيخ نقدي» بما يفترض أن يكون القارئ على علم مسبق 
بالموضوع» وهذا هو السبب الذي يعيق كثيرًا من طلبة العلم عن فهم كلام الشيخ 
أو الانتفاع به علئ أكمل وجه. وقد اعتمدنا في هذه المرحلة على قوائم قراءة 
مركزة. 

المرحلة الثانية: الدراسة الموضوعية لتراث ابن تيمية العقدي: وفيه عرضنا 
لابن تيمية» كشخص» وكموضوعات عقدية» بطريقة الجمع بين الدراسات 
المعاصرة» التي نستعملها كممهدات جزئية موضوعية للقضايا التي نوزع عليها 
تراث شيخ الإسلام» مع تراث شيخ الإسلام» وذلك بأن نورد بعض الكتب 
المتعلقة بالموضوع بخصوصه. سواء تعلّقًا عامّاء أو بتراث ابن تيمية فيه» والتي 
تصلح في الحالتين لتيسير كلامه -وقد يتكرر بعضها مع ما سبق في قائمة القراءة 
الخاصة بالمرحلة الثالثة للعقيدة المشار إليهاء فمن كان مستحضرًا pd ile LU)‏ 
ae‏ فيكفيه المرور عليها جردًا ومراجعة-؛ ثم نُورد التراث التيمي المتعلق بتلك 
المسألة مرتبا ترتيبًا موضوعيًا شرحناه في موضعه. 

المرحلة الثالثة: وهي منهج لدراسة علم الكلام» دراسة نصية. 

المرحلة الرابعة: وهي منهج لدراسة الفلسفة الإسلامية» دراسة نصية. 
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أولّا: المرحلة الأولى: ممهدات قراءة التراث التيمي : 

سنركز الدراسة فيها على خمس مستويات» يتضمن كل مستوّى عدة كتب» 
مختارة موضوعيًا» ومرتبة وظيفيّاء وراعينا أن تكون متاحة» حتى لا يعوّق الباحث 
عن اشكمال Me MeN ode baud iy cage‏ سوبا ت Pes‏ 

٭ المستویٰ الأول: 

)١(‏ «علم الكلام 0 ل التفتازاني» دار الثقافة. ويتصور 
من خلاله المباحث والمشكلات الكلامية وتطورها والآراء العامة حولها. 

(۲) «في علم الكلام: دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين»؛ 
(ثلاثة أجزاء)» (المعتزلة» الأشاعرة» الزيدية)» أحمد صبحيء دار النهضة 
العربية. ويدرس فيه الآراء الكلامية للفرق الأساسية حول موضوعات علم الكلام 
ال 

* المستوى الثاني : 

(1) «دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلامية)» يحي هويديء 
)۲(« دار الثقافة. 

)٢(‏ (فخر الدین الرازي وآراؤہ الكلامية)» محمد صالح الزركان» دار الفكر. 

(۳) «الآمدي وآراؤه الكلامية)» حسن الشافعي» (۲۰۱۳ م)ء دار السلام. 

)٤(‏ (ناصر الدین البیضاوي وآراؤہ الكلامية والفلسفية» » حمودة السعفي» 
۲٠٠٠(‏ م)» المكتبة الأزهرية للتراث. 


)١(‏ على أنّنا نه أنَّ ما كان من الكتب يحتمل عدم وجوده في بعض الأماكن أو الظروف؛ فإنّه يمكن 
تجاوزه» ولكن غالب الكتب متاح في الإنترنت» إِلّا شيئًا قليلًا وهو متاح للبيع (للجميع). 

(؟) وقريب منه: «مذاهب الإسلاميين»., لعبد الرحمن بدوي» وللاختصار: «المذاهب الإسلامية»), 
لأبي زهرة. ومن الملاحظ أنَّ جميع تلك الكتابات تتضمن آراء غير دقيقة من ناحية التصور للآراء 
المختلفة» ومن ناحية النزعات النقدية التي يصدر فيها كل واحد من هؤلاء من قناعاته المختلفة» 
ولكن المقصود هنا هو حصول التصور لدئ القارئ لتلك المذاهب» ومعرفة أهم أعلامها 
ومصادرها واصطلاحاتها . 


الفصل الثاني: معارج الطلب کو 


وهذه الشخصيات الثلاث هي الشخصيات المركزية في التصنيف الكلامي 
الأشعري المتأخرء ما قبل المدرسي» الكلامي الفلسفي» ومن خلال معرفة آرائهم 
الكلامية» وسجالهم مع المدارس الكلامية والفلسفية؛ ستتعمق معرفة الطالب بهذه 
المباحث» كما أنه سيقف على مناح نقدية مبكرة لهم» والتي سيجد كثيرًا منها 
معتمدًا على ابن تيمية بطبيعة الحال. 

)٥(‏ (کتاب تاریخ الفلسفة فی الإسلاماء دي بور» ترجمة: محمد عبد الهادي 
أبو ريدة» المركز القومي للترجمة. 

أو : «تاريخ الفلسفة الإسلامية)» هنري كوربان» ترجمة: نصير مروة» حسن 
قبيسي » ر 

#* المستوئ الثالف: 

)١(‏ «المدخل إلى دراسة علم الكلام»» حسن الشافعي» مكتبة وهبة. وهو 
كتاب نفيس دقيق» وبه يكون الطالب قد بدأ الرسوخ في تلك المباحث» ومن 
محاسنه أنه مكتوب باعتباره كتايًا دراسيًا . 

(۲) «فلسفة المتكلمين». (جزءان)ء هاري. أ. ولفسون» ترجمة: مصطفیٰ 
لبيب عبد الغني» py peal ele Ved)‏ القومي للترجمة. وهو موسوعة مھمة؛ 
جامعة بين التدقيق في البحث الكلامي» مع الحفر في أصول تلك الأقوال 
الكلامية» وبخاصة عند أهل الكتاب» مع وجود الطابع الاستشراقي المتوسع في 
ذلك بطبيعة الحال. 

(۳) «صناعة التفكير العقدي)» مجموعة» مركز تكوين. وفيه بحوث غالبها 
جيد» تتعلق بأنواع البحث العقدي منهجيّاء والبحث الأخير منها المتعلق بالجدل 
يمكن ألا يقرأ في تلك المرحلة. 


)١(‏ أحدهما يغني عن الآخرء pad US‏ الأول من جهتين : (موضوعية) : وهي أنَّ دي بور أكثر حيادية 
في كتابته وتأريخهء أمّا كوربان؛ فإِنَّ خلفيته الفلسفية -ويعتبر نفسه فيلسوفًا- والشيعية تجعله يقرأ 
بعين الفيلسوف» وتأريخ الفيلسوف قد يكون ضرره بالعًا في كثير من الأحيان. (وجهة خارجية) : 
وهي أنَّ تعليقات أبي ريدة علئ الكتاب نفيسة ومهمة ومكملة لكثير من مباحثه ومرشدة لكثير من 
المراجع والدراسات المتعلقة بموضوعاته. 
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٭ المستویٰ الرابع : 

)١(‏ (دراسات في تاريخ علم الكلام»» رشدي راشد» مركز دراسات الوحدة 
العربية. 

(۲) «أصول الاجتهاد الكلامي»» حسين أحمد الخشن»ء ۲۰۱٢(‏ م)ء المركز 
الإسلامي الثقافی'''. 

(9) «الكلام في التوحيد». (جذور المسألة» وروافدهاء وتطور الجدل فيها بين 
أهم الفرق الإسلامية إلئ القرن الخامس الهجري).» الحبيب عياد» دار المدار 
ال 

:)م۲۰۰٢( (الوجود والمعرفة عند ابن سينا وابن رشد»» سلمان عودة,‎ )٤( 
. دار شموع الثقافة‎ 

٭ المستویٰ الخامس : 

)١(‏ امفھوم الخیر والشر في الفلسفة الإسلامیة)ء (دراسة مقارنة في فكر 
ابن سا م edhe!‏ الموسسة الجامعية للدراسات وال , 

(؟) «حوار بين الفلاسفة والمتكلمين»؛ حسام محبي الدين الألوسي» المؤسسة 
iy pall‏ لار 

(۳) «صدر الدين الشيرازي» وموقفه النقدي من المذاهب الكلامية)» جميلة 
محي الدين البشتي» دار العلوم العربية (بيروت). والكتابان السابقان يغني أحدهما 
عن الآخرء إن توفّر عليه القارئ دون غيره؛ لقرب موضوعهماء وإن كان الأول 


)١(‏ المؤلف شیعي تنویري. والکتاب یتسم بعرض تاریخي وموضوعيء وتقعيدي جيد لعلم الكلام» 
وهذا مجال قليل الكتابة» هو والقواعد الفلسفية» ولذلك آثرنا أن يقرأه الطالب. 

(؟) مع النزعة التنويرية أو العلمانية الواضحة للكاتب؛ إِلّا أنَّ هذا الكتاب dey‏ أعمق الدراسات في 
موضوعه» من حيث المقارنة والجمع والتحليل» مع الإشكالات الناتجة عن اتجاه الكاتب بطبيعة 
الحال. 

(۳) رغم عنوان هذا الكتاب الذي قد لا يعبر عن مضمونه؛ STV]‏ غاية في الأهمية في بحث المسائل 
الأساسية من الإلهيات وما إليها: في الإطار الفلسفي» مع المقارنة بالاتجاهات الكلامية» فهو 
اكاب مس وفيس فق أن 


الفصل الثاني: معارج الطلب a‏ 


ye gel‏ اقا EAE Ue ye Ye Spy‏ سیق من النانی+ الا آن اتقادات 
الصدر غالبها نابع من التصور السيناوي الممتزج ببعض الإشراق. 

)٤(‏ «تهذيب شرح السنوسية أم البراهين»» ويليه متن أم البراهين» سعيد فودة» 
( مم). دار البيارق» (ببروت). 

)٥(‏ (دروس في الفلسفة الإسلامية»» (شرح توضيحي لكتاب بداية الحكمة)» 
عبد الجبار الرفاعي» مؤمسة الهدى. 

وبهذا يكون القارئ قد بدأ يقرأ متنا كلاميّاء ثم فلسفيًا موضوعيّاء وليس دراسة 
عن الفلسفة أو الكلام. وقد اخترنا الكتاب الأخير كخاتمة لتلك الكتب لأجل ذلك 
الغرضء فهو أولًا سهل الأسلوب إلى حد كبير» من حيث أصله «بداية الحكمة»ء 
لمحمد حسين الطباطبائي» وهو فيلسوف شيعي» وهو كتاب مقرر في كثير من 
الحوزات الشيعية فى مادة الفلسفة للمبتدئين» ومن حيث شرحه الذي يسره 
او اا کا وی حت E‏ ی کر ج ا ا 
سینویة کا pe‏ بعض التأثر العرفاني الإشراقي لتابع J‏ يعرف بمدرسة 
الحكمة المتعالية التي دشّنها ضفر المتألهين الشبرازیيء عتاثزًا BLY Sle‏ 
وبذلك يكون جامعًا لأغلب الأهداف التي نتوجََاهاء من حيث تدريب الطالب على 
معالجة نص فلسفي» ومن حيث الوقوف على تلك المضامين الفلسفية» وهو يسير 
علئ الطريقة الفلسفية لا الكلامية من حيث تقريره للوجود بالمعنى العام» والإلهي 
بالمعنیٰ الخاص . 

وبذلك يكون الطالب أو القارئ قد Jab‏ للاستعراض الموضوعی للمسائل 
الكلامية والفلسفية عبر تراث شيخ الإسلام ابن تيمية النقدي والتأسيسي . 

المرحلة الثانية: القراءة التيمية : 

وهي مرحلة القراءة التيمية وممهداتها الموضعية. ونقسمه إلى تمهيد» وترتيب 
موضوعي . 

التمھید : 

ونذكر فيه مسردًا بكتب عامة» تعرف بابن تيمية: كسيرة» وكاتجاه علمي عام» 
ثم سنرجع بذكر بعض الكتب المتعلقة باتجاهاته ومنهجه الخاص في معالجات 
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بعض الموضوعات كتمهيد داخلي في الترتيب الموضوعي اللاحق لتراثه. 

يقرأ الطالب في ذلك التمهيد الكتب الآتية بالترتيب» مع الملاحظة السابقة أنّها 
تتفاوت من حيث صحة التصور لابن تيمية وبعض آرائه» وهو الأمر الذي سيستجليه 
القارئ بنفسه حين يخوض في البحث الموضوعي”""' : 

)\( «شيخ الإسلام ابن تيمية». عامر النجارء الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

(۲) «سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» وحكاياته مع أبناء زمانهاء إسلام العباديء 
(obs) «tS gpl ole‏ 

(۳) «ابن تيمية: حياته وعصره وآراؤه وفقهه). أبو زهرة» دار الفكر العربي. 

)٤(‏ (الجامع في سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون)» محمد عزير 
شمسء علي العمران» مع تكملته لعلي العمران في جزء آخرء دار عالم الفوائد. 
وهو مهم إلى الغاية من ناحية التراجم التراثية لابن تيمية» وتصنيفه الموضوعي في 
الفهرس نفيس . 

(0) «السيرة الذاتية لشيخ الإسلام ابن تيمية»» يوسف أحمد البدوي» دار 
الحامد للنشر والتوزيع. 

)٦(‏ (الدور السیاسي لشیخ الإسلام ابن تيمية»» آمال حامد زيان غانم» المجلة 
العربية للعلوم الإنسانية» العدد: .)١١7(‏ 

(۷) «ابن تيمية وإسلامية المعرفة»» طه جابر علواني» المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي. وهو كتاب صغير فيه ملامح عامة عن منهج ابن تيمية وموقفه من 
المخالفين. 

(۸) «ابن تيمية وموقفه من آهم الفرق والديانات في عصره)» محمد حربي» 
Sle ale VAAY)‏ الكتب. 

(۹) «أصول الإسلام ونظمه في السياسة والاجتماع عند شيخ الإسلام 


)١(‏ نكرر الملاحظة السابقة حول إمكان عدم توفر بعض تلك الكتب» وإن كان غالبها متاحًا في 


الإنترنت. 





الفصل الثاني: معارج الطلب روگ 


ابن تيمية)» هنري لاووست» ترجمة: محمد عبد العظیم عليء (۱۹۷۹ م)ء دار 
ALE ob geal‏ 

. «النظرية السياسية عند ابن تيمية)» حسن كوناكاتاء دار الأخلاء‎ )٠١( 

وإن كان البحث السياسي ليس متعلقنا الأساسي» ولكن هذان الكتابان -وهما 
مكملان لبعضهما- يعطيان تصورًا مهما عن الشيخ من الناحية العلمية والعملية» 
بما يعمق من القراءة اللاحقة له. 

وفيما يتعلق بالببليوغرافيا الخاصة بابن تيمية وبمؤلفاته» فمن أيسرها: 

)١(‏ «شيخ الإسلام ابن تيمية: ببليوجرافية بآثاره وما كتب عنه»» أمين سليمان 
سيدوء مجلة الدرعية» العدد: (75). 

(1) «قائمة بمؤلفات ابن تيمية المطبوعة». عبد السلام الحصين”» وكذا كتاب 
ابن رشيق: «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام». الذي طبع منسوبًا لابن القيم» 
بتحقيق : صلاح الدین المنجدء وهو موجود ضمن الجامع لعزير شمس والعمران. 

وفي تلك المرحلة التمهيدية: ينبغي أن يستصحب القارئ -والأفضل أن يقرأً- 
بعض المعاجم والدراسات الميسرة للاصطلاحات الكلامية AS IS‏ 
والمفترض أن يكون قد تصوّرها في المرحلة الأولى. 

وأهم هذه الكتب: 

)١(‏ «التعريفات الاعتقادية)» سعد بن محمد بن على آل عبد اللطيف» 
SED‏ طف اتا ۱ 

(؟) «معجم ألفاظ العقيدة». عامر بن عبد الله فالحء مکتبة العبیکان. 

(۳) «الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية»» آمال بنت عبد العزيز 
العمروء جامعة الإمام. وهو متاح في الشاملة. وهو نفيس ومرتب ترتيبًا حسنّاء 
وفيه فصل بين تداول المصطلح الكلامي» أو الفلسفي في سياق المتكلمين 


والفلاسفة» by‏ سياق أهل السنة» وهو يعتمد فيه على ابن تيمية اعتمادًا مركزيًا . 


http://t-elm.net/almoshref/play.php?catsmktba = 90 
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)٤(‏ (مصطلحات في کتب العقائد)ء دراسة وتحليل» محمد بن إبراهيم الحمدء 
cle Teed)‏ دار ابن خزیمةء (الرياض). 

ويرجع إلى كتاب: «المسائل العقدية التي حكيل فيها ابن تيمية الإجماع». 
مجموعة» التدمرية . عند الحاجة» ويستحب أن يقرأه؛ لأنْ فيه بحوثا فى مستندات 
إجماعات ابن تيمية» وسلفه من الأئمة والعلماء. ۱ 

وكذلك يستعين القارئ بموسوعة فلسفية ميسرة» ك «المعجم الفلسفي». لجميل 
صليبا . 


ويمكن أن يستعين القارئ بكتاب: «موسوعة مصطلحات ابن تيمية)» (حجة 
الإسلام!)ء لسميح دغيم» مكتبة لبنان ناشرون. وهو ليس موسوعة مصطلحات 
بالمعنیٰ الدقيق» بل هو فهرس نقولات واقتباسات -بعضها قد لا يكون دقيقًا- عن 
ابن تيمية» مرتبًا على المصطلحات المشهورة مرتبة أبجديًا . ولكن يمكن أن يستفيد 
به القارئ إذا احتاجه في الوقوف على بعض كلام الشيخ المناظر في موضوع معين 
ly‏ يحسن تصوره» على أنه غير مستوعب لمجموعة جامع المسائل الذي نشره 
Old Vy ceed gle‏ تلين الجهمية» كما آل ید طبعانك yard Bates pb‏ 
الكتب» ك «منهاج السنة». وفي مصادره بعض التكرار الدال عل عدم خبرته بتراث 

والكلام نفسه يقال عن بقية موسوعات المؤلف نفسه: «موسوعة مصطلحات 
علم الكلام الإسلامي»), (جزءان)ء و«مصطلحات الرازي»» و«مصطلحات 
الأشعري وعبد الجبار»» و«مصطلحات علم المنطق عند العرب». وكلها نشر 
مكتبة لبنان ناشرون. 

الترتيب الموضوعي لقراءة تراث شيخ الإسلام : 

وقد ذكرنا سابقًا المنهج الذي سنسير وفقهء وهو أنَّنا نذكر قائمة قراءة تمهيدية 
اوضع عر ارات ا صا CS SH ob‏ لقع اس bade, LB‏ 
لفهمها علئ أحسن وجه؛ ليجمع القارئ بين تحقيق تلك الموضوعات في نفسهاء 
ومن حيث تراث ابن تيمية لها . 


ولكن قبل ذلك نتعرض لموضوع تفصيل الرسائل والمسائل والفصول والقواعد 


الفصل الثاني: معارج الطلب مو پت 


المبثوثة في كتب ابن تيمية المجمعة» وبخاصة «مجموع الفتاوى»): جمع وترتيب 
عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد. فطريقة بعض الباحثين والقارئين أن تجرد 
المجلدات المتعلقة بالعقيدة فيه -اثنا عشر مجلدًا- بحسب موضوعاتها التي 
سنذكرها قريبًا . وهي طريقة جيدة ولكدّنا سنجمع بينها وبين الطريقة الأخرى» وهي 
الطريقة الموضوعية» وذلك لأَلّه وإن كان جامع هذا المجموع قد توخّئ ترتيبه ترتيبا 
وا أن بعض مسائله وفصوله قد تكون أكثر علا أو مناسبة بباب آخرء 
أو بقسم فرعي اشتققناہ کما Ot‏ تفصيل أهم تلك المسائل والقواعد والفصول» 
وترتيبها موضوعيًا ووظيفيًا من حيث السهولة والصعوبة؛ هو أكثر نفعًا للقارئ. 
ولذلك فنحن دَلَلْنَا القارئ في ترتيبنا الموضوعي علئ المجلد -أو الاثنين- العام 
المتعلق بهذا الموضوع» ثم أتبعنا هذا بترتيب موضوعي لأهم الفصول والمسائل» 
فيه وفي غيره من مجموع الفتاوى» ثم في المجاميع الأخرئ -ولا سيما مجموعي 
محمد رشاد سال وعزیر شمس- المتعلقة بنفس الموضوع؛ وبذلك يجتمع شتات 
تراث شيخ الإسلام -بصورة أساسية بطبيعة الحال لأنْ النصوص التيمية شديدة 
الثراء والاستطراد والموسوعية- موضوعيًا . 

والمجاميع الأساسية التي سبق ذكرهاء والتي ستخضع لهذا السبر والترتيب 
الموضوعي؛ هي : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية)» جمع ابن قاسم» YO)‏ 
مجلدًا)» و«جامع الرسائل والمسائل)ء تحقیق : محمد رشاد سالمء (مجلدان)» 
و«جامع المسائل»» تحقيق محمد عزير شمس» (ستة مجلدات). وليس في 
المجاميع الأخرى» 7 القديمة التي أخرجها رشيد رضاء أو من اعتمد عليه 
كالكتب العلمية» أو مجموعة أنور الباز وعامر الجزار «مجموعة الفتاوى»). 
( ١٠مجلدًا)»‏ أو «مجموعة الرسائل الكبرى»» التي أخرجتها إحياء التراث» 
اعتمادًا عليل «مجموعة الفتاوئ القاهرية القدیمة)ء طبعة مطبعة كردستان العلمية 
0 هيء زيادات ذات بال فيما يتعلق بدرسنا العقدي». كبعض الكتب الفقهية» 
أو بعض الكتب العقدية التي طبعت مفردة كالتسعينية والسبعينية وشرح الصفهانية. 

ما المؤلفات المستقلة: ك«بيان تلبيس الجهمية»). و«درء تعارض العقل 
والنقل». و«الصفدية)» و«التسعينية)» و«السبعينية)» وغير ذلك؛ فلا إشكال فيها 


of‏ لا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعیة 


في ترتیبھا موضوعیّاء ولکن قد نب علیٰ بعض المواضع المھمة فیھا بحسب تعلقها 
الموضوعي . 

ونُشير هاهنا إلى أنّنا اعتمدنا في المقارنة بين المسائل والفصول التي في 
المجموع مع المجموعين الآخرين» وكذا في ذكر بعض أهم الطبعات -أحيانًا 
للحاجة- لِمَا طبع منها مستقلاء علئ قائمة الدكتور عبد السلام الحصين سالفة 
الذكرء مع زيادات كثيرة في تفصيل المسائل والقواعد والفصول والفتاویٰ التي 
ترکھا٤‏ لخروحها عفن شرطہ؛ 7ت Gly anes‏ ام ات پا السیرڈ 


باسم معين» وأبجديًاء وهذا ليس م: متحقّقًا في جميع مشتملات «مجموع الفتاوى). 
لابن قاسمء وكذا قمنا بالترتيب الموضوعى المختار من حيث المضمون 
ومستواه. 


ونذكر هنا مسرد المجلدات المتعلقة بالعقيدة في «مجموع الفتاوى). ثم 
سنوزعهاء ونوزع مضامينها موضوعيًا فيما يأتي» وهي: المجلد الأول: (توحيد 
الألوهية)» المجلد الثاني: (توحيد الربوبية)» المجلد الثالث: (مجمل اعتقاد 
السلف)ء المجلد الرابع : (مفصل اعتقاد السلف)ء المجلد الخامس : (الأسماء 
والصفات)ء المجلد السادس : (الأسماء والصفات)» المجلد السابع : (الإيمان)» 
المجلد الثامن: (القدر)ء المجلد التاسع : (المنطق)ء المجلد العاشر : (علم 
0 المجلد الحادي عشر: (التصوف)ء المجلد الثاني عشر : (القرآن كلام 

حقيقة) . 

Le Js su J EL Getto eae. 
فيها من فصول ورسائل وفتاوى» نظرًا لتشعب بعضها بما لا يمكن من ترتيبه‎ 
موضوعيّاء ونظرًا لقصر بعضهاء ولغير ذلك من الأغراضء فالمقصود: أنه‎ 
لا يقتصر في قراءتها على ما ذكرناه موضوعيًا فحسب.‎ 

أولا: المساكل المنيحية: 

في منهج الاستدلال والاتباع: 

Voi ys La 

)١(‏ «منهج الاستدلال علیٰ مسائل الاعتقاد عند آهل السنة والجماعة»» 


الفصل الثاني: معارج الطلب گی 


(مجلدان)» عثمان بن علي حسن» ١515(‏ ه)ء مكتبة الرشد. 

(۲) «موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة: عرضًا ونقدًا)» 
(جزءان)ء سلیمان الغصنء دار العاصمة. 

ثم يقرا لشيخ الإسلام: 

.'“)۱۷-۱۲١ /۱( (قاعدة في الجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتيجته)؛‎ )١( 

(۲) (أصل جامع في الاعتصام بكتاب الله)ء /١9(‏ 5ا-47). 

(۳) (قاعدة أھل السنة والجماعة الاعتصام بالكتاب والسنة وعدم الفرقة)» 
(۳/ ۲۹۲-۲۷۸). 

.)٠٠١ -۹۳ /۱۹( (قاعدة نافعة في وجوب الاعتصام بالرسالة)»‎ )٤( 

(5) (إيضاح الدلالة علئ عموم الرسالة). (۱۹/ ۹- .٦٦٦‏ 

(۷) (قاعدة مختصرة فى وجوب طاعة الله ورسوله فى كل حال على كل أحد)» 
/¥o)‏ ١-۱۷)۔‏ ۱ ۱ 

(۸) (معارج الوصول إلى أنَّ أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول). 
(۱۹/ ١٥۲۰۲-۱)ء‏ وقد طبعها محب الدين الخطيب مستقلة في المطبعة السلفية. 

(9)(قاعدة في شمول النصوص للأحكام). «جامع المسائل»؛ (؟/ 2)701-1171 
وإن كان منحاها فقهيّاء لکٹھا نافعة في هذا الموضوع. 

.)۱۲۸-۱۰١ /۱۹( (قاعدة في توحد الملة وتعدد الشرائع)ء‎ )٠١( 

rai) (11)‏ فيه قاعدة شريفة» وهي أن جميع ما يحتج به المبطل من الأدلة 
الشرعية والنقلیة إنما تدل علیٰ الحق لا تدل علیٰ قول المبطل)ء /٦(‏ ۲۸۸- ۳۳۸). 

.)۳٥۸۔۳٣٤٤‎ /۳( عن حدیث الافتراق)ء‎ few) (VY) 

(۱۳) (قاعدۃ في الانحراف عن الوسط)ء (۳/ )۳٦٣-۳٥۹‏ قد یکونان واحدًا. 

.)۲۰٢٠-٢ /۱۹( ویقرأً المجلد التاسع عشر: أصول الفقه. (الاتباع).‎ )١5( 


(١)‏ حيث لم نعر لاسم کتاب ؛ فهو: المجموع الفتاوی)۔ 


ری 34 الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعیة 


في الخلاف والإعذار والتبديع والتفسيق والتكفير: 

يقرا اولا: 

)١(‏ «موقف أهل السنة من أهل البدع والأهواء». إبراهيم الرحيلي» مكتبة 
العلوم والحكم. 

(۲) «منهج أهل السنة والجماعة في النقد والحكم على الآخرين»» هشام بن 
إسماعيل الصيني» (۱۹۹۸ م)ء المنتدیٰ الإسلاميء (لندن). 

() «أصول نقد المخالف)ء فتحي بن عبد الله الموصلي؛ ۲۰۰٢(‏ م)ء مكتبة 
ade SI‏ 

)٤(‏ (إنصاف أهل السنة والجماعة ومعاملتهم لمخالفيهم»؛ محمد بن صالح بن 
يوسف العلي» دار الأندلس الخضراء. 

)٥(‏ (التعامل مع المبتدع)ء حاتم بن عارف العونيیء (۲۰۰۸ م)ء دار 
الصميعي . 

)٦(‏ «منهجية التعامل مع المخالفین : نظرات في فقه الائتلاف)ء سلیمان بن 
عبد الله الماجدء ۲۰۱٢(‏ م)ء مركز تكوين للدراسات والبحوث٠‏ (الریاض). 

(۷) «أصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية»» أحمد 
الحليبي» وزارة الأوقاف قطر. 

(۸) (اختلاف المفتین)ء حاتم العوني» الصميعي. 

(۹) «ابن تيمية والآخر : موقف ابن تيمية النظري والعملي. العقدي والأخلاقي 
من المخالفين» وموقف المخالفين من الآخراء عائض سعد سیف 
(۲۰۰۷م)ء مکتبة الإمام البخاريء (مصر). 

)+1( «التقليد في باب العقائد وأحكامه»» ناصر بن عبد الرحمن الجديع› 
(ك٢٥٢۲۰‏ م)ء دار العاصمة. 

)11( «الجهل بمسائل الاعتقاد وحکمه»» عبدالرزاق معاش» ۱۹۹۷ م)» 
دار الوطن» (الرياض). 

(۲) «عارض الجهل»» أبو العلا راشد» مكتبة الرشد. 


الفصل الثاني: معارج الطلب ما پت 

(1) «إشكالية العذر بالجهل». سلطان العميري» مركز نماء”''. 

ويقرأ لابن تيمية : 

)١(‏ (رفع الملام عن الأئمة الأعلام)ء /٠١(‏ 2)590-771 وهي مطبوعة 
مفردًا. ويسمع شرح الغفيص. 

(1) (قاعدة في تصويب المجتهدين وتخطتتهم وتأثيمهم). (۱۹/ -٣۰٢‏ ۲۲۷)؛ 
وھي فی (مٹھاج السنة النبویةاء .)٠١١ -۸۴ /٥(‏ 

UY! GE) (1)‏ فى العبادات ومذهب أهل السنة والجماعة)ء -٠٥٣ /۲٢(‏ 
۵ء وطبعت مفردة. 

)٤(‏ (الھجر الشرعي ما يحل منه وما یحرم)ء (۲۸/ VV -۲۰٢‏ وطبعت 
مفردة . 

ثانيًا : الإبستمولوجيا: 

وهو المتعلق بالنقد التيمي للنظام الفلسفي الكلاسيكي معرفيًاء وبخاصة في 
أداته المعرفية الكبرى: المنطق . 

ومن الممكن أن يستفيد القارئ من هذا التقديم؛ لذلك البحث لفهم النظام 
الفكري لابن تيمية عمومّاء ويقراً في ذلك : 

)١(‏ «مصادر المعرفة فى الفكر الدينى والفلسفى: دراسة نقدية فى ضوء 
الإسلام»» عبد الرحمن ہے الزنیدیء (۱۹۹۲ eh‏ المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي ومكتبة المؤيد. 

(۲) «المعرفة في الإسلام : مصادرها ومجالاتها»» عبد الله القرني» ۲٠٠۹(‏ م)» 
مركز التأصيل'. 


)١(‏ يلاحظ أتنا ذكرنا في تمهيد الخوارج مراجع خاصة بالتكفير» عمومًاء وعند ابن تيمية. 

)1( نعم؛ هناك مباحث إبستمولوجية غير كلاسيكية كثيرة في هذين الكتابين» فيما يتعلق بالمذاهب 
التجريبية والمثالية والوضعية الحديثة» ولكن تلك المذاهب جميعها ليست سوئ امتداد لأصول 
الإبستمولوجيا الكلاسيكية والنقود التي توجهت عليهاء بل إن فهم تلك النقود على الكلاسيكيات 
يساعد في تصورها تصورًا تاما. 


یا۸ لا الشبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


(۳) «أسس اليقين عند مفكري الإسلام: ابن تیمیة نموذجّااء محمد محمد 
الحاج الكمالي» مجلة كلية الادابء العدد: .)۲٥(‏ 

)٤(‏ (تکامل المنهج المعرفي عند ابن تيمية)» إبراهيم عقيلي» المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي. 

)0( (منھج ابن تیمیة Od roll‏ عبد الله الدعجاني» مركز تكوين. 

والكتابان الأخيران مُهِمَّانَ وواسعان في معنیٰ النظام المعرفي عند ابن تيمية» 
بما يشمل المعرفة اللغوية والفطرية» ومتقاريا الخطة» وأحدهما يغني عن الآخرء 
ولكن يحسن قراءتهما جميعًا . وفيهما وفرة من النقول الموضوعية عن ابن تيمية في 
سائر أركان نظرية المعرفة. وهما يساعدان عل وضع القارئ علا أرضية ممتازة 
في فهم ابن تيمية وترائه عمومّاء والعقدي خصوصًا. 

ويقرأ لابن تيمية فقط : 

قاعدة في العلوم والاعتقادات والأحكام والكلمات والحجة والإرادات هل هي 
تابعة لمتعلقها مطابقة له أو متبوعها تابع مطابق لهاء (۱۹/ ۱۲۹- .)۱٥١‏ 

المنطق : 


گی 
4 8 
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ae 

)١(‏ «أثر المنطق الأرسطي على الإلهيات عند المسلمين في رأي الإمام 
ابن تيمية»» (دراسة ونقد)» علي إمام عبيد» (۲۰۰۹ م)ء الدار الإسلامیة للطباعة 
والنشرء (المنصورة). 

)٢(‏ (الحد الأرسطي»ء سلطان العميري» مركز نماء. 

(9) «المنطق عند ابن تيمية»» عفاف الغمريء دار قباء. وهذا الكتاب فيه ترتيب 
مدرسي تفهيمي ممتاز لكتاب ابن تيمية في نقض المنطق . 

(5) «ابن تيمية: من المنطق إلى الميتافيزيقا»» سامية صادق سليمان» دار 
الهداية. 

)٥(‏ انقد المنطق الأرسطي بين ابن تيمية والسهروردي»» ناصر ضميريةء 
منشورات الهيئة العامة السوریة للکتاب: 


حہ 


الفصل الثاني: معارج الطلب 0۹ 
)1( «السهروردي الإشراقي : ونقدہ للفلسفة اليونانية), ياسين الويسي» دار 
نینوی . 


(۷) «القياس القطعي بين ابن حزم وابن تيمية: دراسة مقارنة بين القياسين 
المنطقي والفقهي»). ol‏ الصلاحات؛ مجلة الحکمة؛ العدد: AYP)‏ 

٭ ویقراً لابن تيمية : 

المجلد التاسع : (المنطق). وفيه: 

«نقض المنطق)» /٤6(‏ ۱۹۰-۱ء ۹/ ١-۸۱)ء‏ وهو مطبوع مفرداء وهذه هي 
تسميته المفردة. 

«الرد علئ المنطقيين». المسمى: (نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق 
اليونان)» إدارة ترجمان السنة» والموجود في مجموع الفتاوى هو مختصره 
للسیوطي؛ (۹/ ٢۸۔٥٤٥۲).‏ وکلا الکتابین طبع مفردا. 

الحدل : 

ٹرآ آولا: 

)١(‏ تاریخ الجدل)ء لأبي زهرة. 

(0) «آداب البحث والمناظرة»» للشنقيطي . 

ويقرأ لابن تيمية : 

«تنبيه الرجل العاقل علئ تمويه الجدل الباطل»» تحقيق : عزير شمس. 
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الفصل الثاني: معارج الطلب ييا 


أمّا المنطق القديم في نفسه؛ فليس شيئًا يُطلب أو يراد لذاته» coke JET Ly‏ 
وقوانينه هي التي تعصم بمراعاتها الذهن عن الخطأ كما يزعمون» وإِنَّ بعضًا مما 
يكتب اليوم عن مناهج البحث ومهارات التفكير وعيوبه وأخطائه» هو أنفع في 
عصمة الذهن عن الخطأ من هذا المنطق اليوناني» وجدير بالذكر أنَّ هذا العلم عند 
وضعه كان مجرد بيان للسان الذي يتخاطب به فلاسفة اليونان ويؤسسون عليه 
حججھم: وكثرت عليه الانتقادات منذ وضعه «glow yl‏ وإنّما رف شأنه وجعله ike‏ 
وخلطه بغيره من العلوم بعض الفلاسفة وتبعهم بعض علماء المسلمین . 

ثم لما اختلط هذا العلم بالنحو والصرف والبلاغة وأصول الفقه وعلم الكلام 
لم يعد يسع طالب العلم أن يتجاهل تعلّمه والوقوف عند حدوده؛ ليفقه حقه من 
de) See eee eee eee aa (‏ 
منازل نقدها وقبول صوابها ورد خطئهاء ولسنا نرتضي le Sadi ol‏ تلك العلوم 
لاخ اها عل glared!‏ والقليقة البونائة US‏ مطلثاة لأن شيا Gly‏ وخا لاد 
من طلبه وتخليصه من أوضار الباطل» ولا يتم هذا الطلب المخلص من غير فهم 
تام لهذه العلوم» Gi‏ مجرد cel‏ فهو دعوی پحسنها کل قاعد» وهدم ليس وراءه 
للعلم والدين عائد . 

لكن هذا كله عن المنطق القديم؛ لذلك الذي يعتني بدراسة المنطق القديم وفق 
المراحل الثلاث المذكورة هنا هو المشتغل بالتخصص فى العقيدة والدراسات 
الكلامية» أمّا المشتغل بغير ذلك؛ فيكفيه المرحلة الثانية. 

أمّا التفكير المستقيم ومهارات التفكيرء فهي مهمة جدًّا للجميع: وبقطع النظر 
عن التخصص؛ لذلك سنبدأ به منهجنا المقترح في الدراسات المنطقية. 


YUL‏ الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 





























وهذا الفرع المعرفي هو الذي أنصح طالب العلم أن يبدأ به» وأن يجعله مرحلته 
الأول في الدراسات المنطقية. 

والكتب التي أرشحها هنا بحيث يقرأها الطالب كلها مع تكرار وتلخيص الكتب 
الثلاثة الأخيرة: 

. «فصول في التفكير الموضوعي)ء عبد الکریم بکارء دار القلم‎ )١( 

. (التفکیر المستقیم)ء روبرت . ھ ثاولس‎ )٢( 

() (المغالطات المنطقیة)ء عادل مصطفیٰء دار رؤیة . 

)٤(‏ (التفکیر النقدي)ء عمرو صالحء مدخل في طبيعة المحاجة وأنواعهاء 
الشبكة العربية للأبحاث. 

)٥(‏ «التفكير الناقد: ادرس الحكم»» بروس إن. والرء الدار الأهلية للنشر 
والتوزيع. وهذا الكتاب مهم جدَّاء لكني أنصح ألا يقرا الطالب هذا الكتاب إلا 
بعد الانتهاء من المرحلة الأول من دراسة المنطق القديم . 


























الفصل الثاني: معارج الطلب دی 


ہے موجھ و se‏ 





























۱ ثانيًا: تَرُتِيبٌُ طريقَة دِرَاسَة | 
کے ا 0 1c‏ 0 عو روہ 
المَنْطِقٍ القديم عَلى طريفة المُتون 


٭ المرحلة الأولی : 

الذي يناسب هذه المرحلة» وتتوفر له الشروح الكافية خاصة المعاصر منهاء 
متن واحد وهو: متن «السلم المنورق»» وله شروح مكتوبة ومسموعة» ومن أحسن 
ما يضبط به هذا العلم حفظ هذا المتن مع فھم (شرح القویسني)ء أو: اشرح 
الدمنهوري»» ويمكن أن يرتب ذلك كالتالي: يدرس الطالب السلم بشرح 
الدمنهوري» مع الاستعانة بشرح عبد الرحيم فرج الجندي» نشر مكتبة الكليات 
الأزهرية» مع الاستماع للشرح المختصر على السلم المنورق» وهو صوتي لأحمد 
الحازمي» ثم دراسة الشرح علیٰ شرح القويسني » وهو صوتي للحازمي ولا مانع 
من أن يستمع الطالب بعد ذلك لشرح الحازمي على شرح زكريا الأنصاري على 
إيساغوجي ؛ للتعرف على متن إيساغوجي» ويمكن الاستعانة مع شرح الحازمي 
بحاشية الشيخ عليش على هذا الشرح» وهناك شرح موسع للسلم المنورق فيه زبدة 
شروح وحواشي السلم» قام به الشيخ محمد الأمين الأثيوبي الهرري» وسماه: 
«الكوكب المشرق في سماء علم المنطق على السلم المنورق»» ونشرته: دار 
المنهاج» يمكن أن يقرأه الطالب بعد نهاية كل ذلك. 

٭ المرحلة الثانیة : 

يدرس فيها الطالب واحدًا من الكتابين التاليين: 

(1) «توشيح عبد السلام على السلم». وطبع بالإمارات مع شرح وجيز جدًا 
مختصر» وهو متوفر على الشبكة» وله شرح متوسط بعنوان: «تسهيل المرام ورفع 
الإبهام على نظم السلم المنورق وتوشيحات عبد السلاماء مشتاق صالح 
المشاعلي» نشرء مكتبة أهل الأثر: الكويت. ووضع الشارح بخاتمته شرح 


























Buy‏ الشبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


السجاعى على المقولات وهو متاسب للدراسة فى هذه المرحلة. وهذه المرحلة 
أيضًا ae‏ لمطالعة الحواشي المطولة في المنطق مثل : «حاشية الصبان على شرح 
الملوي على السلم». 

(0) «تهذيب المنطق»)» للسعد التفتازاني» بشرح الخبيصي › وعليه حاشيتان 
للدسوقي والعطار» وعلى التهذيب أيضًا شرح معتمد في التدريس وضعه عبد الله 
اليزدي» نشر دار الضياءء وقد نشرت الدار معه في نفس المجلد شرح الدواني» 
و«على التهذيب» شرح صوتي للشيخ عبد الرشيد مولوي» ولا بأس أن يطالع 
الطالب أيضًا كتاب «المرقاة» للشيخ فضل الخير آبادي وعليها شرح صوتي للشيخ 
عبد الرشيد مولوي أيضًا. 

* المرحلة الثالثة : 

** يدرس فيها الطالب اشرح التفتازاني على الشمسية»). نشر دار النور المبين» 
بتحقيق جاد الله بسام صالح وعلى هذا الشرح عدة حواشي يجدها الطالب في 
مكتبات درب الأتراك الأزهرء ويطالع الطالب كتاب «سّلم العلوم» مع أحد 
شروحه ففي الكتاب فوائد نفيسة للمتخصص . 


الفصل الثاني: معارج الطلب مو پت 
























tig‏ رميوع ا لقف 








خَالِنًا: 355 تِيبٌ طريقة دراسة | 


الْمَنْصِقِ اقيم عَلَى طَرِيقَةِ الْكُتُب الْعَذَرَسيَةِ 


٭ المرحلة الأولی : 
يدرس الطالب في هذه المرحلة واحدًا من الكتابين التاليين : 


)١(‏ (المنطق التوجيهي», أبو العلا عفيفي» دار عالم الأدب. وهذا هو ما 


ع 


ارشحه. 
(5) «آداب البحث والمناظرة»» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (القسم الأول 
Age cal‏ 


٭ المرحلة الثانیة : 

يُرشح للطالب فيها ثلاثة كتب يختار الطالب ما يناسبه منها : 

. «ضوابط المعرفة»» للشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني» نشر دار القلم‎ )١( 
. وهو أكثر مناسبة لعموم طلبة العلم والمثقفين‎ 

(۲) «طرق الاستدلال ومقدماتها». ليعقوب الباحسين» نشر مكتبة الرشد» وهو 
مهم جدًا. وهو أكثر مناسبة للمشتغل بعلم أصول الفقه. 

(۳) (المنطق الصوري)ء علي سامي النشارء دار المعارف. وهو أكثر مناسبة 
للمشتغل بالفلسفة والمنطق والاعتقادء وحبذا لو قرأ هذا الطالب معه كتاب: 
(المنطق)ء لمحمد رضا المظفر . 

٭ فائدة: 


الذي أراه في المنطق هو الجمع بين الطريقتين بدراسة المرحلة الأول من 


























ray‏ % الشُبل المقرضية لطلب العلوم الشرعية 


يقة الکتب المدرسیةء ثم المرحلة الأولیٰ من طریقة المتون ثم المرحلة الثانية من 
الکپ cde tell‏ إلا dey oT ge I YG ce AS SLL fete‏ دراسة 
المرحلة الثانیة والثالثة علیٰ طريقة المتون. 


الفصل الثاني: معارج الطلب 
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رَابعًا: عِلْمُ آدَاب الْبَّحْثِ وَالْمُنَاظَرَة 





+ 


هذا العلم في نظري ترجع أهميته الأساسية؛ لكونه يعين على فهم الكتب 
علمي الکلام وأصول الفقه. 


التراثیة المؤلفة منذ القرن السابع الھجري وحتیٰ القرن الثالث عشرء خاصة في 


وفي هذا العلم متون شتیٰء ومجموعة من الكتب المعاصرة» وأنا أرجح دراسة 
هذا العلم بطريقة الكتب المدرسية كالتالي: 

السعدي» دار النور المبين. 

عبد الحميد 


4. 


Yai‏ مطالعة رسالة (حسن المحاورة فى آداب البحث والمناظرةاء عبد الملك 


ثانيًا: دراسة رسالة «آداب البحث والمناظرة»» للشيخ محمد محيي الدين 


محمد ذنون يو سف فتحى » دار الفتح . 


SE‏ قراءة يتم تكرارها مرتين لقسم آداب Cod‏ والمناظرة» وهو النصف 
الثاني من کتاب : «آداب البحث والمناظرةاء للشيخ محمد الأمين الشنقيطي . 


au 


* 


رابعًا: قراءة يتم تكرارها مرتين لكتاب: «علم آداب البحث والمناظرة)» 
3% ومن أراد دراسته بطريقة المتون؛ فلیدرس المتنین التالیین : 
أولّا: «الرسالة الولدية فى آداب البحث والمناظرة»» ساجقلى زاده المرعشى» 
وعليها شرح لعبد الوهاب الآمدي نشرته دار نور الصباح. 


«رسالة الآداب في البحث والمناظرة». للسمرقندي مع شرحها: «فتح 
الوهاب بشرح الآداب»» للشيخ زكريا الأنصاري» نشر دار الضياء. 


























Ly‏ الشُبل المَرضية لطلب العلوم الشرعية 





























* يكتفي الطالب في هذا العلم بدراسة واحد من الكتابين التاليين: 
)١(‏ «المنطق الحديث ومناهج البحث»» محمود قاسمء دار المعارف. 
(۲) «المنطق الحديث»» محمد مهران» دار النهضة العربية. 


























الفصل الثاني: معارج الطلب مق پت 





























يكتفي الطالب في هذا الفرع بدراسة كتاب «أصول المنطق الرياضي» لمحمد 
ثابت الفندي» دار النهضة العربية. 

7 ثم يدرس واحدًا من الكتابين ا تالیین : 

)١(‏ «المنطق الرياضي»› عادل الفاخوري» المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر. 

(۲) «مدخل إلى المنطق الرياضي». هادي فضل الله دار الهادي. 


























wry‏ % الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعیة 
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Aalaio 52159 40518 سابعًا:‎ | 


بالْمُرُوع الْحَمْمَةٍ القَابفَة 


)١(‏ (تطور المنطق العربي»» روبير بلانشي» ترجمة محمد مهران. 

)٢(‏ (المنطق عند ابن تیمیةاء عفاف الغمري» نشر دار قباء. 

(۳) «منطق ابن تيمية)» محمد حسني الزين» المكتب الإسلامي . 

)٤(‏ (آثر المنطق الأرسطي في الإلهيات عند ابن تيمية»» لعلي عبيد» نشر دار 
الحكمة. 

)٥(‏ (الحد الأرسطي»» سلطان العميري» دار الميمان. 

(1) «علاقة علم المنطق بعلم أصول الفقه». وائل الحارئي» مركز نماء للبحوث 
والدراسات. 

(۷) (الرد علیٰ المنطقیین)ء شیخ الإسلامء الطبعة الهندية. 

(8) «قواعد أساسية في البحث «cached‏ لمحمد سعید صيني . 

(۹) (اللسان والمیزان)ء طه عبد الرحمن» المركز الثقافي العربي. 
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الفصل الثاني: معارج الطلب ييا 


feed متها‎ i هو أرفعٌ العلوم قدرّاء‎ : Opel ن‎ ol Al ele 
ما شرفت إلیٰ علمه العناية» وبلغت في معرفته الغاية» ما‎ LOLs وأشرنها ذِكرّاء‎ 
كان لله في العلم به رضّاء وللعالِم به إلى سبيل الرشاد هُدَىْء وإِنَّ أجمعَ ذلك‎ 
لباغيه» كتابٌ الله الذي لا ريب فيه» وتنزیله الذي لا مريةً فيه» الفائرٌ بجزيل الذخر‎ 
وسن الأجر تاليه» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء تنزیل من‎ 
کر خی"‎ 

وقد ظهرت العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم حين نزل على النبي BE‏ وبداً 
BE II‏ بتبليغ معانيه كما بلغ ألفاظه. 

* نشأ التفسير في عهد النبي RE‏ وكان هذا التفسير على أنواع : 

)١(‏ فمنه ما يقع ابتداءَ من النبي RE‏ فن ابي هريره abe‏ عن الي ياف 
قَالَ: «قِيل a‏ إشرائيل : ورام اض Oe‏ وقولوأ 4 [البقرة: ۸ءء 
َدَكَنُوا يَأْحَفُونَ عَلَیٰ «thas ego esl‏ وَثَالُوا : حِطَةٌ حَبّةٌ في عر . 

0ص ص0 
فعَنْ أبي ذَرّء قَالَ: IL‏ رَسُول اللہ BE‏ عَنْ قُولِ الله -تعالیٰ- : فِوََلتَ يح 
اد سے [یس : ۲۳۴۸؟ قَال: Oa ESS AEA‏ 

وفي هذا العصر ظهر الكلام في علوم القرآن» تبعًا للكلام في التفسير» كالكلام 
عن: الناسخ والمنسوخ. والكلام في المكي والمدني» وكذلك في عصر 
الصحار 


tks 
٠ مت‎ 


٭ وکان للتفسیر في عصر الصحابة وء عدة ملامح. يُمكننا إجمالها في 
الا 


)١(‏ كان التفسير علمًا مستقلًا قائمًا بذاته. 


et 


)١(‏ وضع منهج التفسير وعلوم القرآن خصيصًا لکتابناء صاحبنا : الشیخ عمرو صبحي الشرقاوي. 
)1( مقدمة «جامع البيان». للطبري» /١(‏ ۷)ء و«تفسير الإمام ابن جزي)» .)٠١ /١(‏ 

)1( أخرجه البخاري: (۹٤4۷٥)ء‏ ومسلم: .)۴۳۰۱٣(‏ 

(5) أخرجه البخاري : (۸۰۳٦)ء‏ ومسلم : .)۱٥۹(‏ 





کر الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


(۲) كان التفسیر قائمًا علئ الرواية» وكان لبعض الصحابة مجالس خاصة 
للتفسيرء كعمر وابن مسعود. 

() لم يظهر تدوين خاصصٌ بالتفسير. 

(5) ظهور الاجتهاد في التفسير» وبروز القول بالرأي المحمود. 

. ظهور الوجوه المتعدد للنصٌ القرآن» وبروز اختلاف التنوع في تفسيراتهم‎ )٥( 

)٦(‏ تمازج علوم القرآن في نصوص التفسير الواردة عن الصحابة» كالناسخ 
والمنسوخ والمبهمات ومشكل القرآن وغيرها. 

(۷) وقوع سؤالات من الصحابة لبعض أهل الكتاب أو من عنده علم بالكتب 
السابقة. 

(۸) ظهور بعض الأساليب التي يستفاد منها في تأصيل أصول التفسيرء 
كالاستدراك الذي وقع من بعضهم على بعض . 

(9) ظهور الانحراف في التفسير في آخر عهد الراشدين. 

CIS (V+)‏ تفسيراتهم متنوعة» وشاملة لمعلومات القرآن من المبھمات؛: 
والغريب» وأسباب النزول» Mapes‏ 

وقد بدأ التدوين في علوم القرآن بنوعين: 

الأول: كتابة النسخ التفسيرية» فظهرت الكتابات الجزئية للتفسير» وذلك OF Ua]‏ 
تكون رواية لتفسير أحد أعلام المفسرين؛ كمجاهد بن جبر (ت: ٠١5‏ ه) الذي 
كتب تفسير شيخه ابن عباس ويه (ت : Ce WA‏ وإمًا أن تكون لعدد من المفسرين ؛ 
كتفسير سفيان الثوري (ت: ٦‏ ه). 

وفي هذين النوعين لم يصلنا تفسير كامل لجميع القرآن. 

والثاني: الکتابة الشاملة لجمیع القرآنء وقد نسب هذا التصنيف على هذا 
الأسلوب للضحاك بن مزاحم (ت: ٠١5‏ ه)» ومنه كذلك تفسير مقاتل بن سليمان 
(ت: ١16١ه)ء‏ وهو كامل مطبوعء وتفسیر یحییٰ بن سلام البصري (ت: AY‏ 
وتفسیرہ لجمیع القرآنء والموجود منه بعضه. 


)١(‏ مستفاد من محاضرات الشیخ مساعد الطیار حول تاريخ التفسير. 


الفصل الثاني: معارج الطلب Bs‏ 


* وهذه الكتابات في التفسير تشتمل في ثناياها علئ مسائل منثورة من أنواع 
علوم القرآن؛ كالناسخ والمنسوخ. وأسباب النزولء وبيان الغريب» والمكي 
والمدني» والقراءات» وغيرها من المسائل. 

وليست هذه الأنواع في هذه الكتب علئ تصنیف معیّنء بل تأتي ضمن الكلام 
عن تفسير الآية؛ حيث يُذكر ما فيها من تفسير وبيان غريب» وذكر سبب نزول . . . إلخ. 

# وظهرت في هذه الفترة كذلك الكتابة الجزئية في علوم القرآن» SIS‏ 
والمدني : فقد كتب فيه أعلام هذا العصر تحت عنوان (نزول القرآن)» وممّن كتب 
فيه : الضحاك بن مزاحم (ت: ١٠٠ه)»‏ وعكرمة (ت: ١٠٠ه)»‏ والحسن البصري 
(ت: ١٠١ه.‏ والزهري (ت: 55١ه),‏ والناسخ والمنسوخ : كتب فيه قتادة 
(ت: NW‏ والزهري (ت: 755١ه).‏ والوجوه والنظائر: ككتاب مقاتل بن 
سلیمان (ت: ١٥۱ھ)ء‏ وكتاب ھارون الأعور (ت: ۱۷۰ھ)ء وکتاب یحییٰ بن 
سلام (ت: ١٠٠ه)‏ بعنوان «التصاريف». 

* وكذلك دخلت علوم القرآن في تدوين الحديث النبوي» ولو تفحصنا الكتب 
الستة وجدناها تحتوي جملة جيدة من أنواع علوم القرآن. 

* ومع تدوين علم أصول الفقه على يد الشافعي OL AI pple ches ae‏ 
كمباحث ضمن مباحث الأصول» كالمجمل» والعموم والخصوص» والناسخ 
والمنسوخ . 

* وقد استمرت الكتابة في التفسيرء والكتابة في نوع من أنواع علوم القرآن في 
هذه المرحلةء وبعدھاء وفيها كتابات كثيرة تفوق الحصرهء وهو ليس مقصدًا هناء 
لكن يمكن التمثيل لبعضها على سبيل التذكير» فمن كتب التفسير: «جامع البيان 
عن تأويل آي القرآن». للطبري (ت: ۳٠١‏ ه)» و«المحرر الوجيز»» لابن عطية 
(ت ٠٤١:‏ ه)» و«الجامع لأحكام القرآن». للقرطبي (ت: 51١‏ ه)ء و«البحر 
المحيط»» لأبي حيان (ت: ۷٠١‏ ه)» واتفسير القرآن العظيم»» لابن كثير 
(ت: 4لالا ه)ء وغيرها كثيرٌ جدًا جدًا. 

ومن كتب علوم القرآن المفردة: «فضائل القرآن»» لأبي عبيد القاسم بن سلام 
TYE te)‏ و«تأويل مشكل القرآن»» لابن قتيبة (ت: ١۲۷ه)»‏ و«أحكام 


WA‏ % الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


القرآن٢ء‏ للطحاوي (ت: ۳۲۱ھ)ء واالناسخ والمنسوخ)ء لأبي جعفر النحاس 
(ت: ۳۳۸ه)» و«التبيان في إعراب القرآن»» للعكبري (ت: ١١٦ه)»‏ و«البرهان 
في ترتيب سور القرآن)ء لأبي جعفر بن الزبیر الغرناطيی (ت: AVIA‏ وغيرها 

ویٔمکن أن نقول: إنَّ هذه المرحلة تميّزت بميزتين من جهة كتابة علوم القرآن 
عما سبقها : 

الأولى: وجود كتب التفسير التي قصد مؤلفوها بها أن تكون على ترتيب 
موضوعات علوم القرآن» حيث رتب كتابه على الموضوعات: التفسير» القراءات» 
الإعراب» الأحكام ... إلخ. وبعضهم وإن لم يرتبها؛ فإنّه fai‏ على الاعتناء 
بجملة من علوم القرآن» ومن هذه التفاسير: 

)١(‏ كتاب «الاستغناء في تفسير القرآن»» لمحمد بن علي بن أحمد» المعروف 
Bu‏ (ت : ۳۸۸ھ). 

(۲) كتاب «البرهان في تفسير OLA‏ لعلي بن إبراهيم بن سعيد» المعروف 
بالحوفي (ت: ١17ه).‏ 

(۳) كتاب «الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه 
وجمل من فنون علومه»» لمكي بن أبي طالب (ت: ۳۷٦ھ).‏ 

الثانية: ظهور مجموعة من الكتب التي جمعت أنواعًا من أنواع علوم القرآن» 
ومن المطبوع من هذه الكتب: 

)١(‏ (فھم القرآن)ء للحارث المحاسبي (ت: 57 1ه). 

(۲) «التنبيه على فضل علوم القرآن». لأبي القاسم الحسن بن محمد بن الحسن 
ابن حبیب (ت: 5505ه). 

(۳) «فنون الأفنان في علوم القرآن». لابن الجوزي (ت: (BOW‏ 

)٤(‏ «جمال القراء» وكمال الإقراء»» لعلم الدين السخاوي (ت: 5547ه). 

)٥(‏ (المرشد الوجیز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز»» لأبي شامة المقدسي 
(ت: (alto‏ 


الفصل الثاني: معارج الطلب ار 


* ويلاحظ في رصد ما كُتب في علوم القرآن في هذه المرحلة أمور: 

الأول: إِنَّ بعض كتب التفسير IS ge Cope‏ مؤلفيها بعلوم القرآن أو أحد 
مرادفاته» فهي وإن كانت ga Y‏ مو LESS cal all pyle‏ سارت على منهاج كتابة 
التفسير المعروفةء وهي تفسير الآيات آيةَ آية» وهي بهذا تكون في علم التفسير 
الذي هو جزء من علوم القرآن. 

ومن هذه الكتب التي سارت على هذه الطريقة مع أن عنوان الكتاب في علوم 
القران: 

(YALE (الجامع لعلم القرآن)ء لعلي بن عيسئ الرماني المعتزلي (ت:‎ )١( 
وهو مخطوطء والموجود منه جزء صغير.‎ 

(۲) «التسهيل لعلوم التنزيل». لابن جزي الكلبي (ت: ١5لاه)ء‏ وهو مطبوع . 

الثاني : إِنَّ إدخال كتاب في علوم القرآن لا يلزم أن يكون من أجل تسميته بهذا 
الاسم بل الصحيح أن يُنظر إلى محتواه؛ لذا SLU TA agi” GUS Ag‏ 
المحاسبي (ت: ١٤۲ه)»‏ وكتاب «جمال القراء وكمال الإقراء». لعلم الدين 
السخاوي (ت: 1547ه) من كتب علوم القرآن لقيام الكتابين على جملة من علوم 
القرآن» أما لو كانت علوم القرآن جزءًا من موضوع الكتاب» وليست قصدًا كما في 
كتاب «الرسالة»» للشافعي (ت: 4١٠ه)ء‏ فإنَّه لا يعد من كتب علوم القرآن. 

وعلئ هذا التصنيف؛ فإنَّ أول كتاب وصل إلينا في علوم القرآن هو كتاب 
الحارث المحاسبي (ت: ”57 7ه). 

الثالث: إِنَّه اتسعت الكتابة وكثرت في مجال كتب التفسير» والكتب المفردة في 
علوم القرآن» لكن لم يصلنا كتاب متكامل يقصد جمع كل علوم القرآن. 

# بعد ذلك» ظهر الجمع الكلي لمسائل علوم القرآن» فظهر كتاب «البرهان»» 
للزركشي (ت: ٤۷۹ه).‏ إلى CLS‏ «الإنقان»» للسيوطي (ت: ١١1ه).»‏ والذي 
صار عمدةً في كتب علوم القرآن» مع استحضار أنه لا زال التصنيف في التفسير 
مستمراء ومن ذلك: «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور»ء لبرهان الدين 
البقاعی (ت: ۸۸۵ھ)ء وهو مطبوع» ولا زال التصنيف في علوم القرآن المفردة 
مستمرًاء ومن ذلك : 


Sy‏ الشبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 
)\( «العجاب في بیان الأسباب) » لابن حجر العسقلانی (ت: ۸۵۲ھ)ء وهو 

(؟) «مصاعد النظر للإشراف علئ مقاصد السور»» لبرهان الدين البقاعي (ت: 
٥‏ ه)» وهو مطبوع . 

ومن الكتب التي ظهرت في تلك الفترة» وتة تتسم بالجمع الکليء » كتاب : «مواقع 
العلوم من مواقع النجوم)ء للبلقینی (ت: ٢۸۲ھ)ء‏ وبعذُ تصنيفه لأنواع علوم 
القرآن من أجود أنواع التصانيف لهاء وكتاب «التحبير في علوم التفسیراء للسیوطي 
(ت: ۹۱۱ھ). 

وبالنظر إلى أنواع علوم القرآن التي كتبها الزركشي (ت: ٤۷۹ه)‏ في «البرهان 
في علوم القرآن». والبلقيني (ت: 875ه) في «مواقع العلوم من مواقع النجوم», 
والسيوطي (ت: ١١4ه)‏ في «التحبير في علم التفسيراء وفي «الإتقان في علوم 
القرآن»» > يظهر أثر بعض العلوم في منهج كتابة أنواع من علوم القرآن» فتجد جملة 
من مسائل علم الأصول» وعلوم البلاغة العربية» وعلوم الحديث قد دخلت في 
تصنيف أنواع علوم القرآنء حتئ صارت كأنّها منه عند قومء ot Wish Sy‏ 
هذه العلوم عند آخرين» وقد سبقت الإشارة إلى شيءٍ من سبب دخولها في كتب 
علوم القرآن. 

* وبعد كتاب «الإتقان» يكاد يكون التأليف في علوم القرآن قد توقف سوى 
بعض کتب ظھرت٠‏ إِمّا تشقیقًا لِمَا ذکرہ السیوطی (ت: ۹۱۱ھ)ء کما فعل محمد 
ابن Sige, sel‏ (ت : ه) في كتابه «الزيادة والإحسان في علوم 
القرآن)ء وإما کتابۃً لبعض أنواع علوم القرآن» كما فعل طاهر الجزائري 
(ت: ۱۳۳۸ھ) فى كتابه «التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن علیٰ طریق 
الإنقان). ١‏ 

ولمّا دخلت مادة (علوم القرآن) في مناهج الجامعات ظهرت مجموعة من كتب 
علوم القرآن لأعضاء هيئة التدريس الذين درَّسوا هذا المنهج» فكان منها ما هو 
عالي الجودة في التأليف» وكان منها ما هو نقل بلا زيادة ولا تحقيق. 

وفي العصر الحاضر ظهرت عدة مراكز بحثية اهتمت بالدراسات القرانية» 


الفصل الثاني: معارج الطلب ما پت 


وأحدثت تجديدًا حقيقيًا في مسائل UTA pyle‏ 

ولم تتوقف الكتابة في تفسير القرآن قديمًا ولا حديئًاء بل يجد الباحث في كل 
عصر من الأعصار عدة كتب في تفسير القرآن» وتبيين معانيه للأمة. 

هناك فرق بين المصطلحات الثلاثة : (علوم القرآن - التفسير - أصول التفسير)» 
فعلوم القرآن أوسع هذه المصطلحات» ويطلق على جملة من أنواع المعلومات 
المضبوطة ضبطًا خاصًا المتعلقة بالقرآن الكريم من حيث نزوله وجمعه وقراءاته 
ومكيّه ومدنيّه وأسباب نزوله» وما إلى ذلك. 

ويدخل تحته علوم التفسير والتي تختص بكل ما يتصل بتفسير القرآن وبيان 
شاه 

وأخص من علوم التفسير أصول التفسير التي تعن بالأصول التي ينبغي على من 
يرغب في فهم التفسير أو التأليف فيه الالتزام بها. 

من نافلة القول: إِنَّ علوم القرآن لم تحط بما حظيت به العلوم الأخرئ من 
اهتمام ملحوظ بنوع الكتابة المتنية» فكان رسم منهج يقوم على الفصل بين الدراسة 

يقة المتون» والدراسة بطريقة الكتب» فسيقوم هذا المنهج على مقاربة تقوم على 
المزج بين الطريقتين”'". 


)١(‏ “انظر في تاريخ علوم القرآن: 
-١‏ «علوم القرآن ... تاريخه وتصنیف أنواعه)ء د. مساعد الطيارء مجلة معهد الإمام الشاطبي. 
-٢‏ (علوم القرآن بين الإتقان والبرھان)ء د. حازم حیدر: (ص / .)۱۲۰-٦۹‏ 
-٣‏ امناھل العرفان.. دراسة وتقويم»» د. خالد السبت. 
-٤‏ «إسهامات المعاصرين في تجديد علوم القرآن»» عمرو الشرقاوي. 

rag (1)‏ هذا المنهج موضوع بالأساس cold] EU‏ أمّا مريد معرفة معاني کلام الله -تعالیٰ- 
فنوصيه بالتالي : 
المرحلة الأولیٰ: القراءة عن الکتاب : 
وذلك بشحذ الهمة بقراءة الكتب التي تحدثت عن عظمته» وشوقت إليه» ورغبت فيه» والنصيحة : 
ألا يستغرق الإنسان في قراءة هذه الكتب وينسئ المقصودء وهو الكتاب نفسه. = 


AY‏ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


= ومن الكتب المقترحة: 
-١‏ «هذه رسالات القرآنء وبلاغ الرسالة القرآنیة"ء للأستاذ الشیخ: فرید الأنصاري. 
؟- «مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف». للدكتور: حازم حيدر. 
۳- «الطريق إلى القرآن»» للأستاذ: إبراهيم السكران. 
-٤‏ «المشوق إلى القرآن». للأستاذ: عمرو الشرقاوي. 
بعد ذلك : لا بُدّ من جرد كتاب من كتب التفسير المناسبة لمستوئ القاري» ومختصرات التفسير كثيرة 
جدًا» والتفضيل بينها ليس بالأمر اليسيرء وأغلبها متقاربة» وهذا السؤال معيق عن القراءة عند كثير 
من السائلین؛ لذلك : فإِنَ الإنسان لن يعدم فائدة إن اختار من الكتب التي يُنصح بهاء ولن يفوته شيء 
كثير في الكتب التي تركها. 
ويُمكن مراجعة هذه الكتب في كتاب المشوق إلى القرآن. 
ولغير المتخصص فسأرشده إلى منهج يقترب مما يبحث عنه أكثر الناس من معانٍ تحتوي علئ لطائف 
وملح» وقبل ذلك فلا بُدّ من التنبيه على أنه لا يوجد كتاب من كتب التفسير مُحضت لذكر اللطائف 
والملح» وتلك اللطائف لا يصح أصلَا أن تكون بمعزل عن أصل المعنئ الذي أخذت منه. 
EY -)‏ عليه أن يعرف المعنئ الذي دلّت عليه الآية» ومن الكتب المعينة : (المعين لمجد مكي» 
وتفسير السعدي). وسبب اختيار هذين الكتابين» يسرهما واعتناؤهما بشيء من اللطائف» وممًا 
يمكن أن يلحق بهما: المختصر في التفسير. 
؟- اعتن مركز تدبر بنشر لطائف الآيات في إصدارات متميزة تحت عنوان: «ليدبروا آياته»» ويُمكن 
أن يُحرص عليهاء مع كتاب «أفياء»» للشيخ: عبد الله بلقاسم» ومتابعة جوال تدبرء وكتاب: 
ly Re)‏ للشيخ : عبد الله القرشي» وكتاب الشيخ: عبد العزيز الطريفي» ولهم جميعًا استنباطات 
لطيفة جدَّاء مع التزامهم بأصول البيان» والبعد عن التكلف والإغراب -غالبًا-. 
۳- الاعتناء بقراءة كتب الشيخ: فريد الأنصاري» والاستماع إلى تفسير الصوتي والمنشور علئ 
الشبكة» وكذلك كتب الأستاذ: السكران» وغيرهم ممن له عناية بهذا الباب. 
-٤‏ القراءة في كتب التفسير التي تعتني BULL‏ ك «محاسن التأويل»» للقاسمي» و«الظلال»» 
-٥‏ القراءة عن مقاصد السور والآيات معين على استخراج كثير من اللطائف» وقليلة هي المصادر 
العامة والخاصة لهذا العلم» وهو باب يحتاج إلى كتابة» وتيسير للناس» وممًّا يصلح لهذا الأمر: 
- «أغراض السور في التحرير والتنوير»» د. محمد الحمد. 
- «أسماء السور وفضائلها)» د. منيرة الدوسري» فقد تعرضت لشيء من ذلك. 
- (جنیٰ القلب الهائم»» لعدنان عبد القادر. 7 





الفصل الثاني: معارج الطلب BIN‏ 


وينبغي أن أشير هنا إلئ أن دراسة التفسير بطريقة مدرسية أمر عسر جدًّا لم يستوفه 
منهج تام عند أكثر من كتب في هذا الباب» وما نختاره هنا يشترك مع ما يذكره 
كثيرون غيرنا في أسماء الكتبء إلا أنه يخالف كل أولئك في ترتيب طريقة التعامل 
مع هذه الكتب وصولا للمطلوب» ولعلّ هذا يستدعي أن نضبط ما هو المطلوب 
تحقيقه من دراسة علم التفسیرء فأقول: 

قدمتٌ أنَّ غرض هذا الكتاب هو رسم مراحل الطلب والتحصیل إلیٰ ما قبل 
مرحلة التخصص مباشرة بحيث يكون من أتقن المراحل التي نذكرها قد تخطى عتبة 
المبتدئ والمتوسط والمشارك» وانتهئ من القدر الذي يجزيه؛ ليكون إذا جمع 
ce atl ope‏ ووقف عند عتبة التخصصء. فإن شاء اجتازهاء وإن شاء لا . 

ولكن تصور قدر التحصيل هذا وصورته في علوم التفسير خاصة يكتنفه غموض 
ظاهر عند أكثر من كتبوا في هذا الباب» وإذا تولينا كشف هذا الغموض على ما 
نراه الحق في هذا الباب» والأشبه بمناهج التعليم؛ فإِنَّ الوصول لعتبة التتخصص 
في هذا العلم يقتضي أن يكون الطالب ضابطًا ضبطًا تامًا لخلاف السلف ووفاقهم 
في كل مفردة وآية في كتاب الله ك مَلِمّا إلمامًا متوسطًا بالأقوال الزائدة بعد 
السلف» سواء كانت من جنس خلاف التضاد أو التنوع» والوصول لهذه الغاية 
-فيما نرى- يكون باجتياز المراحل التالية : 


٦ =‏ الاهتمام بالاستماع للبرامج القرآنية» ومنها: (برنامج بينات على قناة المجد» وبرنامج التفسير 
المباشر على قناة دليل» وتفسير الشيخ الشعراوي). 
۷ والباقي یعتمد علیٰ الإنسان نفسه في تثوير القرآن» شريطة ألا يتعجل نشر ذلك إلا بعد عرضه 
للتصويب أو التخطئة. 
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والغرض الأساس من هذه المرحلةء تکسیر قشرة الجھل البسیطء وتمهيد 
الطريق لفقه كتاب الله كك . 

0 والمطلوب من الطالب في هذه المرحلة : 

: (إدراك غریب القرآن)ء ومن أيسر كتبه: «السراج»» للخضيري» وأجلها‎ )١( 
. «مفردات الراغب»» و«المعجم الاشتقاقي المؤصل»., للدكتور محمد جبل‎ 

ومن الكتب المشهورة في هذا الباب: 

-١‏ «كلمات القرآن»» لحسنين مخلوف. 

۲- «غريب القرآن»» للسجستاني» وقد صعبه ترتيبه عل حروف المعجم إلا 
ol‏ د. إبراهيم الشربيني أصدره مع عمل تعليمي متميز ونافع . 

۴- «وجه النهار»» د. عبدالعزيز الحربي» نشر دار ابن حزم . 

-٤‏ «غريب القرآن»» لكاملة الكواري» نشر دار ابن حزم. 

* والمختار: أن يبدأ الطالب بكتاب الشيخ د. محمد الخضيري» وقد نشر 
مرارّاء ومن أفضل نشراته نشرة كرسي القرآن الكريم وعلومه. 


)1( (إدراك المعنیٰ الإجمالي)ء ويهتم بالكتب التي تصور المعنى في ذهنه 
تصويرًا صحيحًاء ويبتعد عن الكتب التي كتبت بالأسلوب الإنشائي؛ فإنّها 


ستشوش ale‏ ذهنه› ومن ا لكتب التى أقترحها لك : 
-١‏ «التفسير الميسرا. نشر مجمع الملك فهد. 
٢‏ (المعین علیٰ تدبر الکتاب المبین)ء للشیخ مجد مكي. نشر دار الريان. 


اعم 


























الفصل الثاني: معارج الطلب BS‏ 


۳- «المختصر فى التفسير»» نشر مركز تفسير للدراسات القرانية. 

. «القرآن تدبر وعمل» نشر: مركز المنهاج‎ -٤ 

0— ااتفسير ابن جزي). ط . المنتدى الإسلامي» وتتوفر مصورة على الشبكة» 
آو طط دان الصا الك Miss‏ 

5- «تفسير ابن أبى زمنين»» ط. الفاروق. 

* والمختار : أن لا يكتفى الطالب فى هذه المرحلة بكتاب واحد بل يجمع بين 
كتابين من كتب التفسير ؛ ثانيهما هو: «تفسير الإمام ابن جزي الکلبی) أما الأول 
الذي يقرأ قبل تفسير ابن جزي هو أي كتاب من الكتب الخمسة الأولئ في القائمة 
السابقة . 

* وبعد هذه المرحلة يفترض من السالك أن يدرك: 

(؟) طرفًا من علوم القرآن وأصول التفسيرء ومناهج المفسرين. 

(۳) مع دراسة لمبادئ العلوم الشرعية؛ إذ هن إخوة لعلات. 

فائدة: 

وللأخ الكريم فهد الجريوي من أعضاء ملتقئ أهل التفسير مقارنة نافعة بين 
الكتب الثلاثة الأخيرة نوردها؛ لفائدتها : 

(بسم الله الرحمن الرحيم » والصلاة والسلام عل شرف الأنبياء المرسلين» 
نبينا محمد صلیٰ الله عليه » وعلیٰ آله و صحبه أجمعين › ai‏ 55 فأسأل الله أن 
يجعلنا وإِيّاكم من التالين المتدبرين لكتاب الله العظیم . 

هذا تعريف موجر يثلاثة كتب» صدرت hte‏ فى غريب القرآن+ ومقارنة يسيرة 
بينهاء بعد أن رأيت جملة من الأسئلة عنها فأحببت الإفادة» وأسأل الله أن أوفق 
لهاء وسأبدأ بمقارنة يسيرة بين كتابي الشيخ الخضيري» والأستاذة كاملة الكواري» 


)١(‏ )ويعلق عليه د. الشيخ خالد السبت. 
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وأختم بكتاب «وجه النهار»» للشيخ عبد العزيز الحربي» وهي للتعريف أقرب منها 
للمقارنة» لكن لعلها تعطي انطباعًا عامًا على الكتب الواردة في هذا التعريف . 

كتب الشيخ محمد الخضيري في مقدمة كتابه وقّقه الله: «جمعت هذا الكتاب؛ 
ليكون تذكرة لمن يريد معرفة معاني غريب ألفاظ القرآن» وقد جمعته من كتب 
التفسير» وكتب غريب القرآن القديمة والمعاصرة» وسهّلت العبارة» وحاولت 
صياغة الأقوال المختلفة في عبارة واحدة جامعة متئ كان ذلك ممكنّاء وإِلّا لجأت 
إلى الترجيح». 

وكتبت الأستاذة الفاضلة كاملة في مقدمتها وفقها الله: «اخترت فيه أهم 
الكلمات التي تحتاج إلى بيان» ونقلت شرحها من كتب التفسير وغريب القرآن مما 
كتبه الأقدمون والمعاصرون). 

ذكر الشيخ محمد الخضيري أنَّه اعتمد على كتب الغريب القديمة والمعاصرة» 
ولم يذكر المراجع» أما الأستاذة كاملة فقد ذكرت المصادر والمراجع كاملة وهي : 

)١(‏ «إيجاز البيان عن معاني القرآن»» للنيسابوري. 

(۲) «أيسر التفاسير»» لأبي بكر الجزائري . 

(۳) «بهجة الأريب في بيان ما في كتاب الله العزيز من الغريب»» للتركماني . 

(6) «التبيان في تفسير غريب القرآن»» لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عماد. 

(5) «تذكرة الأربب في تفسير الغريب»» لابن الجوزي . 

(0) «الترجمان عن غريب القرآن». لليماني . 

(۷) «تفسير البشائر وتنوير البصائر»» للشربجي . 

(۸) انفسیر القرآن الکریماء (جزء عم» سورة الحجرات» وقاف» وجزء 
الذاريات» وآل عمران» وسورة الصافات» وسورة الفاتحة والبقرة» وسورة 
الكهف. وسورة ص» وسورة يس) جميعها للشيخ ابن عثيمين. 

(9) «تفسير الشيخ السعدي». 

)١(‏ «زبدة التفسيراء للأشقر. 

. «غرائب التفسير وعجائب التآويل». للكرماني‎ )١١( 


الفصل الثاني: معارج الطلب BINS‏ 


. «غريب القرآن وتفسيره»» لليزيدي‎ )١١( 

(1) «المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن کثیر)ء للمبارکفوري . 

)١5(‏ «وجه النهار الكاشف عن معاني كلام الواحد القهار). 

)٠١(‏ «معارج التفكر ودقائق التدبر»» للميداني. 

وهذا نموذج لبيان عدد الكلمات في الكتابين (سورة البقرة» وسورة الحجرات 
وسورة ق» والجزء السابع والعشرين» والثامن والعشرين والتاسع والعشرين 
نموذجًا). 

الرقم الأول ما يتعلّق بكتاب الشيخ الخضيري والرقم الثاني ما يتعلق بكتاب 
الأستاذة كاملة .. 

البقرۃ: .)٦۹۵-۲۳٢(‏ الحجرات: (۷-۲۷). ق: .)۱۷-٦٣(‏ 

الذارایات: .)۱۹-۰۰٩(‏ الطور: (59-:5). النجم : (٤-۲۳٢)۔.‏ 


القمر: .)۱۸-٦۹(‏ الرحمن: (5-54؟7). الواقعة: (۲۳-۸۲). 
الحديد: (لاه-ة١).‏ المجادلة: .)۹-۳٤٣(‏ الحشر: (١١۔۳۰).‏ 
الممتحنة : .)٢٢١-۳٣(‏ الصف : (۹-۱۸). الجمعة: .)١١-١4(‏ 
المنافقون: .)١١-۲١(‏ التغابن : (۷-۱۸). الطلاق : .)۱۷-۲٥٢(‏ 
التحريم: .)۲٤-۲۳(‏ الملك : .)٦٥-۱۷(‏ القلم: .))۸-٥٥(‏ 
الحاقة: AVY-0\)‏ المعارج: (۳۰-۳۷). نوح: (۲۳-۲۳). 
الجن: .)۲۹-٥٤(‏ المزمل: .)۲٤-۲۹(‏ المدثر .)۳۸-۳٤٣(‏ 
القیامة (۱۹-۳۲). الإنسان: .)۲۸-٤۲(‏ المرسلات: (٣۳-۔٢۲).‏ 


ففي هذا القدر من السورء بلغت الکلمات التي بیّن معانیھا الشیخ الخضیري : 
LI GT CTV)‏ کاملة الکواري فبلغ عدد الکلمات المبینة: (۱۱۲۹). 

الشيخ محمد الخضيري تميّر كتابه باستيعاب غالب الكلمات مع الاقتضاب» 
ما الأستاذة كاملة فبخلاف ذلك؛ فالكلمات أقل مع إسهاب في البيان ودونكم 
الأمثلة : 
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في بيان قوله تعالئ «الم» في سورة البقرة: 

الشيخ الخضيري: هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف ولا تستطيعون الإتيان 

الأستاذة كاملة الكواري: أصح الأقوال فيها أنه حروف ليست لها معتّى؛ لأنَّ 
القرآن نزل بلغة العرب» وليس لهذه الحروف معتى في العربية» وهذا قول 
(مجاهد)» وأمًا الحكمة منها؛ فهي الإشارة إلى بيان إعجاز القرآن» وهذا اختيار 
(شیخ الإسلام وتلمیذہ). 

(کصیب) : 

الخضيري: كمطر شديد. 

الكواري : المطرء من الصوب وهو النزول؛ لأن المطر يصوب» أي : ينزل من 
السحاب إلى الأرض» والمراد: أصحاب الصيب؛ لأنَّ المشبه به الذين أصابهم 
الصيب . 

«الغمام»: 

الخضيري: السحاب. 

الكواري: سمي السحاب غمامًا؛ لأنّه يغم السماء أي: يسترها. 

«ذات الحبك» : 

الخضیري: ذات الخلق الحسنء وذات الطرق التي تسير فيها الكواكب. 

الکواري : أقسم بالسماء صاحبة الخلق الحسن المستوي المنسق كتنسيق الزرد 
المتشابك المتداخل الحلقات» وقِيلَ: ذات الزينة بالنجوم» وقِيلَ: ذات الطرق 
التي تسير فيها الكواكب» والحبك: جمع حبيكة» قال ابن الأعرابي: كل شيء 
أحكمته وأحسنت عمله فقد احتبكته» يقال: حبك الثوب يحبكه حبكاء أي: أجاد 

وبعض المواطن SE‏ التفسير من الشيخ الخضيري أَعمٌء ومن الأستاذة Sal‏ 
أخصّ مثاله: «رجرًا). 


الفصل الثاني: معارج الطلب مز پت 


الكواري: وباء الطاعون. 

وبعد تأمل بين الكتابين ظهر لي أنَّ كتاب الشيخ الخضيري أدق وألصق بكتب 
الغريب لاقتضابه ودقته» بخلاف كتاب الأستاذة كاملة الكواري فهو توسط بين 
كتب الغريب وكتب التفسير ومَنْ أجال نظره في مراجع ومصادر الكتاب بان له 
ذلكء فبعض المفردات التزمت الباحثة بالاقتضاب والدقةء وفي بعضها أسهبت 
ورجّحت وذكرت الأقوال» بل في بعض الأحيان قد تذكر سبب نزول الآية» وينظر 
مثلا» قوله -تعال- في سورة البقرة: وريت الاس URE 6 8S‏ 

اما كتاب «وجه النهار»؛ فلا يصح جمعه مع كتب غريب القرآن» وإن شابهها 
من وجهء فقد قال مؤلفه في مقدمة كتابه : «إنني لم أرد بما كتبته في مصنفي هذا أن 
أشرح آيات القرآن» ولا أن أعرض أحكامه وحكمه على طريقة من سبق» ولم أشأ 
أن أعمد إلئ ألفاظه الغريبة فأشرحها؛ كما صنع من صنف في (مفردات القرآن)؛ 
ولكنّي نحوت منحَّى آخر: جمعت فيه بين تفسير مفردات القرآن» وبين جمله 
الغريبة التي يشكل تركيبها أو معناها الجملي» cla sls sl‏ أو صيغهاء وحليته 
بالفوائد» poles‏ واستنباطات؛ مما ا واطلعت عليه في كتب التفسيرء 
وغيرها من كتب الفقه والأصول والمعارف؛ وممًا سمعته من أھل العلمء وممًا 
فتح الله بە عليٗ . 

وهذا عرض موجز للكتاب وذكر جملة من فوائده: 

ee Va)‏ الا ae SPC)‏ کا کی سورة ال فان 
9 ۹س 949 I ENE E‏ 
Ob eet‏ 

قال: «وجه النهار»: أولهء وبهذا اللفظ الشريف سميت كتابي هذا وورد مثله 
في الشعر» ومن ذلك قول الربيع بن زياد: 

من كان مسرورًا بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار 
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)١(‏ البقرة: (۲۰۷)۔ 
(۲) آل عمران: AVY)‏ 
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قال المصنف عن كتابه: «ومن تأمل بإنصاف ما أجمعه من تفسير فی اللفظ 
الواحد» وما أذكر من لطائف ونكات؛ يدرك Ghee‏ ما قلته). ۱ 

قلت : صدق -وفقه الله وحفظه- وإن كان لم يكثر من ذلك أقول هذا بعد 
الفراغ من قراءة الكتاب كاملا. 

هذه بعض اللطائف والنكات العلمية التي ساقها المصنف في كتابه» والمصنف 
می ساق جملة من النكات العلمية واللطائف التي لم يعزهاء وتمنيت لو 
وثق جميع هذه اللطائف» وأعلم أن هذا لا يخفيل عليل شریف علمه؛ لعل آثر 
الحاو 

)١(‏ في سورة الشعراء لما ذكر الله سبحانه الأنبياء في الآية )1١5(‏ بدأ سبحانه 
قصة نوح وقوله لقومه» فقال تعالیٰ : اذ َال مخ st .4 © GEG Bel‏ 

بعده سبحانه قصة ھود وصالح ولوط: یی مس E‏ خوّتهم 
لأقوامهم» فلمًًا أت سبحانه لشعيب قال: UREA A IG Ye‏ ولم يذكر لفظ 
الأخوة» فما السر في ذلك؟ قال المصنف لوجھین : 

١‏ - إما أنه ليس من قبيلتهم» وهم غير مدين» وأرسل إليهم أيضًا. 

؟ - أو لأنه حين نسبهم إلىن الأيكة التي هلكوا فيها نُرَّهَ عن النسبة إليها . 

Cie في سورة النمل : وكا َس‎ ne Jf 2M) 

قال المصنف: ولیس في القرآن شين مضمومة منونة غير هذه. 

(۳) في قوله -تعال- في سورة عبس: EN Bp‏ نيو © . 

قال المصنف : قدم في الفرار SEN‏ ثم الأم فالأب فالصاحبة فالابن تدریجّا من 
القريب للأقرب؛ لأن المقام مقام فرار فلو ذكر الأقرب لم یکن في ذكر من دونه 
فائدة. 

قال المصنف: وقدم في المعارج الأقرب؛ لأن المقام مقام افتداء يود المجرم 
لو يفتدي بهم كلهم . 


)١(‏ الشعراء: (۱۷۷)۔ 


الفصل الثاني: معارج الطلب BUS‏ 


(4) قال -تعالئ- في سورة آل عمران عن البيت الحرام: «إفيه GES EGE‏ 

قال المصنف : «ومن المفسرين من جعل من آياته : 

انحراف الطير عن المرور على هوائه في جميع الأزمان» وهو مردود بالواقع 
المشاهد). 

هذه قبسات يسيرة من هذا الكتاب الماتع المبارك رفع الله قدر مؤلفه في 
الدارين» هذا ما تهيأ إعداده وتيسر إيراده والسلام عليكم». 

قلت : وبناءً على هذه الدراسة الجيدة من الأخ فهد؛ فأنا أرشح للطالب أولًا 
العمل الدراسي النافع لإبراهيم الشربيني على كتاب السجستاني؛ فإن لم يتوفر له 
تحصيله؛ فأرى تقديم كتاب السراج للشيخ الخضيري. 

I‏ طريقة دراسته؛ فأرئ أن تكون بالتوازي مع المرحلة الأول التي سيقراً فيها 
کتاب (التفسیر المیسراء بحیث تتم دراسة الكتابين في شهرين» يقرأ الأول ثلاث 
مرات في شهرين» ويحفظ كلمات حزب كامل كل يوم فينهيه في شهرين أيضًاء 
وضابط الحكم بإتقان كتب غريب القرآن أن يجتاز اختبارين» أحدهما شفهي» 
والآخر تحريري يجيب فيهما عن معاني الكلمات علئ ألا تقل نسبة الإصابة في كل 
اختبار عن ثمانين بالمائة. 

* الفرع الثاني من الفروع التي يجب ضبطها في المرحلة الثانية: (أسباب 
النزول): 

وهناك عدة کتب يقترحها المصنفون في المناهج للتدريس في هذا الموضع› 
لکن les oly Of Gul‏ فقط هو المعتبر» والباقي عيوبه كثيرة خاصة من ناحية 
تحرير أسانيد الروايات؛ لذلك فالكتاب الذي نرشحه هنا هو: 

(الصحیح المسند من أسباب النزول»)» للشیخ مقبل بن هادي الوادعي» نشر دار 
الآثار بصنعا 

وطريقة دراسة هذا الكتاب هي حفظ الأحاديث المذكورة وربطها بالآيات 
بحيث ينتهي الدارس من الكتاب» وقد حفظ سبب نزول كل آية من الآيات التي 
ذكر الكتاب أسباب نزولها. 


مو پک الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


٭ الفرع الثالث من الفروع التي يجب ضبطها في المرحلة الثانية: (إجماعات 
المفسرین): 

وهناك كتاب فرد واحد يصلح لهذه المرحلة وهو كتاب: 

«الإجماع في التفسير»» للشيخ محمد عبد العزيز الخضيري» نشر دار الوطن. 


الفصل الثاني: معارج الطلب BU‏ 
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وغاية هذه المرحلة: «معرفة الأقاويل في التفسير»» وضبط خلاف المفسرين في 
الآيات. 

٭ ومن الکتب المرشحة لهذه المرحلة : 

)١(‏ «زاد المسير). للإمام ابن الجوزيء ط. المكتب الإسلامي» أو دار 
الفكرء وهو أحد الكتب التي كان يعتمدها الشيخ تقي الدين. 

)٢(‏ اتفسیر الإمام الحافظ أبي الفداء ابن كثير»» وأصح طبعاته (طيبة - عالم 
الكتب - ابن الجوزي)» وهي UR lee‏ 

(۳) كتاب «التفسير»ء للإمام ابن أبي حاتم» وليست له طبعة جيدة» والموجود 


طبعة نزار الباز. 
)٤(‏ (الدر المنثوراء للحافظ السیوطی؛ وأصح طبعاته طبعة دار هجرء والتى 
صورتھا عالم الکتب . 


)٥(‏ (التحریر والئنویراء للإمام الطاهر ابن عاشور» وأصح طبعاته الدار 
التونسية» ثم طبعته المتداولة للسحار. 

(5) «أضواء البيان»» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» وأصح طبعاته الطبعة التي 
قام عليها الشيخ بكر أبو زيد» والمطبوعة بمجمع الفقه. 


)١(‏ )هذا الكتاب من أكثر الكتب التي اعتنئ الناس بتلخيصهاء ومن أفضل مختصراته: 
-١‏ «اليسير في اختصار ابن كثير»» بإشراف الشيخ د. صالح بن حميد. 
-٢‏ (عمدة التفسیراء للشيخ العلامة أحمد شاكر. 
۳- (المصباح المنیراء للشیخ المباركفوري» وقد علق عليه الشیخ ULE os‏ السيت: 





























By‏ الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعیة 


وفي هذه المرحلة» إما أن يعتمد على القراءة» وإمًّا -وهو المختار- أن تلخص 
الأقوال مع الاعتناء بتحفظهاء ونسبتها إلى أصحابها. 

والجامع لهذه الكتب هي الاهتمام بجمع الأقاويل في الآيات» مع ما في 
بعضها من التحرير. 

* ولا تصلح مذاكرة هذه المرحلة مرة واحدة؛ ولذلك فإن المختار: 

وضع زاد المسير» كأصل لهذه المرحلة» مع مذاكرة أحد كتب التفسير الأخرى 
المعينة على شيء من التحرير» وأفضلها : «تفسير ابن كثير». و(التحریر والتنویرا. 

ولا أختار في هذه المرحلة كتاب الإمام الشوكاني «فتح القدير)؛ فإه مع ضعف 
في التحرير يشوش على الطالب بالفصل بين كلام السلف» وما قال عنه أنه 
الدراية» وليس في الكتاب كبير فائدة تضيع على الطالب مما يجعله في حرص على 
الكتاب . 


الفصل الثاني: معارج الطلب 
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يبدأ بكتاب الإمام ابن عطية» (وأصح طبعاته طبعة دار الكتاب الإسلامي 
دقيق» وتأمل أنيق. 


وأعادته وزارة الشئون الإسلامية بقطر) فيفهمه › pales‏ ويجعله سميره » فهو كتاب 





























المحتملة 


مؤسّس لا يستغني عنه طالب هذا العلم الجليل» وهذا الكتاب يحتاج إل نظر 
cael 5 eli ade s E‏ بالاعتناء بالتالی : 


)٢(‏ القواعد العلمیة التي يستخدمها العلماء من أهل التحقيق. 
(۳) طريقة الوصول للمعنى . 
ابن عطية . 


)١(‏ معرفة أقوال السلف؛ مع ضبط ما حدث بعدهم من الأقوال الصحيحة 


(5) مناقشة الاختلاف بين المفسرين» مع توجيه أقوال السلف خصوصًا عند 
المفسرء كعقيدته» أو توجه تفسيره. 


(8) التعرقه علا ميجية الس» وفى مينة جِدذًا فى إدراك المؤثرات غك 
مصنفات علوم القرآن. 


bey‏ ينبغي الاهتمام بهء الاهتمام بتطبيقات علوم القرآن في كتب المفسرين» 
* نصائح عامة حول كتب التفسير: 


وإِنّما -نبهت عليل هذا- لأن كتب التفسير تحتوي على تطبيقات لا توجد فى 


)١(‏ اقصد البحر وخل القنوات: وأعنى بهذا الاعتناء بأصول الكتب 


کل راف فان كا من الت ات ف اها ان د الا دة 


























يلا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


التعامل مع مشكلات التفسير» وذلك كأن يقرأ مختصرًا لابن كثير (علئ جودة بعض 
مختصراته)» فستضيع فائدة تعامل الإمام مع أسانيد التفسيرء وهي من الدقائق. 

)١(‏ الإشكالات في كتب التفسير كثيرة» ولذلك فلا بُدَّ من الحرص على تجاوز 
هذه الإشكالات» وعدم الإغراق فيهاء بل کل بحسبه. 

لا بُدَّ من جعل كتاب يكون أصلًا تضاف إليه فوائد الكتب الأخرئ أثناء 
القراءة» بحيث يستطيع أن يستظهر الأقوال وتوجيهها من خلاله. 

)٤(‏ لا بْدَّ من العناية بالتعرف على منهج السلف» ومن سار على منهجهم من 
خلال التطبيقات العملية التي يقومون بها في تفاسيرهم. 

(8) الاغتاء بطي اضول ptt‏ عل ھا يقر .فين التفسير: 

(1) معرفة المنهج العام للمفسرء والربط بين معلومات الكتاب» وهذا مما يعين 
في فهم ما يستغلق من كلام المفسرء وكذلك الرجوع إلى موارد المفسر الأصلية إن 
أمكن» فقد يتبين من خلال ذلك خطأ في فهم المفسر لمن نقل عنه» كما أن بعض 
المفسرين يختصر بعض الأخبار Las UY Ly‏ قد ينبهم على من يقرأ كلامه» فإذا عاد 
إلى أصوله التي نقل منها توضح هذا الإبهام". 


)١(‏ [مستفاد من مقال» للشيخ مساعد الطيار]. 


الفصل الثاني: معارج الطلب ماپ 





























)١(‏ (تفسیر الطبري)ء وأصح طبعاته طبعة عالم الکتب؛ ولطالب علم التفسير 
أن ینظر في تعلیقات الشیخ العلامة محمود PSUS‏ 

(۲) انکت القرآن٢ء‏ للإمام الكرجي القصاب» وأصح Sab‏ طبعة دار 
ابن عفان. 

(۳) «تفسير الكشاف»» وطبعته مع حاشية الطيبي أجل حواشيه» بجائزة دبي 
للقرآن» ثم طبعة الحلبي . 

(۳) «تفسير القرطبي»» وأصح طبعاته طبعة الرسالة. 

(6) «تفسير الآلوسي»» وأصح طبعاته طبعة الرسالة» أو الطبعة المنيرية. 

)٥(‏ (البحر المحيط)ء للإمام أبي حیانء وأفضل طبعاتہ البولاقیةء فطبعة 
La of oly ESL ILI‏ كتاب الدر المصون للسمين الحلبي» وهو غاية 
في النفاسة مع تحقيقه للفاضل الدكتور أحمد الخراط. 

)٦(‏ اتفسیر شیخ الإسلام ابن تیمیةاء طبعة دار ابن الجوزي. 

(۷) «بدائع التفسير»» لابن القيم » طبعة دار ابن الجوزي. 

ple col al plain (A)‏ الفراهي» طبعة دار الغرب الإسلامي. 

(۹) (تفسیر القاسمي٢ء‏ طبعة الحلبي . 

)٠١(‏ «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور). مصورة حيدر آباد. 


(۲) وهو يحقق في Gra cl‏ ولعله يكون أفضل. 
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)١١(‏ (البسیط)ء للاِمام الواحديء وھو متميز في جانب النحو واللغة وتوجيه 
a (VY)‏ ا الفخر الرازي «التفسير الكبير). وقد eas ol‏ عنه مع أهميته 
للمتخصص حت لا أرهق غير المتخصص بعلم الكلام والفلسفة التي ملا بها 


كتابه . 
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a gle‏ القَرآنِ وَأُصُول التفسير 





















































الفصل الثاني: معارج الطلب Yo)‏ 
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المُسْتَوَى الأَوّل 


التّعْرِيفُ الْعَامٌّ بالدّرَاسَاتٍِ الْقُرْآنِيّ) 


* يهدف هذا المستوى إلى الآتي : 

تعريف الدارس بالدراسات القرآنية تعريفًا عامّاء يدرك من خلاله (تعريف العلم 
- تاريخه - أهم مسائله - أبرز المؤلفات فيه - أبرز المؤلفين فيه وإسهاماتهم). 

٭ ویتم ذلك غير الآتي: 

)١(‏ الاستماع لدورة (المنتقیٰ من كتب الدراسات القرآنية - إعداد فضيلة الشيخ 
عبدالرحمن الشھري). 

* والمقصود: 

معرفة عامة المصنفات في العلم الشریف؛ مع ما يطرق ذهن الدارس من أسماء 
المصنفين» وعلماء الفن. 

(۲) قراءة بحث: «علوم القرآن . . . تاريخه وتصنيف أنواعه»» والمنشور بمجلة 
الإمام الشاطبي» للشيخ مساعد الطيار. 

* والمقصود: 

معرفة تاريخ علوم القرآن» وأبرز المصنفات فيه» وتصنيف أنواع العلوم المتعلقة 
بالقرآن» ويفتقر البحث للجانب المُعاصر. 

(۳) قراءة بحث: «جهود الأمة في أصول التفسير»» للشيخ مساعد الطيار. 

* والمقصود: 

معرفة تاريخ أصول التفسيرء وأبرز المصنفات فيه» وكيفية الاستفادة من الكتب 
المؤلفة فيه. 


























BOS‏ الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


() قراءة كتاب : «مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف»» د. حازم حيدر. 

* والمقصود: 

معرفة قضايا مهمة تتعلق بالقرآن الكريم» كتعريفه» وجمعه» ورسمه . 
إلى غير ذلك» وهو مدخل حسن إلى التعامل مع القرآن» والتعامل مع علوم 
القرآن. 

وقد يغني عما تقدم قراءة هذين الكتابين: 

-١‏ «القرآن: مقدمة أساسية». عمرو الشرقاوي» نشر: دار عالم الأدب. 

؟- «التفسير: مقدمة أساسية». عمرو الشرقاوي» نشر: دار عالم الأدب. 


الفصل الثاني: معارج الطلب Yor‏ 
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الْمُسْتَوَى الثانى | 


مَرْحَدَةٌ المُبْتَئ فِي الدَرَاسَاتٍ القَرَآنِيّة 


* ويهدف هذا المستوى إلى الآ 

تعريف الدارس بأهم مسائل علوم القرآن وأصول التفسير. 

٭ ویتم ذلك عبر الآتي : 

. مذاكرة «القواعد الأساسية». للشيخ عبد الله الجدیع‎ )١( 

* والمقصود: 

معرفة القضايا الأساسية في علوم القرآن» وتقرير المسائل المذكورة في الكتاب 
على ما قرره الشيخ الجديع . 

(۲) مذاكرة «التحرير في أصول التفسير»» للشيخ مساعد الطيار. 

* والمقصود: 

معرفة كيفية تحرير الأقوال في أصول التفسيرء ولا بد من مساعدة الشيخ 
للطالب في وضع يده على نوع الأدلة والمصادر التي يُعتمد عليها في التحرير. 

(۳) مذاكرة «شرح مقدمة ابن جزي الكلبي BE‏ 

* والمقصود: 

معرفة كيفية معالجة المتقدمين لمسائل علوم القرآن» وأصول التفسير. 

*# المطالعة: 

)١(‏ قراءة كتاب: «أنواع التصانيف المتعلقة بالقرآن الكريم»» للشيخ مساعد 
الطبار: 


4 


)٢(‏ قراءة کتاب : «مواقع العلوم ف مواقع النجوم»» للإمام الاق 
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(۳) قراءة مقال: «فوائد وأفكار من شرح منظومة الزمزمي في علوم القرآن». 

(5) قراءة كتاب: «دراسات في Cola pple‏ للشيخ فهد الرومي. 

٭ والمقصود: 

aus‏ تشت المقاصد السابقة» وعرض الموازنات بين كتب | لمتقدمین من جهة» 
وكتب المتأخرين من جهة أخرى. 

٭ التطبیق : 

)١(‏ قراءة فصول في «أصول التفسيرا. مع الاستماع لشرح الشيخ عليه » مع 

(۲) استخراج علوم القرآن من تطبيقات المفسرين من خلال سورة. 


الفصل الثاني: معارج الطلب 
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* وتهدف هذه المرحلة إلى الآتي: 
تعميق معرفة الطالب بالمسائل التي درسها في المرحلة الأولئ مع ما يستجد 
عليه من مسائل. 

: ويتم عبر الآني‎ a 

)١(‏ مذاكرة: «المحرر في علوم القرآن)ء للشیخ مساعد الطيار. 

* والمقصود: 

معرفة كيفية تحرير الأقوال في أصول التفسير» ولا بُدَّ من مساعدة شيخ للطالب 
في وضع يده علئ نوع الأدلة والمصادر التي يُعتمد عليها في التحرير. 

ولو كلّف الطالب نفسه في هذه المرحلة بمطالعة بعض oles‏ المسألة» وزيادة 
تحرير المسألة» ولم خيوطهاء لكان حسنا. 

(۲) مذاكرة: «مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية» مع شرحي الشیخ مساعد الطیار 
والشیخ بازمول. 

* والمقصود: 

ربط كلام المعاصرين بكلام المتقدمين في أصول التفسيرء والاطلاع علئ 
مدونة أصلية في العلم. 

*# المطالعة: 

)١(‏ قراءة: «علوم القرآن بين الإتقان والبرهان»» للشيخ حازم حيدر سعيد. 

)٢(‏ قراءة (مناھل العرفان)ء للزرقاني مع تقويم السبت (قراءة سريعة). 
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(۳) الاستماع لمحاضرات اشرح مختصر الإتقان)ء للشیخ البحیاوي . 

* والمقصود: 

اطلاع الدارس علیٰ معاقد الاتفاق والاختلاف بين أهم المصنفات في علوم 
القرآن» مع الاطلاع على مدونة معاصرة في علوم القرآن» ونقدهاء مع ربط له 
بعالم من علماء القرآن تلقيًا وأخذا. 

٭ التطبیق : 

)١(‏ دراسة الإسرائيليات» وأثرها في التفسير. 

(يقرأ الطالب بحث الشيخ مساعد). 

)٢(‏ دراسة الاختلاف في التفسير والإجماع» وأثره في التفسير. 

(يقرأ بحث الشيخ محمد صالح» وبحث الشيخ محمد الخضيري). 

(9) دراسة موضوع الاستدراك في التفسير. 

(يقرأً بحث الشيخ نايف الزهراني). 


الفصل الثاني: معارج الطلب yey‏ 





























٭ والھدت منها آن يقر] الطالب نا تله للغرض ٹی الدراشات القرائية Raley‏ 
والذي أقترحه في هذه المرحلة كالآتي: ۱ 

)١(‏ قراءة: «علوم القرآن عند الإمام الشاطبي»» للشيخ مساعد الطیارء باعتناء 
الشيخ أحمد سالم» نشر مركز تفسير. 

(؟) قراءة رسالتي: «قواعد الترجيح»). للشيخ الحربي» (دار القلم)» وقواعد 
التتسيرء cept‏ الست CLE gl gle)‏ 

(۳) «إمتاع ذوي العرفان بما اشتملت عليه کتب شیخ الإسلام من علوم القرآن٢ء‏ 
وهو كتاب حسن جليل مهم مغفول عنه (دار الإمام البخاري). 

)٤(‏ (المیسر في علم الرسم»» للشيخ غانم قدوري الحمد (معهد الإمام 


الشاطبي) . 
(5) «الميسر في علم عد GTI‏ للشيخ أحمد خالد شكري (معهد الإمام 
الشاطبي). 


Clee في علم القراءات»» للشيخ القضاة وآخرون (دار‎ تامدقم١‎ )٦( 
للشيخ غانم قدوري (دار عمار).‎ OAS gyal) oll wl (VY) 

(۸) «محاضرات في علوم القرآن». للشيخ غانم قدوري (دار عمار). 

(۸) (المحرر في أسباب النزول)ء للشيخ خالد المزيني (دار ابن الجوزي). 
(9) «المسائل المشتركة». للشيخ فهد الوهبي (مركز تفسير). 

ide SY (Ve)‏ المعاني»» للشيخ نايف الزهراني (مركز تفسير). 
)١١(‏ «المكي (sally‏ ذ. عبد الرازق. حسين أحمد (دار ابن القیم). 


























Bo‏ الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


VY)‏ (النسخ)ء د. مصطفیٰ زید (دار الیسر). 

(1) «أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص». د. عماد الدين الرشيد. 

)١5(‏ «تعريف الدارسين بمناهج المفسرين». د. صلاح عبد الفتاح الخالدي 
(دار القلم). 

)٠١(‏ «التفسير والمفسرون)ء للشیخ الذھبي (دار الحدیث). 

)٦٦١(‏ (الشامد الشعري)ء د. عبد الرحمن الشهري (دار المنهاج). 

(۷) یستمع للمحاضرات التالية : 

١‏ - «بداية المفسر). 

۲ - «تاريخ القرآن». 

۳ - اتاریخ التفسیرا. 


€ - «مناهج واتحاهات المفسرين» والتعريف يكتب التفسير). وکلھا للشیخ 
مساعد الطيار. 


(۱۸) قراءة کتب العلامة الشیخ فرید الأنصاري (دار السلام). 
(9) الاهتمام بإصدارات المراكز البحثية المتميزة في مجال الدراسات 
القرآنية : (مركز تفسير - مركز مبدع - الجمعية السعودية للقرآن وعلومه). 


الفصل الثاني: معارج الطلب ۰۰ 





























)١(‏ «المفسر»» أحمد سهيل» مكتبة الرشد. 

(۲) «مقدمات في علم القراءات»» لمحمد مفلح القضاة وزميلاه» دار عمار. 
(۳) «القراءات GTA‏ عبد الحليم قابة» نشر دار الغرب الإسلامي. 

(٤)‏ (رسم المصحف». غانم قدوري الحمد» بغداد. 

)0( (شرح المقدمات الحزرية)» غانم قدوري الحمدء دار ابن الجوزي . 
)٦(‏ (الدراسات الصوتیة عند علماء التجوید)ء غانم قدوري الحمد» دار عمار. 
)¥( «الإجماع في التفسیراء محمد الخضیريء دار الوطن . 

(۸) «الأقوال الشاذة في التفسير»» عبد الرحمن المدهش» الحكمة. 

(9) «أسباب الخطأ في التفسير»» طاهر يعقوب» دار ابن الجوزي . 

. «اختلاف السلف في التفسير»» محمد صالح» دار ابن الجوزي‎ )٠١( 

)١١(‏ «أسباب اختلاف المفسرين»» سعود الفنيسان» دار إشبيليا. 

)١١(‏ «قواعد الترجيح بين المفسرين». حسين الحربي» دار القاسم. 

tel 50 CVV)‏ التفسير)اء خالد السبت» دار ابن عفان. 

. «استداركات السلف في التفسير). نايف الزهراني» دار ابن الجوزي‎ )١5( 
«منهج الاستنباط من القرآن الكريم»» فهد الوهبي» دار ابن الجوزي.‎ )15( 
. (المحرر في أسباب النزول». خالد المزيني» دار ابن الجوزي‎ )٦٦١( 

)١10(‏ المجلد الثالث عشر من «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية». 


(۸) اتفسیر التابعین)ء محمد الخضيري» دار الوطن . 


























مو اک الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


(۱۹) (المکي والمدني)ء عبد الرزاق حسين» دار ابن عفان. 

)٠٢(‏ «تاريخ القرآن». لنولدكه مع العناية بالكتب التي ناقشته. 

. الشعري)ء عبد الرحمن الشھري؛ دار المنهاج‎ salty (VY) 

(۲۲) «إمتاع ذوي العرفان بما اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام ابن تيمية من 
علوم القرآن». دار الإمام البخاري . 
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الفصل الثاني: معارج الطلب مک 





























٭ المرحلة الأولیٰ : 

دراسة متن (تحفة الأطفال)ء للشیخ سلیمان الجمزوري؛ بتحقيق الأستاذ محمد 
فلاح المطيري» أو تحقيق الشيخ محمد تميم الرُعْبِي» أو تحقيق الدكتور أیمن 
سُوید . 

ولهذا المتن عدة شروح أنسبها للمبتدئ -فيما أرئ- : تحقیق المنال بشرح تحفة 
الأطفال» للشيخ سليمان بن خالد الحربي - دار التدمرية. 

أما شروح النظم الأخرئ فيرجَع إليها -في هذه المرحلة- عند الحاجة» 
وأهمها: فتح الملك المتعال للشيخ المِيْهي» ومنحة ذي الجلال للشيخ ae‏ 
بتحقيق أشرف عبد المقصود. 

- يقرأ الطالب بعد ذلك كتاب «التجويد المُيّسَّر) الذي ألّفهِ ُخبة من أهل العلم» 
وصدر عن مُجَّمّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

- يكثر الطالب خلال هذه المرحلة الاستماع لتسجيلات القراء المتقنين» برواية 
حفص عن عاصم من طريق الشاطبية» ويلاحظ أثناء استماعه الأحكام التجويدية 
التي يدرسها . 

والقَرّاء المتقنون الذين ينصح باستماع تلاواتهم لتحصيل الفائدة التجويدية» 
tome Oy lye‏ الات ولک تقصر علیٰ الرصة يض الصاف AEG)‏ 
المعتمَّدة من لجان علمية متخصصة» فمن أبرزها : المصحف المُرتّل للدكتور علي 


)١(‏ وضع منهج التجويد والقراءات الشيخ ضيف الله الشمراني المعيد بكلية القرآن الكريم بالجامعة 
الإسلامية خصيصًا لكتابنا. 





























BOL‏ الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


ابن عبد الرحمن الحذيفي» والمصحف المُرتّل للدكتور محمد أيوب. 

بعد إتقان هذه المرحلة يبدأ الطالب ختمة الإجازة برواية حفص عن عاصم علئ 
Slee BIA oie at‏ 

المرحلة الثانية : 

دراسة متن «المقدمة فيما عليل قارئ القرآن أن يَعْلَمّه المعروفة اختصارًا 
ب(المقدمة الجزرية) للإمام ابن الجزري» بتحقيق الأستاذ محمد فلاح المطيري» 
أو تحقيق الشيخ محمد تميم الزعبي» أو تحقيق الدكتور أيمن سويد» أو تحقيق 
الدکتور غانم قَدُوري الحمد. 

وشروحها كثيرة أختارٌ منها : «شرح المقدمة الجزرية»» للأستاذ الدكتور غانم 
05.2958 الحمد. 

- أما شروح النظم الأخرئ فيّرجَع إليها -في هذه المرحلة- عند الحاجة» ومن 
أهمها: «الطرازات المُعْلّمة) للعلامة عبد الدائم الحديدي الأزهري» وشرح 
العامة طاش كبري زاده» و«الفوائد السَّرِية) للعلامة ابن الحنبلي» و«المتح 
الفكرية» للعلامة مُا علي القاري» و«الجواهر ad!‏ للعلامة المَضَاليء وشرح 
الدكتور أبي بشر محمد خليل الرَّرُوق. 

- يحسن بعد دراسة الجزرية قراءة كتاب «التمهيد). للإمام ابن الجزري». 
تحقيق : الدكتور غانم قٌذُوري الحمدء وقراءة مسائل التجويد التي ذكرها الإمام 
ابن الجزري في كتابه «النشر في القراءات العشر». 

- يقرأ الطالب بعد ذلك كتاب «هداية القاري إلى تجويد كلام الباري» للشيخ 
عبد الفتاح المرصفي» وهو كتاب جامع نفيس لا يستغني عنه طالب هذا الفن. 

- ثم يقرأ كتاب «اللحن في قراءة القرآن الكريم» للشيخ علي بن سعد الغامدي 
المكي» طبعة دار البشائر الإسلامية. 

المرحلة الثالثة : 

يعتني الطالب في هذه المرحلة بدراسة كتب الأئمة المتقدّمين» ومن أبرز هذه 
الكتب: 


الفصل الثاني: معارج الطلب BO‏ 


- «رائية الخاقاني»» بتحقيق الدكتور غانم 5298 الحمد» وعليها شرح نفيس 
للإمام أبي عمرو الدّاني» حققه الأستاذ غازي العَمْريء ولعله يُطبّع قريبًا -إن شاء 
الله-. 

- «الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة»» للإمام مَك بن أبي طالب» 
بتحقيق الدكتور أحمد فرحات. 

- «التنبيه على اللحن الخفي واللحن الجلي)ء للامام السَّعِيديء بتحقيق الدكتور 
غائم قَذُوري الحمد. 

- «التحديد في الإتقان والتجويد» للإمام الدّاني» بتحقيق الدكتور غانم قَذُوري 
doses‏ 

- (الموضح في التجوید)ء للإمام عبد الوهاب القرطبي» بتحقيق الدكتور غانم 
5.9958 الحمد. 

- «الإنباء في تجويد القرآن» للإمام ابن الان . 

- «بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القراء»» للإمام ابن البنّاء الحنبلي 
بتحقيق الدكتور غانم قَذُوري الحمد. 

- «التمهيد في معرفة التجوید)ء للامام أبي العلاء الهُمّذاني» بتحقيق الدكتور 
غاتم قَدُوري الحمد. 


- «نونيّة السخاوي)ء بشرح العلامة المُرّادي. 
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(A) 
عِلَمُ الْقَرَاءَاتِ‎ 





















































الفصل الثاني: معارج الطلب BOGS‏ 





























* المدخل إلى علم القراءات 

يقرأ الطالب هذه الكتب: 

-١‏ «القراءات القرآنية تاريخهاء ثبوتهاء حجيتهاء وأحكامها»). للدكتور 
عبد الحليم قابة» دار الغرب الإسلامي. 

- «مقدمات في علم القراءات»» لمجموعة مؤلفين» دار عَمّار. 

۳- «المدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف». للدكتور حازم سعيد حيدرء 
طبعة معهد الإمام الشاطبي . 

المرحلة الأول : 

- دراسة متن «حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع» المعروف 
اختصارًا ب «الشاطبية»» للإمام أبي القاسم الشاطبي. 

ولهذا النظم تحقيقات كثيرة أتقنها -فيما أرى-: تحقيق الشيخ علي بن سعد 
الغامدي المكي - طبعة دار البشائر الإسلامية. 

- وشروح الشاطبية كثيرة جدًا أختارٌ منها: «الوافي في شرح الشاطبية»» للشيخ 
عبد الفتاح القاضي» طبعة معهد الإمام الشاطبي» أما شروح النظم الأخرى فيَرجَع 
إليها -في هذه المرحلة- عند الحاجة. 

- ومن ol‏ شروح الشاطبية التي لا يستغني عنها المتخصّص في هذا الفن: 
«فتح الوصيد» للعلامة عَلَّم الدين السَخَاويِء و«الدّرّة الفريدة» للعلامة مُنْتَجَب 
الدين الهّمّذانيء و«اللآلئ الفريدة»» للعلامة أبي عبد الله الفاسي» و«كنز المعاني» 


)١(‏ وضعه الشيخ ضيف الله الشمراني. 


























مو اک الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


للعلامة محمد الموصلي المعروف ب" شغلة' » و«إبراز المعاني) للعلامة أبي شامة 
المقدسي؛ واکنز المعاني) للعلامة الجَعْبّريء و«العِقّد النضيد في شرح القصيد' 
للعلامة السَّمِين الحَلبي. 

- بعد دراسة الطالب للشاطبية يبدأ بعرض ختمة كاملة بالقراءات السبع على 
شيخ متقن مُدَقّق مُجاز. 

- من الكتب المعينة علئ القراءة بجمع القراءات السبع من طريق الشاطبية 
(غیث النفع»» للشیخ الصفاقسي ؛ و(اقطر من غيث النفع) للشيخ محمد نبهان 
مصريء و«المنح الإلھیة في جمع القراءات السبع من طریق الشاطبیة)ء للدکتور 
خالد الحافظء واالتحفة dnd pol!‏ للشيخ محمد إبراهيم محمد سالم» و«البدور 
الزاهرة»), للشيخ عبد الفتاح القاضي . 

المرحلة الثانية: 

دراسة متن «الدرة المضية في القراءات الثلاث المُتَمُمَة للَشراء للاِمام 
ابن الجزري» بتحقيق الشيخ علي الضّبّاع» أو تحقيق الشيخ محمد تميم EN‏ 
أو تحقيق الدكتور أيمن سويد. 

ولهذه المنظومة عدة شروح أرشّحٌ منها: «الإيضاح لمتن الدرة» للشيخ 
عبد الفتاح القاضي ء بتحقيق الدكتور عبد القيوم السَّنْديء أما شروح النظم الأخرى 
فيُرجَع إليها -في هذه المرحلة- عند الحاجة. 

ومن أبرز شروح الدرّة : شرح العلامة انيري بتحقيق الشيخ عبد الرافع 
رضوان» و«البهجة السِيّة» للعلامة الإبياري . 

- بعد دراسة الطالب للدرة يبدأ بعرض ختمة كاملة بالقراءات الثلاث على شيخ 
متقن مُدَفّق مُجازء وإن تيسّرَ له أن يقرأ بعد ذلك ختمة بالعشر cle A‏ فحسنٌ 
8 

- من الكتب المعينة على القراءة بجمع القراءات الثلاث من طريق الدرة» «عبير 
من التحبير» للشيخ محمد نبهان مصري . 


الفصل الثاني: معارج الطلب ey‏ 


- من الكتب المعينة علئ القراءة بجمع القراءات العشر من طريقي الشاطبية 
والدرة (العشر الصّغرى)» «البدورة الزاهرة» للعلامة عبد الفتاح القاضي» وإتحاف 
المهرة للأستاذ قدري عبد الوهاب. 

المرحلة الثالثة : 

- قبل الشروع في دراسة طيبة النشر أستحسنٌ أن يمهّد لها الطالب بمدخل 
يشتمل علیٰ قراءة كتابين : 

الأول: شرح مِنْحَة مُوْلِي البرّ فيما زاده كتاب النشر في القراءات العشر علئ 
الشاطبية والدرة» للشيخ عبد الفتاح القاضي . 

الثاني : حلية السفرة البررة فيما زادته الطيبة على الشاطبية والدرة» للأستاذ 
مؤمن سعيد حسن السكندري . 

- وبعد ذلك يشرع الطالب في دراسة متن «طيبة النشر في القراءات العشرا. 
للإمام ابن الجزريء بتحقیق الشیخ الضباعء أو تحقیق الشيخ الرُعْبِيء أو تحقيق 
الدكتور أيمن سويدء أو تحقيق الشيخ إيهاب فكري. 

وشروح الطيبة قليلة جدًا لا تفي بما يحتاجه النظم» وأختارٌ أن يجعل الطالب 
شرح العلامة أحمد بن الجزري المعروف ب(ابن الناظم)» أصلا له» يضيف إليه ما 
يحتاجه من الشروح الأخرى وغيرهاء وأفضل طبعاته التي نشرها مُجَمّع الملك فهد 
بتحقيق أ.د. dole‏ بن إبراهيم رفاعي . 

ولا بد أن يكون للمتخصّص في القراءات عناية خاصة بكتاب «النشر في 
القراءات العشر» لمحقّق علم القراءات الإمام ابن الجَرّري» فيقرأه قراءة تحقيق 
وتدقيق علئ أصوله المستقئ منهاء ويحسن ان يکون له ورد منه» بحيث يعيّن له 
مُذَّة يختمه فيها» ثم يستأنف قراءته مرة أخرئ» وهكذا دواليك. 

وأفضل طبعات «النشر» التي نشرها come‏ الملك فهد بتحقيق أ.د. السالم 
الجكني . 

بعد دراسة الطالب للطيبة يبدأ بعرض ختمة كاملة بالقراءات العشر الكبرئ على 
شيخ متقن مُدَفْق مُجاز. 


مق اک الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


من الكتب المعينة علئ القراءة بجمع القراءات العشر من طريق طيبة النشر 
(العشر الگبریٰ)ء «البُشرئ في تيسير القراءات العشر الگبریٰ) للشیخ محمد نبھان 
مصري» وافريدة الدهر في جمع وتأصيل القراءات العشر» للشيخ محمد إبراهيم 
محمد سالم. 

المرحلة الرابعة: 

قراءة كتاب «القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب» للعلامة عبد الفتاح 
القاضي . 

ثم دراسة متن «الفوائد المعتبرة في الأحرف الأربع الزائدة على العشرة)» 
للعلامة المتولي» بتحقيق الشيخ علي بن سعد الغامدي المكي» طبعة دار البشائر 
الإسلامية. 

وعليها شرح للناظم سماه: «موارد البررة»؛ مطبوع طبعة تجارية» وحقّقه الشيخ 
علي بن سعد الغامدي المكي في بحث أكاديمي» ولعله يُطبّع قريبًا -إن شاء الله-. 


الفصل الثاني: معارج الطلب مل کت 





























المرحلة الأول : 

دراسة متن (إنحاف البريّة بتحريرات الشاطبية»» للشيخ حسن بن خلف 
الحسيني» بشرح العامة علي الصَبّاع «مختصر بلوغ الأمنية)» طبعة مكتبة أضواء 
السلف: 

- ثم قراءة الفتح الرحماني للشيخ الجمزوري» بتحقيق الشيخ عبد الرازق علي 
موسیٰء طبعة دار ابن عفان . 

المرحلة الثانية : 

EY Obs Lalo‏ المشکلات وتوضیح التحریرات)ء للعلامة محمد الخليجي» 
طبعة مكتبة أضواء السلف. 

المرحلة الثالثة : 

- دراسة متن اتنقیح فتح الکریم) مع شرحه للشيخ أحمد عبد العزيز الرَيّات» 
طبعة الكويت. 

- ثم قراءة الروض النضير للعلامة المتولي بتحقيق د. خالد أبو الجود» وبدائع 
البرهان على عمدة العرفان للعلامة الإزميري» ومقرّب التحرير للعلامة الخليجي 
بتحقيق د. عبد الغفار الدروبي . 
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علم توجيه القراءات 


المرحلة الأول : 

دراسة كتاب «قلائد الفكر في توجيه القراءات العشرا. للشيخين محمد الصادق 
قمحاوي وقاسم الدجوي . 

- ثم كتاب «المَغْني في توجيه القراءات العشر» للدكتور محمد سالم محيسن. 

المرحلة الثانية : 

دراسة كتاب «الكشف عن توجيه القراءات السبع وعللها». للإمام مكي بن 
أبي طالب القيسي» تحقيق د. محيى الدين رمضان. 

- ثم كتاب «توجيه مُشْكل القراءات العَشرية الفَرْشية» للأستاذ الدكتور 
عبد العزيز بن علي الحربي. 

- ثم كتاب «التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية» للدكتور أحمد سعد محمد. 

المرحلة الثالثة : 

- قراءة كتاب : «الأصول النحوية والصرفية في «الحجة» لأبي علي الفارسي»»› 
للدكتور محمد عبد الله قاسم » دار البشائر - دمشق. 

ني دراسة SSS!) OLS‏ للقراء السبعة» للإمام أبي علي الفارسي» طبعة دار 
المأمون. 

المرحلة الرابعة: 

دراسة كتاب: «المحتسب» للإمام ابن جني» بتحقيق علي النجدي ناصف 
وزمیليه . 
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الفصل الثاني: معارج الطلب Bry‏ 





























- دراسة كتاب «أسانيد القراءات ومنھج القُرًاء في دراستها»» للدكتور أحمد بن 
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علم طبقات القراء وتراجمھم 


-- قراءة (معرفة القراء الکبار) للإمام الذهبى» طبعة ea‏ سسة الرسالة» وطبعة 
د. طيار آلتي قولاجء والطبعة الثانية لمركز الملك فيصل. 
- ثم «غاية النهاية» للومام ابن الجزري . 


























الفصل الثاني: معارج الطلب Bins‏ 





























المرحلة الأول : 

دراسة كتاب «الوقف والابتداء وصلتهما بالمعنیٰ فی القرآن الكريم) للاستاذ 
الدكتور عبد الكريم صالح . 

- ثم كتاب «الاختلاف في وقوف القرآن الكريم» للأستاذ عادل السنيد. 

المرحلة الثانية : 


دراسة كتاب «منار الھدیٰ فی بیان الوقف والابتدا)ء للعلامة الأشمونی. 
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المرحلة الأول : 

- دراسة قسم الرسم من كتاب: «الميسر في رسم المصحف وضبطه»» للأستاذ 
الدكتور غانم قدوري الحمد. 

- ثم قسم الرسم من كتاب «سفير العالمين في إيضاح وتحرير وتحبير سمير 
الطالبين» للدكتور أشرف محمد فژؤاد طلعت . 

AGL abe pol 

دراسة أحل gene‏ 

الأول: «عقيلة أتراب القصائد»ء للإمام أبي القاسم الشاطبي» مطبوع بتحقيق 
geal od‏ مويك 

وله عِدَّة شروح أختار منها: تلخيص الفوائد وتقريب المتباعد لابن القاصح› 
أما شروح النظم الآخریٰ فيَرجَع إليها -في هذه المرحلة- عند الحاجة. 

ومن أهم شروح العقيلة: «كشف الوسيلة» ola‏ الدین السُخاويء واجمیلة 
أرباب المراصد» للجَعْبّري» و«الدرة الصقيلة» لأبي بكر بن عبد الغني الشهير 
ب(اللبيب). 

الثاني : قسم الرسم من «كشف العَمَیٰ والرّیْن) للعلامة محمد العاقب الجكني؛ 
مع شرحه (رَشْف اللمل) . 

المرحلة الثالثة : 

- دراسة امَورِد الظمآن)ء بتحقیق الدکتور أشرف طلعت؛: وبالشرح المسمّئ : 
«دليل الحيران» للشيخ المارغني» أو «لطائف البيان» للشيخ أحمد أبو زيتحار. 


























الفصل الثاني: معارج الطلب By‏ 


- ومن أهم شروح المورد: «التبيان» للعلامة ابن آجطاء و«فتح المَنَّانَ) 
لابن عاشر» وهو مطبوع بتحقيق الدكتورة سلوى الأشقر. 

- ثم قراءة كتاب ١مختصر‏ التبيين في هجاء التنزيل» للإمام أبي داود سليمان بن 
نجاح» تحقيق الدكتور أحمد شرشال. 


مو کت الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 





























المرحلة الأولیٰ : 

- دراسة قسم الضبط من كتاب: «المَيّسّر في رسم المصحف وضبطه»., للأستاذ 
الدكتور غائم كَذُوري الحمد. 

- ثم قسم الضبط من متن (کشف العمیٰ) للعلامة محمد العاقب؛ بشرح الناظم 
«رشف اللمئ»). وقسم الضبط من كتاب «سفير العالمين في إيضاح وتحرير وتحبير 
سمير الطالبين» للدكتور أشرف محمد فژؤاد طلعت . 

المرحلة الثانية : 

- دراسة ذيل الضبط الملحق بمتن «مورد الظمآن» مع شرحه المسمّئ: 
«دليل الحيران» للشيخ المارغني. 

- وأبرز شروح ذيل الضبط : «الطراز في شرح ضبط الخرّاز» للعلامة التَتَسي . 

- ثم قراءة كتاب «أصول الضبط وكيفيته على جهة الاختصار» للإمام أبي داود 


























الفصل الثاني: معارج الطلب Bry‏ 





























المرحلة الأول : 

- دراسة كتاب: «الميشّر في علم عد GW‏ للأستاذ الدكتور أحمد خالد 
ere‏ 

- وبالتزامن مع ذلك حفظ أبيات متن «الفرائد الجسان في عد آي القرآن» للشيخ 
عبد الفتاح القاضي» تحقيق الدكتور أشرف طلعت» ويراجع لحل أبيات النظم 
شرح الناظم «نفائس البيان» وشرح الشيخ عبد الرازق موسئ «مرشد الخلان». 

المرحلة الثانية : 

دراسة متن «ناظمة الزُّهْرا للإمام أبي القاسم الشاطبي» تحقيق الدكتور أشرف 
طلعت» وشرح الشيخ عبد الفتاح القاضي «بشير اليسر). 


























مق کت الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 





























-١‏ البدء بدراسة علم القراءات بعد إنهاء المرحلة الثانية من دراسة علم 
التجوید . 

٢‏ علم التحریرات يَُدرّس مع علم القراءات. 

- علم الضبط يُدرّس بعد علم الرسم. 

-٤‏ علم توجيه القراءات يدرس بعد قراءة متقنة لكتاب متوسط في النحوء 
ومختصر في الصرف. والبلاغة» والتفسير. 

- الشروع في طلب علم القراءات قبل إتقان حفظ رواية واحدة» خلل منهجي 
کبیر لا تحمّد عاقبته . 

-٦‏ یلزم الطالب ]13 راد ضبط هذه العلوم أن يحفظ متونهاء ولا يكتفي بفهمها 
ودراسة شروحهاء فيحفظ في التجويد: تحفة الأطفال والجزرية» ويحفظ في 
القراءات: الشاطبية والدرة والطيبة» ويحفظ في التحريرات: تنقيح فتح الكريم» 
ويحفظ في الرسم: مورد الظمآن -وهو أجمعها- أو كشف العمئ» أو العقيلة» 
ويحفظ في عد الآي: الفرائد الحسان» وناظمة الزُّهْر. 

۷ علم القراءات وثیق الصلة بعلوم العربیةء وعليه؛ فينبغي لطالب هذا الفن أن 
يعتني بعلوم العربية» ويدرسها بتوسّع وإتقان. 

۸- «العَشر النافعية» أو «العَشْر الصغير» المشهورة عند أهل المغرب ليست 
معروفة عند أكثر المشارقة؛ ولذلك لم أدرجها ضمن هذا البرنامج» وأقترح علیٰ 
من أراد تلقيها أن يجعل ذلك بعد قراءة العشر من طريق طيبة النشر. 

4- في ثنايا بعض كتب التفسير وإعراب القرآن توجيهات للقراءات المتواترة 
والشاذة» وبعضها لا يوجد في كتب توجيه القراءات» فحري بالمتخصص أن يهتم 


























الفصل الثاني: معارج الطلب مل یت 


بها ويرجع إليهاء ويعتني بدراسة التفسير وأصوله وعلوم القرآن؛ ليحسن التعامل 
مع كتب التفسير. 

-٠‏ على المقرئ أن يكون مَلِمّا بالحد الأدنى من علوم الشريعة» وأن 
لا ينشغل بدقائق علم القراءات عما يجب عليه تحصيله» وخاصة في علمي 
الاعتقاد والفقه. 

فوائد : 

-١‏ أوسع الكتب اعتناءً بضبط نظمي الجزرية وتحفة الأطفال» «الإحكام في 
ضبط المقدّمة الجزرية وتحفة الأطفال», للأستاذ محمد بن فلاح المطيري. 

؟- أحسن معاجم مصطلحات التجويد والقراءات: (التجريد لمعجم 
مصطلحات التجويد) و(مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات) للأستاذ 
الدكتور إبراهيم الدوسري» و(معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية وما يتعلق 
به) للدكتور عبد العلي المسئول. 

۳- من أفضل المصاحف المطبوع بحاشيتها خلاف القراءء مصحف القراءات 
السبع من طريق الشاطبية» ومصحف القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة» 
ومصحف القراءات العشر من طريق طیبة النشر وکلھا من مطبوعات دار الصحابة 
بمصر. 

-٤‏ معجم الرسم العثماني للدكتور بشير الجمْيّري» عمل ضخمء فريد من 
cacy‏ لا يستغني الباحث في علم رسم القرآن عنه. 

ه- من أبرز العلماء والباحثين المعاصرين في علوم القراءات الذين أوصي 
باقتناء كتبهم: الشيخ عبد الفتاح القاضي (صدر مجموع مؤلفاته عن معهد الإمام 
الشاطبي)» والدكتور عبد الهادي حميتو» والدكتور غانم قدوري الحمد» والدكتور 
أيمن سرّيد» والدكتور أحمد شرشال» والدكتور أشرف محمد فؤاد طلعت» 
والشيخ علي بن سعد الغامدي المكي . 

-٦‏ من الجھات العلمية المعتنية بكتب وأبحاث علوم القراءات: مجَمّع الملك 
لطباعة المصحف الشريف. والجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه 


يلا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


(تبیان)ء ومعھد الإمام الشاطبي بجدّة» ومركز تفسير للدراسات القرآنية» وكرسي 
القرآن الكريم وعلومه بجامعة الملك سعودء ووزارة الأوقاف الكويتية. 

۷- من أفضل الملتقيات العلمية المتخصصة في علوم القراءات على شبكة 
الإنترنت» ملتقئ القراءات والتجوید والرسم والضبطء ضمن ملتقئ أهل 
ال 
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عُلُومُ الْحَدِيثِ وَالسّنَّةَ النّبَويّةِ 





















































الفصل الثاني: معارج الطلب مق پت 





























وتشيع تسميته بعلم الرواية» والمراد بعلم الحديث رواية هنا ليس علم الدراية 
أي : المصطلح والعلل ونحوهاء وإنما المراد هنا هو علم الرواية» أي: متون 
السنة وشروحها. 
اولا: حفظ السئة النبوية: 

والأسئلة كثيرة في مسألة حفظ السّنة» وليس هناك جواب واحد يصلح لكل 
الطلبة» والذي أراه يمكن تلخيصه في النقاط التالية: 

)١(‏ محل ما أتكلم عنه هنا هو من يريد أن يكتفي بقدر من الحفظء أما أهل 
الحفظ وجمع السنن فهؤلاء لا يحدهم حد بارك الله لهم في مواهبهم. 

)٢(‏ الحد الأدنیٰ للحفظ عندي هو «الأربعون النووية)» وامختصر 
ابن أبي جمرة . 

(۳) الوعاظ والدعاة ونحوهم أرشح لهم الجمع بين حفظ «عمدة الحكام»» 
وحفظ «رياض الصالحين» . 

(5) المتخصصون في الفقه والأصول أرشح لهم حفظ «بلوغ المرام»» وعدم 
الاكتفاء بالعمدة» ومن أطاق فليحفظ «المنتقئ»» للمجدء أو «السنن والأحكام) 
للضياء المقدسي» والفقيه لا يستغني عن البلوغ على الأقل. 

)٥(‏ المتخصص في علوم الحديث أرشح له الطريقة التي عرضها الشيخ حاتم 
العوني في كتابه النافع : «نصائح منهجية لطالب علم السنة النبوية)» وهي أن بحفظ 
بقدر طاقته» وملكته» وعندي أن يبدأ (الموطا)ء ثم (الصحیحین)ء ولو حفظ 
بطريقة الزوائد التي يقوم بها الشيخ يحيئ اليحيئ أو صالح الشامي» يكون خيراء 


























يلا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


وأما من لم تسعفه ملكته علیٰ الحفظ النصي المرتب؛ فلیدم النظر في كتب السّنَّه 
ويكون له ورد ثابت؛ فإنه بتكرار القراءة والنظر يثبت قدر عظيم من متون الحديث 

)٦(‏ غير المتخصص فيما تقدم يحفظ «الأربعون النوویةاء و«مختصر 
ابن أبي yam‏ ثم يحفظ أكثر الأحاديث دورانًا في علمهء فيحفظ الأصولي 
عليها ما يرئ أنه ينفعه في الاحتجاج على القواعد الأصولية. 

EAN bie GOL ٭‎ 

يقول الشيخ حاتم العوني: للحفظ طريقتان» لا يعجز عن إحداهما جميع 
Sy «pli‏ طريقة منهما مميزاتها وغيويهاة فيحسن أن تذكرهماء يما لهما من 
اسن وعو 

٭ الطریقة الأولی (وهى أشهر الطريقتين) : 
علیٰ نفسه لكل يوم جزءًا يسيرّاء كأن يكون حديثًا أو حديثين أو أكثر. 

Gua OB Mey Gad OS OT pores‏ فت والكي لا محا > عة 
هذا المقرر «Ca gs‏ حتیٰ يغيبه في صدره ؟ ويستقر على ذلك فترة طويلة» وهي 
سنوات طلبه للعلم ؛ مع تعهّد المحفوظ دائمّاء علئ المنهج الذي ذكرناه سابقًا في 
التعهد. 

* ولهذه الطريقة مميزات وعيوب: 

- فمن مميزاتها: أنَّها طريقة منتجة منضبطة» يمكن للطالب مع التزامها 
والمداومة عليها حفظ کتب برمتھاء وتغیب مصنفات بأكملها . 

- ومن مميزاتها أيضًا: أنَّها أسرع oye ie‏ الطريقة التالية» إذقد لا يجلس 
الطالب للتحفظ إلا ربع ساعة أو نصفها. 
للتعهد للمحفوظ والمراجعة له دائمّاء وعدم الانقطاع عليه من فترة لأخرى. 


الفصل الثاني: معارج الطلب reas‏ 


- ومن عيوبها: أنَّ الذي يلتزم بها الغالب أضيق في الاطلاع من صاحب 
الطريق التالية؛ لأن الطالب معها مُقيد بمقرر معين. 

* وأما الطريق الثانية للحفظ : 

وهي أنفع لكبار السن» ولمن لم Sy‏ موهبة الحفظ: وتتلخص في إدمان 
مجالسة کتب السنةء وإدامة القراءة فيهاء وَالجَلّدٍ في ذلك والصبر عليه مع الإكثار 
من التسشخ والكتابة» وتعويد اليد عليل ذلك. 

ولذلك لما قبل للإمام البخاري: ما البلاذر؟ وهو دواء كانوا يظنون قديمًا ail‏ 
يقوي الذاكرة وينشط الذهن على الحفظ. فأجاب الإمام البخاري» صارفًا لهم 
البلاذر حقّاء حيث قال: «هو إدامة النظر في SN‏ 

وقال عبد الله بن المبارك: «من أحب أن يستفيدء فلينظر في كتبه)”" . 

وقال الحافظ أبو مسعود أحمد بن الفرات (ت: ۸٥۲ھ):‏ الم as‏ نسمع 
شيوخنا يذكرون أشياء في الحفظء فأجمعوا أنه ليس ad Abi et‏ من كثرة 
النظ". 

وأمّا الكتابة وأثرها في الحفظ» فقد سبق أن ذكرنا أنَّ المحفوظ كلما اشترك فيه 
أكثر من حاسةء کلمًا کان ذلك أقویٰ ورسخ فإذا نظر القارئء وجھر بالقراءة 
ثم كتب؛ فإنّه -علئ حد تعبير والد الزبير بن بكار- یکون لە ما أَذٌیٰ بصرہ إلیٰ قلبهء 
ونا Jeol‏ سمت ال قليف وما أدث يذه إل قله كلذ يسن بإذن oy elie alll‏ 
اشترك في تحفظه ثلاث حواس . 

وقد قال الحسن بن علي نا لبنيه وبني أخيه : سیر العلم؛ فاكم صغار 
قومء يوشك أن تكونوا كبارهم غدَّاء فمن لم یحفظ منکم فلیکتب»“ . 


.)۲٤١١٢ جامع بیان العلماء لابن عبد البر» (رقم/‎  )١( 
«الجامع»» خطيب 4 (رقم/ ۸۳ء‎ (۲) 
(AVY (الجامعاء للخطيب» (رقم/‎ (٣( 


(5) «جامع بيان العلم». لابن عبد البرء (رقم/ 585).» و«المدخل إلئ سنن البيهقي). (رقم/ ٦٦٣٦ء‏ ۷۷۲). 


یی الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي: «ما سمعت شيئًا إلا كتبته» ولا كتبته إلا 
حفظتہء che Vy‏ إلا نفعنی؛'''. 

٭ ولھذہ الطریقة فی الحفظ مميزات وعيوب : 

- فمن مميزاتها: أنَّ صاحبها بطيء النسيان لمحفوظاته؛ لأنَّ طريقة حفظه 
تتضمن التعهد معهاء بل هو إنما حفظ بالتعهد الكبير! 

- ومن مميزاتها: أنَّ صاحبها أوسع استحضارًا من صاحب الطريقة السابقة؛ 
لأنّه أوسع إطلاعًا . 

- ومن عيوبها: أنَّ صاحبها لا يستطيع الجزم بأنَّهِ يحفظ كتابًا ماء خاصة 
المطولات. وأيضًا لا يستطيع في كثير من bay Bie be gop OT OLE‏ وإِنّما 
يؤديه بالمعن؛ وللرواية بالمعنئ شروط». وتحوم حولها أخطار. 

- ومن عيوبها: أنّها تستلزم bb By‏ للحفظ» وِجَلَدًا وصبرّاء وانقطاعًا 
كاملا ؛ إذا أراد صاحبها أن ينافس صاحب الطریقة الأولیٰ. 

وأمّا من جمع بين طريقتي الحفظ هاتين فهو الحافظ الكامل» الذي جمع بين 
محاسن الحفظ. ونجا من عيوبه كلها . 


)\( «جامع بيان العلمء لابن عبد البر» (رقم/ ۷ 


الفصل الثاني: معارج الطلب ما کت 


مَانِيًا: الْقِرَاءَةٌ 

يقول الشيخ أحمد محمد شاكر كنه: «ينبغي للطالب pa Of‏ الاعتناء 
بالصحیحینء ثم بالشُننء کسنن آبي داودء والترمذي» والنسائي» وابن ماجهء 
وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان» و«السنن الكبرى» للبيهقي» وهو أكبر كتاب في 
أحاديث الأحكام» ولم يصنف في بابه مثله» ثم بالمسانيد» وأهمها: «مسند أحمد 
ابن حنبل»» ثم بالكتب الجامعة المؤلفة في الأحكام» وأهمها: «موطاً مالك»» ثم 
كتب ابن جريح» وابن أبي عروبة» وسعيد بن منصورء وعبد الرزاق» وابن أبي 
شيبة» ثم كتب العلل» ثم يشتغل بكتب رجال الحديث وتراجمهم وأحوالهم» ثم 
يقرأ le ney AE GS oe Ge‏ 

BL‏ لأعلم من EU GUI‏ تزيّوا بزي أهل الحديث» ورفعوا شعارهمء 
وكتبواء وضقواء وقالوا: هذا عندنا صحف Ure Ming‏ ثقة» ولسوف dle 3p‏ 
فلانء وننقض رأي OM‏ أقول: «إنَّ هؤلاء إذا رأيتهم ؛ فلربما أعجبك سمتهم 
وهالّك رسمهم» ly‏ -والذي رفع السماء بلا عمد- أعرف منهم من لم يتم أحد 
الصحيحين قراءة ولو مرة واحدة» وأعرف منهم الذي يشتغل بتحقيق الحديث 
الواحد آيامًا طوالاء فإذا سألته عن متن هذا الحديث الذي يحققه» حار وأبلس 
وصار لسانه مضغة لحم خرساء تجوب الحنك» فالله المستعان على رفع بلاء 
أولئك» واقرأً كلام الشيخ أبي الأشبال» وتفكر فيه» واعمل به؛ فتلك -لعمر الله- 
طرائق أهل العلم» وسنن الربانيين من آهل الفھمء والسلام. 

٭ واتخاذ جرد كتب السنة عادة هو من الأشياء النافعة جدًا لطالب العلم 
وحبذا لو كان بهذا الترتيب: 

)١(‏ «الموطأ». طبعة الأعظميء المنشورة بالإمارات» أو طبعة بشار عواد 
معروف» المنشورة بدار الغرب. 

(۲) «صحيح البخاري»» الطبعة السلطانية» (صورتها دار طوق النجاة» ثم دار 
الطبري)» أو طبعة مؤسسة الرسالة. 


.)۲١ «الباعث الحثيث»» (ص/‎ )١( 


رین الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


(۳) «صحيح مسلم»» طبعة المطبعة العامرة باسطنبول (صوّرتها دار المودة) 
أو دار طيبة . 


. (سنن النسائي)ء طبعة دار البشائر‎ )٤( 

)٥(‏ (سنن أبي داوداء طبعة دار المٹھاج بجدة. 

)٦(‏ (سنن الترمذي)ء طبعة مؤسسة الرسالة. 

(۷) «سنن الدارمي»» طبعة دار المغني . 

(۸) «سنن الدارقطني»» طبعة مؤسسة الرسالة. 

(۹) «سنن البيهقي». نشر دار عالم الكتب. 

)١(‏ ثم خاتمة المطالعة والنظرء ديوان الإسلام» «مسند أحمد»» طبعة المكنز 
الإسلامي وتوزعها دار المنهاج. 

)١١(‏ ومطالعة المجاميع المجردة مثل : «جامع السنة النبوية». لصالح الشامي» 
قد تكون أنسب خيار لغير المتخصص في الحديث؛ لأنْ المتخصص يحتاج 
لمطالعة الأسانيد وتكرار النظر فيها . 


الفصل الثاني: معارج الطلب يا 
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Coit IE 

)١(‏ «الموطأ». 

يقرا الطالب شرحه «التمهيد»» طبعة دار عالم الکتب؛ و«الترتيب الفقهي»› 
المنشور بدار الفاروق متوسط المستوى» وهو أحسن الموجود. 

. البخاري»‎ ee? (٢ 

يقرأ الطالب في البدایة (شرح ابن بطال)ء نشر مکتبة الرشدء وهو سهل مفيد 


5 mM 


ثم يقرأ «فتح الباري»» لابن حجر» وأصح طبعات «فتح الباري» طبعة دار طيبة» 
فالرسالة» فبولاق» فأبي حيان» فالسلفية الأولى» والكتاب بحاجة لتحقيق جديد. 

. للطالب من قراءة «فتح الباري»» لابن رجب» طبعة دار ابن الجوزي‎ EY, 

)۳( اصحیح مسلم) . 

يقرأ الطالب «شرح النووي»», والكتاب يحتاج لتحقيق» ونسخة مقاربة» ومن 
أقربها طبعة مؤسسة قرطبة» والمعرفة» ودار ابن رجب» وهو وشرح ابن بطال على 
البخاري من الكتب التي أرشح قراءتها لعموم طلبة العلم إذا أنهوا المرحلة الثانية 
من معظم العلوم الشرعية. 

وللكتاب شروح عدة أخرى من أوسعها «شرح الأثيوبي»» الذي ينشره منجمًا 
بدار ابن الجوزي . 

. (سنن النسائي»‎ )٤( 

لها شرح موسع هو «شرح الأثيوبي»» وتوزعه دار ابن الجوزي. 

)٥(‏ «سئن أبي داودا. 

يقرأ الطالب شرحه «عون المعبود). نشر دار المعارف» بتحقيق مشهور حسن» 
وقد نشرت دار المعارف ا تھذیب السنن)ء لابن القيم أيضًا وهو مفيد جدًا . 


() «سئن الترمذي» . 


يا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


يقرأ الطالب شرحه «تحفة الأحوذي»» وليس له طبعة مميزة» وهناك شرح 
صوتي عليه» لكتّه لم يتم بعد» للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي . 

(/1) «سئن ابن ماجه) . 

لھا شرح موسع هو : شرح (Cag Vl‏ تنشره دار ابن الجوزي . 

(A)‏ (عمدة الأحكام». 

وللمتن شروح عدة أوسعها: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام)» لابن الملقن 
بين «تيسير العلام» للشيخ البسام طبعة دار الميمان» وبين الشرح الصوتي للشيخ 
محمد المختار الشنقيطي» أمّا «الإحكام». لابن دقيق العيد فأصح طبعاته طبعة 
مكتبة أولاد الشيخ» وهو من كتب المطالعة لمن كان قد تقدم في دراسة الفقه 

Mel yall «بلوغ‎ )( 

للمتن عدة شروح منها شرح ابن عثيمين على «بلوغ المرام». نشر دار الوطن 
أو المكتبة الإسلامية» وشرح الشيخ عبد الله الفوزان» نشر دار ابن الجوزي» وهو 
أوسع شروح المتن» وشرح «توضيح الأحكام»» للبسامء طبعة دار الميمان» 
وشرحه المهم (سبل السلام»» للصنعاني . 

LEY! «منتقيل‎ )٠١( 

شرح: نيل الأوطار»» هو أوسع شروح «منتقئ الأخباراء للمجد ابن تيمية» 
وفيه فوائد تعلق بتمرين الطالب على النظر في الخلاف والجدل الفقهي» وأنصح 
بمطالعته لمن أنهى دراسة المرحلة الثانية فى الفقه والأصول. 


الفصل الثاني: معارج الطلب ریگ 


ا مھ سے سے 
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٭ المرحلة الاولی: 

# الع Zouk poll‏ ا ال ا رة جا وها 

)١(‏ «البيقونية»» وأحسن شروحها شرح أبي الحسن السليماني مصطفیٰ بن 
إسماعيل المأربي» ونشرته دار الكيان. 

)۲( «مصطلح الحديث في سؤال Ol gms‏ للشيخ مصطفئ العدوي» نشر دار 
مكة مع كتاب شرح علل الأحاديث. 

(۳) «المدخل إلى علوم الحديث». للشيخ طارق عوض الله» نشر دار 
ابن عفان . 

)٤(‏ «المعلم في علوم الحديث»ء لعمرو عبد المنعم» نشر دار الضياء. 

* والذي أختاره أنا : هو دراسة المعلم لعمرو عبد المنعم. 

* المرحلة الثانية : 

* والكتب المرشحة لهذه المرحلة كثيرة منها : 

)١(‏ «نخبة الفكراء بشرحها. 

-١‏ هناك شروح كثيرة للنخبة وللنزهة» منها : «نزهة النظر شرح نخبة الفكرا. 
لمؤلفها الحافظ ابن حجر طبعة دار ابن الجوزي» وشرح الشيخ الخضير على 
النخبة : «تحقيق الرغبة في توضيح النخبة)» نشر دار المنهاج» و«النهج المبتكرا. 
لحازم الشربيني» وهو جيد يمكن مطالعته مع شرح الخضير» وشرح الشيخ حاتم 
العوني الصوتي للنزهة 


























مز کک الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


؟- وللمتن منظومة قصيرة شرحها الشيخ عبد المحسن الزامل ونشرتها دار 
ابن الجوزي . 

)٢(‏ (الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث)ء نشر دار الميمان أو مكتبة 
السنة . 

(۳) (تیسیر مصطلح الحدیث للطحان)ء نشر دار المعارف. 

(6) «تيسير علوم الحدیث)ء لعمرو عبد المنعمء نشر دار ابن عفان. 

-١‏ والذي أختاره أنا لهذه المرحلة هو: دراسة «تيسير علوم الحديث» لعمرو 
عبد المنعم طبعة دار ابن عفان» ثم دراسة وإتقان النخبة مع شرحها للخضيرء 
وشرحها : «النهج المبتكر» لحازم الشربيني» وشرح النزهة للشريف حاتم العوني» 
مع قراءة الباحث الحثيث . 

-٢‏ يُطالع الطالب بعد الانتهاء كتاب: «الموقظة». للذهبي طبعة الشیخ 
عبد الفتاح أبي غدة» وأفضل شروحها شرح الشيخ حاتم العوني» نشر دار 
ابن الجوزي . 

* المرحلة الثالثة : 

وبداية منها سيتم توزيع الدراسة علئ محاور تستوعب علوم الحديث. 

* المحور الأول: مصطلح الحديث : 

)١(‏ يدرس فيها الطالب كتاب: «علوم الحديث لأبي عمرو ابن الصلاح» مع 
«التقييد (clays‏ و(النکت) مجموعين في طبعة دار ابن عفان بتحقيق طارق 
عوض الله» ويستمع للشرح الصوتي للشيخ حاتم العوني على الكتاب» وهو شرح 
نفيس . 

(0) ثم يطالع الطالب كتاب «تدريب الراوي»» للسيوطي طبعة دار 
ابن الجوزي؛ و«النكت على ابن الصلاح»» للزركشي طبعة أضواء ALS‏ 

* المحور الثاني : علم الجرح والتعديل : 

* يدرس فيها الطالب: 

- «خلاصة التأصيل في علم الجرح والتعديل»» للشريف حاتم العوني مع 
شرحها الصوتي له. 


الفصل الثاني: معارج الطلب vey‏ 


- ثم يقرأ: «مباحث في علم الجرح والتعديل»» قاسم علي سعد أو «تحرير 
قواعد الجرح والتعديل»» للشيخ عمرو عبدالمنعم سليم» نشر دار أبن عفان . 

٭ المحور الثالث : علم العلل : 

يدرس الطالب مقدمة الدكتور همام سعيد لتحقيقه لكتاب: «شرح علل 
الترمذي)ء لابن رجب الحنبلي» وبعد ذلك هناك كتابان مهمان يصلحان كمدخل 
لهذا العلم» فينصح الطالب tet‏ تھا ولو درسهما معًا لكان أحسن: 

)١(‏ اشرح علل الحدیث)ء للشیخ مصطفیٰ العدوي؛ نشر مكتبة مكة. 

(۲) «مذكرة علل الحديث من تيسير علوم الحدیث)ء للشیخ عمرو عبد المنعم 
سليم» نشر دار الضياء. 

٭ المحور الرابع : علم التخريج وذزاسة الا سانك: 

٭ بالنسبة للتخریج فقد وضعت في هذه المرحلة عدة كتب نذكر للطالب أهمها 


وأحسنها : 

)١(‏ «أصول التخريج ودراسة الأسانیداء للدکتور محمود الطحان» نشر دار 
المعارف بالریاض . 

(0) «علم تخريج الأحادیث)ء للشيخ عمرو عبد المنعم سليم» نشر دار 
ابن عفان. 


(۳) «طرق تخریج أحاديث رسول الله (BE‏ للدكتور عبد المهدي عبد القادر» 
نشر دار الفضيلة . 

* أمّا بالنسبة لدراسة الأسانيدء فأفضل كتبه على الإطلاق هو كتاب الشيخ 
عمرو عبد المنعم سليم «تيسير دراسة الأسانيد»» نشر دار ابن عفان. 

٭ المحور الخامس : محور التطبيق العملي : 

بعد انتھاء الطالب من كتب المرحلة الأول بقسميهاء وانتهائه من كتب المرحلة 
الثانية بمحاورهاء فيسرنا أن نبشره أنَّه صار مؤهلًا من الناحية النظرية لخوض 
معمعة التطبيق العملي لما درس وذلك بدراسة وتخريج الأحاديث ودراسة 
الأسانيد دراسة ميدانية» ثم الحكم عليها حكمًا تدريبيًا» لا الحكم الذي يبن عليه 


کر الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


عمل أو عبادة» ومن المؤسف أنَّ معظم الدراسات الأكاديمية لا تستطيع إيفاء هذه 
المرحلة حقها؛ لكثرة عدد الطلبة وضيق وقت المدرسين» ولكتنا نوجه حديثنا هنا 
لطالب العلم الرباني الذي حمل على عاتقه مهمة الذبّ عن حديث رسول الله (BEE‏ 
وإِنّها لغاية يهون أمامها كل عسير. 

فليستعِنٍ الطالب بمكتبته الخاصّةء أو مكتبة الجامعة» أو المكتبات العامة» ثم 
بطالب علم ذكي مُتقدم ليشير عليه وليدله وليكون عونا له بعد الله 8 علیٰ ما یصبو 
إليه» ثم ليسهر ليله» ويكد نهاره حتئ تستوي ثمرة درسه علئ سوقهاء وليخرج من 
ضيق الدراسة النظرية المهمة إلى سعة الدراسة العملية التي تكمل للدراسة النظرية 
أهميتها» ولا ينس قبل كل ذلك ومعه وبعده أن يدعو الله» SLY oly‏ التوفيق 
wold My‏ 

* المرحلة الرابعة: 

عمومًا نحن لا ننصح غير مريد التخصص أن يصل لهذه المرحلة» ولسنا نزعم 
كذلك أنَّ هذه المرحلة هي مرحلة المتخصصين. 

وإنّما نقول: إِنَّ هذه المرحلة هي أولئ عتبات التخصصء وأول مراحل السفر 
الطويل إلئ ديار أهل الحديث. وما قبلها بالنسبة لها كسير من لم يفارق العمران» 
والله السضفاق 

* المحور الأول: مصطلح الحديث : 

هما كتابان يشتغل الطالب بمطالعتهماء وبدراسة ما يحتاجه منهماء وهي على 
الترثيب: 

)١(‏ «فتح المغيث». للسخاوي» نشر دار المنهاج. 

)٢(‏ اتحریر علوم الحدیث)ء عبد الله بن یوسف الجدیعء مؤسسة الريان. 

* المحور الثاني : علم الجرح والتعدیل : 

يدرس الطالب في هذه المرحلة كتابًا واحدًا هو: «المدخل إلى علم الجرح 
والتعديل»» حازم الشربيني» مركز تراث. 


الفصل الثاني: معارج الطلب پیک 


وهناك بعد ذلك كتابان مهمان في هذه المرحلة يقرأهما الطالب وهما: 

)١(‏ «دراسات في الجرح والتعدیل)ء للدکتور/ محمد مصطفیٰ الأعظمي؛ نشر 
دار السلام بالریاض . 

(۲) «الجرح والتعديل»» للدكتور/ إبراهيم اللاحم» نشر مکتبة الرشد . 

* أمّا بالنسبة لألفاظ الجرح والتعديل فلا مناص من قراءة الكتاب الذي أوفئ 
على الغاية وهو: «شفاء العليل في ألفاظ الجرح والتعديل»» لأبي الحسن 
المأربي» نشر مكتبة ابن تيمية. 

- ويبق كتاب واحد من لم يقرأه؛ فلم يقرأ شيئًا؛ إِنَّه الذهب والتبر الأصيل 
المسمئ ب «التنكيل»» لفخر اليمن» وعلامتها ذهبيٌ العصر المعلمي اليماني عليه - 
رح الت 

٭ المحور الثالث : علم العلل : 

هناك كتابان مهمان في هذه المرحلة يدرسان معًا: 

)١(‏ (العلة وأجناسھا)ء لأبي سفيان مصطفئ باحوء نشر دار الضياء. 

)٢(‏ (الجامع في العلل والفوائد»» لماهر الفحل» نشر دار ابن الجوزي. 

مع (mcd) OLS Sel‏ للدارقطني» والاستعانة عليه بثلاثة كتب: 

)١(‏ (الأحادیث المنتقدة علیٰ الصحیحین)ء لأبي سفیان مصطفیٰ باجوء نشر 


دار الضياء. 

(۲) «الإلزامات والتتبع». تحقيق الشيخ مقبل بن هادي الوادعي» نشر دار 
الآثار. 

om? (۳)‏ الإمامين مسلم والدارقطنى». للشيخ ربيع بن هادي المدخلى» نشر 


٭ المحور الرابع : علم الرجال: 

وهو محور جديد تمامّاء ويُعن الطالب فيه بمحاولة ضبط أسماء مشاهير الرواة 
ومشاهير أصحابهم بحيث يستطيع استحضارهم وقت الحاجة» وأحسن كتاب في 
هذا هو كتاب : «معرفة الرواة المكثرين». لفهد بن عبد الله العمار» نشر مكتبة الرشد. 


مق پت الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


ثم العناية برجال الصحيحين وضبط أسمائهم وكناهم» وليستعن بكتاب (قرة 
العين في تراجم رجال الصحيحين». للشيخ محمد الأثيوبي» نشر دار 
ابن الجوزي . 

UI‏ من رام فوق هذاء فالعلم بحر لا ساحل له» ولا يستطاع العلم براحة 
الجسم . 

٭ ولا غنیٰ للطالب عن مطالعة كتاب الدكتور/ محمد مطر الزهراني الموسوم 
glen.‏ الرجال نشأته وتطوره»» نشر دار ابن عفان. 

bce Vy x‏ للطالب أيضًا عن قراءة مقدمة «الجرح والتعديل») لابن أبي حاتم 
ومقدمة (التقریب)ء وااللسان٢ء‏ وامیزان الاعتدال)ء وقراءة ghar‏ الساري)ء 
للحافظ ابن حجر العسقلاني . 

٭ المحور السادس : السنة تاريخها وحجيتها ومكانتها : 

وهذا المحور من الأهمية بمكان في ظلّ الهجمة الاستشراقية العلمانية العقلانية 
التي نتعرض لها منذ نحو نصف قرن متواصل» وكل الكتب التي سنذكرها هنا 
لازمة القراءة والإطلاع . 

أولة: تاريخ السنة : 

. (السنة قبل التدوین)ء لمحمد عجاج الخطیب‎ )١( 

)٢(‏ ابحوث في تاریخ السنةاء لأكرم ضیاء العمري؛ نشر مكتبة العلوم 
والحكم. 

(۳) «دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوینه»» للدكتور محمد مصطفل 
الأعظمي» نشر: المكتب الإسلامي. 

ثانيًا : ححية السنة ومكانتها : 

)١(‏ «حجية السنة». للدكتور عبد الغني عبد الخالق» نشر دار الوفاء. 

(1) «دفاع عن السنة». لمحمد محمد أبي شهبة» نشر مكتبة السنة. 

(۳) «السنة ومكانتها في التشريع», لمصطفئ السباعي» نشر المكتب 
الإسلامي. 


الفصل الثاني: معارج الطلب دوگ 


)١(‏ «السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام: مناقشتها والرد عليها» » عماد 
السيد الشربيني» دار اليقين . 

(۲) «الأنوار الكاشفة». المعلمي اليماني» عالم الفوائد. 

٭ المحور السابع : التخریج وَفراسة الاسافد: 

يُعنى الطالب في هذه المرحلة بقراءة الكتب التالية : 

)١(‏ «التلخيص الحبير»» وأصله «البدر المنير»» وصنوهما: «نصب الراية». 

)٢(‏ (إرواء الغلیل). 

. (السلسلة الصحیحة)‎ OF) 

(5) «السلسلة الضعيفة» . 

)٥(‏ تعلیقات الشیخ أحمد محمد شاكر على الترمذي» وعلئ مسند أحمد» ثم 
العناية بقراءة تحقيقات المحققين المتقنين من أمثال: 

. الشيخ مقبل بن هادي الوادعي‎ (١) 

. الشیخ محمد عمرو عبد اللطیف‎ )٢( 

(۳) الشيخ أبو إسحاق الحويني . 

(5) الشيخ طارق عوض الله. 

)٥(‏ الشیخ سعد الحميدء وغيرهم ممّن يُوصي بقراءة تحقيقاتهم الحديثية أهل 
العلم» والعلة في كل ذلك أن تستوي مع الوقت ملكة عرض الطرق والأسانيد 
واختزالها وبسطها حسب الحاجة من غير إضرار بالمادة العلمية. 


مل پت الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعیة 
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قَايِمُةٌ الْقِرَاءَة 


إذا تمم طالب العلم المراحل السابقة؛ فهذا بيان ببعض ما ينبغي عليك 
الاشتغال به: 

)١(‏ ترتيب كتب المصطلح: ترتيبًا زمنيًا من الأقدم إلى الأحدث» ومطالعتهاء 
وتسجيل الفوائد. 

(1) ترتيب كتب الرجال: ترتيبًا زمنيًا من الأقدم إلى الأحدث» ومطالعتهاء 
وتسجيل الفوائد. 

(۳) قراءة الأبحاث المعاصرة المميزة: سواء كنت تتفق مع وجهة نظر كاتبها 
أم لا؛ فإِن في هذه الأبحاث خيرًا كثيرّاء وهذا قائمة بأهم هذه الأبحاث: 

-١‏ «المنهج المقترح لفهم المصطلح». للشريف حاتم العوني» نشر دار 
الهجرة. 

-٢‏ (الأحادیث المنتقدة علیٰ الصحیحین)ء لأبي سفیان مصطفیٰ باجو. 

)1( «الموازنة بين منهج المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث 
وتعليلها»» لحمزة المليباري» نشر دار ابن حزم . 

(5) «إجماع المحدثين علئ عدم اشتراط العلم بالسماع بين المتعاصرين», 
للشریف حاتمء دار عالم الفوائد. 

)٥(‏ (الاتصال والانقطاع)ء لإبراهيم اللاحم» مكتبة الرشد. 

)٦(‏ ١موفق‏ الإمامين البخاري ومسلم من الحدیث المعنعن٢ء‏ لخالد الدریس ؛ 
دار ابن حزم . 

(۷) «عبقرية مسلم في ترتيب أحاديث مسند الصحيح»» لحمزة المليباري . 


























الفصل الثاني: معارج الطلب مل یت 


Le (A)‏ هكذا تورد يا سعد الإبل»» لحمزة المليباري» دار ابن حزم. 

(9) «التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل»» 

لربيع المدخلي . 

)٠١(‏ «طليعة فقه الإسناد». لطارق عوض الله. 

)١١(‏ «الإرشادات لتقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات»» لطارق عوض 
الما ي 

)٢(‏ (الثقات الذین ضعفوا في بعض شيوخهم»» لصالح بن 

حامد الرفاعي . 

(۱۳) «الحديث الحسن». لخالد الدريس» دار أضواء السلف . 

)١5(‏ «التدليس أحكامه وآثاره النقدية»» لصالح بن سعيد الجزائري» دار 
ابن حزم . 

)۱١(‏ (المقترب في بیان المضطرب)ء لأحمد عمر بازمول. 

* ثم ينطلق طالب العلم pe Eb‏ في أبواب هذا العلم الشريف. 


مل کت الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


* وأختم هذا المنهج بهذا النصّ العالي لِعَلّمِ من أعلام علوم الحديث في هذا 
الزمان وهو الشيخ الشريف حاتم العوني قال في رسالته : «نصائح لطالب علم السنة 
النبوية» (ص/ :)٤١‏ 

«بعد ذكر المميزات السابقة لعلم الحديث» وما تستلزمه كل ميزة منها من 
أسلوب معين تواجه به في الطلب والتحصیل؛ بقي وضع تصوّر عام لمنهج القراءة 
والتعلم في كتب الحديث وعلومه : 

ولن أكون في هذا المنهج بعيدًا عن الواقع» فأطالب جيل اليوم بما كان يلزم به 
السلف طلاب العلم في زمانهم ؛ كما سئل الإمام أحمد: «عن الرجل يكون معه 
Gil ab‏ حديث» يقال إن صاحب حديث؟ قال: لاء قيل: عنده ماتتا ألف 
حديث» يقال له صاحب حديث؟ قال: لاء قيل له: ثلاثمائة ألف حديث؟ فقال 
بيده يمنة ويسرة)» وقال أبو بكر ابن بي شيبة : «من لم يكتب عشرين آلف حديث 
إملاء لم يعد صاحب حديث). 

بل لن أزن طلاب اليوم بعرف أهل العلم في القرن الثامن الهجري! فقد قال تاج 
الدين السبكي (ت ١/الاه):‏ (إِنّما المُحدِّثْ من عرف الأسانيد والعلل وأسماء 
الرجال والعالى والنازلء وحفظ من ذلك جملة مستكثرة من المتون» وحفظ 
البعض من الأسانيدء وسمع الكتب الستة» و«مسند أحمد»» و«سنن البيهقي»› 
و«معجم الطبراني»» وضمٌ إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثية» هذا أقل 
درجاته؛ فإذا سمع ما ذكرناه» وكتب الطباق» ودار على الشيوخ» وتكلم في العلل 
والآسانیدء كان في أول درجات المحدثين» ثم يزيد الله مَن شاء ما شاء». 

فهذا كله بحسب عُرفهم! لكن (لكل زمان دولة ورجال)» فلن أخاطب إلا أهل 
زماني» بضعف هممهم› وكثرة الصوارف لهم عن طلب العلم . .. وفي الله 
الخلف» وهو المستعان! 

فأول ما يلزم طالب الحديث : هو إدمان النظر في الصحيحين «صحيح البخاري» 
و(صحیح مسلم)» BA TERA a,‏ تنما ميو المي 
يقرؤه كل یومء لیختم الصحيحين قراءة في كل سنة مرة في أقل تقدير» ويستمر على 
ذلك أربع سنوات -مثلًا-. خلال دراسته الجامعية أو الثانوية؛ فلا يتخرج إلا وقد 


الفصل الثاني: معارج الطلب مق پت 


قرأ الصحيحين عدة مرات؛ ليكون مستحضرًا غالب متون الصحيحين . 

ثم ينتقل بعد ذلك إلى بقية الكتب التي اشترطت الصحة» ك «صحيح 
ابن خزيمة)» و(اصحیح ابن حبان». و«موطأ مالك)». و«منتقيل ابن الجارود) . 

ويتمم هذه بسئن «أبي داودء والنسائي»» واجامع الترمذي)ء و«سنن الدارمي»› 
واسئن الدارقطني»» و(السنن الکبریٰ)ء للبيهقي . 

فيقرأ الطالب هذه الكتب» بعناية وتدقيق» ويُكثر من القراءة فيهاء وخاصة التي 
اشترطت الصحة» وعلى رأسها الصحيحان. 

فإن كان طالب العلم هذا ممّن أوتي موهبة الحفظ؛ فليجمع عزمه على ما 
يستطيعه من هذه الكتب» ويمكنه أن يبدأ بحفظ «الأربعين النووية». وما ألحقه 
ابن رجب بها لتمام خمسين حديثا» ثم ينتقل إلى «عمدة الأحكام»» لعبد الغني بن 
عبد الواحد المقدسي» ثم إلى «بلوغ المرام»» لابن حجرء أو «اللؤلؤ والمرجان 
فيما اتفق عليه الشيخان»» لمحمد فؤاد عبد الباقي» ثم إلى الصحيحين؛ ثم ما شاء 
مما يوفقه الله -تعالا- إليه من الكتب» وأنصحه ألا يضيف إلى محفوظہ إلا ما 
حكم عليه بالصحة والقبول من إمام معتبرء إلا بعد أن يستوعب ذلك. 

ويمكن طالب الحديث أن يكمل قراءته لكتب السّنة بقراءة شروح مختصرة 
لكتب الحديث» مثل «أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري»» للخطابي» 
واشرح النووي لصحیح مسلم)» واشرح الطيبي لمشكاة المصابیح٢ء‏ و(فيض 
القدير للمناوي». وأسهل من ذلك كله أن يضع الطالب بجواره أثناء قراءته لكتب 
السنة كتاب «النهاية فى غريب الحديث والأثرا. لابن الأثير؛ لأنه كتاب be‏ 
بتفسیر الکلمات G ya ay‏ الواردة في الأحاديث والآثار؛ ليستطيع من خلال 
ذلك أن يفهم المعنئ العام للحديث» وأن لا يروي ما لا يدري» فإن أراد التوسع: 
فعليه بمثل (التمھیداء لابن عبد البر» و«طرح التثريب»› للعراقي» (gl cs‏ 
پان سیت 

أمّا بالنسبة لكتب علوم الحديث والمصطلح : فإن كان الطالب صغير السن (في 
مثل المرحلة الدراسیة المتوسطة)ء فیبدأً ب (البیقونیةاء أو «نخبة الفكر»» 


لابن حجر» مع شرح مَيسّر لها؛ وإن كان في المرحلة الثانوية أو بداية الجامعة 


مق يک الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعیة 


فيبداً ب «نزهة النظر في توضیح نخبة الفکراء لابن حجرء أو «الباعث الحثيث شرح 
اختصار علوم الحدیث لابن کثیراء لأحمد محمد شاكر» أو «الغاية شرح الهداية»» 
للسخاوي» ثم ينتقل إل كتاب ابن الصلاح في علوم الحديث» ويضم إليه شروحه 
ك «التقييد والإيضاح». للعراقي» و«النكت على كتاب ابن الصلاح»» لابن حجر» 
ويتلو ذلك كتاب «الموقظة»؛ للذهبي» ثم ينتقل إلى الكتب الموسعة في علوم 
الحدیثء مثل «تدريب الراوي»» للسيوطي. وافتح المغيث»» للسخاوي» 
و«توضيح الأفکاراء للصنعاني. ثم يدرس بعمق كتاب «الكفاية» للخطيب» 
و«معرفة علوم الحديث»» للحاكم» و«شرح علل الترمذئ). لابن رجب» ومقدمة 
«التمهيد). لابن عبد البرء ومقدمة (الإرشاداء للخلیليء ثم ينتهي بالتفقه في كلام 
الشافعي ذ فی «الرسالة». ومسلم فی مقدمة (الصحیح) 6 وا بي داود في (رسالته إلى 
أهل مكة)ء ونحوها. 

وبعد تعلمه لانزهة النظر» أوما ذكرناه في درجتهاء وأثناء قراءته لكتاب 
ابن الصلاح» عليه أن يكثر مطالعة كتب التخريج» مثل «نصب الراية»» للزيلعي» 
و(البدر المنیراء لابن الملقّنء و«التلخيص الحبیراء لابن حجر؛ و١تنقيح‏ 
التحقيق»» لابن عبد الهادي» والسلسلتين و١اإرواء‏ الغلیل)ء للالبانيء ویحاول 
خلال هذه القراءة أن يوازن بين ما عرفه من كتب المصطلح وما يقرؤه في كتب 
التخریج تلك؛ ليرئ نظريًا طريقة التطبيق العملي لتلك القواعد ومعاني 
المصطلحات. 

وإذا ما توسّع في قراءة كتب التخريج السابقة» ويدرس كتايًا من الكتب الحديثة 
في أصول التخريج» مثل «أصول التخريج ودراسة الأسانيد»» للدكتور/ محمود 
الطحان» ثم يدرس كتابًا أو أكثر في علم الجرح والتعدیلء مثل (الرفع والتکمیل)ء 
للكنوي» وأحسن منه «شفاء العليل». لأبي الحسن المصري» ويدرس أيضًا كتابًا 
من الكتب التي تعرف بمصادر الستة» ك «الرسالة المستطرفة» للكتاني» وابحوث 
في تاريخ السنة النبوية»» للدكتور/ أكرم ضياء العمري. 

ثم يبدأ بالتخريج US, candy LY! Lys,‏ في ذلك (ولو من أوائل 
طلبه) كان ذلك أعظم فائدة وأكبر عائدة؛ لان ذلك يجعله يطبق القواعد 


الفصل الثاني: معارج الطلب یی 


فلا ينساهاء ويتعرف علئ مصادر السنة ومناهجهاء ويتمرن في ساحات هذا العلم» 
والغرض من هذا التخريج -كما سبق- هو الممارسة للتعلم» لا للتأليف ؛ وقد تقدم 
الحديث عن أهمية هذه الممارسة في علم الحديث. 

وأثناء قيامه بالتخريج» عليه أيضًا أن يخصٌّ علم الجرح والتعديل التطبيقي 
بمزيد عناية كذلك؛ وذلك بقراءة كتبه الكبار» مثل: «تهذيب التهذيب». 
لابن حجر» واميزان الاعتدال»» للذهبي؛ وكتبه الأصول. مثل: «الجرح 
والتعديل». لابن أبي حاتم و(الضعفاء) للعقیلي ء و«المجروحين). لابن حبان» 
و«الكامل»» لابن عدي» وكتبه التي هي أصول الأصول» مثل: تواریخ یحییٰ بن 
معين وسؤالاته هو والإمام أحمد» (التاریخ الکبیراء للبخاري » ونحوهاء وهو 
خلال قراءته هذه يحاول أن يوازن بين استخدام الأئمة لألفاظ الجرح والتعديل» 
وما ذكر عن مراتب هذه الألفاظ في کتب المصطلح؛ وإن مر به أحد الرواة الذين 
کثر الاختلاف فیھمء فعليه أن يطيل في دراستهء فإِنَّ هؤلاء الرواة مادة خصبة 
للدراسة والاستفادة. 

وما يزال الطالب في الترقي العلمي في قراءة كتب علوم الحديث» فلا يدع منها 
شاردة ولا واردة» وفي التوسع في التخريج»ء وفي تمحيص علم الجرح والتعديل؛ 
حتیٰ يصل إلى منزلة يصبح قادرًا فيها على دراسة كتب العلل» مثل : «العلل». 
لابن المديني» والترمذيء وابن أبيی حاتمء وأجلّها «علل الأحاديث). 
للدارقطنیء فيقرأ الطالب هذه الكتب قراءة تدقیق شدیدء وتفلہ عمیق؛ لیدري 
بعضًا من أساليب الأئمة فى عرض علل الأحاديث» وطرائق اكتشاف تلك العلل» 
وقواعد الحكم علئ الأحاديث. 

فإذا وصل طالب الحديث إلى هذه المرحلةء فلا بذ أن رأسه قد امتلاً بالمشاريع 
العلمية والبحوث الحديثية» التي تزيده تعمقًا في علم الحديث» فليبداً (على بركة 
الله) مشوار العلم الطويل» منتفعًا ونافعًاء مستفيدًا مفيدًا. 


ماعو 


فإن بلغ طالب الحديث هذه الرتبة» وأسبغ الله عليه نعم توفيقه وتسديده» ومد 
عليه عمره في عافية» وطالت ممارسته لهذا العلم؛ ee Ls‏ العالم الإسلامي. 


مد کک الشبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


وأنبه -أخيرًا- أنَّ هذا المنهج التعليمي إنما نطرحه للطالب الذي لم يجد من 
يوجهه. أما من وجد عالمًا ربانيًا يعتني به توجيهًا وتعليمّاء فعليه أن يُقبل عليه 
بكليته» وأن يلزم عتبة داره؛ فهو علئ خير عظیمء وعلى معارج العلم يترقئ» ما 
دام جائيًا في حلقة ذلك العالم. 


والله أعلم . 
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الفصل الثاني: معارج الطلب نوک 


لل اي ee‏ 





























أولاء Gas Rul‏ بعلم أضول الفِقّه 


* للعلماء تعريفات لعلم أصول الفقه: 

الأول: هو معرفة دلائل الفقه إجمالاء وكيفية الاستفادة منهاء وحال 
Capel yay dwell‏ الذي اخشنارة .غالب OY pale‏ 

والمقصود بمعرفة الأدلة: أن يَعرف العالمٌ أنَّ القرآن والسّنَّ والإجماع والقياس 
أدلة يُحتج بهاء وأنّ الأمر للوجوب والنهي للتحريم ما لم يصرفه عن ذلك قرينة» 
وأنّ العام يدل على + جميع أفراده ما لم يُخصّص» ونحو ذلك» والمعتبر في حق 
الأصولي إِنّما هو معرفة الأدلة من حيث الإجمال لا التفصيل» ككون الإجماع 
حجة قطعية يقينية» والقياس حجة ظنيّة غالبة الظنَّ الذي يكفي في مجال العمل . 

ومعرفة كيفية الاستفادة من تلك الأدلة يراد بها استفادة الفقه العملي من دلائلهء 
أي: استنباط الأحكام الشرعية منهاء وذلك يتطلب معرفة شرائط الاستدلال» 
fall das‏ على الظاهر والمتواتر على الآحاد ونحوه. 

ومعرفة حال المستفيد» أي: طالب خكم الله -تعالى-» وهو المجتهد 
والمقلدء ففي هذا العلم نتعرّف على شروط الاجتهاد وشروط التقليدء لمعرفة 
ضوابط المجتهد الذي يقبل قوله حين استنباطه الأحكام الشرعية من الأدلةء 
والاستنباط فنٌ دقیق el ey, be‏ عالية» وكفاءة متميزة في مصادر التشريع › 
ومقاصده واللغة العربية وقواعدها؛ لأنَّ دلالة الأدلة ظيّة غالبًاء ومعرفة الظْنٌ 
ومدلوله يحتاج إلى الاجتهادء ثم يأتي دور المقلّد المجتھد فهو الذي يستفيد 


)١(‏ یُنظر: «المنهاج». للقاضي البيضاوي مع الإسنوي والبدخشي : )\/ ٦ء‏ واحاشية البناني على 
جمع الجوامع): (۱/ ٢۲)ء‏ و«شرح اللمع»ء للشيرازي .)١ /١(‏ و«شرح جمع الجوامع»ء 
للمحلي : (۱/ ٥٥)۔‏ 





























BOS‏ الشُبل المَرضية لطلب العلوم الشرعية 


الأحكام من طريق المجتهد؛ إذ لا يحسن استنباط الحكم لعدم تخصّصهء فيحتاج 
إلى من يرشده إلى الطريق الأقوم» والمنهج الأسلم لمعرفة حكم الشرع في مسألة 
مق الماك 

الثاني: هو القواعد التي يوصل البحث فيها إلى استنباط الأحكام من أدلتها 
التفصيلية» أو هو العلم بهذه القواعد» وهو التعريف الذي ذهب إليه جمھور 
الحنفة . 

۳تس٣“۳۷٤۶۷۷۳۷ی‏ ٔ۰ 09 
كالاستدلال علئ إباحة البيع وحرمة الربا بقول الله -تعالیٰ-: هإوََمل الہ eat‏ 
حرم اربوأ . . . » والاستدلال على فرضية الصيام بقوله -تعالى-: فمن 
ینک les eos Yo, AS dV G tay LiL, gad Shi‏ 
القواعد الكلية» مثل الكتاب والسّنَةَ أدلة يحتج بهاء والنصٌ Rae‏ على الظاهرء 
والمتواتر Ye ples‏ الآحاد» والمطلق يُحمل على المقيدء وكل ما أمر به الشارع ؛ 
فهو واجب» ونحو ذلك من المبادئ أو القواعد العامة. 

- والأدلةٌ التفصيليّةُ: هي الأدلة الجزئية» وهي ما تتعلّق بمسألة بخصوصهاء 
Ty‏ کقول الله ee‏ : لمت 0 

ess أ الزن‎ Wy وقوله سبحانه: «إولا‎ AN... CRIS MG 
Ree ee eae ern re 
فلت سز انتا‎ Oi hy 

Gl, -‏ الأدلة HS‏ أو Bey‏ فهي لا تتعلّق بمسألة بخصوصهاء Jat is‏ 
00007 كمصادر الأحكام الشرعية الأربعة: الكتاب eau sts‏ 
والقياس وما يتعلق بهاء کک o‏ 7 بحت 

وموضوع أصول الفقه عند الحنفيّة : هو الأحکامُ من حیث بوتھا بالأدلةق وهى 


)\( بُنظر: شرح العضد المختصر المنتهئل». لابن الحاجب: )\/ ۸ءء و(التقریر والتحبیراء 
لابن أمير الحاج : (۱/ كت (YA‏ و«مرآة الأصول». لمنلا خسرو: )\/ V4‏ و«المدخل إلى 


مذهب أحمد»» لابن بدران» (ص/ 088). 





الفصل الثاني: معارج الطلب مل کت 


aa. 4‏ و 


ويرئ بعض الحنفيّة أنّ موضوع الأصول هو الأدلة؛ لأنّها التي تثبت بها 
الأحكام» والأحكام ثمرة الأدلة" . 

وير جمهور الأصوليين أن موضوع أصول الفقه: الأدلة الشرعية من حيث 
بيان أقسامهاء واختلاف مراتبهاء وكيفيةَ استثمار الأحكام الشرعية منها على وجه 
ا 

وهذا هو الراجح؛ فموضوع علم الأصول: هو الأدلة الشرعية الكُليّه من حيث 
ما يثبت بها من الأحكام الكلية» والأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة؛ 
فيكون بحتٌ كُلّ من الأدلة والأحكام في ميدان الأصول arts Mel Gal‏ 
واختصاصيًا؛ لأنَّ بحث أحدهما هو الأصل والآخر تابع له. 

٭ آصول الفقه والفقه والقواعد الفقهية: 

ساك ف و القدر واضرا الال sol gly‏ الفقوية. 

فأصول الفقه؛ هي المناهج التي تحدٌ وثبين الطريق الذي يلتزمه الفقيه في 
استخراج الأحكام من أدلتهاء ويرتب الأدلة من حيث قوتها: فيقدم القرآن على 
السّنَّةَه والسّنّة على القياس وسائر الأدلة التي لا تقوم علئ النصوص المباشرة. 

أمّا الفقه؛ فهو استخراج الأحكام مع التقيد بهذه المناهج» وأصول الفقه بالنسبة 
للفقه كمثل علم النحو بالنسبة للنطق العربي والكتابة العربية» فهو ميزان يضبط 
القلم واللسان» ويمنعهما من الخطأ. كذلك علم أصول الفقه هو ميزان للعقل 
يضبطه» وهو بالنسبة للفقيه يضبطه ويمنعه من الخطأ في الاستنباط . 

وأمّا القواعد الفقهية؛ فهي مجموعة من الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى 
قياس واحدٍ يجمعهاء أو إلئ ضبط فقهي يربطهاء كقواعد الملكية في الشريعة» 
ol giS's‏ الضمانء وکقواعد الخیاراتء فهي ثمرة للأحكام الفقهية الجزئية 


EN 


.)59 /١( «التوضيح لصدر الشريعة»:‎ )١( 
(FY /١( «التقرير والتحبیر»»‎ )۲( 
«الإحكام في أصول الأحكام», للآمدي. (۰/۱ ۹۰۱۸)۔‎ (۳( 





مک الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


المتفرقةء فالقواعد الفقهية يصح أن يطلق عليها: «النظريات العامة للفقه 
الإسلامى»» وعلى ذلك؛ فدراسة القواعد الفقهية من قبيل دراسة الفقه» لا من قبيل 
دراسة ات aaa‏ 

# فائدة أصول الفقه : 

من فوائد علم أصول الفقه: 

)١(‏ ضبط أصول الاستدلال. وذلك ببيان الأدلة الصحيحة من الزائفة. 

(0) إيضاح الوجه الصحيح للاستدلال» فليس كل دليل صحيح يكون 
الاستدلال به صحيحًا. 

(*) تيسير عملية الاجتهاد. وإعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها من الأحكام. 

)٤(‏ بیان ضوابط الفتوئ. وشروط المفتي» وآدابه. 

(5) معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين العلماء» والتماس 
الأعذار لهم في ذلك. 

)٦(‏ الدعوۃ إلى اتباع الدليل حيثما كان» وترك التعصب والتقليد الأعمئ. 

(۷) حفظ العقيدة الإسلامية بحماية أصول الاستدلال والرد على شبه 
المفحر فين : 

(۸) صيانة الفقه الإسلامي من الانفتاح المترتب على وضع مصادر جديدة 
للتشريع» ومن الجمود المترتب علئ دعوى إغلاق باب الاجتهاد. 

)4( ضبط قواعد الحوار والمناظرة» وذلك بالرجوع إلى الأدلة الصحيحة 


المعتبرة. 
)٠١(‏ الوقوف على سماحة الشريعة الإسلامية ويسرهاء والاطلاع على محاسن 
OP aT Lhe‏ 


60 بُنظر: J pel)‏ الفقہ)ء للشيخ محمد أبو زهرة. (ص/ (A-0‏ 
)۲( «معالم أصول الفقه). للجيزاني » AYY Joe)‏ 





الفصل الثاني: معارج الطلب مود کت 
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ثانیّا: ترتيب دراسة علم أصول الفقه 


على طريقة الأحناف 


يقة الأحناف في علم أصول الفقه تختلف عن طريقة الجمهور أو طريقة 

المتكلمين كما تسمى» وطالب العلم الذي يسير في تفقهه على مذهب الأحناف 
ينبغي أن Vol ake Gre‏ للدراسة الأصولية الحنفية» ثم لا بد له بعد ذلك من 
اختيار مرحلة أو مرحلتين يدرس فيهما علم أصول الفقه على طريقة المتكلمين› 
والذي نرشحه للطالب الحنفى هو ما يلى: 

أولّا: يقرأ الطالب «تلخيص الأصول» لحافظ ثناء الله الزاهدي» نشر: دار 
ابن حزمء أو «الوجيز في الأصول». لعبيد الله أسعدي» نشر: دار السلام» ثم يقرأ 
الطالب كتاب : «مسار الأصول» للدكتور صلاح أبو الحاج» نشر: دار ابن حزم 
وهو كتاب مهم ثم وعلى جهة الاختيار: يستمع الطالب لشرح محمد رشيد 
المعانى . 

ثم يدرس الطالب متن «المنار) للنسفي مع شرح الحصني المسمیٰ : «إفاضة 
الأنوار»» ثم إذا أنه قراءة المتن مع الشرح أكثر من مرة» قرأ حاشية ابن عابدين 
على هذا الشرح والمسماة: «نسمات الأسحارا. والشرح والحاشية مطبوعان 
بمطبعة مصطفیٰ البابى الحلبى» ومتوفران على الشبكة. 

ویقراً الطالب إذا أنهاه کتاب : (تطور أصول الفقه الحنفي)ء هيثم خزنة» دار 
الرازي. 

ثانيًا: يدرس الطالب شرح ابن الملك علئ متن «المنار» أيضًا مع حواشيه. 


طبعة دار ابن حزم. 
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ay We‏ الطالب الكتب التالية : 
)١(‏ «أصول البزدوي»» نشر: دار البشائر. 
(۲) «تقويم أصول الفقه»» للدبوسي» نشر مكتبة الرشد. 
(۳) «أصول السرخسي)ء تحقيق : الأفغاني . 
)8( «الفصول فى الأصول»» الجصاص» نشر: وزارة الأوقاف الكويتية. 
(6) «بذل النظر)ا. للإسمندي» نشر: دار التراث . 
رابعًا: يدرس الطالب بعناية كتاب «كشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري. 
خامسًا: يدرس الطالب المرحلة الأولئ ثم الرابعة والخامسة من منهج دراسة 
أصول الفقه عليل طريقة المتكلمين. 
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على منهج المتكلمين بطريقة الْمُتُونٍ 


علم أصول الفقه قد تكون فيه وعورة على القارئ للمرة الأولئ؛ لأجل ذلك 
أرشح للطالب أن يبدأ بقراءة كتابي: «مقدمة في علم أصول الفقه» سواء كان 
سيدرس علئ طريقة المتون أم علئ طريقة الكتب المدرسية» وكذلك يستمع لسلسلة 
التعريف بعلم أصول الفقه للشیخ حسن بخاريء وهي متوفرة علئ موقعه. 


* المرحلة الأولى: 

يدرس فيها الطالب واحدًا فقط من المتون التالية: 

)١(‏ «الورقات»., لإمام الحرمين الجويني» ومن أنفع شروحه للمبتدئين شرح 
الشيخ عبد السلام الحصين : «إضاءات على متن الورقات»» وهو شرح مبدع» ومن 
بدا اطلاعه على هذا العلم بالورقات» أرئ أنه لا يستغني عن هذا الشرح. 

# وللمتن شرح ذائع الصيت كسائر شروح مؤلفه ككأنة» وهو شرح جلال الدين 
المحليّ» وأصح طبعاته طبعة العبيكان» وعليه حواش كثيرة من أسهلها حاشية 
الدمياطي» ومن أعسرها لكنها مفيدة: حاشية النفحات للجاوي» ولشرح المحلي 
نشرة مع «أوضح العبارات٢ء‏ للدكتور/ محمد يسري» نشر دار اليسر» وهو مفيد 
في التقييم الذاتي والاختبارات . 

* وقد شرحه الشيخ عبد الله الفوزان بشرح مفيد» نشرته دار المنهاج» أرى أن 
يمر عليه الطالب قراءة. 

* وأوسع شروحه هو «الشرح الكبير»» لابن قاسم العبادي» نشر مؤسسة 
قرطبة» ولا يصلح للمبتدئين مطلقًا . 
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٭ ومن شروح الورقات شرح التلمساني : (غایة المرام في شرح مقدمة الإمام) 
نشرته دار ابن حزم» وهو مفيد لطلبة العلم المالكية بعد مرورهم على الشروح السهلة. 

(0) «نظم الورقات». للعمريطي بشرح الشيخ ابن عثيمين» نشر دار 
ابن الجوزي» ولها شرح مختصر دقيق لعبد الحميد قدس نشر بمطبعة الحلبي» 
وكنت قد حققته منذ سنوات ولعلي أنشره قريبّاء وللنظم أيضًا شرح مفيد جدًا 
للشيخ سعيد الكملي نشرته دار ابن حزم . 

-١‏ ولأخينا الفاضل الدكتور عامر بهجت منظومة أصولية هي کالتعدیل علیٰ 
نظم الورقات أضاف فيها اختيارات الحنابلة» وله عليها شرح صوتيء وجبذا لو تم 
شرح المتن المنثور بشرح يراعي ذكر أقوال الحنابلة. 

7- وشرحه الشيخ الحازمي بشرحين؛ أحدهما مطول» والآخر مختصر» وهما 
مفيدان لمن أراد التمرن علیٰ لغة العلم ودقتهاء ومفيدان أيضًا لمن سيقرأ شرح 
عبد الحميد قدس أو حاشية النفحات على شرح المحلي . 

)۳( «الأصول من علم الأصول»» للشيخ ابن عثيمين بشرح المؤلف الذي نشرته 
hd SAK‏ 

-١‏ وله شرح مفيد جدًّا للشيخ غازي بن مرشد العتيبي» نشرته دار ابن الجوزيء 
وأیّا ما كان اختيار طالب العلم في هذه المرحلة» فإني أحب له أن يطلع على هذا 
الشرح الجميل . 

-١‏ وللكتاب شرح مختصر للشيخ سعد الشثري» وله أيضًا شرح صوتي للشيخ 
أحمد الحازمي. 

-٣‏ وللمتن نظم نشرته دار الحضارة لأحد الشناقطة. 

وأنا أفضل أن يدرس الطالب كتاب الأصول من علم الأصول ويدرس شرح 
العتيبي عليهء ويقرأ شرح المؤلف الشيخ ابن عثيمين. ثم يمر على شرح الورقات 
لعبد الله الفوزان» وأوضح العبارات لمحمد یسري؛ ثم شرح نظم الورقات 
لعبد الحميد قدس» ثم شرح المحلى على الورقات بحاشية الدمياطي ولو أنهى 
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المرحلة الأولى في المنطق القديم فليقراً حاشية الجاوي» ولو لم يكن أنهاهاء 
فليعد للجاوي بعد أن ينهيهاء حتى لو كان قد تخطى المرحلة الأولى في العلم» 
وكل ذلك مرور قراءة ومطالعة وتدوين فوائد إلا لمن يريد الالتزام بالورقات 
لتعلقها ببرنامج آخر مثل من يريد ربط الأصول بفقهه المذهبي الشافعي فهذا 
الطالب يمكنه البداية بشرح ميسر للورقات ثم شرح عبد الحميد قدس على النظم ثم 
شرح المحلى وحواشيه. 

أما من يريد ربط الورقات بمذهبه المالكي فيمكنه قراءة شرح محمد سكحال 
المجاجي «حفيف النسمات»» نشر: دار ابن حزم» ثم مطالعة شرح أبي العباس 
التلمساني على الورقات والمسمى: «غاية المرام في شرح مقدمة الإمام)» نشر: 
دار ابن حزم. ولكن بعد المرور على الشروح الميسرة للورقات وعلى كتاب: 
«المدخل إلى أصول الفقه المالكي»., للمختار ولد أباه» نشر: دار ابن حزم. 
* المرحلة الثانية: 

يدرس فيها الطالب واحدًا فقط من المتون التالية: 

)١(‏ «اللمع في أصول الفقه». لأبي إسحاق الشيرازي. 

-١‏ وعلئ اللمع حاشية بعنوان: «بغية المشتاق من لمع أبي إسحاق». 

- وعليها شرح صوتي للشيخ محمد سالم بحيري. 

۳- وللمؤلف نفسه شرح علیٰ كتابه» نشرته دار الغرب الإسلامي. 

وهذا المتن أنسب لمن درس (الورقات)ء وأنسب لمن يدرس فقه الشافعية. 

(۲) «غاية الوصول شرح لب الأصول»ء للشيخ زكريا الأنصاري» وكتابه هذا 
مختصر لجمع الجوامع » وهو مفيد جدًا للشافعية إلا أنه يحتاج إلى شرح أو حاشية 
تیر عبارة الشيخ زكريا الأنصاري» وقد نشرت الكتاب مؤغرًا دار الضياء في طبعة 
محققة لكنها لم تخدم بالتعليقات الشارحة. 

() «قواعد الأصول ومعاقد الفصول٢ء‏ للصفي الهندي» بشرح الشيخ عبد الله 
الفوزان» نشر دار ابن الجوزي» وهو أحسن شروح الكتاب. 


کر الشُبل المَرضية لطلب العلوم الشرعية 


-١‏ وشرحه الشيخ سعد الشثري»› ونشرته دار إشبيليا. 

-١‏ وله شرح في مجلدين نشرته دار العاصمة. 

- وشرحه الشيخ أحمد الحازمي مطولًا ومختصرًا . 

وهذا المتن أنسب لمن درس «الأصول من علم الأصول». خاصة إن كان 
سيدرس بعد ذلك «روضة الناظر). لابن قدامة» وأنسب لمن يدرس فقه الحنابلة . 

)£( «البلبل في أصول الفقه». للطوفي» بالشرح الصوتي للشيخ حسن البخاري 
والشرح المكتوب الذي وضعه الشيخ سعد الشثري» ونشرته دار التدمرية. 

-١‏ وللمتن شرح مطول للمؤلف نفسه» نشرته مؤسسة الرسالة» لكنّه لا يصلح 
لهذه الطبقة. 

؟- وللمتن تحقيق ممتاز»ء طبعته دار المنهاج بالرياض . 

(5) «تقريب الوصول إلى علم الأصول» لابن جزي» وقد نظمه ابن عاصم في 


منظومة «مرتقئ الوصول إلى علم الأصول» ولها أكثر من شرح على الشبكة 


البهية في القواعد الأصولية»» منظومة وشرحها للدكتور التواتي بن التواتي 
الأغواطي الجزائري» نشر: دار ابن حزمء وهي مفيدة أيضًا للطالب المالكي 
ويطالع معها : «إيصال السالك» لمحمد المختار الولاتي. 

ج2 ثنبيه : يستحسن بعد الانتهاء من هذه المرحلة وفبل الدخول في المرحلة 
الثالثة مطالعة الکتب التالیة : 

)١(‏ كتاب «علم أصول الفقه النشأة والتطور). يعقوب الباحسين» نشر: مكتبة 
اك 

(؟) (الفکر الأصولى»» للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان. 

(۳) «تفسير النصوص» لمحمد أديب صالح» نشر المكتب الإسلامي. 

)٤(‏ (اختیارات ابن القیم الأصولية»» عبد المجيد جمعة» دار ابن عفان. 

. (حصول المأمول من کلام شیخ الإسلام في علم الأصول)ء نشر دار الوطن‎ )٥( 

)٦(‏ المجلدان (۱۹ء )۲٢‏ من (مجموعة الفتاویٰ). 
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(۷) «مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه»» نشر الجامعة 
الاسلامیةء أو الدار الأثریةء ویعتنی الطالب جیدًا بهذا الكتاب فيكرر قراءته ويعود 


إليه فيما يحتاج إليه من مسائل ستمر عليه في المراحل القادمة . 

(8) «المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين»» نشر مكتبة الرشد. 
+ المرحلة الثالثة: 

يدرس فيها الطالب واحدًا فقط من الكتب التالية : 

)١(‏ «روضة الناظر وجنة المناظر)اء بشرح الشيخ علي سعد الضويحي» نشرته 
دار ابن الجوزي» وللروضة طبعة جيدة نشرتها مكتبة الرشد بتحقيق الدكتور/ 
عبد الكريم النملة. وإذا أتقن الطالب شرح الروضةء فليطالع لزامًا شرح مختصر 
الروضة للطوفي نشر مؤسسة الرسالة وهذا المتن والترتيب نرشحه للمتمذهب على 

الحالة 

-١‏ شرحه الشيخ عبد الكريم النملة» ويستفاد منه في توضيح بعض المواطن» 
لإسرافه في السھیل: 

٢ے‏ ويستفاد أيضًا من مذكرة الشنقيطي علئ «روضة الناظر ا » نشر دار عالم الفوائد. 

)٢(‏ (منھاج البیضاوي)ء وله عدة شروح أنسبها للطالب في هذه المرحلة شرح 
الشمس الأصفهاني» نشر مكتبة الرشد. أو شرح ابن الجزري نشر دار ابن حزم» 
وهذا المتن السب لمن درس (الورقات)٢ء‏ ف (اللمع٢ء‏ وهو أنسب للطلبة الشافعية. 

-١‏ أحسن طبعات «المنهاج» هي التي حققها الدكتور/ أحمد قطب الدخميسي» 
ونشرتها مكتبة قرطبة بمصرء وله طبعة أصدرتها دار ابن حزم» بتحقيق شعبان 


إسماعيل لم أنظر فيها . 
؟- صدر تحقيق الدكتور شعبان إسماعيل لشرح ابن السبكي في طبعة جديدة عن 


'ا- صدرت طبعة رائعة جذا تجبٌ ما قبلها ل«شرح ابن السبكي على المنهاج»» 


مق کت الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


'ا- صدرت طبعة جديدة نشرتها دار ابن حزم ل «شرح الإسنوي على المنهاج». 
بتحقيق الدكتور/ شعبان إسماعيل. 

5- من الكتب المهمة التي تتصل بالمنهاج كتاب «أصول الفقه). للشيخ محمد 
أبي النور زهيرء وتنشره مكتبة الكليات الأزهرية وطبعة دار البصائر منه أصحء 
ويعتمد عليه طلبة الأزهر وأساتذته كثيرًا في حل «شرح الإسنوي علئ المنهاج». 

. للشيخ المطيعي حاشية مهمة على شرح الإسنوي على المنهاج‎ -٠٥ 

(۳) «مختصر ابن الحاجب»» وله عدة شروح أنسبها للطالب في هذه المرحلة 
شرح الشمس الأصفهاني «بيان المختصر»»ء نشر دار السلام. وهذا المتن أنسب 
للمالكية إلا أن قسمه المنطقي مطول ودقيق. 

١‏ - وللمتن طبعة ممتازة نشرتها دار ابن حزم بتحقيق الدكتور نزيه حماد. 

٢‏ وعلیٰ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب حواش مهمة منشورة بمكتبة 
الكليات الأزهرية. 

۳- للمتن شرح مهم نشرته دار عالم الكتب وهو: «رفع الحاجب عن مختصر 
ابن الحاجب)ء لابن السبكي . 

* وبالتوازي مع هذه المرحلة الثالثة يعتني الطالب بقراءة كتب وصوتيات 
المرحلة الأولى من مراحل أصول الفقه الحنفي التي ذكرناها هناء وكتاب تطور 
الفكر الأصولي الحنفي لهيثم خزنة» نشر: دار الرازي. 

وبعد ذلك يقرأ الطالب الأبحاث المهمة للمعاصرين في هذا العلم ومنها : 

)١(‏ (الحکم الشرعي)ء صلاح زیدان. 

(۲) «السبب»» الدكتور عبد العزيز الربیعة . 

(۳) «المانع»» عبدالعزيز الربيعة. 

)٤(‏ (عوارض الأهلية»» عبد الله الجبوري» منشورات جامعة أم القرى. 

)٥(‏ «القطع والظن»» سعد الشثري» دار الحبيب. 

(؟) «الأصول والفروع»؛ سعد الشثري» دار المسلم. 
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(۷) «دراسات في القرآن الكريم»» محمد إبراهيم الحفناوي» دار الحديث. 

(۸) «حجية السنة»» عبد الغني عبد الخالق» دار الوفاء. 

(۹) (السنة ومکانتھا في التشریع)ء مصطفیٰ السباعي؛ المکتب الإسلامي . 

. «خبر الآحاد»» القاضي برهون» مكتبة التراث الإسلامي‎ )١( 

)١١(‏ ١حجية‏ الإجماع»؛ عدنان السرميني» مؤسسة الريان. 

)١١(‏ «أدلة التشريع المختلف فیھا)ء عبد العزيز الربيعة. 

(1) «القياس في القرآن الكريم والسنة النبوية»» وليد بن علي الحسين» مكتبة 
ds SI‏ 

. (القیاس في العبادات٢ء محمد منظور إِلھيء مکتبة الرشد‎ )١١( 

)٠١(‏ «مباحث العلة عند الأصوليين»» عبد الحكيم الأسعدي» دار البشائر. 

)٦١(‏ اتفسیر النصوص)ء محمد أدیب صالحء المكتب الإسلامي. 

. الفرید في الاجتھاد والتقلیداء ومیض العمري» دار النفائس‎ geal) VY) 

(۱۸) (التعارض والترجیح٢ء‏ محمد إبراھیم الحفناويء دار الوفاء. 

(۱۹) (الاستدلال)ء أسعد عبد الغني» دار السلام. 

)۲١(‏ «إرشاد النجباء إلى مباحث الاجتهاد والتقليد والإفتاء»» محمد إبراهيم 
الحفناوي» دار الحديث . 

)٢٢(‏ (الاجتھاد بتحقیق المناط وسلطانه». دار الحديث. 

(۲۲) «الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية»» عابد السفياني» دار الفرقان. 

(۲۳) «القواعد الأصولية عند ابن تيمية)» مكتبة الرشد. 

)٤٤٢(‏ (دلالات الألفاظ عند ابن تيمية)» كنوز إشبيليا. 
٭ المرحلة الرابعة: يدرس فيها الطالب واحدًا فقط من الكتب 
التالية: 

)١(‏ «جمع الجوامع», لابن السبكي» وللمتن طبعة جيدة نشرتها دار ابن حزم» 
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ونشرت دار البشائر كتاب المؤلف: «منع الموانع»» وهو مهم. ويدرس الطالب 
هذا المتن بشرح شهاب الدين الكوراني: «الدرر اللوامع». نشر الجامعة 
الإسلامية» أو بشرح ابن حلولوء نشر مكتبة الرشدء وللمتن شرح صوتي ألقاه 
الشيخ محمد سالم بحيري وآخر للشيخ حسن البخاري. 

-١‏ أوسع شروح هذا المتن: شرح الزركشي» نشر مؤسسة قرطبة. 

٢‏ (شرح المحلیٰ علیٰ الجمع): وجیز مکثف دقيق» وله طبعة حسنة» نشرتها 
مؤسسة الرسالة» ونشرته مكتبة الرشد مع حاشية زكريا الأنصاري عليه وعلى شرح 
المحلى أيضًا عدة حواش أهمها: حاشية ابن قاسم العبادي» وحاشية البناني» 
وحاشية العطار. ۱ 

(۲) (مختصر التحریر) مع شرحه: «الكوكب المثير) . 

-١‏ وللمتن شرح مطبوع للشيخ ابن عثيمين» لكن لم يتمه الشيخ» وشرح آخر 
للشيخ أحمد الحازمي» وهي شروح مختصرة يستعان بهاء لكن من المفترض أن 
طالب هذه المرحلة تجاوزهاء فالعناية هنا تكون بالكوكب المنير ثم بمطالعة 
«التحرير»» الذي هو أصل المختصر»ء نشرته دار البصائر بالقاهرة» واشرح 
التحرير»» للمرداوي» نشرته مكتبة الرشد. وهذا الكتاب مع شرحه وأصله 
وشرحه» يناسب طالب الفقه الحنبلي . 

- ومن ol‏ معتنيًا بحفظ المنظومات» فليحفظ مع ذلك إحدى المنظومتين 
التاليتين: 

)١(‏ (مراقي السعوداء بشرح الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» نشر عالم الفوائد. 

٭ له شرح للناظم منشور بدار الكتب العلمية» له شرح صوتي مفيد للشيخ 
مصطفیٰ مخدومء وعدة شروح أخرى على الشبكة . 

)٢(‏ (الکوکب الساطع)ء للسیوطي؛ بشرح محمد علي آدم الأثيوبي» نشر دار 
ابن الجوزي . 

* وقد شرحه الناظم ونشر شرحه أستاذنا الدكتور/ محمد إبراهيم الحفناوي 
بدار السلام. وشرح قطعة منه أحمد الحازمي . 


الفصل الثاني: معارج الطلب Bey‏ 


* المرحلة الخامسة: والمقصود من هذه المرحلة دراسة الكتب التي 
جمعت بين طريقة المتكلمين وطريقة الأحناف. ويدرس فيها 
الطالب واحدًا فقط من الكتب التالية: 

)١(‏ «التحرير» للتفتازاني وهو أهم هذه الكتب» وعليه شرحان: 

الأول: «تيسير التحرير لأمير باداشاه»» ونشرته دار السلام. 

الثاني : «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج. 

)٢(‏ (التوضیح) لصدر الشریعةء مع شرحه التلويح» نشر: دار الكتب العلمية. 

() «بديع النظام» الساعاتي» نشر: دار ابن عفان» وعليه شرح نفيس للشمس 
الأصفهاني» حقق بجامعة أم القرئء لكن لم يُنشر. 


مق کت الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 




















يبي ےھت I‏ ہے 














٥ و‎ ٥ - 
أَصُولِ الفِقَهِ‎ ele Ailsa C555 رابعًا:‎ 


* المرحلة الأولى: 
يدرس فيها الطالب واحدًا فقط من الكتب التالية : 
)١(‏ «مقدمة في علم أصول الفقه). أحمد سالم. وأرشحه هو للدراسة. 
(۲) «علم أصول الفقه»» لعبد الوهاب خلاف. 
(۳) «الوجيز في add Spel‏ لعبد الكريم زيدان. 
(5) «الواضح في أصول الفقه». لمحمد الأشقر. 
(0) «تيسير علم أصول الفقه). لعبد الله الجديع. 
)٦(‏ (الجامع في مسائل أصول الفقه)ء لعبد الکریم النملة . 
× المرحلة التانية: 
يدرس فيها الطالب واحدًا فقط من الكتب التالية : 


)\( «المصفيل فى أصول الفقه). لابن الوزيرء نشر: دار الفكر. وارشنخة هو 


للدراسة . 
J gol (Y)‏ الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله»), لعياض السلمى» نشر المكتبة 
Sasi‏ 


(۳) «أصول الفقه». لمحمد الخضري» نشر دار ابن رجب. 


J gel €3)‏ الفقه»), لمحيل أبي زهرة» نشر دار الفكر العربي . 
(5) «معالم أصول الفقه عند أهل الشّنة والجماعة»» لمحمد حسين الجيزاني» 


























الفصل الثاني: معارج الطلب مل کت 
وتنشره دار ابن الجوزي بالدمام. ولو لم يختره الطالب للدراسة؛ فلا بد أن يقرأه 
على الأقل. 

وله نظم قام به الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي» وشرحه» ونشرته مكتبة الرشد 
بالرياض وسماه: «المنحة المرضية» . 

+ المرحلة الثالثة: 

يدرس الطالب فيها واحدًا من الكتابين التاليين: 

)١(‏ «أصول الفقه»» محمد أبو النور زهير. 

. «أصول الفقه المیسراء شعبان إسماعیل‎ )٢( 
المرحلة الرابعة:‎ × 

يدرس فيها الطالب واحدا من الكابين الثالیین؛ 

)١(‏ ١إرشاد‏ الفحول»» محمد بن علي الشوكاني» نشر: دار الفضيلة» وهذا 
الكتاب مهم جدًا وتكرار قراءته يفيد طالب العلم بشكل كبير بقطع النظر عن الخطة 
الدراسية التي يختارها . 

(۲) «المهذب في علم أصول الفقه المقارن»ء عبد الكريم النملة» نشر مكتبة 
الرشد. 


ر الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 





























a‏ ويعتني فيها الطالب بحرد الكتب المصنفة في هذا الفنٌ بعد ترتيبها ترتيبًا 
تصاعديًا من الأقدم إلى الأحدث. وحبّذا لو جعل هذا الجرد على ثلاثة مراحل : 


* المرحلة الأولى: 

يطالع فيها الكتب التالية : 

)١(‏ (الرسالة للشافعي)ء بتحقيق أحمد محمد شاكر» دار التراث. 

(۲) «قواطع الأدلة»» لأبي مظفر السمعاني» دار المكتبة المكية. 

(۳) «جامع بيان العلم وفضله»» لابن عبد البرء دار ابن الجوزي . 

(5) «الفقيه والمتفقه». للخطيب البغدادي» دار ابن الجوزي. 

)٥(‏ «الإحكام في أصول الأحكام». لابن حزم» دار الفاق الجديدة. 

. (إعلام الموقعین)ء لابن القيم » دار ابن الجوزي‎ )٦( 

(۷) «المباحث الأصولية التي كتبها شيخ الإسلام»» ويستعان بها على الوقوف 
عليها بالفهرسة التي قام بها الشيخ محمد حسين الجيزاني في نهاية كتاب «معالم 
أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة». 

(۸) «الموافقات». أبو إسحاق الشاطبي» مشهور حسن سلمان» دار ابن عفان. 

)٩(‏ «مذكرة أصول الفقه»» و«شرح مراقي السعوداء للشیخ محمد الأمين 
الشنقيطى . 


٦ 


)١(‏ «المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين»» محمد العروسي 
عبد القادرء مكتبة الرشد. 


























الفصل الثاني: معارج الطلب E‏ 


)11( «آراء المعتزلة الأصولية»» علي بن سعد الضويحي» مكتبة الرشد. 

٭ المرحلة الثانية : 

يطالع فيها الطالب كتب المتكلمين» وليعتن بالكتب التالية: 

)١(‏ «شرح اللمع»» أبو إسحاق الشيرازي» تحقيق عبد الحميد التركي» دار 


الغرب: 
(۲) «التقريب والإرشاد». أبو بكر الباقلانى» عبد الحميد أبو زنيد» مؤسسة 
الرسالة. 


(۳) «البرهان»» إمام الحرمين الجويني» عبد العظيم الديب» دار الوفاء. 

. آبو الحسن البصري» المعهد العالمي الفرنسي‎ ء٢دمتعملا(‎ )٤( 

)٥(‏ (إحکام الفصول)ء أبو الوليد الباجي» مؤسسة الرسالة. 

)٦(‏ (المستصفیٰ)ء أبو حامد الغزالي» محمد سلیمان الأشقرء مؤسسة الرسالة. 

(۷) «المحصول»» فخر الدين الرازي» طه جابر العلواني» مؤسسة الرسالة. 

(۸) (الإحکام في أصول الأحكام»» الآمدي» عبد الرزاق عفيفي» المكتب 
الإسلامي» أو دار الصميعي . 

(۹) «شرح مختصر ابن الحاجب»» عضد الدين الإيجي» شعبان إسماعيل» 
مكتبة الكليات الأزهرية. 

. (شرح منھاج البیضاوي)ء ابن السبكي» دار البحوث والدراسات بدبي‎ )٠١( 

)۱١(‏ «البحر المحيط)» الزركشي» مجموعة من أهل العلم» وزارة الأوقاف 
الكويتية . 

)١١(‏ اشرح جمع الجوامع)ء المحلى» مرتضى الداغستاني» مؤسسة الرسالة. 

(۳) «شرح الكوكب المنير»» ابن النجار الفتوحي» نزيه حماد ومحمد 
الزحيلي» مكتبة العبيكان. 

)١5(‏ «فواتح الرحموت على مسلم الثبوت»» لابن عبد الشكورء دار الكتب 
العلمية. 


4. 


Bin‏ الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


)٠١(‏ «إرشاد الفحول)ء الشوكاني» سامي العربي» دار الفضيلة. 

* المرحلة الثالثة : 

يطالع فيها الطالب كتب الأحناف» وليعتن بالكتب التالية : 

)١(‏ «الفصول في الأصول». الجصاص؛ عجیل جاسم النشمي» وزارة 
الأوقاف الكويتية. 

(؟) «أصول البزدوي»» نشر: دار البشائر. 

(۳) «تقويم الأصول»» للدبوسي» نشر مكتبة الرشد. 

(5) «أصول السرخسي». أبو الوفاء الأفغاني» دار الكتب العلمية. 

(0) «بذل النظر»» للأسمندي» نشر: دار التراث. 

(؟) «كشف الأسرار؛ء علاء الدين البخاري» دار الكتب العلمية. 

(۷) (إصابة الأنوار شرح المناراء الحصني» مع حاشية ابن عابدين. 
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الفصل الثاني: معارج الطلب يا 





























| النشو وَالصَدَفٌ‎ ales Gas SiN Gi 


* علم النحو: 

لعل أقدم محاولة لتعريف هذا العلم ما ذكره ابن السراج؛ إذ قال: «النّحو إِنّما 
ريد أن ينحو المتكلم إذا استعمله كلام العرب» وهو علم استخرجه المتقدمون من 
استقراء كلام العرب». 

يلي ذلك قول ابن جني : النّحو «هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من 
إعراب وغيره كالتثنية والجمع والتحقير والتكسير والإضافة والتركيب والنسب وغير 
MUS‏ 


i 


وعرّفه ابن عصفور بأنّه: «علمٌ مستخرج بالمقايبس المستنبطة من استقراء كلام 
العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي يأتلف منها». 

وقد أخذ الأشموني بهذا التعريف. وعقّب عليه بقوله: «فعلم أنَّ المراد هنا 
بالنحو ما يرادف قولنا: علم العربية» لا قسيم الصرف». 

وعرّفه ابن حيان بحد مشابه لما تقدم» لكتّه يمتاز عنه بصياغة لفظية مختصرة» 
قال: «النحو علم بأحكام الكلمة إفرادًا وتركيبًا». 

ولعلّ أَوَّكَ pall Gye ot‏ بحد يجعله مستقلا عن الصرف» هو الشيخ خالد 
الأزهريء قال: النحو «علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية Glas Chel AS‏ 

وقد أعطاه الفاكهي صورته النهائية بقوله: النحو «علم بأصول يُعرف بها أحوال 
أواخر الكلم إعرابًا وبناة». 


























مک الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


٭ علم الصرف: 

يعتبر أقدم تعريف وصلنا في التصريف قول سيبويه في «الكتاب»» في باب : «ما 
بنت العرب من الأسماء والصفات والأفعال غير المعتلة والمعتلة) : «وما قيس 
من المعتل الذي لا یتکلمون بەء ولم يجئ في كلامهم إِلّا نظيره من غير بابه» وهو 
الذي UU fay Gy pall Oy put! ome‏ 

أما التصريف عند ابن مالك: «فهو تحويل الكلمة من بنية إل غیرھاء لغرض 
لفظي أو معنوي» وهذا التحويل بعضه ضروري كصوغ الأسماء والصفات 
والأفعال» وبعضه الآخر غير ضروري كمسائل التمرين»"". 


* أهمية تعلم النحو والصرف وعلاقتهما بعلوم الشريعة: 

: تعلمھما فرض على الكفاية‎ )١( 

«معلوم أنَّ تعلّمَ العربية وتعليم العربية كرض على الكفاية» وكان السّلّف O35;‏ 
أولادهم على ‘cpl‏ فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمرّ استحباب أن نحفظ 
ار ہے دعك اال اا عه ب لا ره نے شاب 
والسنّة» والاقتداء بالعرب في خطابهاء فلو ثُرِكَ النَّانُ علئ لَحْنِهِم كان نقصًا 
کت 

(۲) ضبطهما من الین : 

«إِنَّ الله لَمّا أنزل كتابه باللسان العربي» وجعل رسوله مُبَلَقَا عنہ SUS‏ 
والحكمة بلسانه العَرّبي» وجعل GBI‏ إلى هذا الدين مُتَكَلّمِينَ به» ولم یکن 
سيل إلن فيظ الذيق ومعرك إا خط عدا السات ضارت مرق عن الديف: 


م 


وصار اعتبار التّكَلّْم به أسهل علئ أهل الدّين في معرفة دين الله» وأقرب إلى إقامة 


)١(‏ ا الکتاب)ء لسيبويه» (5/ 20١557‏ مكتبة الخانجي» (۱۹۸۸ م). 

(؟) انظر: (إيجاز التعريف في علم التصريف»» لابن مالك» (ص/ COA‏ عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامیةء 7٠١5(‏ م). 

(۳) «مجموع الفتاوئ). (۳۲/ .)۲٥٢‏ 





الفصل الثاني: معارج الطلب Bins‏ 


شعائر الدَّينَء وأقرب إلئ مُشابهتهم للسّابِقِينَ الأَوَّلِينَ من Se lel‏ والأنصار في 
جميع أمورهم)"" . 

(۳) من أدوات العلم ومفتاح التفقه في الدين: 

«مَن أحب العربية عُني بها وثابر عليها وصرف همته إليهاء والعربية خير اللغات 
والألسنة» والإقبال على تفهمها من الديانة؛ إذهي أداة العلم ومفتاح التفقه في 
الدين وسبب إصلاح المعاش والمعادء ثم هي لإحراز الفضائل والاحتواء علیٰ 
المروءة وسائر أنواع المناقب كالينبوع للماء» ولو لم يكن في الإحاطة بخصائصها 
والوقوف على مجاريها ومصارفها إلا قوة اليقين في معرفة إعجاز القرآن وزيادة 
البصيرة في إثبات النبوة التي هي عمدة الإيمان؛ لكفئ بهما فضلاء فكيف وقد 
خصها الله كك من ضروب الممادح ما یکل أقلام الكتبة» ولمّا شرفها كك وعظمها 
وكرمها وأوحئ بها إل خير خلقه» وجعلها لسان أمينه على وحيه» . 

)٤(‏ علاقة تعلمهما بتفسير كتاب الله كك ومعرفة أسراره: 

(إنّما يُعرف فضل من عرف كلام العرب» وعلم العربية» وعرف علم البيان» 
ونظر في اشغار العرب وخطبهاء ومقالاتها في مواطن افتخارهاء ورسائلها 
وأراجيزها وأسجاعهاء فعلم منها تلوين الخطاب ومعدولهء وفنون البلاغة» 
ودروب الفصاحة» وأجناس التجنيس» وبدائع البديع › ومحاسن الحكم والأمثال» 
فإذا علم ذلك في هذا الكتاب العزيزء ورأئ ما أودعه الله سبحانه فيه من البلاغة 
والفصاحة وفنون البيان» فقد أوتي فيه العجب Obed‏ 

)٥(‏ علاقتھما بباقي العلوم الشرعیة: 

يجد المطالع في العلوم الشرعية اهتمامًا بالعًا بالمسائل اللغویةء ویلحظ OT‏ 
الأساس اللغوي كان موجهًا لمسائل كثيرة من هذه العلوم» سواء أكان ذلك مباشرًا 
)١(‏ «اقتضاء الصراط المستقیماء (۱/ ٤٥٥)ء‏ دار عالم الکتبء (۱۹۹۹م). 


(۲) افقه اللغة وسر العربية». للثعالبي» (ص/ ٥ء‏ إحیاء التراث العربيیء (۲۰۰۲م). 
(۳) «الفوائد المشوق إلى علوم القرآن)ء (ص/ ۷)ء مطبعة السعادة (۱۳۲۷ھ)۔. 
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أم غير مباشرء وذلك لارتباط هذه المسائل بتحليل النصوص الشرعية ومعرفة وجوه 
دلالاتها. 

ولقد ذكر الغزالي أنَّ أعظم علوم الاجتهاد تشتمل علئ ثلاثة فنون: الحديث» 
واللغة» وأصول الفقه. 

وقرر الشاطبي أهمية المعرفة اللغوية في هذه العلوم بألّه لا غنى لمجتهد في 
الشريعة عن بلوغ درجة الاجتهاد في كلام العرب. 

وللقواعد اللغوية صلة ببناء الأحكام الشرعية واستنباط أدلتها مما يستفاد من 
التحليل التركيبى» وتحديد معانى حروف المعانى» والمسائل اللغوية الدلالية 
والمشافل اللغوية العرفية ا بالقياس والعلة. 

وتظهر هذه العلاقة بين النحو والصرف» وعلوم الشريعة» وفي مقدمتها الفقه 
والعقيدة في كتاب: «الكواكب الدرية في تنزيل الفروع الفقهية علئ القواعد 
النحوية». لجمال الدين الإسنوي» وكذلك كتاب: «إعراب مشكل القرآن»» 
لابن قتيبة» ويظهر ذلك أيضًا في منهج الطوفي في تخريج الفروع الفقهية على 
الأصول اللغوية من كتابه : «الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية»» وكذلك 
في کتاب: «زينة العرائس من الطرف والنفائس».ء ليوسف بن حسن بن 
عبد الهادي . 
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بطريقة المتونٍ 


إذا أراد طالب العلم أن يدرس علمًا من العلوم» فلا يُدَّ أن تكون دراسته على 
سبيل التدريج والترقي شيئًا فشيئًا؛ لأنه إذا أخذ العلم جملة؛ فسوف يذهب عنه 
جملة» كما قال بعض السلف. 

وقد اعتاد العلماء تقسيم طريق الطلب إلى ثلاث مراحل» لكن لا مانع من 
تقسيمها إلى أكثر من ذلك أو أقل» فالعبرة بالتدرج ومراعاة ما يصلح للطالب» 
والمقصود بهذه المراحل (المراحل التأسيسية)» أي: التى يكون صاحبها بعد 
الانتهاء منها عارقًا بأصول هذا العلم ومسائله إجمالاء ولیس المقضرة يذلك أنه 
سيكون متخصصًا في هذا الفنّ» أو أنه لن يحتاج إلى التوسع فيه بعد ذلك» بل 
الواقع أنه سيكون أقرب إلى المبتدئ منه إلى المنتهي في هذا الفن. 

وينبغي أن يعلم أيضًا أنّ مسألة الاختيار في المتون أمرها واسعء ما دام طالب 
العلم ملتزمًا بالضوابط الصحيحة والمنهج السليم في طريق الطلب. 

وينبغي أن يعلم أيضًا أنَّ الطالب إن كان له شيخ يقوم على تعليمه» فلن يكون 
بحاجة إلى مثل هذه الاختيارات؛ إذ يستطيع الاكتفاء بما يقوله شيخه» حتى Oly‏ 
كان مفضولًا؛ لأنّه إذا وجد من يتابعه ويشرف عليه في الطريقة المفضولة؛ فهذا 
أفضل من أن يسير وحده في طريق آخر لا يجد من يحل له إشكالاته. 

ولذلك تجد طرائق الطلب تختلف من بلد إل بلد» ومن عصر إلى عصرء ومن 
شيخ إلى شيخ » ومع ذلك فالجميع يصلون إلئ المطلوب أو علئ الأقل يتقاربون في 
الوصول: 


)١(‏ تكرم بوضع هذا المنهج خصيصًا لكتابنا هذاء الأخ الكريم الشيخ أبو مالك العوضي. 
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وينبغي لطالب العلم أن يكون له اختيار فيما بعد مرحلة المبتدئين؛ لأنَّ 
ل ee‏ ل ا العلم تمكنه من اختيار ما 
پناسہ: والنجرة آلبتت آن الطالت إذا دس ee‏ 
من استفادته إذا درس Ure‏ لا يميل إليه» وان كان الأرل خر 

والناس يتفاوتون في مداركهم ومشاربهم وطبائعهم؛ لذلك ينبغي أن يختار 
الطالب ما يناسبه؛ فإن كان يحب النثر؛ فلا يجبر نفسه علئ النظم» وإن كان يميل 
إل النظم؛ فلا يلزمه أن يدرس النثرء وهكذا. 


٭ المرحلة الأولى: 

«الآجرومية)» للصنهاجي» أو نظمها للعمريطي» أو نظمها لابن أَبَاء أو (ملحة 
الإعراب». للحريري» أو «الدرة اليتيمة»» لابن نبهان الحضرمي › أو «الأزهرية», 
لخالد الأزهري. 

وسوف تجد متونًا أخرئ كثيرة تناسب هذه المرحلة؛ لكنّها لم تشتهر عند أهل 
العلم؛ مثل «اللمحة البدرية». لأبي حيان» و«التفاحة». لأبي جعفر النحاس» 
و(المنظومة الشبراویةاء مع تکملتھا لحافظ حكمي» واالتحفة الوردیةاء 
لابن الوردي» و«اللؤلؤة في علم العربية»» للسرمري» وغير ذلك كثير. 

والذي ينصح به طالب العلم أن يتخذ متنا واحدًّا من هذه المتون أصلاء ثم إن 
أراد أن يطلع على المتون الأخرئ وينتقي منها الفوائد فسوف ينتفع انتفاعا كبيرًا . 

وينبغي للطالب أن يكون تركيزه علئ المتن نفسه أكثر من غيره» فيقرأ المتن 
وحده 7 ويحاول أن يتفهمه بنفسه ويتدبره بنظره» ويكرر ما فيه حت يتضح لهء 
ويربط بين أوله وآخرہ حتیٰ لا يكون فيه تناقضات ولا إشكالات» ويختار الشرح 
الذي يفك عبارات المتن» ويتجنب الشروح التي تتوسع في المسائل التي 
لا تناسب مرتبته» إلا إن كان يريد الاقتصار على هذه المرحلة من الطلب؛ ails‏ 
حينئظٍ يُمكنه أن يجعل تدرجه في شروح هذا المتن نفسه؛ فمثلا : 

)١(‏ يمكنه أن يبدأ ب«شرح الآجرومية»» للشيخ فيصل بن مبارك» أو أيسر 
الشروح للشیخ الحربي. 
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(۲) ثم يثني ب«التحفة السنية»» لمحمد محبي الدين عبد الحميدء أو شرح 
الق ا 

(۳) ثم يثلث بشرح الشيخ حسن الحفظي» نشر مكتبة الرشد. 

(4) ويمكنه أن يستفيد من الشروح الموسعة المطولة لنظم الآجرومية؛ مثل : 
«الدرة الكيفانية في شرح نظم ابن أبا»» ومثل: «غرر الدرر الوسيطية»» لابن عنقاء 
في شرح نظم العمريطي» ولعل هذا الأخير أوسع الشروح علئ الإطلاق. 

* المرحلة الثانية: 

(متممة الآجرومیة)ء للحطاب الرعیني ؛ أو (قطر OU sad‏ أو «شذور الذهب» 
مع (قواعد الإعراب؛'"ء کلھا لابن هشام. 

مع ملاحظة أنَّ «متممة الآجرومية» هي خلاصة لأهم أبواب ألفية ابن مالك؛ 
لذلك يمكن أن يكتفي الطالب بها إن أراد الاقتصار علئ هذه المرحلة من مراحل 
دراسة علم النحو. 

ومع ملاحظة أنَّ «قواعد الإعراب»» لابن هشام هو كتاب تكميلي ولیس 
تأسيسيًا؛ لأنّه يحتوي علئ مسائل تكميلية مهمة لطالب العلم» لكنّه لايصلح 
للاكتفاء به. 

وعادة ما تكون المرحلة الثانية من مراحل الطلب مرحلة مظلومة مهضومة عند 
طلبة العلم» وعند المشايخ أيضًا؛ لأنّهِم يجعلونها مرحلة عابرة؛ فلا يعطونها Lei‏ 
من التأصيل والترسيخ» ولذلك تجد أكثر المتون المصنفة في العلوم إِمّا أن تناسب 


)١(‏ ومن الكتب الموضوعة على طريقة الأسئلة والأجوبة» والمناسب مطالعتها هنا مع الأجرومية» 
كتاب علوي الحضرمي» «الفرائد اللؤلؤية»» وهو كتاب جميل جدًا. [أحمد سالم] 

(؟) شرحه ابن هشام نفسه» وله نشرة بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» من وجد طبعتها القديمة 
فليقتنها أو فليشتر طبعة دار الطلائع» وللمتن شرح نشرته دار ابن الجوزي للشيخ عبد الله الفوزان. 
[أحمد سالم] 

)1( شرحها الشيخ خالد الأزهري بشرح: «موصل الطلاب»» وله نظم شرحه الشيخ عبد الله الفوزان 
ونشرته دار ابن الجوزي وهو سهل مفيد. [أحمد سالم] 
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المبتدئ» وإِمًا أن تناسب المتقدم وأمًا المتون الموضوعة للمتوسطين فهي 
-غالبًا- قلیلة ففي جميع الفنون. 

فينبغي لطالب العلم أن يقاوم هذا ويعالجه بما يستطيع من وسائل الترسيخ 
والتقويم والتأمل والتدريب والتمرين والممارسة لمسائل العلم؛ لأنّها لو لم تكن 
راسخة؛ فلن يستطيع الانتقال إلئ المرحلة التي تليهاء حتیٰ وإن ظن أنه قادر على 
ذلك» فسوف يظهر الخلل عنده فيما بعد» ويصعب عليه استدراكه بالعلاج. 
* المرحلة الثالثة: 

OWL ol Qa‏ أو «كافية ابن الحاجب» أو نظمها لابن الحاجب نفسه» 
أو «المفصل»» للزمخشري . 

ويتعلّق بهذه المرحلة كثير من المتون التي كانت مشهورة في عصر من العصورء 
لکن شهرتها زالت أو كادت في هذه العصور المتأخرة؛ مثل «اللمع»» لابن جني › 
و(الجمل)ء للزجاجي» و«المقدمة الجزولية»» لأبي موسى الجزولي» وغير ذلك؛ 
فهذه المتون كان لها شهرة كبيرة قديمّاء ولبعضها عشرات الشروح» لكن كتب 
ابن مالك وابن هشام طغت عليها في العصور المتأخرة. 

وسوف تجد في هذه المرحلة أيضًا كثيرًا من المتون المناسبة لهاء لكنّها لم 
تشتهر عند أهل العلم؛ مثل : «ألفية ابن معطي»» ومثل : «ألفية السيوطي»» ومثل : 
«ألفية شعبان الآثاري»» وفي هذه الألفيات فوائد وزوائد كثيرة جدًا؛ فلذلك ينصح 
طالب العلم أن يطلع عليها ويستخرج منها الفوائد المنتقاة للحفظ . 

وقد ذكر شعبان الآثاري في شرحه على ألفيته أنّهها تفضل «ألفية ابن مالك» بكثير 
من الأمور؛ منها: أنَّه استدرك ما تركه ابن مالك من النواقص المهمة في النحوء 
وهي فيما زعم أكثر من مائة باب أو فصل ؛ كالقسم والتقاء الساكنين ونحو ذلك. 


)١(‏ ومن شروح الألفية: الشرح الميسر للشيخ عبد العزيز الحربي ويصلح للمطالعة أثناء الحفظ» وشرح 
ابن عقيل» ودليل السالك للشيخ عبد الله الفوزان وهو مناسب للطالب الذي لا شيخ له» ومن 
الکتب الموضوعة علیٰ طريقة الأسئلة والأجوبة» والمناسب مطالعتها هناء كتاب علوي 
الحضرمي» «النحو المستطاب» للأهدل» نشر: دار ابن حزم. [أحمد سالم] 
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فالمقصود: أنَّ طالب العلم ينبغي أن يتوسط؛ فلا يكون اختياره لأحد المتون 
هجرًا للباقي هجرانًا تاّاء وكذلك لا يضيع عمره في استقصاء هذه المتون؛ لأنها 
ل حصر لھا 

والفائدة التي يجنيها طالب العلم من النظر في متون وكتب مختلفة بجانب المتن 
الذي يدرسه أن المعلومات عنده تصير أكثر هضمًا وأعمق فهمًا؛ لأن حدود 
الألفاظ كثيرًا ما تعطي ظلالًا من المعاني المبهمة» أو التي تحتمل أوجها متعددة 
من الفهم. ويزول هذا الأمر إذا اطلع طالب العلم على المعلومة في كلام أهل 
العلم بأسالیبھم المتنوعةء ويستخلص خلاصة الفهم الصحيح من بين ذلك. 

وليعلم طالب العلم أنه لو ركز عل أحد المتون المطولة المعتمدة ودرسه دراسة 
جادة وأتقنه إتقانًا تامّاء فسوف يجد الاطلاع على باقي المتون والكتب مثل النزهة! 
لأنه سيجد أكثر المعلومات معروفة عنده» فيستطيع تحصیل الزوائد واستخلاصھا 
بسھولةء ويستطيع كذلك أن يعرف مراتب المعلومات ودرجاتهاء ويسهل عليه أن 
یحفظ الأقوال والاختلافات والآراء» إلى غير ذلك من الفوائد التي يجنيها . 

* وإذا أراد طالب العلم أن يضيف مرحلة رابعة؛ فيناسبها : 

«الكافية الشافية». لابن مالك» أو «تسهيل الفوائد»» لابن مالك» أو «الاحمرار 
علیٰ الألفیة)ء لابن Uy‏ أو «جمع الجوامع في النحو»» للسيوطي» الذي شرحه 
فی (ھمع الهوامع» . 

ومن درس «ألفية ابن مالك٢ء‏ فيناسبه أكثر أن يدرس «الكافية الشافية»؛ لأنها 
امتداد لهاء وفيها أبيات كثيرة منها. 

وكذلك يناسبه أن يدرس «الاحمرار»» لابن بونا؛ ey‏ زاد علیٰ «ألفية 
ابن مالك» ما في «التسهيل» مما لم يذكر في الألفية. 
* خاتمة وتنبيه: 

العبرة في طلب العلم ليست باختيار كتاب معين» أو تسلسل معين من الكتب» 
وإنما العبرة بالمنهجية التي يسلكها الطالب أثناء الطلب» وهذه المنهجية معناها : 
(الضوابط العامة التي يجب أن يلتزم بها)؛ مثل: [الحفظء التفھم التدرجء 
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الترسیخء التطبیقء الربط بباقي العلومء الاستشھادء التعبیر بأسلوبك]. 
وإليك توضيحها باختصار: 

الحفظ: أي: أنْ تكرر المتن الذي تدرسه حتئ يكون محفوظًا لديك في ذهنك 
تستطيع ذكره عن ظهر قلب» وهذا الحفظ ليس هو أهم شيء في طلب العلم» لكنّه 
يفيدك عند كبر السن؛ لأنه يقلل من ضياع المعلومات وفقدانها. 

التفهم : أي: أن یکون الحفظ السابق ذکرہ مقرونًا بالفهم الصحيح للكلام» 
ولا يلزم أن يكون فهمًا مُوسّعًا مبئيًا على الشروح المطولة؛ بل يكفي أن يكون فهمًا 
إجماليًا للمعنى العام مبدئيّاء ثم بعد ذلك يمكنك التوسع في الشروح كما تشاء. 

التدرج : معناه أن تحصل المسائل السهلة الواضحة أَوَلا ولا تدخل في الأبواب 
والمسائل المعقدة YI‏ بعد إتقان ما يسبقها؛ oY‏ العلم کالبناء لا بد من إعداد 
الطابق الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذاء ولا يمكن بناء الطابق الرابع مثلا قبل 
الأول. 

الترسيخ: معناه دفع الشبهات والإشكالات المتعلقة بالمسائل العلمية حتئ 
تصير ثابتة في صدرك فلا تڑخرجھا' الجبال؛ لأن كا E‏ 
-مثلا - - يحفظ القرآن ويحفظ كثيرًا من الأحاديث» وتراه قد درس الفقه والتفسیر 
وغيره من العلوم الشرعية» لكنّه غير مرسخ» بمعنى أنه لو جاءه شخص وألقئ إليه 
أدن شبهة؛ فتراه يهتز ويرجع» ولا يركن إلى ركن وثيق يستطيع به دفع هذه 
الشبهة . 

التطبيق : معناه أنَّ كل قاعدة تعرفها ؛ فلا يُدَّ من تطبيقها على الأمثلة» ويستحسن 
أن تكون هذه الأمثلة من الكتاب والسّنة ومن العبارات المستعملة بين العلماء. 

الربط بباقي العلوم : معناه أنْ تربط ما تدرسه في النحو -مثلًا- بما تدرسه في 
الفقه» وما تدرسه في الأصول بما تدرسه في التفسيرء وهكذا؛ لأن المقصود من 
العلم هو استعمالهء فلو فصلنا بين العلوم فلن تكون لها فائدة؛ فالنحو ae‏ 
oh 9‏ لدا شا يُراد لفهم الكتاب والسّنةَء فإذا لم أستطع ربطه بالآيات 
والأحاديث؛ فكيف أستعمله في فهم الكتاب والسنة؟ 

الاستشهاد: هذا وسيلة من وسائل تثبيت العلم» فمثلا إذا كنت تقرأ في كتاب 
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-أيّ كتاب- وجاءت قاعدة نحوية» فاكتب في الحاشية -مثلا- البيت الذي يتعلّق 
بهذه القاعدة من «ألفية ابن مالك»» وإذا كنت تتدارس مع بعض أصدقائك في 
مسائل العلم ووردت مسألة أصولية» فاستشهد بما تحفظه من «مراقي السعود) مثلا 
أو غيره من متون الأصول» والمقصود بذلك تثبيت العلم بكثرة الاستشهاد 
بالمحفوظ حتیٰ یثبت ویرسخ . 

الغبير بأسلوبك: هذا مطاء آنّك إذا قرات لگا علات: اوحلظت تاضدف 
أودرستة أآضلة أوغير ألش فحاول آن تشرحه بأسلويك fe ol dyley coal‏ 
عنه بكلامك أنت من غير رجوع إلى المصادر» وبعد أن تفعل ذلك اعرض ما كتبته 
على العلماء أو على الكتب» وانظر: هل يوجد خلل؟ هل يوجد نقص؟ هل هناك 
ما أخطأت فيه؟ هل هناك ما نسيته؟ هل هناك ما يحتاج إلى تعبير أدق؟ كل ذلك 
يفيدك فوائد عظيمة جدًا؛ لألّه يعالج كل جوانب القصور إن وجدت في طلبك 
للعلم. 

فإن قال قائل: أنا حفظت «ألفية ابن مالك» كاملة من غير شرح» فماذا أفعل؟ 

فالجواب: إِنَّ هذه الطريقة خاطئة في طلب العلم» لكن يمكن معالجة ذلك. 

وإصلاح هذا الخلل يكون فيما أرى بالخطوات الآتية: 

Nee اختيار شرح مناسب للمتن لا يكون قصيرًا جدَّاء ولا يكون متوسعًا‎ )١( 
بل يكون متوسطّاء ويفضل أن يكون الشرح مراعيًا لحل الألفاظ» وفك العبارات.‎ 

(۲) قراءة باب أو فصل أو مقدار معين من الشرح قراءة تدبر» وتأمل وتفهم 
وتصور للمسائل . 

() يترك الكتاب Shy «GE‏ الطالب إلى المتن فيشرحه بأسلوبه من غير 
رجوع إلى المراجع شرحًا مختصرًا يوضح فيه فقط المعنئ الإجمالي لكل بيت مع 
الاهتمام Oly‏ مرجع الضميرء ومتعلق الجار والمجرور» وتوضيح التقديم 
والتأخير» ونحو ذلك إن وجد. 

)٤(‏ يرجع الطالب إلى الشرح مرة أخرى ويعرض ما كتبه هو على ما في 
الكتاب» فإن وجد جميع ما فيه صحيحًا موافقا للكتاب. انتقل إلى رقم (5). 


ماک الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


)٥(‏ وإن وجد خطأ في فھمہ أو ضعفًا في تحرير مسألة» أو خلطًا في تصور 
أو نحو ذلك؛ فإنَّه يكتب الفهم الصحيح لهذه المسألة خاصة في ورقة مفردة» 
بطريقة واضحة وأسلوب مناسب لفهمه. 

CV)‏ يستمر الطالب على هذه الطريقة [من (7) إلئ ])٥(‏ إل أن ينتهي من 
الكتاب» ثم يجمع الأوراق التي احتوت علئ المسائل التي أخطأ فيها. 

(۷) يكتب الطالب الأبيات المتعلقة بهذه المسائل في أوراق مفردة» ثم يحاول 
أن يشرحها هو بأسلوبه مرة أخرئ دون النظر في الشرح. 

(۸) یرجع الطالب إلئ الشرح» ويعرض ما كتبه في هذه المسائل على ما في 
الكتاب» فإن وجده صحيحًا؛ فبِهًا ونعمت» وإن وجد خطأً؛ رجع إلیٰ (رقم )٥‏ 
وكرر الخطوات إلى أن يكون فهمه صحيحًا لجمیع الکتاب . 


الفصل الثاني: معارج الطلب ماک 


ب چ 





























مَالِنَا 24535 دِرَاسَة النّخُو 


Abe GEN بطَرِيقَةٍ‎ 


رسيه 


* المرحلة الأولى: 

يدرس فيها الطالب واحدًا من الكتب التالية : 

)\( «النحو الواضح». نشر دار المعارف» وله dab‏ حدیئثة نشرتها مؤسسة 
الرسالة في مجلدين» والكتاب مقسم لمرحلتين» الأول كانت للمدارس 
الابتدائیةء والثانیة للمدارس الثانوية. 

. (التطبیق النحوي)ء لعبدہ الراجحيء نشر دار المعارف بالریاض‎ )٢( 

-١‏ ويقرأ الطالب مع هذه المرحلة كتاب: ١‏ نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة)» 
للطنطاوي . 


”- ويقرأ الطالب ويمارس الإعراب في كتاب: «مفاتيح الإعراب»» لناصر 
الهويريني» نشر: دار الصميعي. 
× المرحلة التانية: 

يدرس فيها الطالب واحدًا من الكتب التالية : 

)١(‏ (النحو الوظیفي)ء لعبد العليم إبراهيم» نشر دار المعارف. 

)٢(‏ (ملخص قواعد اللغة العربیة)ء لفژؤاد نعمة. 

* ويقرأ الطالب -مع أو بعد انتهاء كتب هذه المرحلة- كتاب: «شرح نظم 
قواعد الإعراب)ء للشیخ عبد الله الفوزان» نشر دار ابن الجوزي. 


)١(‏ هذا المنهج كتبه أحمد سالم. 


























رایت الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


* المرحلة الثالثة: 

يدرس فيها الطالب واحدًا من الكتب التالية : 

)١(‏ (نحو العربیةاء لعبد اللطيف الخطيب وزميليه» نشر دار العروبة. 

(۲) «في علم النحواء لأمين السيد» نشر دار المعارف. 

(۳) «الوسيط في النحو» كاملة الكواري» نشر: دار ابن حزم» وهو أنسب هذه 
الكتب الثلاثة . 

# يقرأ الطالب مع أو بعد الانتهاء من هذه المرحلة كتاب «أصول النحو 
وابن مالك»» نشرته مكتبة الآداب. 

# يقرا الطالب مع أو بعد هذه المرحلة كتاب: «معجم قواعد اللغة العربية)» 
لعبد الغني الدقر نشر دار القلم. 

وإن أراد الطالب زيادة مرحلة رابعة؛ فليطالع فيها : 

gall) OY)‏ الوافي»» عباس حسن» دار المعارف. 

(۲) «مغني اللبيب»» ابن هشام الأنصاري . 


الفصل الثاني: معارج الطلب By‏ 





























)\( (المدارس النحوية)› لشوقی ضيف . 

)٢(‏ (النحو العربی أصوله وقضاياه وكتبه).» لمحمد إبراهيم عبادة» نشر مكتبة 
الآداب. 

)۳( (فیض نشر الانشراح من طي روضیٰ الاقتراح٢ء‏ لميحمنك بن الطيب الفاسي 

. (الإنصاف في مسائل الخلاف)» لابن الأنباري» نشر مكتبة الخانجي‎ )٤( 


























By‏ الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 




















ے2006 سمب يوي 











)00( تھے‎ eS 
بطريقة المُتونٍ‎ 


وهو من العلوم المهمة التي يغفل الناس عنها في زحمة العناية بالنحوء ولعل 
غفلتهم أيضًا ترجع؛ لكونهم لا ينتبهون لفائدته العظيمة في الوقاية من اللحن في 
بنية الكلمة» وفي فهم الخلافات المبنية على التصريف في تفسير القرآن وشروح 
الأحاديث. 

وهذه منهجية مقترحة لدراسة علم الصرف على طريقة المتون» ولا يخفئ أن 
هذه المناهج من الأمور الاجتهادية التي تختلف من زمان إلى زمان» ومن قُطر إلى 
قطر . 

ومعلوم أنَّ النحو والصرف OLS‏ الكلام عن أحدهما يجر إلئ EV‏ وكثير 
ما يسأل الطلبة: هل أدرس الصرف أولا ثم النحو؟ أم العكس؟ 

والذي أراه أن مقتضئ النظر العقلي هو تقديم الصرف على النحو؛ وذلك لأنَّ 
الصرف یبحث في (الجزء)ء والنحو يبحث في (الكل)» ومعلوم أنَّ معرفة (الجزء) 
مقدمة على معرفة (الكل) عند العقلاء والمناطقة. 

لکن مع ذلك جرئ العمل عند المتأخرين على تقديم النحو على الصرف في 
الجملة» وذللف؟ لسيولة poll‏ إذا ما ثروت بالصرقف» ولدقة سنالك وماحت 
yal aby cb pall‏ غلا هذا الي من AAS a giver cyl teed pall‏ 

وإذا تأملنا أكثر: وجدنا أنَّ الأعاجم يشتغلون أولّا بالصرف» ثم بالنحوء 
والعرب بالعكس» وذلك لشدة حاجة الأعجمي إلى المفردات» وهذا التفصيل 


)١(‏ تكرم بوضع هذا المنهج خصيصًا لكتابنا: الأخ الفاضل الشيخ سالم بن محمد القحطاني. 


























الفصل الثاني: معارج الطلب BOS‏ 


أحسن ما يقال في المسألة والله أعلم 

فبالنسبة للعربي» أرئ ألا يشتغل بالصرف أبدًا إلا بعد فراغه من النحو تماما 
وذلك بأن يكون قد فرغ من «الألفية» حفظا ودراسةء وبدراسته للألفية يكون قد 
أخذ قدرًا نافعًا عظيمًا في الصرف؛ إذإن مباحث الصرف في الألفية استغرقت 
قرابة ثلاثمائة بيت» وهذا AS‏ ليس باليسير كما ترئ» خصوصًا ما يتعلّق بتصريف 
الأسماءء وأمّا تصريف الأفعال؛ فقد قام الناظم بإفراد الكلام عليه في تصنيف 
مستقل» كما هو معلوم. 

ثم ينتقل إلى دراسة الصرف فنا مستقلًا . 

يدا المرعاةالاولی: بسن (البناء) وهو من المعون التخعصرة جداة ولن يسر 
على من قرأ الألفية هذا المتن» فقد قرأه عندي بعض الإخوة في جلستين» ويستعين 
عليه بشرح لطيف معاصر اسمه «الأساس في الصرف» لخالد الزاهدي» ويكتفي 
في دراسته لهذا الكتاب بتكرار النظر والفهم الجيد ومحاولة الاستظهارء 
ولا يحتاج إلى حفظه -مع سهولته لمن أراد ذلك- وإن أحب شرحًا صوتًا ؛ 
فليستمع إل شرح الشيخ أحمد الحازمي على الشبكة. 

ثم ينتقل إلى المرحلة الثالثة: ويدرس فيها «لامية الأفعال»ء لابن مالك: وقد 
كثر الكلام عن اللامية ومدى نفعها في الدرس الصرفي» كما يكثر سؤال الطلبة عن 
مقارنته بنظم المقصود الذي أعطاه شهرة مؤخرًا شرح الشيخ أحمد الحازمي لهء 
والأمر في هذا يسيرء لكن لطالما نصح العلماء بأن يشتغل الإنسان بالكتاب 
المشهور في قطره - وإن كان فيه قصور -. ولا شك أن العلماء قد احتفوا باللامية 
وعنوا بها عناية كبيرة منذ أن صنفها إلئ الآن» سواء عند المشارقة أم المغاربة» 
وهذه العناية الكبيرة المتنوعة من شرح وحاشية وتتميم واختصارء لم تكن عبئًا؛ بل 
لأنه محيط بالمهم من هذا الفن» وقد يحوي التفاصيل من يتحضر الجملا! 

نعم ؛ لا يخلو النظم من بعض العيوب» فقد خلت اللامية من مباحث صرفية 
مهمة جدا تركها الناظم اختصارًا ؛ لذلك فإن اللامية لا تكفي» وهذا ما جعلني 
أقترح كتابًا آخر بعدها كما سيأتي. 


وكذلك صعوبة حفظ بعض أبياتهاء وكونها على بحر البسيطء LI BE‏ 


عو یا الشبل الترضیۃ لطلب العلوم الشرعیة 


المنظومات التي تكون على بحر الرجزء وهو أسهل في الحفظ بلا شك . 

وقد تأملت النظم أكثر من مرة» ومن خلال تدريسي له: فوجدت أنَّ الأبيات 
التي يشتكي منها الطلبة لا تكاد تصل إل عشرة أبيات تقريبًا» وهي بضعة أبيات في 
باب (مزيد الثلاثي) التي نظم فيها ابن مالك أفعالًا غريبة (علينا) ومهجورة 
الاستعمال لديناء وبعض الأبيات في باب المصدرء وما سوئ ذلك فهي أبيات 
سور الط وا الامتفیاد فا رات العاعت 

ومن محاسن اللامية: كثرة الشروح المكتوبة والصوتية بل والمرئية عليها! وهذه 
ميزة لا يشاركها فيها غيرها من المنظومات الصرفية فيما أعلم. 

ومن أحسن الشروح المختصرة: «محنك SUEY‏ للعلامة محمد الأمين 
الهرري» وهو مطبوع في مجلد لطيف بدار المنهاج - جدة» فيبداً بهذا الشرح› 
ويستعين به علئ فهم النظم وحفظه. 

فإن عسر عليه هذا الشرح» وأراد شرحًا أيسر منه» على الطريقة المعاصرة 
المدرسية: فليقرأ شرح علال نوريم المسمئ: «فتح الأقفال شرح لامية الأفعال» 
مطبوع في المغرب - غلاف صغير» وهو أسهل شرح على الإطلاق للنظم فيما 
أعلم» وهو يغني عن الأستاذ خصوصًا لمن لم يجد أحدًا يشرح له النظم. 

فإذا فرغ من حفظ النظم » واستوعب «محنك SUEY‏ فليطالع الشرح العظيم 
الجليل «فتح الأقفال» المسمئ ب «الشرح الكبير»» للعلامة بحرق الحضرمي BE‏ 
وکل من جاء بعده من الشراح فهو عالة عليه» وقد قام الشيخ الحسن بن زین 
الشنقيطي بنظم مهمات هذا الشرح -وإن لم يصرح بذلك- وذلك في نظمه 
المشهور بين الشناقطة ب «الاحمرار»» وهو نظم سلس عذب جميل» أعذب وآلذ 
من نظم ابن مالك! 

فإن حفظه الطالب؛ فهو حسن cate gall bind Vip cle‏ كنظمه لمعاني 
الأوزان التي أهملها ابن مالك» وغير ذلك من الفوائد والقواعد المهمة» وقد شرح 
«الاحمرار» مع أصله: الشيخ صلاح البدير في شرح سماه: «حصول المسرة» 
مطبوع في دار المنهاج - الرياض» وهو شرح جيد لا بأس به» على طريقة 
المعاصرين في التيسير» ولا يخلو من بعض الأوهام كأي كتاب بشري. 


الفصل الثاني: معارج الطلب کے 


وكل هذه الشروح المكتوبة لا تغني عن قراءة هذا النظم على الأشياخ» ولن 
يعدم الإنسان من يشرح له اللامية» فما من شنقيطي متصدر للتدريس إلا ويحفظ 
اللامية ويدرسهاء OE Ning‏ 

ثم في المرحلة الثالثة والأخيرة: يتنقل إلى دراسة كتاب «تصريف العزي), 
ويستعين على فهمه بشرح العلامة التفتازاني» والمتن والشرح مطبوعان طبعة متقنة 
جدًا في دار المنهاج بجدة» ولا يخلو شرح التفتازاني من صعوبة أحياناء لكن إذا 
استبعدنا بعض المسائل المنطقية» وتوسعه في التعليلات الصرفية: فالشرح نافع 
جدًا فى حل ألفاظ المتن» وضرب الأمثلة» وقد كتبه وعمره حينها ٦١(‏ سنة!)» 
وا امحفات 

ويستمع إلى شرح صوتي لشيخنا العلامة عبد الرشيد المولوي الهندي على متن 
العزي» وهو شرح نافع جدًا يعتمد فيه الشيخ على كثرة الأمثلة وتدريب الطالب 
على تصريف الكلمة» ويساعد على تنمية الملكة الصرفية» وهو موجود كاملا على 
الشبكة. 

ثم بعد ذلك -كأي علم من العلوم- تأتي مرحلة المطالعة وتوسيع المدارك» 
ولا غنل له عن مطالعة متن «الشافية» وشروحهاء وقد كان الطلبة قديمًا يحفظونها 
عن ظهر قلبء وأوصئ الشوكاني بحفظهاء وقال إِنَّ الطالب لا يلم بأطراف 
وشتات هذا العلم إلا إذا كانت الشافية من محفوظاته» ولكن قل من يحفظها الآنء 
وکان من رأي مشایخنا کالشیخ محمد الحسن الددو الشنقيطي والشيخ عبد الرشيد 
المولوي أن الطالب لا يحتاج إلى حفظ كتاب كبير في حجم الشافية» سواء نظمًا 
أو نثرًا؛ وعليه فإن الطالب في هذه المرحلة: يدمن النظر في «الشافية» وشروحها 
-وما أكثرها-» ومن أحسنها وأوسعها: شرح العلامة الرضي» وهو مطبوع في 
أربعة مجلدات. 

* فخلاصة المنهج المقترح : 

المرحلة الأولیٰ : متن البناء. 

المرحلة الثانیة : لامية الأفعال. 


I De yall‏ تصتريف» العزق. 


مو پت الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعیة 

٭ المرحلة العملیة : 

علم الصرف أساسًا علم نظري له قواعد» وتحت هذه القواعد تندرج جزئيات 
كثيرة» التي نسميها نحن بتطبيقات القاعدة» وما لم يُعمل الطالب القواعد التي 
درسها ويباشرها بنفسه ويتذوق فيها حلاوة العمل الصرفي» فإن دراسته للكتب 
المتقدمة كلا شيء» ولو حفظ في الصرف الألفيات. ۱ 

ومجالات (التطبیق) -مع التحفظ علیٰ دلالة هذه المفردة- واسعةٌ» فيستطيع من 


خلال شروح المعلقات -مثلا- أن يتمرن على الكثير من المسائل الصرفيةء 
وسيجد في المعلقات الكثير من الشواهد والمسائل التي تعد جزئيات وتطبيقات 
للقواعد النظرية التي درسهاء وهناك من ينصح بمطالعة تفسير «الروح والريحان»» 
للهرري» لكتّه ضخم جدًاء فيستطيع أن ينتقي قصار السور منه ويتمرن عليهاء 
وهناك رسالة مختصرة لعلي بن محمد البکري من علماء الیمن (ت: ۸۸۲ھ) 
نشرتها المكتبة العصرية وهي في تفسير وتحليل الفاتحة وقصار السور وبعض 
الأذكارء اسمها: «إعراب أذكار الصلوات المكتوبة وكشف أسرارها المحجوبة» 
يتكلم عن الفاتحة والأذكار من الجانب اللغوي والصرفي والنحوي» بأسلوب 
واضح وسهل» وهي رسالة نافعة جدًا للمبتدئ في مجال التطبيق» وبالله التوفيق. 


الفصل الثاني: معارج الطلب 
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* المرحلة الأولى: 


يدرس فيها الطالب واحدًا من الكتب التالية : 


العروبة. 


)١(‏ (مختصر الخطیب في التصریف)ء لعبد اللطيف الخطيب» نشرته دار 


عبد الحميد 


2 


)۲( «التطبيق الصرفی)ء لعبده الراجحی › نشر دار المعارف» الریاض . 
0 يطالع الطالب ويستعين يكتاب (دروس التصريف»› لمحمد محيى الدين 
* المرحلة الثانية: 


يدرس فيها الطالب واحدًا من الكتب التالية : 


الحد 


سا 


* 


Milde (1)‏ العرف)ء للسملاوي» طة از السارف+ الریاضن, 


(۲) «المغنى فى تصریف الأفعال)ء لمحمد عبد الخالق عضيمة» نشر دار 
* المرحلة الثالثة: 


يدرس فيها الطالب كتابًا واحدًا وهو: 


- (المستقصیٰ في التصريف»., لعبد اللطيف الخطيب» نشر دار العروبية. 


























٠٤٤‏ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 





























(١)‏ «مناهج الصرفيين»» حسن هنداوي» دار إشبيليا. 

. (الخلاف التصریفي وأثره في تفسير القرآن)» نشر: دار ابن الجوزي‎ )٢( 

() «الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه»» محمود صافي . 

)٤(‏ «شرح الرضي على شافية ابن الحاجب»» نشر المؤسسة العصرية» بتحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد» وزميليه . 

(4) «شرح فصيح ثعلب». لابن هشام اللخمي» نشر دار البشائر. 

(5) «اللحن في اللغة)» نشر مكتبة الآداب. 

(0) «أزاهير الفصحيل»)ء نشر دار المعارف. 

(۸) (قل ولا تقل)ء لمصطفیٰ جواد. 


























الفصل الثاني: معارج الطلب 0 




















ےت ر ری 











من أهم ڪتب النحو 
والصرف والأصول والعلل 


Combs «كتاب سيبويه». (يجمع بين طبعة بولاق» وعبد السلام هارون»‎ )١( 
MAEM 

(۲) «شرح كتاب سيبويه»» للسيرافي. (طبعة دار الكتب المصرية» غير 
مكتملة)» ويُستعان بمخطوط شرح السيرافي (نسخة كاملة خزائنية» كتبت برسم 
مطالعة السلطان محمد خان في مكتبة فيض الله - ترکیا برقم : (۱۹۸۳)ء وكُتبت 
تقريبًا في القرن (۹ھ)ء ویٔمکن تحميلها من موقع جامع المخطوطات). 

(۳) «التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل»ء لأبي حيان الأندلسي. 
(تحقيق: د. حسن هنداوي . ط. دار القلم» دمشقء وكنوز إشبيليا)» ويستعان 
بالمخطوط . 

: (ارتشاف الضرب من لسان العرب)ء لأبی حیان الأندلسی . (تحقیق‎ )٤( 
۱ رجب عثمان محمد» رمضان عبد التواب. ط. 53 الخانجي).‎ 

)٥(‏ «المغني»» لأبي الخير بن فلاح اليمني. (تحقيق: د. عبد الرزاق أسعد 
السعدي. ط. دار الشئون الثقافية» بغداد). 

(0) «همع الهوامع في شرح جمع الجوامع»» للسيوطي . (تحقيق : د . عبد العال 
سالم مكرم. ط. مؤسسة الرسالة). 

(۷) (الأصول في النحواء لابن السراج. (تحقيق: د. الفتلي. ط. مؤسسة 
(Blu SI‏ 

(۸) (المسائل المنثورة)ء لأبي علي الفارسي . (تحقیق : د. شريف عبد الكريم 
التجار. ط. دار عمار). 


























مو کت الشبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 

(۹) (المسائل الحلبیات٢ء‏ لأہي علي الفارسي . (تحقيق: د. حسن هنداوي . 

دار القلمء دمشق). 

)٠١(‏ «المسائل البصريات». لأبي علي الفارسي . (تحقيق: د. محمد الشاطر. 
ط. مطبعة المدني» القاهرة). 

)١١(‏ «المسائل الشيرازيات»). لأبي علي الفارسي. (تحقيق: د. حسن 
هنداوي. ط. كنوز إشبيليا). 

)١١(‏ «المسائل العسكرية». لأبي علي الفارسي. (تحقيق: محمد الشاطر 
أحمد. ط. مطبعة المدني» وتحقيق: د. علي جابر المنصوري. ط. مطبعة 
بغداد) . 

OY)‏ «المسائل البغداديات». GY‏ علي الفارسي. (تحقيق: صلاح الدين 
عبد الله السنكاوي. ط. مطبعة العاني» بغداد). 

)١5(‏ «المسائل المصلحة». (الإغفال). لأبي علي الفارسي. (تحقيق: 
د .عبد الله بن عمر الحاج إبراهيم. ط. المجمع الثقافي» دبي» مركز جمعة 
الماجد للثقافة والتراث). 

(15) «أسرار العربية»» لأبي البركات الأنباري. (تحقيق: د. محمد راضي 
مدكور» ووائل محمود سعد ط . مجلة الوعي الإسلامي). 

(0) «الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين». 
لأبي البركات الأنباري. (تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. ط. مطبعة 
السعادة» وتحقيق: د. جودة مبروك. ط. مكتبة الخانجي). 

(۷) االتبیین عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين». لأبي البقاء 
العكبري. (تحقيق: د. عبد الرحمن العثيمين. ط. دار الغرب الإسلامي). 

(۱۸) «علل النحو»» لأبي الحسن الوراق. (تحقيق: د. محمود جاسم 
الدرویش. ط. مکتبة الرشد؛ الرياض). 


الفصل الثاني: معارج الطلب ‘a‏ 


(19) «الإيضاح في علل النحوا. لأبي القاسم الزجاجي. (تحقيق: مازن 
Ate: opel sis cB sages‏ 

)۲١(‏ «اللباب في علل البناء والإعراب»» لأبي البقاء العكبري . (تحقیق : غازي 
مختار طليمات . ط . دار الفكر المعاصرء بيروت» ودار الفكر» دمشق 

)۲١(‏ «الخصائص»» لابن جنى . (تحقيق : محمد على النجار. ط. الهيئة 
المصریة العامة للکتاب):-- ۱ 

)۲٢(‏ (فیض شر الانشراح من روض طىي الاقتراح)ء لأہي عبد الله محمد بن 
الطيب وفي أعلاه: «الاقتراح في أصول النحو وجدله»» للسيوطي . 
(تحقيق : د. محمود يوسف فجال. ط. دار البحوث للدراسات الاسلامیة وإحياء 
الا دبي) . 

(۲۲) «ارتقاء السيادة في علم أصول النحو»ء للشاوي الجزائري. (تحقيق 
ف عبد الرزاق البغدى : :طط دان الَاثََانه نزدان سعد الدين): 

(۲۳) (الصاحبي)ء لابن فارس. (تحقیق: السيد أحمد صقر ط. مطبعة دار 
إحياء الكتب العربية). 

(75) «أمالي ابن الشجري». (تحقيق: د. محمود محمد الطناحي. ط. مكتبة 
الخانجي). 

)١5(‏ «مجالس ثعلب». (تحقيق: عبد السلام هارون. ط. دار المعارف). 

: «خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب»ء لعبد القادر البغدادي» (تحقيق‎ )۲١( 
عبد السلام هارون. ط. مكتبة الخانجي).‎ 

(0) «شرح الملوكي في التصريف»., لابن يعيش. (تحقيق: د. فخر الدين 
قباوة. ط. المكتبة العربية» حلب). 

(۲۸) (الممتع الکبیر في التصریف)ء لابن عصفور الإشبيلي. (تحقيق: د. فخر 
الدين قباوة. ط. مكتبة لبنان ناشرون). 

(9؟) «شرح شافية ابن الحاجب رضي الدين محمد بن الحسن 
الإستراباذي. مع شرح شواهده»» لعبد القادر البغدادي. (تحقيق الأساتذة: 


oy‏ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


محمد محيى الدين عبدالحميد» ومحمد نور الحسن» ومحمد الزفزاف. 
E‏ 

)١(‏ «رسالة الملائكة». لأبي العلاء المعري. (تحقيق: د. محمد سليم 
الجندي. ط. دار صادر). 

)۳٣(‏ (المغنی فی تصریف الأفعال)ء لمحمد عبد الخالق عضيمة. (ط. دار 
الحديث القاهرة). ۱ 

)11( «علم الصرف»ء لفخر الدين قباوة. (ط. مكتبة لبنان ناشرون). 

(۳۳) (القواعد والتطبيقات في الإبدال والإعلال)ء لعبد السميع شبانة. 
Asse tad) GE EN Geol...)‏ 

)۳٤٣(‏ ممعانی النحواء د. فاضل السامرائی. (ط. شركة العاتك لصناعة 
الكتب» درب الأتراك القاهرة) . ۱ 
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الفصل الثاني: معارج الطلب ٤١‏ 





والمراد بها هنا البلاغة الصناعية التي يقتدر بها على تمييز البيان الحسن من 
غيره وتحصل الملكة بالدربة علئ تقبل أفانينهاء أمّا أن يكون المتكلم نفسه صاحب 
بيان حسن» فطريق هذا سنوضحه في علم الأدب. 

٭ تعريف البلاغة : 

البلاغة هي أحد علوم اللغة العربية» وهو اسم مشتق من فعل بلغ بمعنئ إدراك 
الخاية أو الوصول إلى النهاية. والبليغ من له بلاغة. Jas BASE‏ في اللغة على 
إيصال معن الخطاب كاملا إلى المتلقي» سواء أكان سامعًا أم قارئّاء فالإنسان 
حينما يمتلك البلاغة يستطيع إيصال المعنى إلى المستمع Slab‏ ويؤثر عليه 
أيضًا» فالبلاغة لها أهمية في إلقاء الخطب والمحاضرات. ووصفها النبي محمد 
في قوله: (إنَّ من الَْيَانِ لخر . 

مناسبة المعنیٰ اللغوي بالاصطلاحي أنَّ المتكلم يبلغ ما في نفسه من معان إلى 
الآخرين» وينهيها إليهم في أقصر عبارة» وأجود أسلوب» فإذا بلغ مراده بغير 
غموض ولا لبس يُعدّ بليعًا . 

تعريف البلاغة للقزويني: «هي مطابقة الكلام لمقتضئ الحال مع فصاحة 
الال , 

وقد نبّه القزويني في تعريفه على شرط أساسي» وهو فصاحة الألفاظ -مفردة 
ومركبة- من العيوب القادحة» فإذا كان كذلك ووطّفها المتكلم في المقام أصبح 


.)0١55( أخرجه البخاري»‎ )١( 
.)4١ /١( (؟) «الإيضاح في علوم البلاغة».‎ 





eye‏ 21 الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعیة 


كلامه الفصيح بليعّاء أمّا إذا كان هناك قادح من قوادح الكلمة أو الترکیب؛ فیدلُ 
ذلك على أن هناك خارمًا من خوارم البلاغة. 

يقول ابن الأثير: «مدار البلاغة كلها على استدراج الخصم إلى الإذعان 
والتسليم ؛ لأنه لا انتفاع بإيراد الأفكار المليحة الرائقة ولا المعاني اللطيفة الدقيقة 
دون أن تكون مستجلبة لبلوغ غرض المخاطب lg‏ 

* فروعها: 

7" وموضوعه اللَفظ العربي» من حيث إفادّه المعاني التي هي 
الأغراضٌ المقصودة 8 للمتكلم من جعل الكلام مشتملا علا تلك اللّطائف 
والخصوصيّات» التي بها Gills‏ مُقتضَیٰ الحال. 

* وفائدتة: معرفة إعجاز القرآنِ الكريم» من جهة ما خصّة الله به من جودة 

COSI AI del iy che gery I‏ رات الابجحات .وما اسل عليه مخ 

سُھولة الترّکیب؛ وجزالةِ کلماتوء وعذوبة ألفاظه وسلامتهاء إلئ غير ذلك من 

ا ا فوت ت ناتء رارت هو ا ا ساس ر 

وكذلكَ معرفة أسرار کلام BE Zl‏ فهو أبلغٌ البلغاء» وأفضل من نطق 
بالضادء وذلك ليصار للعملِ oly‏ ولاقتفاء أثرہ في ذلك . 

والوقوف على أسرار البلاغة والفصاحة في مُنثورِ کلام oa‏ ومنظومه كى 
تحتذي حذوه» وتَسّجَ على منواله. ISI LE ge Sly‏ ورديكة 

)٢(‏ علم البیان : وهو أصولٌ وقواعدء يعرف بها إيراد المعتى الواح بطرق 
يختل بعضها عن بعض» في وُضوح الدَّلالةٍ العقلية علئ نفس ذلك المعتّیٰ 
فالمعئئ الواحدٌ يُستطاع أداؤة بأساليب مُختلفة. 

وموضوع هذا العلم: الألفاظ العربية» من حيث التشبيةء والمجارء 
والكناية. 


وثمرته: الوقوف على أسرارٍ كلام العرب منثوره ومنظومهء ومعرفة ما فيه من 


.)٦٦ /۲( «المثل السائراء لابن الأثيرء‎ )١( 


الفصل الثاني: معارج الطلب faa‏ 


تفاوتٍ في فنونِ الفصاحةء وتبایٔن في he AI BW obs‏ بها إلى مرتبة 
إعجاز القرآنِ الکریم؛ الذي oe‏ والإنس في مُحاكاته وعجزوا عن الإتيانٍ 

(۳) علم البدیع : وھو علعٌ يَعْرفُ به الوجوه والمزایا التي تزيد الكلام حشْنًا 
7 ورونقًاء بعد مُطابقته لمقتضئ الحال» مع وُضوح دلالته 
على المراد لفظا ومعتى . 

وأثرٌ علم البديع في الكلام لا يتعدّئ تزيين الألفاظ أو المعاني بألوانٍ بديعةٍ من 
الجمال اللفظي أو المعنوي . 

#* كيف الوصول إلى البلاغة؟ 

- البلاغة في هذا السؤال معناها حسن البيان» وليس علم البلاغة بمفهومه 
كصناعة» والطريق إلى هذا هو القراءة في أساليب البلغاء والنظر في بيانهم؛ لأنّه 
يحتاج إلى مثال يحتذى به وإلى نماذج يقلدهاء ويقدم ذلك علئ التمرين» وأبلغ 
أسلوب هو القرآن الكريم» ثم يليه سنة النبي بيه ثم كلام الشعراء والأدباءء فهذه 
الأساليب تنشط القارئ وتدرب لسانه وتكسب لغته ثراءً . 

- لو بالسريق والتدريب عل OLS GILT‏ والبلاغة فهو السبيل الذي لا بد أن 
يسلكه السائل عن البلاغة» وسيأتي تفصيل لهذا عند الكلام عن علم الأدب. 

٭ الفرق بین الفصاحة والبلاغة : 

)١(‏ الفصاحة: تعنيل بسلامة الألفاظء وبُعدها عن الغرابة ومن مخالفة القياس 
النحوي والصرفي» وكذلك بعد الألفاظ عن القلق والركاكة والغموض؛ أما 
البلاغة : فتعنى بالمعاني والمقامات. 

(5) الفصاحة أعم من البلاغة؛ لأنّها معنيّة بثلاثة عناصر (الكلمة والكلام 
والمتکلم)ء أمّا البلاغة فهي أخص؛ لأنّها معنیة بعنصرین (الکلام والمتکلم)ء 
فالكلمة لا توصف بأنّها بليغة؛ OY‏ الكلمة لا تظهر دلالتها بشكل مؤثر إلا في كلام 


٦١٤‏ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


(۳) یمکن أن يقال : «کل کلام بلیغ ؛ فهو فصیح › وليس كل كلام فصيح بليغ»؛ 
لأن من شرط بلاغة الكلام أن تكون كلماته مفردة ومركبة فصیحةء والکلام 
الفصيح إن طابق المقام كان بليعًا وإلا يبق فصيحًا وغير بليغ» فبينهما عموم 
وخصوص . 


الفصل الثاني: معارج الطلب ما تا 


سے ھت و نے 
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07 - نے ف8 2 
على طريقة الممتون 


* المرحلة الأولى: 

ويدرس فيها الطالب متنا واحدًا : 

)١(‏ (مائة المعاني والبيان». لابن الشحنة. 

ولها عدة شروح أصلحها لأهل زماننا : 

١-«نور‏ البيان»» لمحمد محفوظ الشنقيطي . 

٢‏ الشرح الصوتي للشيخ أحمد بن عمر الحازمي. 

٣‏ الشرح المکتوب للشیخ محمد نصيف» وهو شرح لطيف حسن» وهو ما 
* المرحلة الثانية: 

يدرس فيها الطالب واحدًا من المتون التالية: 

)١(‏ «الجوهر المكنون». للأخضري. 

وله عدة شروح منها : 

-١‏ شرح الدمنهوري» «حلية اللب المصون»» نشر مكتبة الحلبي. 

؟- شرح علال نوريم المنشور بالمغرب . 

۳- الشرح الصوتي للشيخ أحمد بن عمر الحازمي . 

-٤‏ الشرح الصوتي للشيخ عصام البشير» وهو أحسن شروحهاء وبلغني أن 
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)٢(‏ (تلخیص المفتاح»» للخطيب القزويني. 

وهو الأصل الذي سارت عليه كتب المتأخرين» وله شروح كثيرة مطبوعة 
مجموعة ومفرقة» من أحسنها: 

-١‏ «(الإيضاح». للخطيب القزويني» وعليه تعليقة مختصرة» لعبد المتعال 
الصعيدي سماها: «بغية الإيضاح» ونشرتها مكتبة الآداب بالقاهرة. 

؟- «عروس الأفراح»» لابن السبكي» نشر: دار الكتب العلمية. 

۳- الشرحان «المطول»» و«المختصر» كلاهما للتفتازاني» نشر: دار الكتب 
العلمية. 

وللتلخيص نظمان : 

. (عقود الحمان) للسیوطي ء وقد شرحه السيوطي نفسه» وطبعه الحلبي‎ )١( 

(؟) «لآلئ التبيان»» للدكتور/ حسن إسماعيل عبد الرزاق» نشر مكتبة الكليات 
الأزهريةء وهي ألفية رائعة جدَّاء لكنها غير مشروحة. 

ويقراً الطالب بالتوازي مع هذه المرحلةء الجزء الأخير من كتاب إعراب القرآن 
الكريم لمحيي الدين الدرويش» ويعتني في هذه القراءة بالجزء الخاص ببلاغة 
الآيات. 
* المرحلة الثالثة: 

وأرئ أن يدرس الطالب فيها كتب المرحلة الثالثة علئ الطريقة المدرسية» الآتي 
ذكرها؛ فهي أنفع له من المتون التي شاعت في القرون المتأخرة. 


الفصل الثاني: معارج الطلب نوہ 
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عَلَی Ads yo‏ الڪتب المَدُرَسِيَةِ 

× المرحلة الأولى: 

ويدرس فيها الطالب كتاب االبلاغة الواضحة)ء لعلي الجارم وأحمد أمين» 
slo pts‏ المعازف, 
* المرحلة الثانية: 

ويدرس فيها الطالب كتاب: «جواهر البلاغة»ء للسيد أحمد الهاشمي» وهو 
كتاب مفيد جدًا يعادل التلخيص ويزيد عليه . 

ويقرأ الطالب بالتوازي مع هذه المرحلةء الجزء الأخير من كتاب إعراب القرآن 
الكريم لمحبي الدين الدرويش» ويعتني في هذه القراءة بالجزء الخاص ببلاغة 
الآيات. 
* المرحلة الثالثة: 

ويدرس فيها الطالب واحدة من سلاسل الكتب التالیة : 

)١(‏ اسلسلة علوم البلاغة». لوليد قصابء. نشر دار الفكر دمشق. 

(1) «سلسلة علوم البلاغة»» لعبد العزيز عتيق» نشر دار الآفاق العربية. 

(۳) اسلسلة علوم البلاغة». للدكتور/ بسيوني فيود» نشر دار المختار. 

)٤(‏ «سلسلة المنهاج الواضح في ENN‏ لحامد عوني. 

(5) «سلسلة علوم البلاغة». لفضل عباس» نشر دار المنار. 
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* وأحسنها عندي: الأولى فالثالثة فالرابعةء فلیدرس الطالب سلسلة من هذه 
وليقرأ بالتوازي معها المجلد الأول والثاني من كتاب: MOLD She)‏ لمحيي 
التيہ الھئری ۱ ۱ 

٭ یقراً الطالب بالتوازي مع هذه المرحلة وقبل الدخول في المرحلة الرابعة: 

. «الشعر والشعراء لابن قتيبة»‎ )١( 

. «البلاغة تطور وتاریخ)ء للدكتور/ شوقي ضيف‎ )١( 

(۲) «البيان العربي»» للدكتور/ بدوي طبانة. 

(۳) «النقد المنهجي عند العرب)ء للدکتور/ محمد مندور» نشر دار نهضة 
مصر . 


الفصل الثاني: معارج الطلب By‏ 
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تھا o ae‏ - 
255 عِنْدَهَا الطرِيعَتَانٍ 


تدرس في هذه المرحلة الكتب التالية بعناية : 

. «التصوير البياني»‎ )١( 

(۲) «دلالات التراکیب). 

(۳) (خصائص التراکیب). 

(5) «الإعجاز البلاغي). 

وجميعها لشيخنا الدكتور/ محمد محمد أبي موسى» ونشرتها مكتبة وهبة 
بالقاهرة» فليدرسها الطالب بعناية وليقرأ بالتوازي معها باقي مجلدات كتاب: 
(إعراب القرآن»» لمحبي الدين الدرويش. ۱ 

ثم يقرأ الطالب بعد ذلك الكتب التالية بعناية : 

)١(‏ (التفکیر البلاغي عند العرب». حمادي صمودء دار الكتاب الجديد. 

(۲) «البلاغة العربية)» محمد العمري» دار أفريقيا الشرق. 

(۳) «النقد الأدبي الحديث»» لمحمد غنيمي هلال» نشر دار نهضة مصر. 

ثم يقرأ الطالب «مدخل إلى كتاب عبد القاهر الجرجاني»» للدكتور محمد 
آبو موسی؛ ويقراً بعده هذين الكتابين بعناية : 

. «أسرار البلاغة)‎ )١( 

. (دلائل الإڑعجاز)‎ )٢( 

كلاهما في النشرة التي قرأها وشرحها الشيخ محمود شاكر. 
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ss‏ 7وس ےوژہے 











| حامق قاكمة القداءة | 


)\( «البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري»› محمد محمد أبو موسول» مكتبة 
وھ 
ce (Y)‏ مائة حديث من صحيح البخاري». محمد محمد أبو موسول» مكتبة 


وهبه . 


(۳( شرح مائة حديث من صحیح مسلماء محمد محمد caw go gl‏ مكتبة 


” 


وھ 

(6) «قراءة في الآدب القديم)» محمد محمد أبو موسول» مكتبة وهبة. 

)٥(‏ اطبقات فحول الشعراءاء لمحمد بن سلام الجمحي؛ نشر مکتبة 
الخانجي . 

)٦(‏ «البيان والتبيين» و«الحيوان»» للجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون. 

(۷) «ثلاث رسائل في إعجاز القرآن». نشر دار المعارف. 

(۸) «إعجاز القرآن». للباقلاني» تحقيق السيد أحمد صقر . 

)4( (الصناعتین)ء لأبي الهلال العسكري» بتحقيق علي البجاوي . 

)١(‏ «البديع»» لابن المعتز. 

)١١(‏ «الوساطة بين المتنبي وخصومه). للجرجاني» طبعة محمد أبي الفضل 
إبراهيم . 

. لابن رشيق القيرواني» نشر مكتبة الخانجي‎ ted) VN) 

(۳) «الطراز للعلوي»» نشر دار الكتب العلمية. 

)١5(‏ «المثل السائر). لابن الأثير نشر دار نهضة مصر. 

)۱١(‏ اسر الفصاحة) للخفاجي نشر دار العلیاء. 
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الفصل الثاني: معارج الطلب ريا 


SS 


































ا کے و ew.‏ ہے رو AD:‏ 
۱ منهج ale‏ العَرُوض والقواقي | 


يمكن الإحاطة بما يحتاج إليه من هذا العلم في مرحلتين فقط . 


* المرحلة الأولى: 

يعتمد الطالب كتاب «ميزان الذهب» للسيد الهاشمي» ويقرأه قراءة درس 
وتحقيق» مع الحرص على إنجاز التمرينات» وتقطيع الأبيات تقطيعًا كاملا . 

٭ ثم یطالع الطالب بالترتیب : 

)١(‏ «شرح كتاب أهدى سبيل إلى علمي الخليل»» لمحمود مصطفئ» وينجز 
لا ایت 

)1( شفاء الغلیل في علم الخلیل)ء لمحمد بن علي المحلي وهو كتاب 
تعليمي نافع . 

(۳) ١کن‏ شاعرٌّا١ء‏ للاستاذ عمر خلوف؛ وفيه محاولة تجديدية حسنة في 
العرض والترتيب» مع انتقاد اجتهادي لبعض المواضع في العروض الخلیلي . 
* المرحلة الثانية: 

يحفظ منظومة «مجدد العوافي من رسمي العروض والقوافي)ء لمحمد بن 
عبد الله العلوي الشنقيطي» وهو على قلة اشتهاره نافع جذّاء ومحيط -مع 
الاختصار- بكل ما يحتاج إليه الطالب في هذا العلم» مع سلاسة في النظم» ويسر 
فق التعبيره 


)١(‏ تكرم بوضع هذا المنهج خصيصًا لكتابنا الأخ الفاضل الشيخ عصام البشير المراكشي. 
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Capel Gy JS oil الود اداو هذا‎ ye کن‎ ELS yay 
. و(امنظومة السا اد الكافي»‎ 

وعيبه الوحيد أنَّ شروحه قليلة» ویٔمکن الاکتفاء فی حلٌ ألفاظه بِظرَّة الناظمء 
وبشرح البشير عصام الصوتي عليه. 

# ويطالع في هذه المرحلة: 

. «العيون الغامزة»). للدماميني‎ )١( 

(5) «الوافي في العروض والقوافي». للخطيب التبريزي . 

() «الإرشاد الشافي في شرح متن الكافي في علمي العروض والقوافي»› 
للدمنهوري . 

(5) «في علم العروض والقافية». لأمين السيد نشر دار المعارف. 

. (المرشد إلیٰ فھم أشعار العرب وصناعتھا)ء عبد الله الطیب‎ )٥( 

ثم ينطلق -بعد أن أتقن علم الخليل- إلى ما شاء من کتب المتقدمين 
والمعاصرين. 
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الفصل الثاني: معارج الطلب مل پت 


یصو ےرہ 
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هذا من العلوم التي يغفل عنها من شغل قلبه ظنّ أنَّ العربية هي النحو 
والصرف» وأنقل هنا مبحثًا جليلًا للدكتور/ رمضان عبد التواب كأ يغني الطالب 
عن النظر في غيره من مقدمات هذا العلم. 

*# بين فقه اللغة وعلم اللغة: 

تطلق كلمة «فقه اللغة» عندنا الآن على العلم الذي يحاول الكشف عن أسرار 
اللغة» والوقوف على القوانين التي تسير عليها في حیاتھاء ومعرفة سر تطورهاء 
ودراسة ظواهرها المختلفة» دراسة تاريخية من كل جانب» ووصفية من جانب 
آخر. 

وهو بهذا المعن يضم كل الدراسات اللغوية» التي تبحث في نشأة اللغة 
الإنسانية» واحتكاك اللغات المختلفة بعضها ببعض؛ ونشأة اللغة الفصحل 
واللهجات» وكذلك تلك التي تبحث في أصوات اللغةء ودلالة الألفاظ وبنيتهاء 
من النواحي التاريخية المقارنة» والنواحي الوصفية» وكذلك في العلاقات النحوية 
بين مفرداتهاء كما تبحث أخيرًا في أساليبهاء واختلاف هذه الأساليب» باختلاف 
فنونها من شعر ونثرء وغير ذلك. 

وهذا هو ما يطلق عليه في الغرب اسم (Philology)‏ « وإن كانت هذه الكلمة: قد 
تحددت عند الألمان» بدراسة النصوص اللغوية» دراسة تاريخية مقارنة؛ لمحاولة 
فهمهاء والاستعانة بذلك في دراسة الفروع اللغوية الأخرئ, التي يبحث فيها علم 
آخر عندهم هو «علم اللغة». 

ويرئ «ماريو باي»: ob‏ موضوع فقه اللغة لا يختص بدراسة اللغات فقطى 
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ولكن يجمع إلى ذلك دراسات تشمل الثقافة والتاريخ» والنتاج الأدبي للغات 
موضوع الدراسة. 

be UI‏ اللغة؛ فيركز علئ اللغة نفسهاء ولكن مع إشارات عابرة أحياناء إلى 
قيم وثقافة تاريخية». 

وكل علم من هذين العلمين» لا ينفصل في الواقع عن الآخرء انفصالًا حاداء 
ولا يُمكن لأحدهما أن يستغني عن الآخر مطلفّاء وفي هذه المسألة يقول «لومل» 
في رسالة له بعنوان: كيف يُدرس علم اللغة؟»: (إِنَّ علم اللغة من أهم الوسائل 
المساعدة للدراسات الفيلولوجية من جانب» ومن جانب آخر فإنه علم قائم بذاته» 
له وظيفة معينة» وطرق وميادين معروفة» ولا يستغني علم اللغة عن الفيلولوجيا؛ 
لأنّ أهم مصادره هي النصوص اللغوية» والعلاقة وثيقة بين العلمين» إلئ درجة أنَّ 
الاستعمال الشائع للكلمتين» لا يكاد يفرق بينهما». 

وقد ظهرت كلمة «فقه اللغة» في العالم العربي الحديث» في الجامعة المصرية. 
وبخاصة عندما استقدم جماعة من المستشرقین؛ لیعاونوا في التدريس» كما «ذكر 
السنيورجويدي» في محاضرتە الأولیٰ بالجامعة المصریة (۷ أکتوبر سنة ٦۱۹۲م)؛‏ 
Philologie) ils OI‏ تصعب ترجمتھا بالعربیةء وأنَّ لها في اللغات الغربیة معنّی 
LSE‏ لا يتفق عليه أصحاب العلم والأدب؛ فمنهم من يرئ أنَّ هذا العلم مجرد 
درس لقواعد الصرف والنحوء ونقد نصوص الآثار الأدبية» ومنهم من يرئ أنه 
ليس درس اللغة فقط. ولكلّه بحث عن الحياة العقلية من جميع وجوههاء وإذا صحَّ 
ذلك؛ فمن الممكن أن يدخل في دائرة الفيلولوجي» علم اللغة وفنونها المختلفة» 
كتاريخ اللغة» ومقابلة اللغات» والنحو. والصرف» والعروض» وعلوم البلاغة» 
وعلم الأدب في معناه الأوسع؛ فيدخل تاريخ الآدب» وتاريخ العلوم من حيث 
تصنيف الكتب العلمية» وتاريخ الفقه من حيث تدوينه في المجاميع والمجلاات» 
وتاریخ الأديان من حیث درس الکتب المقدسةء وتأليف الكتب الدينية 
واللاهوتية» وتاريخ الفلسفة من حيث تأليف كتب الحكمة وكتب الكلام. 
ولا سبيل إلى معرفة كنه هذه الحياة العقلية» إِلّا بدرس أحوال المركز» الذي نشأت 
فيه تلك الآثار الأدبية». 


Co. 


الفصل الثاني: معارج الطلب Bie‏ 


وقد تخصّص «فقه اللغة» في الجامعات العربية» بدراسة «فقة اللغة العربية»)» 
وإن اختلفت مناهجه فيهء بين الدراسة التقليدية القديمة» ومحاولات لتطبيق 
المناهج الحديثة في الدرس اللغوي. 

أمّا «علم اللغة» ويطلق عليه أحيانًا اسم: «علم اللغة العام»» فقد دخل بعض 
الجامعات العربية حديثاء وتعالج فيه عادة قضايا اللغة» مجردة عن الارتباط بأية 
لغة من اللغات؛ فاللغة يبحث فيها هذا العلم» ليست هي اللغة العربية» 
أو الإنجليزية» أو الألمانية» وإنما هي «اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتها» كما يقول 
دي سوسيرء هي اللغة التي تظهر وتتحقق في أشكال لغات كثيرة» ولهجات 
متعددة» وصور مختلفة من صور الكلام الإنساني» فمع أنَّ اللغة العربية تختلف عن 
الإنجليزية» وهذه تختلف عن الألمانية؛ فإِنْ هناك أصولا وخصائص جوهرية» 
تجمع بين هذه اللغات من جانبء كما تجمع بينها وبين سائر اللغات» وصور 
الكلام الإنساني من جانب آخرء وهو أنَّ كلا منها لغة» أو نظام اجتماعي معين 
تتكلمه جماعة معينة» بعد أن تتلقاه عن المجتمع وتحقق به وظائف معينة» وينتقل 
من جيل إلئ جيل» فيمر بأطوار من التطورء متآثرًا في ذلك بسائر النظم 
الاجتماعية» والسياسية» والاقتصادية» والدينية» وغير ذلك. 

وهكذا نرئ أنَّ «علم اللغة» يستقي مادته من النظر في اللغات علئ اختلافهاء 
وهو يحاول أن يصل إلى فهم الحقائق والخصائص التي تجمع اللغات الإنسانية 
كلها في إطار واحد. 


ری ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 
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اسم «فقه اللغة» قديم عند العرب» وإن لم يكن شاملا لكل فروعه» التي نهتم 
بها الآنء في «فقه اللغة العربية»» ولدينا بهذا الاسم كتاب لأبي منصور عبد الملك 
بن محمد SL!‏ (المتوفیٰ سنة 574ه)., المسمئ «فقه اللغة وسر العربية)» وفي 
تسمية هذا الكتاب بهذا الاسم» شيء من التجوز في الواقع ؛ إذ ليس فيه من مسائل 
فقه اللغة» التي تحدثنا عنها فيما مضى»ء سوئى باب: «سر العربية» في آخره» وما 
عداه عبارة عن معجم للغة العربية» رتبه على حسب الموضوعات» تماما كما فعل 
من قبله أبو عبيد القاسم بن سلام (المتوفئ سنة 5 717ه) في كتابه «الغريب المصنف 
في اللغة)» وكما فعل في عصره ابن سيده الأندلسي (المتوفئ سنة ۸٥٦ھ)‏ في كتابه 
الضخم (المخصص في اللغة)» وسنعود لذلك بالتفصیلء عند حديثنا عن 
«المعاجم العربية» فيما بعد. 

ولدینا کتاب آخر اسمه: «الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها)» 
لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زکریا (المتوفیٰ سنة ۹٥۳ھ)ء‏ ضمّنه كثيرًا من 
مسائل فقه اللغة العربية» مثل نشأة اللغة وخصائص اللسان العربي» واختلاف 
لخات العرب» ولغات العامة من العرب» والقياس والاشتقاق في اللغة العربية» 
وآثار الإسلام في اللغة العربية. 

وهذا الموضوع ألّف فيه أبوحاتم الرازي كتابه: «الزينة في الكلمات 
الإسلامية»» والمترادف» وحروف الهجاء العربية» وحروف المعنیٰء وأسماء 
الأشخاص ومأخذهاء وغير ذلك. 


BE لا يزال الكلام للدكتور/ رمضان عبد التواب‎ )١( 






































الفصل الثاني: معارج الطلب مق پت 


ولابن فارس كتاب آخر اسمه «مقاييس اللغة)» وهو معجم لألفاظ اللغة 
العربية» مرتب على الحروف الهجائية» إلى حد ماء غير أن فيه فكرتين جدیدتین 
عل حركة التأليف في المعاجم في عصرہہ وتعدان في الواقع من صميم «فقه 
اللغة». وهما فكرتا «الأصول» و«النحت»؛ فهو يحاول بالفكرة الأولئ أن يدرج 
مفردات المادة اللغوية الواحدة» تحت أصل أو أصلين؛ مثل قوله: «الظاء الفاء 
والراء: أصلان صحيحان» يدل أحدهما على القهر والفوز والغلبة» والآخر عل 
قوة في الشيء» ولعلّ الأصلين يتقاربان في القياسء» فالأول: الظفرء وهو الفوز 
OLY ab «tall sey... etl‏ إل : 

أمّا فكرة النحت؛ فخلاصتها أنَّ ابن فارس جمع ما زاد علیٰ الثلاثي» من كل 
مادة» تحت أبواب معينة» وحاول تفسير بعضها بما يسمي النحت» مثل قوله: 
Goa‏ وهو القصير المجتمع الخلق» فهذا منحوت من كلمتين: الباء والتاء 
والراء» وهو من بترته فبتر» كأنّه حرم الطول فبتر خلقه» والكلمة الثانية: الحاء 
التاء والراء» وهو من حترت واحترات» وذلك ألا تفضل على أحد. 

يقال: أحتر على نفسه وعياله» أي: ضيق عليهم؛ فقد صار هذا المعنى في 
القصر؛ لأنه لم OU fash abel bb be‏ 

ويذهب ابن فارس إلى هذه النظرية كذلك في كتابه «الصاحبي في فقه اللغةا؛ 
فيقول: «هذا مذهبنا فى أن الأشياء الزائدة عليل ثلاثة أحرف» فأكثرها منحوت؛ 
مثل قول العرب للرجل الشديد: ضبطر» من ضبط وضبر» وفي قولهم : صهصلق› 
أنه من : صهل وصلق» وفي الصلدم أنه من : الصلد Urals‏ 

ولا تقتصر جهود علماء العربية في فقه اللغة» علئ ما ألفه الثعالبي وابن فارس» 
فهناك أبو الفتح عثمان بن جني (المتوفیٰ سنة ۳۹۲ھ)ء الذي آلف کتابہ 
«الخصائص»» وضمّنه كثيرًا من البحوث اللغوية القيمة» كبحثه في أصل اللغة» 
ومقاييس العربية» وتعليل اللغة» والقياس» والاشتقاق» وغير ذلك. 
)١(‏ «مقاييس اللغة»). /١(‏ ۳۲۹)۔ 


(؟) «مقاييس اللغة). (۳/ (EVO‏ 
(۳) (الصاحبی)ء (ص / ۲۷۱)۔ 





ery‏ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


Shas‏ بعض البحوث» التي ضمنها ابن سيده الأندلسي کتابہ (المخصص)؛ 
الذي أشرنا إليه من قبل» كالبحوث التي تناول بها الترادف» والاشتراك» 
والععريب» والاشتقاق» والتذكير والعآنيث» والمقضوق والممدودء وغير ذلك: 

وهناك أيضًا تلك البحوث القيمة» التي أودعها جلال الدين السيوطي (المتوفئ 
سنة ١١9ه) abs‏ «المزهر في علوم اللغة وأنواعها»). وهو كتاب ضخم في 
مجلدين» مليء بالبحوث اللغوية المختلفة؛ مثل البحث في نشأة اللغات» 
والمصنوع» والفصيح والحوشي والغريب» والمستعمل والمهمل» وتوافق 
اللغاتء وتداخلھاء والمولد والمعرب؛ والاشتقاق» والترادف والاشتراك 
والتضادء والإبدال» والقلب؛ والنحتء وغير ذلك. 

وهو دائرة معارف واسعةء اعتمد فيها على الكثير من المؤلفات اللغوية 
المتخصصة» والتي فقد معظمهاء وبقي منها تلك الاقتباسات» التي أدخلها 
السيوطي في كتابه «المزهر». 

هذا؛ وللمخدثين من العرب جهود مشكورة» في التأليف في موضوعات فقه 
اللغة العربية» وعلم اللغة العام» والترجمة فيهما من اللغات الأجنبية المختلفة» 
وهذه قائمة بأهم المصادر العربية في الدرس اللغوي» مرتبة على حسب أسماء 
أصحابها : 

الدكتور/ إبراهيم أنيس : 

)١(‏ «الأصوات اللغوية». 

(؟) «في اللهجات العربية». 

() «دلالة الألفاظ». 

الدكتور/ إبراهيم السامرائي : 

)١(‏ «دراسات في اللغة). 

)٢(‏ (التطور اللغوي التاريخي». 

أحمد حسين شرف الدين: 

- «اللغة العربية في عصور ما قبل الإسلام). 


الفصل الثاني: معارج الطلب مل یت 


الدكتور/ أحمد مختار عمر: 

)١(‏ «من قضايا اللغة العربية والنحو). 

(۲) (دراسة الصوت اللغوي). 

الدكتور/ أحمد نصيف الجنابي : 

- «الدراسات اللغوية والنحوية في مصرء حتیٰ القرن الرابع الهجري». 
الدكتور/ تمام حسان: 

RSI «مناهج البحث في‎ )١( 

(۲) «اللغة بين المعيارية والوصفية». 

(play Wher «اللغة العربية»‎ )۳( 

الاکتور حسین نصار: 

- (المعجم العربيء نشأته وتطوره». 

الدکتور/ رمضان عبد التواب : 

)١(‏ (لحن العامة والتطور اللغوي). 

(5) «التذكير والتأنيث في اللغة». 

(۳) «فصول في فقه العربية). 

(5) «التطور اللغوي وقوانينه». 

() «اللغة العبرية» قواعد ونصوص ومقارنات باللغة السامية». 
)٦(‏ (نصوص من اللغات السامیةء مع الشرح والتحلیل والمقارنة . 
(0) «اللغات السامية»» لبروكلمان «ترجمة». 

(۸) «فقه اللغات السامية»ء لبروكلمان «ترجمة). 

(9) «العربية»)» ليوهان فك (ترجمة». 

)٠١(‏ (المدخل إلى علم اللغة العام». 

وكتبه جميعًا لدى مکتبة الخانجي . 


٠٤٤‏ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


الدكتور/ السيد يعقوب بكر: 

)١(‏ «دراسات في فقه اللغة العربية». 

(0) «دراسات مقارنة في المعجم العربي). 
الدكتور/ صبحي الصالح : 

- «دراسات في فقه اللغة).» طبعة دار العلم للملايين. 
الدكتور/ عبده الراجحي : 

- «اللهجات العربية في القراءات القرآنية». 
الدكتور/ عبد الصبور شاهين: 

)١(‏ «دراسات لغوية). 

(5) «في التطور اللغوي». 

الدكتور/ عبد الله الدرويش: 

)١(‏ «المعاجم العربية»» مع اعتناء خاص بكتاب العين. 
(۲) الاشتقاق . 

علي عبد الواحد وافي : 

)١(‏ «علم اللغة». 

. (فقه اللعة)‎ )٢( 

الدكتور/ كمال بشر: 

)١(‏ «قضايا لغوية». 

)٢(‏ (دراسات في علم اللغة»). 

)۳( «علم اللغة العام) 

محمد الخضر حسين : 

)١(‏ (دراسات في العربية وتاريخها». 

(5) «القياس في اللغة». 


د 
۳< 


teres‏ الضارك: 

- «فقه اللغة وخصائص العربية» . 
الدكتور/ محمود حجازي: 

)١(‏ «علم اللغة العربية». 

(۲) «مدخل إلى علم اللغة). 

الدكتور محمود السعران: 

2 «علم اللغةء مقدمة القارئ العربي» . 


یڈ ery‏ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 





























الفرعان المتشابكان: فقه اللغة» وعلم اللغة (اللسانيات) يجب أن يعتني بهما 
طالب العلم» خاصة المتخصص في التفسير والفقه وأصوله والعقيدة. 

وأنا أذكر هنا ثمانية كتب مقسمة إلى مرحلتين» تتعلّق بفقه AU‏ وهي لازمة 
لطلبة العلم عمومًا بقطع النظر عن تخصصاتھم ء أمّا كتب علم اللغة (أو اللسانیات)؛ 
فأؤخرها لأذكرها في قسم العلوم الإنسانية» وأستغني عن ذكر قائمة للقراءة وأكتفي 
بما ذكره الدكتور رمضان عبد التواب في التعريف الذي ذكرته آنفا. 

: المرحلة الأولى‎ a 


)\( «دراسات في فقه اللغة). لصبحي الصالح. نشر دار العلم للملايين» وقد 
1 یل CLS, ae‏ سز منه هو: افقه اللغڈاء محمد إبراهيم الحمد» دار 


ابن خزيمة . 

(۲) «فصول في فقه العربية)» رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي . 

(۳) «الميسر في فقه اللغة المطور»ء» محمد محمد يونس علي» دار الكتاب 
الجدید : بیروت . ۱ 

)٤(‏ (العربیة خصائصھا وسماتھا)ء عبد الغفار هلال» مكتبة وهبة. 

)٥(‏ «اللهجات العربية»)» كمال بشرء مكتبة غريب: القاهرة. 

* المرحلة الثانية : 

)١(‏ «اللغة العربية معناها ومبناها». تمام حسانء, دار عالم الكتب: القاهرة. 

(۲) «الأصول»ء تمام حسان» دار عالم الكتب القاهرة. 

(۳) (المدخل إِلیٰ علم أصوات العربیة١ء‏ غانم قدوري الحمد» دار عمار الأردن. 
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الفصل الثاني: معارج الطلب Bou‏ 





























هذا العلم فرع من فقه اللغة واللسانيات» وهو من العلوم المهمة التي لا ينتبه لها 
الناس» وهو أجل علوم العربية؛ لأنّه طريق ضبط أحد أجل أبواب الدين» وهو 
باب دلالات الألفاظ التي كانت العرب قوم النبي بي يتكلمون بها» ومعرفة فرق ما 
بين دلالات الألفاظ عندهم وبين دلالتها عند مَّن بعدهم من آهل الألسنة المولدة؛ 
کي لا يفسر کلام الله سبحانه أو كلام نبيه ٤ء‏ عل Glas‏ ودلالات لم تكن العرب 
آهل الطبقة الأول التي بُعث BE CH‏ فيهم أهل اللسان الأول يعرفونها 
أو يتكلمون بها . 

* وطريق فقه هذا الباب يكون بمراعاة النقاط التالیة : 

أولّا: قراءة بعض الكتب المعتنية ببيان معالم علم الدلالة» ويمكن قراءة واحد 
من التالية : 

)١(‏ «علم الدلالة». لفايز الداية» نشر دار الفكر دمشق. 

)٢(‏ (علم الدلالة أحمد مختار عمرء دار عالم الكتب القاهرة. 

phen (1)‏ الدلالة». فريد حيدرء مكتبة الآداب القاهرة. 

* ثم يقرأ الطالب الكتب الستة التالية : 

)١(‏ «مقدمة فى علمى الدلالة والتخاطب»» محمد محمد يونس على» دار 
الكتاب الجديد. ا 

)٢(‏ «المعنى اللغوي»» محمد حسن جبل» مكتبة الآداب القاهرة. 

(۳) (التطور اللغوي». للدكتور/ رمضان عبد التواب» نشر مكتبة الخانجي . 


























tte‏ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


)٤(‏ (المعجم العربي)ء حسين نصار» مكتبة مصر. 

)٥(‏ «الظاهرة الدلالية»» صلاح الدين زرال» الدار العربية للعلوم. 

(5) «فهم الفهم». عادل مصطفئء دار رؤية القاهرة. 

* تنبيه : يجب التنبه لبنية المعجمات العربية» وأنها تفسر الألفاظ Be a, SI‏ 
Cael CI ke‏ ها اریخا ولا تى فى كن من الأحيانت بالبيان 
والفصل د خلال اللفظ التي كان يتكلم بها ا اللسان الأول قبل دخول طبقات 
المولدين واختلاف الألسنة وبين الدلالات بعد ذلك. 

ومن المعاجم الجيدة جدًا والواجب الاعتناء بها خاصة بمقدمته: «تهذيب 


اللغة». لأبى منصور الأزهري. 


الفصل الثاني: معارج الطلب 























Ga‏ هَائِْمَهَ هَرَاءَةِ لِلتّوَسّع 





فِي الدَّرْس الذَّلَالِيٌ 


التوسع في الدرس الدلالي ضرورة للمتخصص في ثلاثة مجالات وهي علئ 
ترتيب اللزوم وأولوية الاحتياج لعلم الدلالة: علم أصول الفقه» علم الاعتقاد 
والجدل الكلامي» علم التفسير. 

* وهذه قائمة أساسية بالكتب التي يجب على المتخصصين في هذه المجالات 
قراءتها : 

الجديد 


)١(‏ «رسالة فى نشأة اللغة والمجازاء رضا زيدان» دار عالم الأدب القاهرة 
(Y)‏ (علم التخاطب الإسلامى». محمد محمد يونس «gle‏ دار الكتاب 
محسب؛ء دار الكتاب الجديد. 


)۳( (علم الدلالة عند العرب: فخر الدين الرازي (LES gas‏ محيي الدين 
() «التفكير الدلالى عند المعتزلة»» على حاتم الحسن» دار الكتاب الجديد. 
دار النور عمان. 


dy gal ano! ols) (0)‏ عند الفلاسفة المسلمين». کریم عبید علوي؛ 


(0) «التفكير اللسانى عند علماء العقليات المسلمين»» عماد أحمد الزين» 
(۷) 0 لمعنرا وظلال \ لمعنرا )» محمد محمد یونس ‘gle‏ دار الكتاب الجديد 





د 


























cer‏ 21 الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعیة 
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ومن أراد التضلع من اللسان العربي الذي نزل به الوحي يجب عليه العناية التامة 
في رتبة تالية شعر الأمويين إلى المائة الهجرية الأولئ. 

وقد سبق ذكر ما يتعلق بالقرآن وتفسيره والسنة وشروحهاء ونوصي فقط بورد 
القرآن والسنة الدائمين» ونوصي بالعناية التامة بالقرآن الكريم والتفقه في دلالاته 
بكثرة النظرء وتتبع موارد اللفظ في القرآن الكريمء وبالعناية التامة بالسنّة النبوية 
خاصة أحاديث الموطأ والصحيحين» وخاصة ما اتفقت عليه هذه الثلاثة. 

* وما الدراسة النصية للشعر والنثر القديمين؛ فتكون على النهج التالي""' : 

. (المفضلیات)‎ )١( 

وأحسن طبعاتها التي قام عليها الشيخ أحمد شاكر والأستاذ عبد السلام 
cob‏ وأصدرتها دار المعارف بالقاهرة» ولها شروح» أهمها: «شرح 
التبريزي)» وأحسن طبعاته : طبعة دار الفکر بدمشق؛ بتحقيق فخر الدين قباوة. 
وشرح الأنباري بتحقيق تشارلز لايل وتوزعه مصورًا الآن مكتبة الآداب بالقاهرة. 

(؟) «الأصمعيات». 

أحسن طبعاتها التي قام عليها الشيخ أحمد شاكر والأستاذ عبد السلام هارون» 
وأصدرتها دار المعارف بالقاهرة. 


)١(‏ لا بد من المرور علئ جميع الكتب القادمة. 


























الفصل الثاني: معارج الطلب ماپ 


() «المعلقات السبع أو العشر». 

على جلالتها لم تفرد المعلقات بنسخة مضبوطة مصححة. وإِلَّما يطلبها الناس 
في تضاعيف شروحها. أو من نسخ الدواوين» وقد صدرت مؤخرًا نسخة حسنة عن 
دار عالم الأدب اعتن بها أحمد عبد الباقي وقد تحرى فيها إثبات متن المعلقات 
من رواية الأصمعي في الغالب» وهذا اختيار مدرسئٌ حسن ويسير على طريقة أهل 
العلم اختيار نص موحد للطلبة يحفظونه» وأحسن شروح المعلقات شرح 
ابن الأنباري على السبع› والذي حققه عبد السلام هارون» ونشرته دار المعارف» 
وشرح التبريزي للقصائد العشر الذي حققه فخر الدين قباوة» ونشرته دار الفكرء 
أمّا طبعات شرح الزوزني والشنقيطي فكلها سقيمة. 

(6) «جمهرة أشعار العرب». 

أحسن طبعاته هي التي حققها محمد علي الهاشمي» وأصدرتها دار القلم» وهي 
طبعة حسنة جذا. وغيرها لا يطاولها. 

)0( «ديوان الهذليين) . 

أحسن طبعاته هي التي حققها عبد الستار فراجء وأخرجتھا دار التراث: 
ولو جمع الطالب إليها نشرة دار الكتب المصرية أيضّاء لكان حسنًا. 

(؟) لأحمد صفوت كتابان هما: «جمهرة رسائل العرب»» واجمهرة خطب 
loll‏ فيقرأ مٹھا ما یتعلق بالجاهلية وصدر الإسلام مع ملاحظة أنَّ الثقة 
بنصوصها ليست كبيرة» وطبعت مؤسسة الرسالة كتابين جيدين هما: «جمهرة 
الرسائل الأموية»» و«جمهرة الخطب الأموية»» وهما مفيدان مع الإقرار بأن التثبت 
من صحة النصوص ليس متوفرًا في أحيان كثيرة. 

* أما قسم الدراسة الموضوعية والتحليلية : 

فأقول: هناك كتب عدة في هذا الباب لكن الذي أرشحه هو أن تكون الدراسة 
بالصورة التالية: 

أولّا: دراسة كتاب «الأدب الجاهلي». للدكتور علي الجندي» نشر: مكتبة 
غريب» أو «الأدب الجاهلي». لشوقي ضيف» نشر: دار المعارف. 


کا 21 الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعیة 


GE‏ دراسة كتاب «الحياة العربية في الشعر الجاهلي»» للدكتور أحمد 
الحوفي» نشر مكتبة نهضة مصر. 

. في الأدب القديم»» للدكتور محمد أبي موسئ‎ del by Obs LL WU 

رابعًا: دراسة كتاب «الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء»» للدكتور محمد 
أبي موس نشر مكتبة وهبة. 

* ومن الكتب المهمة المكملة: 

)١(‏ حفظ أشهر الألفاظ الجاهلية وشواهدها من الأبيات الجاهلية من كتاب: 
«كفاية المتحفظ». لابن الأجدابي» نشرة ليبياء أو نشرة دار الفكر. 

(0) دراسة كتاب: «أيام العرب في الجاهلية». لمحمد أبي الفضل إبراهيم 
وزميليه» نشر المكتبة العصرية. 

(۳) دراسة كتاب: «طبقات فحول الشعراء»؛ لمحمد بن سلام الجمحي» قراءة 


وشرح محمود شاكر. 
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الفصل الثاني: معارج الطلب Bis‏ 


هذا العلم شريف جدَّاء وهو باب من أبواب طلب اللسان الأول الذي نزل به 
الوحي ؛ وإِنَّما تدخل الآفة لصاحبه من الاشتغال بكتب المتأخرين اشتغالًا زائدًا ؛ 
لذلك فالذي نراه لطالب العلم هو أن يدرس تاريخ الأدب كاملا دراسة وافية» 
ويعتني بدراسة: الأدب في العصر الجاهلي» وعصر صدر الإسلام» وعصر بني 
أمية» وسنجمع في هذا المنهج بين الوسائل التعليمية التي تفيد الطالب Lake‏ 
بالأدب العربي في أدواره التاريخية المختلفة» وبين الوسائل التعليمية التي تعين 
الطالب علئ اكتساب ملكة البيان؛ فإنَّ ملكة البيان تكتسب بكثرة النظر في الکلام 
البلیغ مع محاولة الکتابة والتصحیح والمراجعة حتیٰ يستقيم للطالب بيانه. 

٭ المرحلة الأولی : 

ويدرس فيها الطالب ما يفيده تعريقًا عامًا بالأدب» وما يلزم الأديب من 
المعارف وأرشح هذه المرحلة كتابين يقرأهما الطالب معّاء وهما: 

)١(‏ «التوجيه الأدبي), ab‏ حسين وزملاؤه» نشر دار عالم الأدب. 

(1) «تكوين الملكة اللغوية»» البشير عصام المراكشي» نشر مركز نماء للبحوث 
والدراسات. 

* ثم يدرس فيها الطالب ما يفيده تعريمًا عامًا بالأدب العربي وتاريخه. والكتب 
التي في هذه المرحلة كثيرة فمنها : 

)١(‏ «مدخل إلى تاريخ الأدب العربي)ء أحمد عبد الباقي» دار عالم الأدب 
القاهرة. 

إههة «تاريخ آداب العرب»» لمصطفى صادق الرافعي» وليست له طبعة مميزة. 

(۳) «تاريخ الأدب العربي»» لأحمد حسن الزيات» وليست له طبعة مميزة. 

(6) «المفصل في تاريخ الأدب (gall‏ لعلي الجارم وأصحابه» نشرته مكتبة 
الآداب في طبعة جديدة قريبًا . 

* والذي أرشحه هو : دراسة الكتاب الأول مع قراءة الكتاب الثالث أو الرابع . 

# وبعد ما تقدم أو بالتوازي معهء يقرأ الطالب: 

. «المختارات»» للمنفلوطي‎ )١( 


کک 2 الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعیة 


(۲) «العبرات»» للمنفلوطي . 

(۳) «النظرات»› للمنفلوطي . 

(5) «الفضيلة». تعريب منفلوطي . 

(5) «في سبیل CEN‏ تعریب المنفلوطي . 

)٦(‏ (تحت ظلال الزيزفون»» تعريب المنفلوطي. 

(۷) «وحي الرسالة»» أحمد حسن الزيات» نشر: دار عالم الآدب. 

(۸) «مقالات الدكتور محمود الطناحي»» نشر دار البشائر. 

(9) «مذكرات عمر بن أبي ربيعة»؛ محمود شاكر» ضمن «جمهرة مقا لاته)» نشر 
)۱١(‏ ا(مقالات : الانتحاراء ضمن (وحي القلم)ء للرافعيء نشر دار ابن حزم . 
)١١(‏ «رسائل عبد الله بن المقفع». نشر: عالم الأدب» القاهرة. 

)١١(‏ كتاب «كليلة ودمنة»» عبد الله بن المقفع؛ نشر دار المعارف. 

* المرحلة الثانية : 

تنقسم الدراسة فيه إلى محورين : 


# المحور الأول: الاطلاع على نماذج من الأدب العربي في عصوره 
المختلفة. ويبدأ الطالب بمطالعة الكتابين التالیین : 


ويستعين الطالب في هذا بواحد من الكتب الثلاثة التالية : 

)١(‏ (المنتخب من أدب العرب)ء طه حسين وزملاؤه» نشر: عالم الأدب. 
(۲) «جواهر الأدب»» السيد أحمد الهاشمى» نشر: دار المعارف: بيروت. 
(۳) «المجانى (Rod!‏ لويس شيخو. 

* ثم قراءة: 


op? (\)‏ آسرار التعبیر القرآني»» للدکتور محمد ابو موسي » نشر مكتبة وهبة » 


القاهرة. 


الفصل الثاني: معارج الطلب ٤ء‏ 


سبي 


(۲) (شرح مائة حديث من صحيح البخاري»» للدكتور محمد أبو موسي» نشر 
مكتبة وهبة» القاهرة. 

(۳) «شرح مائة حدیث من صحیح مسلم)ء للدکتور محمد أبو موسي» نشر 
مكتبة وهبة» القاهرة. 

* المحور الثاني: مطالعة المدونات الأدبية التراثية التالية : 

. «الشعر والشعراء»» ابن قتيبة» دار الحديث‎ )١( 

(۲) «طبقات فحول الشعراء»» محمد بن سلام الجمحي» مكتبة الخانجي . 

(۳) «الإمتاع والمؤانسة». لأبي حيان» تحقيق أحمد أمين. 

(5) «عيون الأخباراء لابن قتيبة» نشر المكتب الإسلامي. 

(5) «الحماسة». أبو تمام» تحقيق عبد الله عبد الرحيم عسيلان. 

03 (شرح المعلقات السبع». الزوزني» دار صادر. 

(۷) ١دیوان‏ المتنبي)ء نشر دار عالم الأدب؛ القاهرة. 

(8) «أدب الكاتب)ء ابن قتيبة» مؤسسة الرسالة. 

* المرحلة الثالثة : 

ويطالع فيها الطالب المدونات التراثية التالية : 

)١(‏ «البيان والتبيين»؛ للجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون. 

(۲) «الرسائل»» الجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون. 

(۳) «البخلاء»» الجاحظ» تحقيق طه الحاجري . 

)٤(‏ «الحيوان»» الجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون. 

)٥(‏ (الکامل)ء المبرد تحقيق محمد أحمد الدالي» نشر مؤسسة الرسالة. 

)1( «الأمالي»» أبو علي القالي» دار الكتب المصرية» ومعه «سمط اللآلي» 
للراجكوتي» مصور في دار الكتب العلمية ودار الجيل وغيرها. 

(۷) «خزانة الأدب»» عبد القادر البغدادي» تحقيق عبد السلام هارون» نشر 


مق یا الشبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 

٭ المرحلة الرابعة: 

وهذه يشتغل عليها المتخصص بدراسة الأدب العربي» فيدرس الأدب الجاهلي 
علیٰ النحو الذي بيناه في منهج علم الدلالة من كتابنا هذاء ثم بعد ذلك فهذه 
المرحلة معقودة لمن أراد التوسع في دراسة أدب العصور التالية والكتب في هذه 
المرحلة كثيرة جدّاء لكن الذي نميل له طلبًا لوحدة أسلوب الكتابة واتفاق منهج 
النظر وسهولة الحصول على الكتب أن يقتصر الطالب على سلسلة تاريخ الأدب 
العربي التي ألّمها الدكتور شوقي ضيف كلاه ونشرتها دار المعارف» مع العناية 
بالكتب التي سنذكرها في قائمة القراءة. 

ولا بْدَّ أن تسير كتب الدكتور شوقي جنبًا لجنب مع دراسة الشعر والنثر في الفترة 
التي يؤرخ لها الدكتورء وذلك بجمع الدواوين في طبعاتها الموثقة» وكتب أدباء 
النثر في العصر الذي يؤرخ له الدكتور. 

قائمة القراءة: 

)١(‏ «كليلة ودمنة)» نشر دار المعارف. 

(۲) «حماسة أبي تمام»» تحقيق عبد الله عبدالرحيم عسيلان» أو طبعة دار 
الجيل» مع قراءة (اشرح الحماسة»)» للمرزوقي بتحقيق عبد السلام هارون. 

(۳) «دیوان المتنبي٢ء‏ بشرح البرقوقي» ثم الشرح المنسوب للمعري » مع قراءة 
کتاب (العود الهندي»» نشر دار المنهاج بجدة. 

)٤(‏ «البيان والتبيين للجاحظ»» تحقيق عبد السلام هارون» ونشر دار 
الخانجي . 

(6) «الكامل». تحقيق محمد أحمد الدالي» ونشر مؤسسة الرسالة. وقد 
أصدرت إحدى الدور المنشقة عن مؤسسة الرسالة طبعة أخرى لا قيمة لها والفيصل 
هو وجود اسم هذا المحقق على الطبعة. 

() «أمالي أبي علي القالي». نشرة دار الكتب المصرية مع «الذيل»ء للقاليء 
و«التنبيه). للبكري » وتنشرها مصورة مع اسمط (ISU‏ للراجكوتي عدد من 
الدور الوق 


الفصل الثاني: معارج الطلب کو 


(0) «جمهرة الأمثال», لأبي هلال العسكري» حققه محمد أبو الفضل إبراهيم» 
وتنشره مصورًا دار الجيل . 

(۸) (عیون الأخباراء تحقيق منذر سعيد أبو شعرء ونشر المكتب الإسلامي» 
وله طبعة أخرئ بدار الكتب المصرية لكن الأول أصح وأجمل . 

(9) «العقد الفريد)ء طبعة دار التأليف والترجمة والنشرء بتحقيق أحمد أمين 
وزميليه . 

. «الأغاني»» طبعة دار الكتب المصرية» بتحقيق جماعة من مشایخھا‎ )٠١( 

)١١(‏ «الإمتاع والمؤانسة». لأبي حيان» بتحقيق أحمد الزين» نشر مطبعة 
التأليف والترجمة والنشر. 

(۱5) «البصائر والذخائر»» لأبي حيان» نشر دار الجيل . 

(1) «شرح نهج البلاغة». لابن أبي الحديدء بتحقيق محمد أبي الفضل 
إبراهيم» نشر دار الجيل . 

() «شرح مقامات الحريري»» للشريشي» نشر دار الجيل. 

)٠١(‏ «ديوان المعاني»» لأبي هلال العسكري» طبعة مؤمسة العلياء. 

٭ مع العنایة بالقراءة للأدباء المعاصرين التالية أسماؤهم : 

. مصطفیٰ صادق الرافعي‎ )١( 

٭ آصح طبعات «وحي القلم»: هي طبعة دار ابن حزم. 

(؟) مصطفئ لطفي المنفلوطي . 

* أصح طبعات «النظرات»: هي طبعة دار ابن حزم. 

(9) محمود محمد شاكر. 

(4) علي الطنطاوي. 

تنشر كتبه مكتبة المنار بجدة» وتوزعها دار ابن حزم. 


)4( محمود الطناحى. 


مق یت الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعیة 
وتنشر مؤلفاته وتحقيقاته مكتبة الخانجي ما عدا مقالاته؛ فهي مورعة بین داز 
البشافز :ودان الخرف الأسلامن. 
lan ciety «pen pl pl cow (WV)‏ وار الت ااا 


(A)‏ محمد الخضر حسین؛ ونشرت مجموع مصنفاته دار النوادر. 
(۹) السید أحمد صقر ونشرت مقالاته ومقدماته بدار التوحيد. 
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الفصل الثاني: معارج الطلب مق پت 





























١‏ - تعريف الفقه: 

علم الفقه بمعناه العام هو: «الفهم والمعرفة المتعلقة بالأحكام الشرعية». 

وفي المصطلح العلمي العام هو: «مجموعة من أنواع العلوم الشرعية الناتجة 
بالدراسة المنهجية» من خلال مراحل تأسيس المدارس الفقهية» وتتلخص 
-نظريًا- في : موضوع: ge‏ اوغا امک مد ای 
العامة رصلات الاستطلالن> رما قلق بل 

وعلم الفقه الإسلامي يشمل: الأصول والفروع» لکن غلب استعماله مخصوصًا 
بالفروعء حتیٰ صار الفقه أو علم الفقه لا يطلق بالمعنى الاصطلاحي إلا على 
الفروع وهو: العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمدة من أدلتها التفصيلية. 

أو بعبارة أخرئ هو: «العلم الذي يبحث لكل عمل عن حكمه الشرعي»“ 

-Y‏ موضوع علم الفقه: 

موضوع علم الفقه هو: «الأحكام الشرعية العملية» المتعلقة بأفعال المكلفين 
من العباد» فيبحث فيه عمّا يعرض لأفعالهم من حل وحُرْمة» ووجوب وندب 
وكراهة. ويدرس علم الفقه موضوع: «الأحكام الشرعية العملية» من «أدلتها 
التفصيلية»» فموضوعه هو: «الأحكام الشرعية» وأدلتها». 

وفروع الفقه تتلخص في: علم فروع الفقه حسب الموضوع الذي يدرسه إلى 
فروع كثيرة أهمها : 

فقه عبادات: ويختص بأقسام أساسية أهمها: الطهارة» والصلاة» والزكاةء 


.)١١ /١( ينظر: «موسوعة الفقه المصرية»).‎ )١( 


























که ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعیة 


والصوم» والحج» والعمرة» وتتضمن هذه الأقسام أبوابًا وفصولًا وتفريعات 
أخرى . 

فقه معاملات: ويختص بأبواب المعاملات مثل: الإجارة» والرهن» والرباء 
ag‏ والجعالة» والبيع» والصرف. . إلخ. 

عدة فروع وأبواب أخرئ مثل: الجنايات» وأحكام الزواج» والطلاق» 
والصداق» والخلعء والظّهارء والإيلاء» واللّعَانَء والعدة» والرضاعء 
والحضانة» والنفقات» والفرائض والمواريث» والأطعمة والأشربة» والقضاء 
والشھادات: والأيمان والنذورء والكفارات» وأحكام الصيد والذبائح والذكاة» 
ومعاملات أهل الكتاب» وأحكام الجهاد» والسبق والرمي» والعتق» ويدخل 
ضمن ذلك مواضيع أخرى. 


الفصل الثاني: معارج الطلب ما کت 


سے کو سے 
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دِرَاسَة اطلاع فبل التمَذهب‎ 


وهذه المرخلة توضى .بها قبل بده دراسة الفقه عل تريب معين من الترائيب 
القادم ذكرها؛ لما لهذه المرحلة من أثر في اتساع مدارك الطالب وزيادة تأهيله 
للدراسة الفقهية المنهحية . 

٭ ونرشح في هذه المرحلة دراسة واحد من الكتب التالية : 

)١(‏ «الفقه الميسر). نخبة من العلماء» شرح وتعليق : محمد محمود 
عبد الهادي . 

(؟) «فقه السنة». السيد سابقء دار الفتح للإعلام العربي. 

(۳) «الفقه الميسراء عبد الله الطيار» نشر: مدار الوطن. 

(5) «فقه السنة الميسر). عبد الله المطلق» دار كنوز إشبيليا. 
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بین التمذھب والاستقلال 


طالب العلم الذي يطمح للتخصص في علم الفقهء أو علیٰ الأقل یطمح للتأمل 
للإفتاء حت ولو كان متخصصًا في علم آخرء إما أن يكون فقيهًا مفتيّا على طريق 
الالتزام بمذهب واحدء وإما أن يكون فقيهًا مفتيًا على طريق الاجتهاد والترجيح 
الاستقلالي ”7 

فالذي سيسلك طريق التمذهب» ستكون فتياه التزامًا بالمذهب سواء في ذلك ما 
يفتي به من المسائل المحررة داخل المذهب» أو ما سيخرجه على أصول المذهب 
من فتاوئ المستجدات والنوازل» ویریٰ بعض أھل العلم أن الفقيه على المذهب 
تلزمه الفتيا بالمذهب حت ولو ترجح عنده غیره» ویری بعضهم أنه إن ترجح عنده 
غير المذهب» فإنه يجوز أو يجب أن يفتي بما ترجح عنده مع الإشارة إلئ المذهب 
نا من 

والذي يريد التفقه علئ هذا النحو سيكون ترتيب دراسته العلمية هو نفس ترتيب 
عمله في الفقه والفتيا بعد ذلك. أي: بالتزام مذهب فقهي غالبا ما يكون هو أحد 
المذاهب الأربعة المتبوعة. 

أما الفقيه والمفتي بطريق الاجتهاد والترجيح الاستقلالي» والذي ينظر في 
مواطن الإجماع الثابت فلا يخالفهاء وينظر في مواطن الاجتهاد فيتخير من أقوال 
الفقهاء ما يراه أرجح عنده بالبينة» فهذا لا يلزمه أن يكون ترتيب دراسته على 


)١(‏ وانظر في تقرير جواز ووقوع وأدوات هذه الرتبة من التفقه: رسالة الصنعاني: «إرشاد النقاد إلى 
تیسیر الاجتھاداء ضمن : «عون القدیر من فتاویٰ ورسائل ابن الأمیراء )۳٣ ٦٣-٥ /٤‏ نشر» 


دار ابن كثير : بيروت. 





























الفصل الثاني: معارج الطلب مز کت 


مذهب من المذاهب الأربعة» فقد يرتب دراسته كما سيرتب فقهه وفتواه بعد ذلك» 
أي: يرتبها علئ النظر في المسائل والخلاف حولها وأدلتها مباشرة» من غير 
ارتباط بصور المسائل وتفريعها على وفق مذهب معين. 

لكن الطريقة التي أختارهاء وأرئ أنها الأصح والأفضل هي أن يدرس أحد 
المذاهب الأربعة دراسة تمكنه من ضبط صور المسائل وتكسبه ملكة التفقه والتفريع 
والتخريج» ثم يطلع بعد ذلك على شيء من التراتيب العلمية للمذاهب الآخرى» 
ويعرف تاريخ ومصادر البحث والتفقه في كل مذهب من المذاهب المتبوعة 
وغيرهاء ويعرف كيفية تعيين القول المعتمد في كل مذهب» مع استكمال باقي 
الأدوات التي تؤهله للاستقلال بالاجتهاد والفتيا. 

وفيما يلي أذكر ترتيب الدراسة العلمية علئ كل مذهب من المذاهب الأربعة» 
مع الإشارة لترتيب الدراسة العلمية على طريقة بحث المسائل وأدلتها من غير 
ارتباط تعليمي بصور وفروع مذهب من معين» وهو ما أطلقت عليه اصطلاحًا هنا 
تبعًا للتسمية الشائعة: فقه الدليل. 
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)١(‏ انتخبته من منهج ذكره الدكتور لؤي الخليلي الحنفي» وآخر ذكره الشيخ 
محمد رشيد الحنفي» بالإضافة لاطلاعي الشخصي؛ وسؤالاتي لبعض 
المتخصصين. 





















































الفصل الثاني: معارج الطلب ما پت 


مذهب أبي a dae‏ هو واحد من المذاهب الأربعة المتبوعة» التي كان عليها 
عامة المسلمين ردحًا طويلًا من الزمن» وهو مذهب عظيم جليل» إلا أنه أقل 
المذاهب خدمة في عصرنا من حيث طباعة مدوناته وشروح متونه» أو من حيث 
توفر الشروح والتيسيرات المعاصرة لهء وقد تأثر فيما أرئ بالدعايات السيئة 
والتشنيعات التي لا يصدق كثير منهاء وهو مذهب ثري» حري بالانتشار» ولو کثر 
المتفقھون علیٰ نسقهء لكان ذلك خيرًا ورحمة» ما داموا يسيرون بسيرة أئمتهم 
فلا يتعصبون ولا يبخسون الناس أشياءهم . 

وترتيب الدراسة الفقهية» والتخصص فيه يكون على النحو التالي : 

* يدرس الطالب في المرحلة الأول واحدًا من المتون التالية: 

1 «نور الفلاح)ء مع شر حه «مراقي الفلاح)‎ )١( 

-١‏ وهو متن نفيس» ولو لم يكن خاصًا بالعبادات» لكان من أفضل المتونء 
خاصة وقد شرحه مؤلفه بشرحين» مختصر هو مراقي الفلاح هذاء ومطول هو: 
«إمداد الفتاح»» ides‏ الشرح المختصر حاشية مهمة للعلامة الطحطاوي» والكتب 
الثلاثة نشرتها دار انور الصباح». 

٢‏ للمتن تحقيق ممتاز قام به الدكتور سائد بكداش» ونشرته دار السراج 
بالتعاون مع دار البشائر الإسلامية. 

٣‏ للشیخ محمد محيي الدين عبد الحميد تعليقة لطيفة على المتن مصحوبة 
بأسئلة تقويمية» اسمها: «سبيل الفلاح في شرح نور الإيضاح»ء وأرى أن يبدأ 
الطالب بقراءتها أولّاء ويجيب عن أسئلتها كتابة حتئ لو مع النظر في المتن عند 
الجواب» فيكون هذا كالمختصر للشرح. . 

)٢(‏ (إتحاف الطالب»» أبو بكر الملاء مع شرحه: «منهاج الراغب»» لكن هذا 
المتن يشيع أكثر في طلبة المذهب الحنفي في الأحساء؛ فالمتن الأول أشهر. 

-١‏ يمكن أن يطالع الطالب قبل أحد هذين المتنين كتاب: «الفقه الميسر علئ 


مذهب الإمام أبي حنيفة)» لمحمد شفيق الندوي. 


مخ ٦٤٤‏ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


؟- ويقرأ الطالب في هذه المرحلة: منظومة: «عقود رسم المفتي»» وشرحها 
لابن عابدين» وعليها شرحان صوتيان أحدهما للشيخ محمد رشيد والآخر للدكتور 
لؤي الخليلي الحنفي . 

۳- ثم يقرأ الطالب كتاب: «المدخل إلئ مذهب أبي حنيفة»» أحمد سعيد 
حوئء نشر: دار ا٘طلس الخضراءَ 

4- يحفظ الطالب بالتوازي مع دراسته للمتن المختارء كتاب: «أدلة الحنفیة من 
الأحاديث النبوية علئ المسائل الفقهية»» محمد عبد الله بن مسلم البهلوي» نشر: 
دار القلم . 

* ويدرس في المرحلة الثانية أحد الکتابین التالیین : 

)١(‏ «المختار في الفتویٰ) مع شرحه «الاختيار لتعليل المختار» في الطبعة 
القديمة التي علّق عليها الشيخ محمود أبو دقيقة» أو طبعة مؤسسة الرسالة؛ 
والكتاب بحاجة لتحقيق» كما أن شرحه هذا عل نفاسته ليس مستوفيًا لمشكلات 
المتن ودقيق ألفاظه» بل عنايته بالدليل والتعليل» صاحبها مرور على ألفاظ المتن 
بلا حل . 

-١‏ وللمتن شرح مدحه من اطلع عليه» وهو: «الإيثار لحل المختار»» لمحيي 
الدين بن إلياس الشهيدء لكنه لا زال مخطوطًاء ويعمل الأستاذ إلياس قبلان على 
تحقيقه وإخراجه» وأرجو إن طبع أن يجعل هذا المتن هو الخيار الأفضل . 

؟- وللمتن طبعة جيدة نشرتها دار البشائر بتحقيق الدكتور سائد بكداش. 

(۲)- (مختصر القدوري» . 

-١‏ ونشره نشرة حسنة سائد بكداش» وطبعته دار البشائر. 

٦‏ وعليه شرح مشهور لعبد الغني الميداني اسمه: «اللباب شرح الكتاب»» 
ونشرته دار البشائر بتحقيق سائد بکداش . 

۳ وعليه شرح أقدم من شرح الميداني وهو: «الجوهرة النيرة»» نشر دار 
البشائر أيضًا. 


الفصل الثاني: معارج الطلب و 


-١‏ ويطالع الطالب في هذه المرحلة كتاب: «المذهب الحنفي»ء لأحمد النقيب 
نشرء مكتبة الرشد: السعودية. 

؟- ويطالع أيضًا كتاب: «أصول الإفتاء وآدابه», محمد تقي الدين العثماني» 
نشرء دار القلم : بیروت . 

۳- ويستمع الطالب في هذه المرحلة لشرح الشيخ محمد رشيد عل مختصر 
المنار للحلبي . 

-٤‏ یقرأً الطالب کتاب : (منھج الحنفیة في نقد الحدیث بین النظریة والتطبیق)ء 
كيلاني خلیفةء نشر: دار السلام. 

ه- ويقراً: «دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية»» عبد المجيد 
التركماتي + نتشر دان ابن كثير. 

*# ويدرس في المرحلة الثالثة : 

)١(‏ (الھدایة شرح البداية». للمرغيناني طبعة دار السلام» ويطالع شرحه «فتح 
القدیراء لابن الهمام. نشر: المطبعة المنيرية. 

-١‏ وعلئ «الهداية»» أيضًا شرح لعبد الحي اللكنوي؛ منشور بالهند» ومتوفر 
مصورًا. 

؟- ويطالع الطالب مع شروح الهداية» «مجلة الأحكام العدلية» مع الشرح 
الذي وضعه الشيخ أحمد الزرقا في كتابه «القواعد الفقهية». نشرة دار القلم» ثم 
يُطالع : «الأشباه والنظائر»ء لابن نجيم . 

۳- ويمر الطالب قراءة على : «كنز الدقائق» للنسفي» مع مطالعة أحد شروحه. 

-٤‏ يطالع الطالب كتاب: «أسباب عدول الحنفية عن الفتيا بظاهر الرواية»)» 
لؤي الخلیليء نشر: دار الفتح . 

المرحلة الرابعة: يجرد فيها الطالب خمسة كتب: 

الأول: «عمدة الرعاية على شرح الوقاية» للكنوي» نشر: دار الكتب العلمية. 

الثاني : حاشیة ( رد المحتار علیٰ الدر المختاراء وهي حاشية العلامة 
ابن عابدين المشهورة» نشر دار المعرفة. 


ڑپ الشبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 
الثالث: يطالع الطالب ويكرر قراءة: «الفتاوئ الهندية»» وھي نفیسة جدا. 
الرابع : «فتح الملهم شرح صحيح مسلم»» شبير العثماني وأكمله: تقي الدين 
العثماني» نشر: دار القلم. 
الخامس : «عمدة القاري») شرح صحيح البخاري» للبدر العيني . 
وقد سبق ذكر ترتيب دراسة أصول الفقه عليل طريقة السادة الأحناف. 


الفصل الثاني: معارج الطلب نون 
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قائمة القراءة 


)١(‏ (موطاً مالك٢ء‏ بروایة محمد بن الحسن» نشرة دار البشائر. 

(0) «الآثاراء لمحمد بن الحسن» نشرة دار النوادر مع مطالعة تعليقة الأفغاني. 

(۳) (الجامع الصغیراء نشر: دار البشائر . 

(5) «الجامع الكبير»ء تحقيق الأفغاني» وحبذا لو طالع معه: «النافع الكبير) 
ری 

(5) «الحجة علئ أهل المدينة»» نشرة عالم الکتب . 

. (الأصل)ء محمد بن الحسن» نشر: دار ابن حزم‎ )٦( 

(۷) (المبسوط)٢ء‏ للسرخسي؛ مصورة دار الكتب العلمية» أو دار النوادر. 

(A)‏ (بدائع الصنائع». للكاساني» نشر: دار الحديث. 

)4( اشرح مختصر الطحاوي)ء الجصاص٠‏ نشر: دار البشائر. 

. «غمز عيون البصائر»» للحموي‎ )١( 

case gk (egal) (VN)‏ نشر: الهند. 

(۱۲) «الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام»» لمنلا خسرو الحنفي. 
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adall‏ المَالحك0) 


)١(‏ تكرم بوضع هذا المنهج خصيصًا لكتابنا الأخ الفاضل الشيخ عصام البشير 
المراكشي. 





















































الفصل الثاني: معارج الطلب مق پت 


مذهب الإمام مالك هو ثاني المذاهب الأربعة المتبوعة» وتكثر العناية به في 
بلاد المغرب العربي» وترتيب دراسته فيما نرى على النحو التالي : 

٭ المرحلة الأولى : 

في هذه المرحلة الخاصة بالمبتدئين» يمكن اعتماد أحد المتون الثلاثة الآتي 
ذکرھا: 

)١(‏ (المرشد المعین علیٰ الضروري من علوم الدين»» لعبد الواحد بن عاشرء 
وهو منظومة تشتمل على العقيدة -علل طريقة الأشعرية- وفقه العبادات وبعض 
مبادئ التصوف» والمقصود هنا أبواب الفقه فقط. 

)٢(‏ (مختصر الآخضري)ء وهو متن نثري خاص بالطهارة والصلاة» لكنّه فيهما 
أوسع من نظم ابن عاشرء خاصة في مسائل سجود السهو. 

() «مختصر العشماوية»» لمؤلفه عبد الباري العشماوي» وهو متن نثري خاص 
بالطهارة والصلاة والصيام. 

والمختار من هذه المتون» متن المرشد المعینء وذلك للأسباب التالية : 

)١(‏ شهرته بين العلماء وطلبة العلم» وكثرة شروحه والحواشي عليه. 

(۲) إحاطته بفقه العبادات كلها. 

(۳) کونه نظمًا فيسهل حفظه. 

. التزامه مشهور المذهب» في أغلبه‎ CE) 

)٥(‏ کثرۃ مسائلهء مع شدة اختصاره» وذلك لبراعة ناظمه» وإقلاله من الحشوء 
وشروحه كثيرة» لكن أشهرها شرح «الدر الثمين والمورد المعين على متن المرشد 
المعین)ء نشر: دار ابن حزم» وهو لتلميذ الناظم: محمد بن أحمد الفاسي 
المشهور بميارة» ويمكن أن يكتفي المبتدئ ب «مختصر الدر الثمين». للمؤلف 
نفسهء وهذا المختصر يفِي بالحاجة في فهم مراد الناظم» وتحقيق مذهب المالكية» 
وإن أشكل على الطالب شيء؛ فليرجع إلى حاشية الطالب ابن حمدون 
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لكن هذا الشرح ضعيف في جانب الاستدلال» فیکملە الطالب بشرحینء ھما: 

١‏ - «المبين عن أدلة المرشد المعين»» لمحمد العمراوي» منشور بفاس بدون 
دار نشر» ويتحرى التزام المذهب. 

۲ - «العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر»» للمختار بن العربي 
الجزائري› نشر: دار ابن حزم . 

٭ قائمة المطالعة : 

. امنح العلي في شرح کتاب الآخضري)ء لمحمد بن سالم الشنقیطي‎ )١( 

(۳) «مدخل إلى أصول الفقه المالكى»» لمحمد المختار ولد أباه. 

(5) «مباحث فى المذهب المالكى Ss BIL‏ لعمر الجيدي (وفيه مباحث كثيرة 
ليست خاصة بالمغرب). 

* المرحلة الثانية : 

هذه المرحلة يحفظ فيها الطالب (متن الرسالة»» لابن أبى زيد القيروانى» وهو 
متن نثري عظيم الفائدة» جمع فيه صاحبه بين العقيدة السنية السليمةء والفقه 
المالكي» (وله نظم واحد للعلامة عبد الله بن الحاج الشنقيطي» لكتّه غير مخدوم 
بما يكفي من جهة الضبط والشرح). 

وشروح هذا المتن كثيرة جدَّاء والمقترح أن يعتمد الطالب شرح أبي الحسن 
المنوفي» في حل الألفاظ وفهم المعاني الإجمالية (ويرجع لحاشية العدوي عند 
LSI‏ 2 2%( « ومعه كتاب «العجالة في شرح الرسالة»), للشيخ بن حنفية العابدين . 

وفائدة هذا الشرح أمران له فيهما تميز حسن: 

)١(‏ النقل لتحرير المذهب عن متقدمي أئمة المالکیةء وعن الإمام مالك نفسهء 
من نحو (النوادر والزیادات)ء لابن al‏ زيد» وغيره. 

(۲) الاستدلال الحسن من الأثر والنظرء مع المحافظة على العبارة الفقهية 
الدقيقة التى تعوز بعض المعاصرين . 
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* ويدرس الطالب مع هذا الشرح: 

)١(‏ (الفواکه الدواني)ء لأحمد بن غنيم النفراوي. 

(۲) «شرح ابن ناجي التنوخي» . 

(*) «مسالك الدلالة». لأحمد بن الصديق الغماري. 

)٤(‏ (المناھل الزلالة في شرح وأدلة الرسالة"ء للمختار بن العربي الجزائري» 
نشر: دار ابن حزم . 

* قائمة المطالعة: 
)١( /‏ «اصطلاح المذهب عند المالكية»؛ لمحمد إبراهيم علي» يغني عن كل ما 
ألف في تاريخ المذهب ومدارسه ورجاله. 

(5) «تبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى قرب المسالك». لمحمد الشيباني 
ابن محمد بن أحمد الشنقيطي (وهو كتاب نافع جذّاء خاصّة في جانب الاستدلال). 

(۳) «تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك»» للفندلاوي . 

)٤(‏ (المعونة علیٰ مذهب عالم المدينة»» للقاضي عبد الوهاب. 

)0( «مدونة الفقه المالكي». للصادق الغرياني . 

(5) «الفقه المالكي وأدلته»» الحبيب بن الطاهر. 

* المرحلة الثالثة : 

يحفظ الطالب فيها مختصر الشيخ خليل بن إسحاق؛. وهو متن نثري جامع لِمَا 
عليه الفتوئ في المذهب (ويحفظ النثر؛ لأن منظوماته طويلة جدًا). 

والأصل في هذا الكتاب أن يقرأه على شيخ» لوعورة مسالكه» وصعوبة 
ألفاظه» فإن لم يجد شيا يقرأه عليه؛ فليدرسه عن طريق الشروح الكتابية» ولكن 
عليه أن يكرره بشروح مختلفة» حت ترسخ معانيه. 

وشروح المختصر كثيرة جدّاء لكن المقترح -وهو الغالب من فعل المشايخ 
عندنا - ما يلي : 

)١(‏ یعتمد أولّا شرح العلامة الدردير» ويرجع لحاشية الدسوقي عند الحاجة 
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(0) ثم يقرأ شرح الخرشي؛ ویرجع للعدوي عند الحاجة أيضًا. 

(۳) ثم يقرأ شرح الزرقاني. وحاشية البناني» بتقريرات الرهوني. 

ويكمل الشرح في المراحل كلها مع شرح الحطاب المرسوم ب«مواهب 
الجليل»» وهو من أجل شروح المختصر وأنفعهاء وأفضل طبعاته: طبعته 
الشنقيطية عن دار الرضوان» بتصحيح جماعة على رأسهم الشيخ محمد سالم ولد 
عدود كاله . 

٭ قائمة المطالعة : 

)١(‏ انور البصر شرح خطبة المختصراء لأحمد بن عبد العزيز الهلالي. 

(0) (شرح التلقين». للمازري» نشر: دار الغرب الإسلامي. 

(۳) (البیان والتحصیل)ء لابن رشدء نشر: دار الغرب الإسلامي. 

. (المنتقیٰ)ء لابي الولید الباجي‎ )٤( 

)٥(‏ (الذخیرة)ء القرافيء نشر: دار الغرب الإسلامي. 

)٦(‏ (المعیار المُعرِب)ء الونشریسيء نشر: دار الغرب الإسلامي. 

(۷) «شرحا تحفة ابن عاصم)ء المشهورة ب «العاصمية». للتسولي وميارة (وإن 
حفظ التحفة فحسن)ء ولا بن الناظم شرح عليها نشرته» دار ابن حزم: بيروت. 

() «شرح المنهج المنتخب للزقاق)ء للعلامة المنجور» مع تكملة ميارة» 
(وهذا من أفضل وأجمع ما نظم في القواعد الفقهية على مذهب المالكية). 

(9) «الفروق». SL AU‏ نشر: مؤسسة الرسالة. 

. «أحكام القرآن»» لابن العربي‎ )٠١( 

(۱۱) شروح الحديث المالكية: «القبس»» و«العارضة». لابن العربي» 
و«المعلم علیٰ صحيح مسلماء للمازري وفروعه» و(التمھیداء و«الاستذكار»› 
لابن عبد البر» و«المفهم). للقرطبي . 

(۲) «المدونة)» وفروعها. 
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الفِقَهٌ الشافعك0) 


)١(‏ تكرم بوضع هذا المنهج خصيصًا لكتابنا الأخ الفاضل الشيخ محمد سالم 
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مذهب الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي» هو أحد المذاهب الأربعة 
المتبوعةء وقد غلبت العناية به علئ دیار شتیٰ منها مصر وحضرموتء وغيرها. 

ولدراسة الفقه علئ مذهب الشافعية لا بد من التنبه لأمر مهم حاصله أنَّ أنه ثم 
US oy ES‏ افلان یحفظ مذھب الشافعیة)ء Sy‏ «فلان شافعیٌ)ء فالأول 
يحفظ الفروع الفقھیة علیٰ المذھب؛ أمّا الثاني فإنَّ المذهب قد اختلط بلحمه ودمه 
ذاك الذي يمكن أن يقال فيه: «شافعيٌ حقًّاةء أو إن شئتَ؛ فقل: cei Coben‏ 
شافعى). ۱ ۱ 

رعذ BEEN‏ ن ر وغ و i gape‏ 
إذ دراسة المتون الفروعية بشروحها أحد أركان الدراسة» ولكن يحصل بالدراسة 
والمطالعة فی عشرة علوم علیٰ طریقة أهل المذهب» وهي دراسة المذهب: 
أصولَا » وفروعًاء وقواعدء وفروقًاء واصطلاحًاء وتخریجّا للفروع علیٰ الأصول» 
بلاج واا افا زرد وطقات: 

فدراسة أصول الفقه تُکوّن لدية الملكة الاستنباطية وتُعْلِمُهِ بمآخذ الأحكام 
ودراسة القواعد الفقهية تجمع له شتات كثير من الفروع وتُكسبه المَلكةً الاستقرائية 
للفروع الفقهية» ودراسة تخريج الفروع علئ الأصول تربط أصل المذهب بفرعه. 
ودراسة الجدل علیٰ طريقة المذهب تكسبه ملكة إقامة الحجة ورد الشبهة» ودراسة 
تاريخ المذهب واصطلاحه تطلعه علئ طريقة إمامه وتطور مذهبه وأشهر رجاله 
ومحققيه» ومطالعة كتب الطبقات تنفث فيه روح المذهب. 

le AUS Lab BL,‏ مدهت الماد الا فة فان الطاب كه أن سن 
ببرنامجین : برنامج دراسة» وبرنامج مطالعة في تصانيف الأصحاب. 
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وَلَاه فِي الْفْرُوع الفِقهِيَةِ 


* نرى أن يدرس الطالب الفقه على مذهب الشافعية وفق الترتيب 
والتسلسل التالي: 

٭ المرحلة الأولی : 

- یدرس فيها الطالب متن أبي شجاعء مع شرحہ: «الإقناع في حل ألفاظ 
gi‏ شجاع)ء للخطيب الشربيني» طبعة دار ابن حزم . 

ويستعين في فهمه بحاشية العلامة البجيرمي عليه» وكذلك يمكنه أن يستعين 
بحاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي علئ أبي شجاع؛ فإِنَّ عبارته قريبة من 
عبارة «الإقناع»» ولكنّها أكثر منها يسرًا . 

ويمكن أن يستبدل بهذا الكتاب أحد الكتب التالية : 

١‏ - كتاب «كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار»» ط. دار المنهاج» لتقي 
الدين الحصني» وهو أيسر من «الإقناع»» ولكن يعتني الطالب بضبط ترجيحات 
المسائل التي يحكيها تقي الدين الحصني دون ترجيح» وذلك من خلال «الإقناع» . 

۲- (حاشیة البیجوري علیٰ شرح ابن قاسم الغزي على أبي شجاع)ء ط. دار 
المنهاج. وهذه الحاشية عبارة عن تبسيط وتيسير لعبارة الخطيب في «الإقناع», 
وإنما آثرت «الإقناع»؛ لولوجه في المقصود مباشرة واقتصاره على المعلومة الفقهية 
دون الاستطراد في فوائد خارجة عن فن الفقه. 

Fr‏ - «شرح العلامة الفشني على نظم العمريطي لأبي شجاع». 

ولو تعسر علئ الطالب هذه الكتب الثلاثة» فلم يستطع أن يلج أيا منهاء فيمكن 
أن يقدم عليها: «شرح ابن قاسم الغزي على أبي شجاع». أي: يدرسه بدون 
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الحاشية» أو كتاب : «التذهيب في شرح متن الغاية والتقریب٢ء‏ للشیخ مصطفیٰ البغا . 

٭ المرحلة الثانیة : 

- يدرس فيها الطالب کتاب : «المنهاج» للنووي» مع شرحه: «كنز الراغبين 
شرح منھاج الطالبین)ء للجلال المحلي. 

ويستعين في فهمه بحاشيتي قليوبي وعميرة عليه. 

ويمكن أن معدل ہکتاب «فتح الوهاب شرح منھج الطلاب)ء لشيخ الإسلام 
زكريا الأنصاري» ويستعين الطالب على فهمه بحاشيتي العلامة البجيرمي 
أو العلامة الجملء وكتاب «كنز الراغبين» -ولا شكَّ- أيسر من «فتح الوهاب». 

٭ المرحلة الثالثة : 

- یدرس فیھا الطالب کتاب : ١نھایة‏ المحتاج شرح المٹھاج)ء للرمليی''ء وفي 
هذه المرحلة يعتني المتفقه بضبط خلافات محققي المتأخرين (شيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري» والهيتمي» والخطیب؛ والرملي)ء وذلك من خلال الحواشي التي 
اعتنت بهذه الخلافات» أو الكتب التي أفردت هذه الخلافات : 

)١(‏ أمّا الحواشي التي اعتنت بهذه الخلافات» فأفضلها حاشیتان؛ الأولیٰ: 
(حاشیة الشرواني علیٰ تحفة المحتاج)ء وهھي أفضل الحواشي اعتناءً بخلافات 
المحققين الأربعة السابق ذكرهم» وكذا «الحواشي المدنية»» للعلامة الکردي؛ 
وهي تشمل ربع العبادات فقط. 

() وأمًا الكتب التي أفردت هذه الخلافات؛ فأوسعها وأفضلها: «المنهل 
النضاخ في اختلاف الأشياخ». للعلامة ابن القره داغي» وقد جمع فيه ٠۸١١(‏ 
مسألة فيها خلاف بين الأربعة)» و«إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين»» لعلي 


(؟) ويمكن أن يستبدل بأحد هذين الکتابین : 
-١‏ (مغنی المحتاج». للخطيب الشربينى» ولکن یعتنی الطالب بالمسائل الى خولف فيها الخطيب 
من قبل الهيتمي والرملي مجتمعين. 
-Y‏ (تحفة المحتاج». للهيتمى » وعليه حاشيتان نفيستان للعلامة العبادي والعلامة الشروانى. 
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ابن أحمد بن سعيد باصبرين الحضرمي› وهو مطبوع › وافتح العلي بجمع الخلاف 
)00 
بين ابن حجر والرملي»: لعمر بن حامد بافرج باعلوي» وهو مطبوع © . 


go g-8 é z a. 22 »‏ © 0 - 
× مُقَتَرَحٌ ثانٍ فِي التَدَرّج فِي الفرُوع الفِفهية: 


0) 


0") 


٭ المرحلة الأولی : 
- «المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية». لابن حجر mae‏ 


وإنّما جمعتٌ بين الحواشي المعتنیة بالخلافات والمصنفات المفردة لها ؛ لأنَّ في الحواشي فوائد لن 
ا طا ف السات المفردة» أهم هذه الفوائد: 

الفائدة الأولى : أن مطالعة مجموع هذه التصانيف ستطلعه على خلاف الرملي والهيتمي والخطيب» 
أمّا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» فلا تذكره إلا قليا رغم وجود اختيارات له في المسائل التي 
ذكروها» سواءٌ في «أسنى المطالب». أو «الغرر البهية»» أو «فتح الوهاب»» فمطالعته لحاشية 
الشرواني والكردي فيها علیٰ اختیارات شيخ الإسلام. 

الفائدة الثانية : أن في الحاشيتين اختيارات في مسائل فاتت أصحاب هذه التصانيف جميعها لن 
تفوت الطالب بمطالعة هاتين الساشيتين. 

الفائدة الثالثة: أن في الحاشيتين فوائد أخرئ لا يحصلها الطالب بمطالعة مجموع هذه التصانيف» 
فلن يعدم الطالب إيضاح مشكل أو تخصيص عام أو تقييد مطلق أو تحريرًا لمحل الخلاف بين 
الأصحاب» وهذه فوائد عزيزة سيعدمها هناك. 

الفائدة الرابعة: OF‏ دراسةً الخلافِ كحاشية في موضعها من كلام الهيتمي أفضل في تثبيت المعلومة 
مطالعتها مفردة في كتاب» وإنما صن poles‏ هذه الكتب للحصر. 

الفائدة الخامسة: أنَّ مطالعة هاتين الحاشيتين تجعله ألصق بكتب التراث وأهله. وأعلئ إسنادًا في 
اتلقي» رغم فضل وعلم مصنفي هذه الكتب. 

الفائدة السادسة: أنَّ رجوعه إلى هذه التصانيف رجوعٌ إلى الفرع» أمّا رجوعه إلى الشرواني 
والكردي؛ فهو رجوع إلئ الأصل» ولا يخفئ أهمية ذلك لا سيما مع قول صاحب «المنهل النضاخ» 
كثيرًا : «ومقتضئ كلام حجاء أو «وظاهر کلام حج». 

الفائدة السابعة: أن «المنهل» -في الغالب- ينقل كلام الهيتمي في التحفة فقطء Gl‏ الشرواني 
والكردي يجمع كل أقوال الهيتمي في المسألة الواحدة -إن اختلفت- من مصنفاته. 

الفائدة الثامنة : أن الشرواني ينقل لفظ الأشياخ في الغالب» فيقول: «وعبارة et cael‏ أو «وعبارة 
النهاية»؛» وهكذاء وهو ما يعدمه الطالب في هذه التصانيف. 

وعليه حاشيتان نفيستان للعلامة الكردي: «الحواشي المدنية»» «المواهب المدنية». والأولى 
مطبوعة» والثانية مخطوطةء وإذا عسر علیٰ الطالب هذا الكتاب» فيمكنه أن يستعين قبله بأبي شجاع 
وشرح عليه کشرح ابن قاسم الغزي؛ آو (التذڈھیب٢ء‏ للشیخ مصطفیٰ البغا. 


الفصل الثاني: معارج الطلب مق پت 


٭ المرحلة الثانیة : 
(عمدة السالك وعدة الناسك)ء لابن النقیب'''. 
٭ المرحلة الثالثة : 
(فتح المعین لشرح قرة العین بمھمات الدین)ء للمليباري» مع (حاشیة إعانة 
الطالبین عليه٢ء‏ لاأبي بکر ابن شطا الدمیاطي . 
× مقترح ثالث في التدرج في الفروع الفقهية!": 
٭ المرحلة الأولی : 
- «تحفة الطلاب شرح تحرير اللباب»» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري”". 
٭ المرحلة الثانیة : 
- «أسنئ المطالب في شرح روض الطالب)ء لشيخ الإسلام زكريا 
Og ai‏ 
* المرحلة الثالثة : 
- «الغرر البهية شرح البهجة الوردیةاء لشیخ الإسلام زکریا الأنصاری'“. 


)١(‏ وعليه شرح للشيخ الغمراوي يسمئ «أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك»» مطبوع 
بالحلبي» وثم شرح آخر للشيخ مصطفئ البغاء وهو «تنوير المسالك بشرح وأدلة عمدة السالك 
وعدة الناسك»» وهو مطبوع بدار المصطفئ بدمشق» وهو أحسن من سابقه. 

(؟) هذا النموذج لا يستطيع الطالب أن يسير فيه إلا مع شيخ» بل شيخ متقن له دربة في تصانيف شيخ 
الإسلام. 

(۳) وعليه حاشية نفيسة للعلامة الشرقاوي» وله تهذيبٌ لقاسم النوري يسمئ : «الروض النضير الجامع 
بين تحفة الطلاب والتيسير). 
إذا تعسر على الطالب هذا الكتاب» فيمكنه أن يستعين كما سبق بشرح الغزي على أبي شجاع قبله. 
ويُمكن أن يستعاض عن هذا الكتاب ب «فتح القدير الخبير بشرح تيسير التحرير»» للشيخ الشرقاوي» 
وهو شرح على نظم العمريطي للتحرير. 

)٤(‏ وعلیة حاشية للرملي. 

)٥(‏ وعليه حاشیتان : (حاشیة العبادي١ء‏ و١حاشية‏ عبد الرحمن الشربيني». 
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كَانیّا: فِي اَصُولِ الَفِقّهِ 


. يدرس الطالب: «شرح الجلال المحلي علئ الورقات»""'‎ )١( 
. ثم يدرس الطالب : «اللمع»ء لأبي إسحاق الشيرازي”"‎ )۲( 
٭‎ ۲ ) ۱ & ٠ o 
ثم یدرس الطالب : شرح المحلي علیٰ جمع الجوامع'"ء المسمیٰ : (البدر‎ )۳( 


وأفضل حواشيه حاشيتا : «النفحات»» للجاوي و«الشرح الكبير»» و«الشرح الصغير»» للعبادي» 
ولكن لا يستفيد من هاتين الحاشيتين إلا من تمکن في علم المنطق. وأيسرها حاشيتا الدمياطي 
وقليوبي» وحاشية الدمياطي مطبوعة» وحاشية قليوبي لها نسخة خطية في المكتبة الأزهرية. 
ويُمكن أن يستعاض عنه بشرح ابن إمام الكاملية علیٰ الورقات» أو بشرح ابن الفركاح عليهاء ولكن 
شرح المحلي أيسر منهما. 

ويمكن أن يستعاض عنه ب «غاية الوصول شرح لب الأصول»» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري» 
ولكن «اللمع» أيسر وأوفق للطالب الذي درس «الورقات». 

وأفضل حواشيه: «حاشية العطار»» ولكن لا يستفيد منها إلا من تمكن من علمَئْ المنطق والكلام» 
ويمكن أن يستعاض عنه بنهاية السول»» للإسنوي. 

وإِنّما آثرنا أن يكون الطريق إلى أصول الفقه تراثا خالصًا؛ لما اعترئ تصانيف أصول الفقه 
المعاصرة من عيوب منهجية» صحيح EL Y‏ ذو إنصاف في الخير الذي حملته لنا كتب أصول الفقه 
المعاصرة» ولكن عاب هذه التصانيف بعض ما أوجبه فتور الهمة عن التحقيق والتدقيق» أو طبيعة 
الدراسة التي كتب من أجلها المصنف» أو حالة الركود العلمي العام» أو غير ذلك» ومن هذه 
العيوب : 

١‏ - عدم الاهتمام بتحقيق الحدود الأصولية كما كانت عادة الأصوليين التراثيين» وقد يظن لأول 
وهلة أنّها إنّما هي شقشقة منطقية» وفي الحقيقة هي من أهم ما تميز بها ماهية المحدودء ولا يعرف 
الشوق إلا مَن يكابده» ولا يخفى أنا لا نعنیٰ بتحقیق الحد التشدق في النقض والنقدء والمراد واضح 
لذي معالجة. 

- المقارنة الجوفاء بين الحدود»ء هذا -طبعًا- إن قارن» فيقول له: (عرفه الآمدي بقوله» وعرفه - 





























الفصل الثاني: معارج الطلب ما یت 


الطالع في حل جمع الجوامع)ء طبعة مؤسسة الرسالة. 

و قد شاع في بعض كتب أصول الفقه المعاصرة نسبة كتاب «جمع الجوامع)» 
لمدرسة المتأخرين (الجمع بين الطریقتین)ء وهذا - وإن قال به جماعة من أفاضل 
مشایخنا ومشایخ مشایخنا - ففيه نظر» بل هو إلى طريقة المتكلمين أقرب» وذلك 
لشواهد عديدة» منها: 

١‏ - أنَّ طريقة المتأخرين لیس المرادُ بمنهجها محض المقارنة بين منهجي 
الحنفية والمتكلمين في المسائل الأصولية» وإنَّما يميزها -مع تقرير القاعدة في 
البداية تقريرًا مجردًا- كثرةٌ الفروع الدالة علئ القاعدة» وكذا الربط -علئ نحو يليق 
بالأصول- بين القاعدة والفرعء وإِلّا -ففي الغالب- فما من كتاب عليئ طريقة 
المتكلمين إِلّا ويُشير إلى خلاف الحنفية» وما من كتاب على طريقة الحنفية إِلّا يُشير 
إل خلاف الشافعية» على اختلاف بسطهم وإيجازهم في ذلك. 

ان التاج السبكي قد نص في مقدمة «جمع الجوامع» أنه وضع في «جمع 
الجوامع» زبدة ما في شرحيه على «مختصر ابن الحاجب»» و«منهاج البيضاوي». 
وكلاهما على طريقة المتكلمين . 


= البيضاوي بقولہ)ء وهذا أمر لا فائدة منه طالما أله لا يتبعه بتحلیل التعريفين والمقارنة بين ماصدق 
المحدود بالنظر إلى كل منهما. 
۳ - عدم الرجوع إلئ الأصولء ففي الغالب -إِلّا من رحم ربك وأنعم- يرجع المصنف إلى کتاب 
العلامة الشيخ أبي زهرة وخلاف والخضري والبرديسي ومصطفئ شلبي وغيرهم من مشايخ 
مشايخناء ولا ينهل من حيث نهلوا. 
(د) الاضطراب المنهجي» فتریٰ المصنف جاريًا علئ مدرسة المتكلمين في باب العام والخاص» 
وعلیٰ مدرسة الحنفیة في تقسيم الألفاظ» وعلئ مدرسة المتأخرين (الجمع بين الطريقتين) في باب 
المطلق والمقیدء وهذا عيب -بفضل الله- قد خلت منه كتب التراث في هذا العلم الشريف. 
(ه) نقل المذاهب من غير كتب أصحابهاء فينقل المصنف مذهب الحنفية من كتب الشافعية» 
والعكس. 
مع العلم بأنَّ ذلك الحكم لا ينسحب على كل التصانيف المعاصرة» وإِنّما أغلبهاء وكتاب العلامة 
الشيخ محمد أبي النور زهير من أفضل ما صنف في زمانناء والله أعلم. 





یڈ ٠۸٤‏ 2 الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعیة 





























)١(‏ «إيضاح القواعد الفقهية», للَّحْجِيء نشر: دار الضياء. 

(۲) ثم «الأشباه والنظائر»ء لتاج الدين السبكيّ» نشر: دار السلام. 

(۳) ثم قواعد العلائي» المسماة: «المجموع المُذَهَّبِ في قواعد المَذهب»ء 
وھا ھی olde‏ روعت ها لس ره من ماح اة 
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الشُبل القرضية لطلب العلوم الشرعية 




















- «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول»ء للإسنوي. 


























الفصل الثاني: معارج الطلب BIN‏ 


ےر 





























سَادِسّا: تاریخ المذهب | 


واصطلا حاتّه وبيان المعتمدين 


)\( «المذهب عند الشافعية»), (وهو بحث منشور)» للدكتور محمد إبراهيم 

. ثم (المدخل إلى دراسة المذهب الشافعي)ء للدكتور أكرم القواسمي‎ )٢( 

(۳) ثم مقدمة العلامة الدكتور عبد العظيم الديب كله على نهاية المطلب لإمام 
الحرمين › وهذا فيه خير كثير وعنده ما لیس عند غیرہ. 

ثم ليقرأ الطالب: «الفوائد المدنية». للعلامة الكردي» و«الفوائد المكية» 
للسقاف» وكذا - إن استطاع الطالب تحصيله-: «مرشد الأنام لبر أم الإمام)» 
للعلامة أحمد بك الحسينى» وهو مخطوط فى دار الكتب المصرية فى أربعة 
وعشرين مجلدًا» فيه مجلدان مقدمة فى الفقه الشافعى ورجاله وتاريخه» وهو عبارة 
عن شرح لربع العبادات في «الأم»» للإمام الشافعي . 
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. (المعونة في الجدل)ء للشیرازي؛ وهو مطبوع‎ )١( 
. قيد الطباعة إن شاء الله‎ Ming UT ثم «المُلَخّص في الجدل)ء له‎ )0( 


)١(‏ «المعونة مختصر الملخص». 


























الفصل الثاني: معارج الطلب Bins‏ 





























)١(‏ «الدرة المضية فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية», لأبي المعالي 
)٢(‏ (الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة»» لأبي المظفر 
السمعاني . 


(۳) «النكت فى الخلافيات»» oY‏ إسحاق الشيرازي. 
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تاسعًا: الفتوى والتنزيل 


وهو باب مطالعة» ويستطيع الطالب أن يطالع : «فتاوئ القاضى حسين). 
و«فتاوئ البغوی)ء وافتاویٰ ابن الصلاح)ء وافتاویٰ النووی)٢ء‏ وافتاویٰ 


. و«فتاوئ البلقيني», و«فتاوئ الهيتمي2). و«فتاوئ الشهاب الرملي»‎ 6 Small 


























الفصل الثاني: معارج الطلب By‏ 





























وهذا باب مطالعة» وأروعه: «طبقات الشافعية الكبرئ»» للتاج BE SoS‏ 
ثم «طبقات الشافعية»» لابن هداية الله الحسيني» ثم -إن استطاع- «طبقات 
(Aad LES‏ 6 للشیخ عبد الله الشرقاوي . 
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إذا أتمّ الطالبٌ هذا البرنامج الدراسيّ عكف على مطالعة كتب الأصحاب» 
ويمكننا تقسيم هذه الكتب إلى عنمي ac‏ 

- الطبقة الأولئ: تصانيف أئمة التنقيح الثاني» وهم شيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري والهيتمي والخطيب والرملي. 

- الطبقة الثانية: تصانيف ما بين BS‏ وهي التصانيف التي كتبت على 
كتابي : «الشرح الكبير»» للرافعي» they sing‏ للنوويء ولم يُطبع منها إِلّا 
االات في شرح الرافعي والروضة»» للإسنوي». وقد كتب الشافعية تصانيف 
كثيرة في رد نقود الإسنوي على الشیخینء وأجمعها كتابٌ تلميذه ابن العماد 
المسمیٰ ب (التعقبات علیٰ المهمات». وكتاب «خادم الرافعي والروضة». 
للزركشي» ولا يزالا في عداد المخطوطء. ولكن نسخهما الخطية كثيرة متوافرة 
في الظاهرية وغيرها. 

- الطبقة الثالثة: تصانيف أئمة التنقيح الأول وهما الرافعي» والنووي» 
وأهمها: «العزيز شرح الوجيزاء و«روضة الطالبين». 

- الطبقة الرابعة: تصانيف آئمة الطريقتين (الخرسانيين والعراقيين) والجامعين 
بينهما » ك «الحاوي الکبیراء للماوردي» و(التھهذیب)؛ للبغوي» و«المهذب». 
)١(‏ وإِنّما رتبت كتب المذهب في المطالعة من المتأخر إلیٰ المتقدم؛ لأنَّ القارئ لن يتمكن من فهم 

عبارة المتقدم وتحقيق مرادها إِلّا بعبارة المتأخر الجامعة لزبدة ما كتب المتقدمون» وكذا لن يتمكن 


من فهم عبارة الإمام الشافعي ظللہ إلا بالاطلاع على طرائق أصحابه في فهم عبارته. 





























الفصل الثاني: معارج الطلب By‏ 


و«التنبيه». للشيرازي» و«نهاية المطلب»., لإمام الحرمين» و«الوسيط». للغزالي» 
وفي هذه الطبقة تصانيف كثيرة لم تطبع بعد. 

- الطبقة الخامسة: تصانيف إمام المذهب وما رواه الأصحاب عنه وله 
ك «الأم»» و(مختصر المزني)ء وامختصر البويطي»» وغيرها. 
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)١(‏ تكرم بوضع هذا المنهج خصيصًا لكتابنا الشيخ الفاضل أحمد بن ناصر 
القعيمي» والحق أن فيما كتبه فوائد نفيسة ينتفع بها سائر طلبة المذاهب. 





















































الفصل الثاني: معارج الطلب By‏ 
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Chis التَعْريفٌ بِالمَدْهَب‎ 


مذهب الحنابلة : هو أقوال للإمام أحمد بن حنبل كه وذلك من خلال أجوبته 
على أسئلة تلاميذه» ثم أثرى ذلك أتباعه تخريبًا وقياسًا على نصوصه وأصوله؛ 
O55 Ue‏ المذهبٌ علئ أيدي كبار من أعلام الأمة: كالخرقي». والقاضي 
ہی یعلیٰء وأبی الخطاب٠‏ وابن عقيل» وابن الجوزي» وابن قدامة» ومجد الدين 
أبي البركات aay‏ وحفيده شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» وابن مفلح 
وابن رجب» ثم انتهئ المذهب إلى الإمام علي بن سليمان المرداوي» فأسس 
Cab‏ المتأخرين وحَرَّرَهُ حت انحصر المذهب في كتبهء» ثم جاء fell‏ 
الحجاويٌ» والشيحٌ ابنُ النجار فسبكا المذهب سبكا فريدًا» وجمعاه في كتابيهما 
«لإقناع»» واالمنتھیٰ)ء ثم تفرّعت المختصرات منهما. 

٭ المراد بالحنابلة المتأخرین : 

هم الذين في الطبقة الثالثة» ويبدءون من الإمام المرداوي (ت: ١۸۸ه)‏ إلى 
egy‏ هذا 

اصطلح متأخرو الأصحاب على تقسيم علماء المذهب (وهم نحو 9٠٥‏ فقيه» 
بلغ مجموع مؤلفاتهم فيه نحو ١1٠٠‏ كتابًا) إلى ثلاث طبقات زمانية» وهي : 

.)ھ٦٥٤-ھ‎ TEN) طبقة المتقدمین‎ )١( 

.)ه۸۸٤-ه‎ ٣٤٤( طبقة المتوسطین‎ )٢( 

CST UY a AAO) op thes! deb (1) 

والمتأخرون: يبدءون من العلامة المرداوي (ت: 886ه) مرورًا بطبقته فمن 
بعدهم على توالي القرون إلى الآخر. 


.. وقد قيل في تقسيم الطبقات غير ذلك؛ لكن المُؤلّف مشئ على ما ذكره‎ )١( 
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لدراسة المذهب الجنباي 


يدرس الطالب في هذه المرحلة جميع الكتب التالية : 

)١(‏ «أخصر المختصرات». 

() «كافي المبتدي». 

كلاهما للشيخ محمد بن بدر الدين بن بلبان (ت: ۱۰۸۳۴ھ). 

(۳) «عمدة الطالب». 

)2( «الروض المربع شرح زاد المستقنع». كلاهما للشيخ منصور البهوتي 
(ت: ١ه١1م).‏ 

(5) «دليل الطالب٢ء‏ للشيخ مرعي الكرمي» (ت: ۱۰۳۳ھ). 

(5) «زاد المستقنع». للشیخ موسیٰ الحجاوي )22 (AVA‏ 

* الأهداف المراد تحقيقها : 

)١(‏ معرفة معاني كلمات المسألة. 

(؟) معرفة صورة المسألة بصورة تكاملية أو شبه تكاملية. 

(۳) معرفة حكم المسألة. 

(6) معرفة دليل المسألة» مع وجه الدلالة فيه. 

# كيفية العمل في هذه المرحلة: 

)١(‏ يبدأ الطالب بحفظ أحد المتون الخمسة السابقة» أو يكثر من قراءته ويجعل 
له فيه وردًا يوميًا. 


وأولیٰ المتون هو متن «زاد المستقنع». ثم «دليل الطالب»› ثم آخصر 


























الفصل الثاني: معارج الطلب By‏ 


المختصرات)ء ثم «عمدة الطالب»» و١كافي‏ المبتدي». 

(؟) يدرس الطالب ذلك المتن على شيخ حنبلي» ويضم مع ذلك مدارسته مع 
صاحبه . 

(۳) ثم بعد أن ينتهي الطالب من دراسة المتن مع شرحہء یقرأً بقية المتون على 
شيخه » أو مع صاحبه . 

وإذا فهم الطالب المتن الأول» سهل عليه بقية المتون» ولن يأخذ فيها وقنًا 
طويلًا لقراءتها وفهمها. 

فمثلا: يبدأ الطالب ب«أخصر المختصرات»», ثم «عمدة الطالب»ء ثم «دليل 
«(OSU‏ ثم es‏ ہدج ثم «زاد المستقنع». وبهذا التدرج تزداد عنده 
الإشكالات كلما صعد إلى ما هو أعلى منه. 

وإن أراد أن يعكس» فلا بأس» وبهذا التدرج تقل عنده الإشكالات؛ لأته بدأ 
بالأصعب فسيهون عليه ما دونه. 

ومن أراد آن يقتصر على بعض المتون الخمسة» فلا أقل من أن يدرس متوتًا 
ثلاثة: «زاد المستقنع)ء وادلیل SUA‏ و(آخصر المختصرات)ء ویجوز لغير 
المتخصص الاقتصار على متن واحد من هذه الثلاثة. 

)٤(‏ فإذا انتھیٰ الطالب من قراءة وفهم المتون الخمسة» أو الثلاثة يبدأ بقراءة: 
«الروض المربع شرح زاد المستقنع»» والتعليق عليه بمثل دراسة أول متن» وهو 
آخر ما يقرأ في هذه المرحلة. 

* طريقة دراسة المتن الفقهي : 

٭ الطریقة التي ينتهجها الطالب لدراسة مسائل المتن الفقهي هي ما يلي : 

أولّا: تصور المسألةء وذلك بفھم المعنیٰ الإجمالي للمسألة فهمًا صحيحًا 
مستعيئًا في ذلك بشيخ» وشرح لذلك المتن. 

ثانا : تحليل المسألة» وذلك بتناولها بمثل تناول الشيخ المرداوي لمسائل 
المقنع» وقد بَيّنَ -رحمه الله تعالى- ذلك في مقدمته عل التنقيح . 
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* تلخيص أهم ما فعله المرداوي مع «المقنع» في كتاب (التنقیح): 

)١(‏ تصحيح الخلاف المطلق» وذلك بالجزم بالصحيح من الروايات في 
المذهب. 

(0) ذكر الشروط التي أهملها صاحب المقنع. 

(۳) إبدال ما جزم الشيخ ابن قدامة فيه بالمذهب وهو ليس كما قال. 

)٤(‏ ذکر ما یستثنیٰ من العموم. 

. ذکر ما یقید المطلق‎ )٥( 

. إزالة الإبهام الذي في الحكم أو في اللفظ‎ )٦( 

(۷) إصلاح ما فيه خلل في العبارة. 

(۸) تغيير بعض ألفاظ المصنف بألفاظ أخرى. 

(9) ذكر بعض الفروع التي لم يذكرها ابن قدامة. 

% وسأبين الآن تلك الأمور التي ذكرها المرداوي مع التمثيل» وسأضيف عليها 
أمورًا أخرى : 

* الأمور التي يجب أن تراعى لدراسة المتن الفقهي : 

# الأمر الأول - تبيين المبهم : 

والمبهم في اللغة: الكلام الغامض الذي لا يتحدد المقصود منه. 

والإبهام عند فقهاء الحنابلة : إِمَّا أن يكون في الحكم, وإِمّا أن يكون في اللفظ . 

والمراد بالمبهم في الحكم: ذكر المسألة دون أن يبين حكمها من حيث الحكم 
التكليفي» أو من حيث الحكم الوضعي . 

والمراد بالمبهم في اللفظ : ذكر كلمة أو جملة تحتاج لإزالة الغموض عنها. 

ومن أمثلة المبهم في الحكم: قول الحجاوي في (زاد المستقنع)ء (باب إزالة 
النجاسة): «وإن خفي موضع نجاسة غسل حت یجزم بزواله». 

ذكر الحجاوي أنه إن خفي على الإنسان موضع النجاسة من الثوب؛ فإلّه يغسل 
منه ما يجزم بزوال النجاسة عنهء لكلّه لم يبين حكم غسله» وقد صرح الشيخ 


الفصل الثاني: معارج الطلب ع 


البھوتيی بحکم ذلكء فقال في «الروض المربع»: «(وإن خفي موضع نجاسة) في 
بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة (غسل) وجوبًا (حت يجزم بزواله)ء أي : 
زوال النجس ؛ و متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة»). 

والإبهامات في الحكم كثيرة في «زاد المستقنع». ولا تكاد توجد في «دليل 
الطالب٢ء‏ فلا يذكر مسألة إِلّا ذكر حكمها في الغالب الأعمء وهذا من أهم ما 
يتميز به «دليل الطالب» على غيره من المتون. 

ومن أمثلة المبهم في اللفظ : قول صاحب (زاد المستقنع» وغيره في باب الآنية : 
«إلا ضبة يسيرة). 

فقوله: (ضبة) مبهمة تحتاج لبيان» وهي : ما يربط به بين طرفي المنكسر. 

ومن الإبهامات في اللفظ التي تحتاج إلى بيان: إطلاق المؤلف الحكم في 
المسألة بقوله بعدها : (Liles)‏ أو (علئ الإطلاق)» فلا يدري الإطلاق عن ماذا؟ 

ولا بد أن يهتم الطالب ببيان كلمة (مطلقًا)» وهي في الغالب مبينة في الشروح» 
ولا يكاد شارح للمتون الخمسة يتركها . 

ومن الأمثلة على ذكر (مطلقًا) من بعض المتون: قول الشيخ ابن بلبان في 
«أخصر المختصرات». (في باب الطهارة): «(الثالث -أي: من المياه- نجس 
يحرم استعماله مطلقًا)» بينه الشارح بقوله في «كشف المخدرات»: (أي: في 
العبادات وغيرها ولو لم يوجد غيره»). 

وأقل المتون المختصرة يوجد فيها كلمة (مطلقًا) هو: «زاد المستقنع». وأكثر 
من ذكرها: «كافي المبتدي»» ويليه: «أخصر المختصرات». ويليه: «دليل 
الطالب». ۱ 

ومن الإبهامات التي تحتاج أيضًا إلى بيان: المكاييل والأوزان والمسافات: 
كالصاع» والمد» والدينار» والدرهم» والفرسخ والبريد وغيرها. 

٭ الأمر الثاني - تقييد المطلق» وتخصيص العموم: 

المطلق في اللغة: ما لا يقيد بقید أو شرط . 

ومن الأحكام: ما لا يقع فيه استثناء. 
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والمراد بتقييد المطلق في الفقه : إطلاق الحكم في مسألة دون قيد في حين أنّها 
مقيدة . 

والمقيدات هي نفس مخصصات العموم : وهي الاستثناء» والشرط» والصفة» 
والغاية. 

وهذه التقییدات توجد غالبا في شروح ذلك المتن» ومن أمثلتها : 

مثال عل التقييد بالصفة : ما ذكره صاحب «زاد المستقنع»» (باب الاستنجاء في 
تحريم قضاء الحاجة تحت الشجرة التي عليها ثمرة) بقوله: وتحت شجرة عليها 
0 

tila G8) cals‏ تفل al sadly tat is‏ لايد أن كرون کر 
مقصودة Nis‏ فلا يحرم كما في (الإقناع». وغيره. 

مثال على التقييد بالشرط : قول صاحب «زاد المستقنع» وغيره: تقتل الجماعة 
بالواحد. 

وهذا ليس على إطلاقه» فقد قَيّده الشيخ البهوتي في «الروض» بقوله: إن صلّح 
فعل كل واحد لقتله. 

مثال على التقييد بالغاية: قوله في «زاد المستقنع»» (كتاب الصلاة في باب 
شروط الصلاة): وتعجيلها - أي: صلاة الظهر - أفضل إلا في شدة حر. 

وقد بين البهوتي هذه الغاية بقوله : (إلّا في شدة حر)» فيستحب تأخيرها إلى أن 

مثال على التخصيص بالاستثناء: قوله في «أخصر المختصرات)ء (فصل 
الآنية): والمنفصل من حي كميت. 

وهذا يفيد أنَّ كل ما انفصل من حيوان حي؛ فهو كميتته طهارة ونجاسة» إِلّا أنه 
یستثنیٰ من هذه المسألة مسائل أوصلها الشيخ منصور البهوتي في «كشاف القناع» 
إلیٰ خمسة. منها: الطريدة إذا قطع منها شيءء والولدء والمسك؛ وفأرته. 

# الأمر الثالث - بيان مخالفة المذهب: 


ينبغى الحرص على بيان مخالفات المتن للمذهب» وكل المتون الخمسة 


الفصل الثاني: معارج الطلب ay‏ 


لا تخلو من مسائل مخالفة للمذهبء ولكنّها مسائل يسيرة» وأكثر متن فيه مسائل 
مخالفة للمذهب: «زاد المستقنع»» ثم «كافي المبتدي٢ء‏ لکن مخالفاته قليلة جدًا 
بالنسبة للزادء ثم «دليل الطالب»» و«عمدة الطالب»» و«أخصر المختصرات)»› 
ومخالفات الثلاثة الأخيرة يسيرة جذا. 

* وينبغي عند ذكر مسألة مخالفة للمذهب لأي متن من المتون مراعاة ما يلي : 

الأول: التأكد من ذكر الشارح أو المحشي لهذه المسألة. 

الثاني : إذا لم يذكرها ينبغي إعادة النظر فيها كثيرًا . 

الثالث: المخالفة للمذهب تكون لِمّا اتفق عليه كِتابًا : «المنتهئ). و«الإقناع» . 

الرابع : لا بد أن يكون الحكم -الذي خالف المؤلف فيه الحكمّ في المذهب- 
موافقًا لرواية أو وجه أو احتمال أو قول في المذهب. فإن لم يوجد فينبغي أن تؤوّل 
المسألة بما يوافق المذهب لا بما يخالفه إذا أمكن ذلك» وهذا ما فعله المرداوي 
في «المقنع». و«الفروع». 

ويقتصر الطالب عليل ما يذكره شيخه من المخالفات ولا يبحثها بنفسه. 

مثال عليل مخالفات للمذهب من المتون الخمسة: قول صاحب «أخصر 
المختصرات)ء (کتاب الجنائز): ويجب -أي: الإسراع- في نحو تفريق وصية. 

والمذهب: يسن الإسراع في تفريق وصية الميت ولا يجب» قال الشيخ 
ابن جامع : والصحيح: يسن» كما مشي عليه في «الإقناع»» و«المنتهى). 

* الأمر الرابع - الاهتمام بترتيب المسائل : 

ترتيب مسائل الباب يزيد من تصور الطالب للباب أكثر مما لو كانت مسائله غير 
مرتبة» ومن أكثر المتون المختصرة التي تحتاج أبوابه إلى ترتيب : «زاد المستقنع»)» 
ولو اتبع ترتيب «المقنع» لكان أولئ» ومن أفضل المتون ترتيبًا لمسائل الباب هو 
«دليل الطالب٢ء‏ فانظر -مثلا- لباب الفدیة 3 لزاد المستقنع) مقارنة بما في «دليل 
الطالب». وماذا يفيده ترتيب «دليل الطالب». وما يفيده عدم ترتيب «زاد 


المستقنع» . 
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# الأمر الخامس - الاهتمام بالحدود والضوابط : 

يجب على طالب العلم أن يهتم ويعرف ضوابط تتكرر معه مثل : 

)١(‏ ضابط الماء القليل والكثير. 

(؟) ضابط المكيل والموزون» وغيرها من الضوابط المهمة. 

* الأمر السادس - الاهتمام بأدلة المسائل : 

يجب الاهتمام بأدلة المسائل» ووجه الاستدلال بهاء ومن أعظم الكتب التي 
اعتنت بأدلة المذهب شرح شيخ الإسلام ابن تيمية ل«عمدة الفقه» لابن قدامة» 
فشرحه مثقل بأدلة وآثار من مصادر موجودة ومفقودة. 

الأمر السابع - بيان الخلل في العبارة: 

المراد بالخلل في العبارة: التعبير عن المسألة بعبارة لا تفي بكل المقصود من 
تلق الممالة, 

مثال علیٰ الخلل في العبارة: قول صاحب «زاد المستقنع)ء وغیرہ في كتاب 
الصيام (باب صوم التطوع): يسن صيام أيام البيض. 

وفيها قصور؛ لأنّها لا تشمل استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر مطلقًا حتى 
لو كانت غير الأيام البيض» والمذهب: يسن ذلك» ويسن أن تكون هذه الثلاثة 
أيام الأيام البيض» ولذا قال الشيخ منصور في «الروض المربع»: (ويسن صيام) 
ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل أن يجعلها (أيام) الليالي (البيض). 

* الكلام على المتون الخمسة وشروحها وحواشيها : 

: أخصر المختصرات‎ -١ 

مؤلفه: محمد بن بدر الدين بن بلبان البعلي (ت: ۱۰۸۳۴ھ). 

أصله: «كافي المبتدي»». للمؤلف نفسه. 

وهو متن مختصر فيه فوائد وزوائد على متون مختصرة أطول carve‏ سهل 
العبارة» احتوى على جملة صالحة من أمهات المسائل» وقد أبدع في ترتيب 
مسائله» وهو مع صغر حجمه إِلَا أنه كبير في معانيه. 


الفصل الثاني: معارج الطلب Mou‏ 


# شروحاته : 

MON parted path opt (کشف المخدرات)ء واالریاض المزھرات‎ )١( 
للشیخ عبد الرحمن بن عبد الله البعلي (ت: ۱۱۹۲ھ).‎ 

قال عنه ابن بدران في «المدخل»: محرر منقح كثير النفع للمبتدئين . 

(۲) «الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات'» للشيخ عثمان بن 
عبد الله بن جامع الحنبلي الأحسائي (ت: ١٤۱۲ه).‏ 

قال عنه شيخه الشيخ محمد بن فيروز التميمي الأحسائي (ت : NNN‏ شرح 
مبسوط» جمع فيه من الفوائد زبدة كتب المذهب. 

(۳) «حاشية على أخصر المختصرات»» AAU‏ عبدالقادر بن بدران 
(ت: ١٣۱۳ھ).‏ 

قال عنها الشیخ بكر أبو زيد في «المدخل المفصل»: وهي حاشية نفيسة اعتنى 
فيها بذكر بعض النوازل الفقهية مخرجًا لھا علیٰ المذھب'''. 

؟- «عمدة الطالب»: 

لشيخ المذهب: العلامة منصور بن يونس البهوتي المصري (ت: ١١١٠ه).‏ 

وهو كتاب مختصر اشتمل على كثير من أمهات المسائل» وهو أطول من 
«أخصر المختصرات». وأسلوبه في الوضوح كالحجاوي» وفي تحرير المذهب 
متابع لابن النجار» وهي عادته في کل کتبه . 

شروحه: 

)١(‏ «هداية الراغب لشرح عمدة الطالب»". للشيخ عثمان بن أحمد بن قائد 
النجدي (ت: ۱۰۹۷ھ)ء کثیر منه من شرح البهوتي علیٰ (زاد المستقنع) ومن 
(المنتھیٰ)ء و«الإقناع» . 


)١(‏ وقد حققته وعلقت عليه تعليقات مهمة للمبتدي. [أحمد سالم] 
(Y)‏ نشرتها دار البشائر الإسلامية مع المتن. ومن الشروحات: شرح صوتي للشيخ أحمد القعيمي كاتب 


هذا المنهج . [أحميد سالم] 


(9) نشرته مؤسسة الرسالة. 
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(۲) شرح الشیخ WE‏ بن علي المشیقح : 

وهو شرح ليس بالطويل ولا بالقصيرء وإذا بدأ الطالب في «عمدة الطالب»؛ 
فعليه به» وهو في موقع فضيلته في الشبكة العنكبوتية. 

۳- دليل الطالب لنيل المطالب : 

للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي (ت: 77١٠ه)ء‏ وهو كتاب لا يحتاج لفهمه 
كثير عناء» وخلا من بعض الأبواب المهمة» والأقرب أنه مختصر من (المنتھیٰ). 

بعض شروحه وحواشيه: 

)١(‏ «نيل المآرب بشرح دليل الطالب»» للشيخ عبد القادر بن عمر التغلبي 
(ت: ١۱۱۳ھ).‏ 

وهو شرح مهتم ببيان المعاني بشكل مبسط مع ذكر بعض القيود والأدلة» ولم 
يزد عليل أصله مسائلء ومع ذلك قال عنه ابن بدران (ت: ١٣۱۳ھ)‏ في 
(المدخل): غیر محرر وليس بواف بمقصود المتن. 

(5) «منار السبيل شرح الدليل»» للشيخ إبراهيم بن محمد الرسي النجدي الشهير 
بابن ضويان (ت: 11787ه). 

قال عنه في «المدخل المفصل»: ملخص من الكافي» وهو قليل المسائل» ومن 
مزایاہ: $e‏ الدليل» واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية. 

() «نيل المطالب لشرح دليل الطالب» : 

للشيخ محمد بن سليمان آل جراح الحنبلي (ت: 5117١ه)‏ فقيه الكويت» وهو 
مجموع من شرح مسجل» مع إملاءاته على طلابه» وما هو مكتوب على نسخته» 
وغير ذلك» وهو شرح سهل» أكثر الشيخ فيه من ذكر الأمثلة وتصوير المسائل 
بأسلوب واضح وميسر. 

(:) «فتح وهاب المآرب على دليل الطالب لنيل المطالب»: 

وهو حاشية للشيخ أحمد بن محمد بن عوض المرداوي (ت: ٠5١١ه)‏ جردها 
ابنه أحمدء وهي من أنفس الحواشي علئ الدليل؛ لأنه أودع فيها تقريرات عن 
شيوخه» أو استقاها من مطولات الشروح في المذهب. 
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ولا يكاد يوجد موضع إلا علق عليه» وبذلك تكون أقرب إلى الشرح. 

)٥(‏ الجمع بين دليل الطالب وغيره: 

خرج كتاب يجمع بين «دليل الطالب». و«زاد المستقنع». وهو: (قصد السبيل 
في الجمع بين الزاد والدليل في فقه الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل»» 
للشيخ حامد بن الخضر بن جاد آل بكرء وهو جمع فريد» اعتمد متن «الدليل»» 
وأضاف له زيادات «الزاد»» وقد بذل فيه جهدًا كبيرٌاء وجمع فيه بين مزايا 
الكتابين» ولكته يصلح للقراءة فحسب» فالأولى دراسة كل متن على حدةء 
لاختلاف منهجهماء وغير ذلك. 

: المبتدي»‎ es =f 

للشيخ محمد بن بدر الدين ابن بلبان البعلي (ت : ۱۰۸۳ھ) أصل متن (أآخصر 
المختصرات)ء زاد فيه مسائل كثيرة» وتميز بميوله الكثير إلى اختيارات الشيخ 
الحجاوي فيما خالف فيه الشيحَ ابنٌ النجار في كتابه «المنتهى»» وفيه مسائل يسيرة 
خالف فيها الصحيح من المذهب. 

الشرح الوحيد ل «كافي المبتدي» هو «الروض الندي شرح كافي المبتدي» : 

للشيخ أحمد بن عبد الله بن أحمد البعلي (ت: 89١١ه)»‏ وهو شرح متوسطء 
دمج شرحه بالمتن» مع ذكر بعض القيود والتنبيهات» وينبه أحيانا عن مخالفات 
المتن للمذهب» قال عنه ابن بدران: شرح لطيف محرر. 

ه- «زاد المستقنع في اختصار المقنع» : 

للشيخ موس بن أحمد بن موسئ بن سالم بن عيسئ الحجاوي المقدسي ثم 
الدمشقي الصالحي (ت: 458ه).» وكتاب «الزاد» أشهر من نار على علم» اختصر 
فيه مؤلفه كتاب «المقنع» للشيخ الموفق» مشى فيه علئ قول واحد من المذهب في 
الغالب» وزاد عليه مسائل مهمة. 

ولیس في المتون ما يوازيه في المسائل كثرة» ومع ذلك فيه من المسائل 
المخالفة للمذهب أكثر من غیرہء بل فيه مسائل خالف فيها المسائل التي مثلها في 
كتابه «الإقناع». ونبه على ذلك غالب من شرحه. 


کل انشیل اترضیۂ لطلت العلوم الشرعیة 


ولعلَّ من أسباب كثرة مخالفته للمذهب كثرة مسائله» وقد فاق غيره من المتون 
المختصرة في ذكره لأهم أمهات المسائل في كل باب» وذكره للصفات بطريقة 
واضحة» إلا أنه ينقصه الترتيب في بعض أبوابه. 

بعض شروح «زاد المستقنع' وحواشيه : 

)١(‏ «الروض المربع شرح زاد المستقنع».» للشيخ منصور البهوتي 
(ت: ١١٠٠ه)»‏ وهو شرح نفيس» وسيأتي الكلام عليه بإذن الله. 

)٢(‏ (الشرح الممتع علیٰ زاد المستقنع)ء للشيخ محمد بن صالح العثيمين 
(ت: ١157١ه)ء‏ وهو من أفضل ما يوصئ بقراءته» وقد اهتم فيه الشيخ بتصوير 
مسائله والاستدلال لها والتمثيل لها بطريقة سهلة» مع ذكره للقواعد الفقهية 
والفروق الفقهية. 

(۳) «شرح زاد المستقنع للشيخ خالد بن علي المشيقح»؛ وهو شرح نفيس» بَيّنَ 
فيه الشيخ المسائل تصويرًا واستدلالا بعبارة رشيقة» وهو موجود في أشرطة 
صوتية» ويأتي في الأهمية بعد الشرح الممتع. 

)٤(‏ (شرح کتاب زاد المستقنع)ء للشيخ حمد بن عبد الله الحمد» اهتم فيه ببيان 
العبارات والاستدلال» وأكثر من ذكر gay AV‏ دال على فقه صاحبه» وعلو 
كعبه في علم الحديث» ويأتي في الأهمية بعد شرح الشيخ خالد المشيقح . 

5- «الروض المربع شرح زاد المستقنع» : 

للشيخ منصور بن يونس البهوتي (ت: ١٥۱۰ھ)ء‏ العالم الذي سخر جهده 
لشرح كتب المذهب المعتمدة» وقد تميزت شروحه بالسهولة والبيان» والتحرير 
والاستطراد في الاستدلال أحيانّاء ولم يكن في ذلك مجرد ناقل. 

وكتاب «الروض المربع» من أفضل شروح الزاد على الإطلاق؛ فقد تميز OL‏ 
فعل غالب ما يحتاجه متن «زاد المستقنع»» وزاد مسائل كثيرة هي أصول في بابهاء 
تحتاج لشرح وتصويرء وهذا هو السبب الذي جعلني أذكره في آخر المرحلة 
الأول؛ لأنْ الطريقة الصحيحة لدراسة متن ما: أن يهتم الطالب بمسائله فحسب؛ 
لئلّا يتشتت ذهنه بكثرة المسائل. 


حہ 
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بعض ما كتب على «الروض المربع» من حواشي : 

)١(‏ حاشية للشيخ عبد الوهاب بن الشيخ محمد بن فيروز الوهيبى التميمى 
الحنبلى الأحسائى (ت: ١٠٠٠ه)‏ -رحمه الله تعال-: 

وهي حاشية نفيسة يذكر فيها آراء شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وكذا 
اختيارات شيخه الشيخ عيسى «Glas oy‏ واختيارات والده. 

ء٢عبرملا حاشیة الشیخ عبد الله بن عبد الرحمن العنقري على «الروض‎ )٢( 

وهي حاشية فيها فوائد جليلة» غالبها نقولات عن حواشي كبار الحنابلة 

(*) تقريرات لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت: ۱۳۸۹ھ) علیٰ 
بعض مسائل «الزاد» و«الروض المربع» من الطهارة إلى الإقرار: 

جمعها من دروس الشيخ وفتاواه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم وفيها 

)٤(‏ حاشیة الشیخ عبد الرحمن بن قاسم (ت: ۱۳۹۲ھ) -رحمہ الله تعالیٰ-: 

فيها نقولات مطولة في اللغة والخلاف وغير ذلك» ولا أعلم أكبر منها على متن 

٭ تتمة المرحلة الأولى : مطالعةكتب المذهب المختصرة وغيرها 

-١‏ بقية المتون المختصرة: 

بعد أن ينتهي الطالب من المرحلة الأولى يحسن به أن يشرع في تتمة لهاء وهي 
على ما يلي : 

)١(‏ اہدایة العابد وکفایة الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل)ء 
للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله البعلي (ت: ۱۱۹۲ھ)۔. 

(۲) «مختصر في فقه الإمام أحمد بن حنبل)ء لأبي بكر خوقير (ت: 1759ه): 
وهو متن لطيف أملاه مؤّلفه عل أحد تلامیذہء تمیز باعتماد متن (المنتھیٰ). 
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٢‏ قراءة شروح المتون الأربعة الأولی: 

)١(‏ «كشف المخدرات شرح أخصر المختصرات». 

(۲) «هداية الراغب لشرح عمدة الطالب»» للشيخ عثمان النجدي» وانيل 
المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب»» للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام 
(ت: ١٤٤٥ھ).‏ 

(۳) انیل المآرب بشرح دليل الطالب»» للشيخ التغلبي . 

(6) «الروض الندي شرح كافي المبتدي»» للشيخ البعلي . 

وتکون قراءتھا بالتعليق عليها من «الإقناع»» و«المنتهى» وشرحيهما. 

-٣‏ قراءة کتب الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت: ۱۳۷۲ھ) الفقهية 
كلهاء ومن أهمها : 

)١(‏ «إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب»: 
وهو بطريقة السؤال والجواب في غالب أبواب الفقه» وضّمّنَ بعض أبوابه فروقًا 
بين الفروع الفقهية. 

)٢(‏ «المناظرات الفقهية»: وهو عبارة عن عشرين مسألة مختارة من بعض 
أبواب الفقه» جعل بيانها بمناظرة بين شخصين. 
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مراحل دراسة المذهب 


وفيها تتم دراسة كتاب «منتهيل الإرادات». وقراءة كتابي «الإقناع», و«غاية 
المنتهئل) . 

ارگ tals‏ ت و ا 

١‏ - كتب هذه المرحلة: 

)١(‏ (منتھیٰ الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات»» لأبي البقاء 
محمد بن شهاب الدين الفتوحي المصري الحنبلي الشهير ب(ابن النجار) 


(ت: ۹۷۲ھ). 

)٢(‏ د(الاإقناع لطالب الانتفاع)ء لشرف الدين أبي النجا موسیٰ بن أحمد بن 
موسیٰ المقدسي ثم الدمشقي الصالحي (ت: ۹۱۸ھ). 

(۳) (غایة المنتھیٰ في جمع الإقناع والمنتھیٰ)ء للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي 
(ت: ۱۰۳۳ھ). 

؟- الهدف المراد تحقيقه : 

. دراسة كتاب «المنتهئ2. ثم قراءة «الإقناع». ثم «غاية المنتهئ)‎ )١( 

(۲) دراسة كتاب «منتهى الإرادات» وتكرار ذلك» ووقع الاختيار على دراسته 
دون «الإقناع» ؛ لاعتبارات كثيرة : 

منها : أنَّه الكتاب المعتمد عند متأخري الحنابلة» وأكثر عملهم عليه. 

ومنها: أنه أكثر تحريرًا من «الإقناع»» وأقل مسائل منه. 
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ومنها : أنَّ كثيرًا من عباراته صعبة» فالتمرس علیٰ فتح المغلق منهاء يجعل غيره 
مرا 

del By‏ (المنتھیٰ) ينبغي أن تكون قراءة تحقيق وتدقيق» وأن تكون أكثر من مرة 
لكي تضبط مسائله؛ وينبغي أيضًا أن يجمع الطالب في قراءته للمنتهل -بل وغيره 
من المتون- بين قراءته له لوحده وعلیٰ شیخ . 

-٣‏ الکتب التي لا بُذٌ من توفرها لدراسة كتاب «منتهى الإرادات»: 

)١(‏ (معونة أولي الٹھیٰ شرح المنتھیٰ)ء لابن النجار. 

. (شرح منتھیٰ الإرادات٢ء للبھوتي‎ )٢( 

)۳( «الإقناع», وشرحه ١كشاف‏ القناع»» للبهوتي . 

(6) «غاية المنتهى»» وشرحه «مطالب أولي النهى»» لمصطفى الرحيباني . 

)0( «التوضيح»» للشويكي . 

)1( «التنقيح المشبع»» للمرداوي . 

(۷) «الفروع»» لابن مفلحء وتصحيحه للمرداوي. 

(۸) (الؤإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف)ء للمرداوي . 

(۹) (حاشیة الشيخ البهوتي. والخلوتي. وعثمان النجدي علیٰ (المنتھیٰ). 

)١(‏ حاشية الشيخ البهوتي» والخلوتي على «لإقناع). 

. «المطلع على آلفاظ المقنع». للبعلي‎ )١١( 

5 - طريقة دراسة «المنتهى) : 

)١(‏ يعتمد الطالب «شرح منتهى lolly!‏ للبهوتي» طبعة الشيخ عبد الله 
التركي» ويجعله أصلًا يقرأه ويعلق في هوامشه. 

(۲) ينظر لمعرفة معاني ألفاظ المتن في: ١معونة‏ أولي النهئ»)؛ وشرح البهوتي» 
والمطلع ؛ وحاشية عثمان النجدي على (المنتھیٰ). 

(۳) يقرا لفهم المسألة كلام البهوتي» ثم ابن النجار» ثم «الكشاف». 

)٤(‏ ثم ينظر المسألة في حاشية البهوتي» والخلوتي» والنجدي على «المنتهئ»› 
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وينقل تحريراتهم المهمة خاصة الخلوتي والنجدي. 

(5) ثم ينظر المسألة في حاشية البهوتي والخلوتي على «الإقناع» إن كانت 
موجودة فيه. 

(5) فإن اتضحت المسألة» وإِلّا فتراجع في Kgs AM‏ و«الشرح الكبير)». 

0) ثم ينظر المسألة في التوضيح و«الإقناع»» فإن كانت بصيغة أوضح من 
(المنتھیٰ) تقید عليهاء وكذا لو كانت مخالفة للمنتهى . 

(۸) ثم ينظر المسألة في «غاية المنتهئ» وهو في الغالب متابع لابن النجارء 
وتقید متابعته للمنتهئ. وكذا مخالفة «الإقناع» للمنتهئئ بقوله: خلافا له» وكذا 
لو قال: خلافًا للمنتهيل» Lag) BE of‏ 

(9) فإن حصل خلاف بین (المنتھیٰ)ء و«الإقناع», أو خلاف «غاية المنتهيل» 
لھما؛ فینظر في الكتب الثلاثة : (الاإنصاف)ء واتصحیح الفروع»» و(التنقیح) مع 
حواشيه للحجاوي. 

)١(‏ ثم ينظر في اتجاهات صاحب «غاية المنتهى» التي يذكرها بقوله: 
(ويتجه . . .)» وينظر أيضًا في موافقة الشيخ الرحيباني له» وكذا موافقة الشيخ 
حسن الشطي في تجريد الغاية والشرح للغاية في اتجاهاته» وهي أهم من موافقة 
الرحيباني؛ لأنَّ بها من التحريرات ما لا يوجد في شرح الشيخ الرحيباني» ويعلق 
كل ذلك في هوامش «المنتهی» مع شرحه. 

ه- ما ينبغي فعله أثناء دراسة «المنتهى) : 

أولّا: دراسة المسائل وتحليلها بمثل ما تقدم في المرحلة الأولئ. 

ومن الأمثلة على الإبهامات في الحكم من «الإقناع», و«المنتهئ»: 

قول الشيخ الحجاوي في باب الهبة: «ولا تردا. 

وبين الشيخ البهوتي الحكم بقوله: «أي: يكره رد الهدية». 

وبيان الإبهامات في الحكم تؤخذ من أحد الكتابين لبيان إبهام الحكم في 
الآخرء ومن ١غایة‏ المنتھیٰ)ء ومن شروح وحواشي الشيخ البهوتي» ومن حواشي 
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ثانيًا: استخراج الفروق الفقهية بين المسائل» ومن الأمثلة علیٰ ذلك : 
في كتاب الجنائز: يسن أن يجعل تحت رأس الميت في ES od‏ ويكره 

ثالًا: استخراج النظائر الفقھیةء ومن الأمثلة علیٰ ذلك : 

لو أذن الزوج لزوجته في الاعتكاف. فله الرجوع في إذنه قبل الشروع فيه 
لا بعده. 

ونظيرها: لو أذن الزوج لزوجته في فعل نسك نفل» فله الرجوع في إذنه قبل 
إحرامها . 

ونظيرها أيضًا: لو وهب هبة لشخص باللفظ فله الرجوع فيها قبل القبض. 

رابعًا : استخراج القواعد الفقهية التي تضم مسائل متنوعة علتها واحدة. 

ومن أمثلة القواعد الفقهية : 

القاعدة الأول : وقت النية في العبادات على المذهب: ما ذكره الشيخ مرعي 
الكرمي في (غایة المنتھیٰ): وزمنھا -أي: النية- أول العبادات أو قبيلها بيسير 
سوى الصوم. 

القاعدة الثانية - الوسائل لها أحكام المقاصد: 


Oot 


وأمثلة هذه القاعدة فى المذهب أكثر من أن تحصی › ومن ذلك : 

)١(‏ تحرم مساومة ومناداة بعد نداء جمعة ثان؛ لأنهما وسيلة للبيع المحرم. 

القاعدة الثالثة: العبرة فى الكفارات وقت الوجوب: 

القاعدة الرابعة: من قبض من غيره عينا وهو يختص بنفعها فيده يد ضمان وإن 
كان لا يختص بنفعها فيده يد أمانة. 

خامسًا: استخراج القواعد الأصولية» ومن أمثلتها : 

القاعدة الأولیٰ : الأصل فى الأوامر أنّها على الفور: 


الفصل الثاني: معارج الطلب Bois‏ 


وفروع هذه القاعدة الأصولية كثيرة» منها: قضاء الصلوات» والزكاة. 

القاعدة الثانية : النهي عن الشيء يقتضي فساده: 

وكذلك فروع هذه القاعدة كثيرة» منها: بطلان الوضوء بالماء المغصوب. 
والصلاة في الدار المغصوبة. 

ثانيًا : التعريف بكتب هذه المرحلة: 

: «منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزیادات)‎ -١ 

۱ التعريف بالمؤلف والكتاب: 

مؤلفه: أبو البقاء محمد بن شهاب الدين الفتوحي المصري الحنبلي الشهير 
ب(ابن النجار)ء (ت: ۹۷۲ھ). 

و(المنتھیٰ): متن انتھیٰ المذهھب إليه» وإلیٰ cig BY)‏ وإلى «الغاية». وقد ألف 
الشيخ ابن النجار کتاب (المنتھیٰ) جمع فيه بين «المقنع». و(التنقیح المشبع في 
تحرير أحكام المقنع»» وزاد مسائل مهمة» وحرره تحريرًا بالعّا» لم يؤلف مثله بعده. 

وجعله الشيخ ابن بدران من المتون الثلاثة التي حازت اشتهارًا أیما اشتھاں 
والتي هي : (مختصر الخرقي»› و«المقنع». و«المنتهل» . 

وفرغ که من تبييضه في WV)‏ من شعبان سنة ۲٢۹ھ).‏ 

: شروح «المنتهى)‎ ١ 

)١(‏ «معونة أولي النهئ شرح المنتھیٰ): 

للمصنف نفسه ابن النجار» وهو من الشروح النفيسة الطويلة لغة واستدلالًا 
وخلافًا في المذهب» ومن أهم ما فيه : أنه مَيّرّ بين المسائل التي أصلها رواية عن 
الإمام أحمد» والمسائل التي أصلها وجه للأصحاب. 

(۲) شرح منتهئ الإرادات «دقائق أولي النهئ لشرح المنتهئ» : 

للشيخ منصور بن يونس البهوتي (ت: ١۱٥۱۰ھ)‏ وقد استمده من شرح 
ابن النجار السابق ذکرہ ومن شرحه هو لكتاب «الإقناع». ولا يذكر «المنتهئم» إلا 
بشرح للبهوتي» وهو وإن كان أكثره من شرح ابن النجار إلا أن فيه تحقيقًا في كثير 
من المواضع . 


مزا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


۷(۱ حواشى «المنتهى» : 

)١(‏ «إرشاد أولى النهيل لدقائق المنتھیٰ): 

للشيخ منصور البهوتي» وقد كتبها قبل تأليفه لشرح «المنتهئ»» وقد أودعها من 

وتتميز حواشي الشيخ منصور عن حواشي الشيخين: الخلوتي والنجدي» بأن 
لها مقدمة وخاتمة. 

(۲) «حاشية الخلوتى علول المنته» : 

للشيخ محمد بن أحمد البهوتي الخلوتي (ت: ۱۰۸۸ھ)ء وهو من علماء الفقه 
واللغة المتضلعين» وينقل كثيرًا من شرح الشيخ منصورء وأحيانا من شرح 
ابن النجارء وتميزت حاشيته بفوائد كثيرة. 

وهي من الحواشي المهمة على «المنتهئ» التي لا بذ من قراءتها ونقل فوائدها 
على (المنتھیٰ٢.‏ 

(۳) (حاشیة الشیخ النجدي علیٰ المنتھیٰ): 

للشیخ عثمان بن قائد النجدي (ت: ۷ھ وهو من تلاميذ الشيخ الخلوتي» 
وهي حاشية نفيسة جردها بعد موته تلميذه الشيخ أحمد بن محمد بن عوض» وهي 
من أفضل حواشی (المنتھیٰ) علیٰ الإطلاق . 

ولا توجد حاشية توازي حاشیتي الخلوتي والنجدي في التحقیق بل كل من 
أت بعدهما عالة عليهماء ما عدا ابن جاسر فى كتابه الملىء بالذخائر (مفيد 
الأنام»» وسيأتي الحديث عنه -بإذن الله تعالئ-. 

هذا وللمنتهي حواش كثيرة غير ذلك» منها : «تحريرات على المنتهى»» لياسين 
ابن على اللبدي (ت: ۱۰۸ھ)ء وحاشية حفيد ابن النجار عثمان بن أحمد بن 
محمد الفتوحى (ت : ٦٤ھ)‏ وحواشى الشيخ عبد القادر الدنوشري 
(ت: ١٤٠٠ه)‏ وهو من تلاميذ الشيخ البهوتي . 


الفصل الثاني: معارج الطلب مات 


"- التعريف بكتاب «الإقناع لطالب الانتفاع» : 

: التعريف بالمؤلف والکتاب‎ ١/" 

مؤلفه: أبو النجا موسیٰ بن أحمد بن موسلا الحجاوي المقدسي» ثم الدمشقي 
الصالحي (ت: ۹۱۸ھ). 

و(الإقناع): کتاب حاو لمسائل كثيرة» بعبارة واضحة» متميز بتحرير النقول» 
والعناية بالدليل والتعليل» وبكثرة نقله لكلام ابن تيمية. 

وقد استوعب مسائل «التنقيح»» وزاد عليه» وذكر الشيخ ابن بدران أن الشيخ 
الحجاوي جعل «المستوعب» مادة كتابه «الإقناع»» وليس الأمر كما قال؛ فمن 
تأمل الكتابين وجد بينهما فروقًا جوهرية ظاهرة. 

ومن أهم الأسباب في قلة خدمته مقارنة ب «المنتهئ» : كبر حجمه ووضوح عباراته . 

۲ شرحہ (کشاف القناع عن الإقناع» : 

للشيخ منصور بن يونس البهوتيء وهو من أفضل شروح الشيخ منصورء ويكفي 
أنه لم يتجاسر أحد علا شرحه إلا هو -رحمه الله تعالوا-. 

۲ حاشیتان علی «الإقناع» : 

: «حواشي الإقناع»‎ )١( 

للشيخ منصور بن يونس البهوتي (ت: ١١٠٠ه)‏ علق على بعض مسائله» وفيها 
من الفوائد ما لا يوجد في شرحيه للإقناع والمنتهل» كتبها بعد حواشي «المنتهل». 
وأشار في مقدمتها إلئ أن صاحب «الإقناع» قد يجزم في مسألة بحكم في موطن› 
ويخالفه في موطن آخر. 

وهذه قاعدة في كيفية العمل فيما لو اختلف حكم مسألة في موضعين : 

المعتبر والمعتمد هو الحكم الذي في الباب الذي المسألة أصل فيه» وتطبيقات 
هذه القاعدة في المذهب كثيرة. 

(۲) «حاشية الخلوتي على الإقناع» : 

وهي تعليقات على بعض مسائل «الإقناع»» وطريقته فيها كطريقته في حاشية 
«المنته» من التحرير» والربط بين المسائل» وذكر الفروق بينها» وأجوبة الشيخ 
منصور التي في الدرس» وهي أقل من حاشية «المنتهئ» . 
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-٣‏ التعریف بکتاب ١غایة‏ المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى»: 

۳ التعریف بالمؤلف والکتاب : 

مؤلفه: الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي (ت: ”77 ١١اه)ء‏ جمع فيه بين 
«الإقناع», و(المنتھیٰ)ء مشیرًا لخلاف «الإقناع» بقوله: «خلافًا له) وهو كثيرء 
ولخلاف االمنتھیٰ) بقوله: اخلافا للمنتھیٰ)ء وهو قليل» ولخلافهما بقوله: 
Clogs Eon‏ وهو قليل جداء وقد زاد مسائل وبحوٹا يذكرها إذا كان جازمًا بها 
بقوله: «ويتجه)» فإن تردد قال: «ويتجه احتمال»» وتكون تلك الاتجاهات في 
الغالب مفهومة من كلامهماء أو كلام غيرهما. 

٣۳‏ شروحە: 

)١(‏ (مطالب أولي النهئ في شرح غاية المنتھیٰ): 

للشیخ مصطفیٰ بن سعد السيوطي الرحيباني (ت: ١٢۱۲ھ)ء‏ وهو الشرح 
الكامل الوحيد له» وقد جمع في شرحه ما قاله البهوتي في شرحه على «المنتهئ), 
و«الإقناع)» مع تحريرات وبحوث جيدة» ونقولات عن «التنقيح»» و«الإقناع», 
و(المنتھیٰ)ء وتنبیھات علیٰ ما لم ینبە عليه صاحب «الغاية من الخلاف بين الإقناع 
والمنتهيل». واستدراك عليه أيضّاء وأمّا في اتجاهات الشيخ مرعي ففي حله لكثير 
منها نظر ظاهر» وقد تعقبه فيها تلميذه الشيخ الشطي . 

: (بغیة أولي النهئ شرح غاية المنتهئ»‎ )٢( 

لابن العماد صاحب «الشذرات» أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد العكري 
(ت: ۱۰۸۹ھ)ء قال ابن بدران: «شرحه شرحًا لطيفاء دل عليل فقهه وجودة قلمه» 
لكتّه لم يتمه»» ثم أكمله الشيخ إسماعيل بن عبد الکریم الجراعيی (ت: ١۱۲۰ھ)‏ 
من باب الوكالة إلى كتاب النكاح . 

(۳) «منحة مُوْلِي الفتح في تجريد زوائد الغاية والشرح): 

للشيخ حسن بن عمر الشطي سنة (ت: ٢۱۲۷ھ)ء‏ وقد تتبع اتجامات الشیخ 
مرعي شرحًا ودراسة» واستدرك على شيخه الرحيباني وغيره» وهي من أهم ما 


یقرأہ طالب العلم الحنبلي على «غاية المنتهئ» . 


الفصل الثاني: معارج الطلب Boys‏ 





























المرحلة الثالثة من مراحل 


دراسة المذهب الحنبلي 


وفيها تنصرف عناية الطالب إلى تحرير المذهب عند المتأخرين : 

أولّا: الكتب التي عليها مدار التصحيح في المذهب: 

قبل تحرير المذهب عند متأخري الحنابلة لا بُدَّ من التعريف بالكتب التي عليها 
مدار التصحیح في المذھب؛ وھي الکتب الثلائة: 

)١(‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. 

(۲) تصحيح الفروع . 

(۳) التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع . 

ومؤلفها: الشيخ المرداوي (ت: ١۸۸ه)»‏ سلك فيها مسلك المحررين 
للمذهب» وصار ما حرره هو المذهب» وقد ألفها على الترتیب التالي : 

-١‏ «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»: 

انتھیٰ منه قبل سنة (ت: ۸۷۱ھ)ء وقد بين في مقدمة «تصحيح الفروع» أن الذي 
أعانه عليه هو : إکمال (الإنصاف)ء وهو من أوسع كتب التصحيح في المذهب» 
وقد عمله تصحيحًا لكتاب «المقنع» لابن قدامة. 

عمل الشيخ المرداوي في «الإنصاف» مع «المقنع»: 

)1( تصحیح الخلاف المطلق . 

(۲) بيان المذغب. 

() بيان الإبھام فی الحکم . 

)٤(‏ تقیید المطلق وتخصیص العام. 
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)٥(‏ بیان المسائل المفردات في المذهب. 

. بیان المسائل الغریبةء وھي عنده: التي يعايا بها‎ )٦( 

والمراد بالخلاف المطلق: الخلاف الذي يذكره ابن قدامة» ولم يجزم فيه 
بالمذهب أو باختيار إحدئ الروايات . 

ومثاله: عبارته في الماء المسخن بالنجس هل يكره أو لا ؟: (وإن سخن 
بنجاسة فھل یکرہء علیٰ روایتین). 

فلم يبين ابن قدامة الروایة الراجحةء والمذهب: يكره. 

ومثال عکس الخلاف المطلق : قول ابن قدامة: (ولكل واحد من الزوجين غسل 
صاحبه في أصح الروايتين)» أي: إذا مات أحد الزوجين. 

فذكر ابن قدامة خلاقًاء لكتّه صحح إحدئ الروايتين وهي: المذهب. 

ومثال بيان المبهم في الحكم: قول ابن قدامة في كتاب الحجر: (بيع الحاكم 
ماله وقسم ثمنه). 

قال المرداوي: «يعني: يجب ذلك علئ الحاكم ويكون على الفور». 

¥= اتصحیح الفروع): 

ثم ألف الشیخ المرداوي (تصحیح الفروع٢ء‏ وهو كتاب يعجز القلم عن وصفهء 
قد اجتمع علئ تأليفه عالمان فحلان» فمؤلف (الفروع): ابن مفلح (ت: ٣٦۷ھ)‏ 
إمام كذلك من أئمة الحنابلة. 

ولا of dus‏ (الفروع) من أعظم وأوسع كتب المذهب» ومادة المرداوي الذي 
بن منه المذهب» فكل ما قدمه ابن مفلح هو المذهب المعتمد غاليًا . 

وعمل المرداوي فيه قريب مما عمله علئ «المقنع» من تصحيح الخلاف 
المطلق» واستدراك على خلل بعض العبارات» وغير ذلك» وقد صحح ألفين 
ومائتين وعشرين مسألة أطلق فيها الشيخ ابن مفلح الخلاف. 

ويوجد في «تصحيح الفروع» مسائل مصححة ليست موجودة في «الإنصاف», 
وکذا العکس . 


الفصل الثاني: معارج الطلب Bory‏ 


۳- «التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع»: 

ثم آلف الشيخ المرداوي «التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع)» وفرغ منه 
سنة (ت : ۸۷۸ه). وكرر النظر فيه لزيادة التحرير وإمعان النظر» وقد اختصره من 
«الإنصاف» مما فيه خلاف فقطء وما فيه إبهام في Ld‏ أو حكم» وبيان القيود 
والشروط» وإصلاح ما فيه خلل في العبارة. 

ومثال ذلك : قوله في «المقنع» في أركان الصلاة: (والتسليمة الأولیٰ). 

وقال في «التنقيح» : «والتسليمة الثانية أيضًا) . 

وقال في (المنتھیٰ) : «والتسليمتان»). 

فالذي انتهئ إليه الشيخ المرداوي : 

)١(‏ أنَّ ما صححه في «التنقيح» من الخلاف الذي في «المقنع» هو المذهب. 

(؟) وما سكت عنه في «المقنع» ولم SLI ob‏ في (التنقیح) يكون هو 
المذهب أيضًا. 

ثانيًا : تحرير المذهب عند المرداوي: 

-١‏ طريقة المرداوي في تحرير المذهب: 

ملخص منهج المرداوي لتحرير المذهب». كما في مقدمة «الإنصاف». 
واتصحیح الفروع» : 

)١(‏ إن كان المذهب ظاهرًا أو مشهورًا أو اختاره جمهور الأصحاب» فهذا 
لا إشكال فيه. 

(۲) وإن كان الترجيح مختلمًا بين الأصحاب فالاعتماد على ما قاله المصنف 
لاسيما في الكافي والمجد والشارح وصاحب الفروع والقواعد الفقهية والوجيز 
والرعايتين والنظم والخلاصة والشيخ تقي الدين وابن عبدوس في تذكرته. 

() فإن اختلفوا فالمذهب ما قدمه صاحب الفروع» فإن أَظْلَّقَ الخلاف أو كان 
من غير المعظم الذي قدمه فالمذهب ما اتفق عليه الشيخان (المصنف والمجد) 
أو وافق أحدهما الآخرء فإن اختلفا فالمذهب مع من وافقه صاحب القواعد 
الفقهية أو الشيخ تقي الدين» وإلا فالمصنف لاسيما إن كان في الكافي ثم المجد. 
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)٤(‏ فان لم یکن لھما ولا لأحدھما في ذلك تصحیح فصاحب القواعد الفقھیة 
ثم صاحب الوجيزء ثم صاحب الرعايتين» فإن اختلفا فالکبریٰء ثم الناظمء ثم 
صاحب الخلاصة» ثم تذكرة ابن عبدوس» ثم من بعدهم وهذا قليل جذا. 

- هل هناك من خالف المرداوي في هذا المنهج في تحرير المذهب؟ 

نعم يوجد من خالف المرداوي في طريقته. كابن عبد الهادي (ت: 48) في 
كتابه: «مغني ذوي الأفهام»» وجماعة ذكرهم المرداوي نفسه في مقدمة 
«الإنصاف»» و«الفروع». وقال بعد أن حكئ أقوالهم: وكل هذه الأقوال ضعيفة 
على الإطلاق» لا يلتفت إليها . 

*“- هل كل ما صححه المرداوي في كتبه الثلاثة متفق؟ 

الأصل أن المذهب في «الإنصاف» هو الذي في «تصحيح الفروع»» وهو كذلك 
الذي في «التنقيح»). لكن هناك مسائل فيها خلاف» وهذا الخلاف قد يكون سببه 
الخلاف بین (المنتھیٰ) و«الإقناع». 

ومن الأمثلة علیٰ هذا الخلاف: تنجس الماء الطاهر الكثير. 

صحح في «الإنصاف» أن حكمه كالماء الطهور لو كان كثيرًاء وصحح في 
«التنقيح» أنه ينجس مطلقاء وهذا بناءً على خلاف بين «المنتهئ» و«الإقناع», 
Vad‏ صاحب (المنتھیٰ) إلى ما في (التنقیحاء وذهب صاحب «الإقناع» إلى ما في 
(GLa)‏ وقد نبە علیٰ ذلك البهوتي في «شرح المنتهئ» . 

والمقصود: أن المرداوي قد يختلف ترجيحه أجاناء والمعتمد عنده هو : ما في 
(التنقیح)ء كما نص على ذلك فيه» ويدل عليه إعادة النظر فيه آربع مرات. 

4- هل صحح المرداوي في الإنصاف والتصحيح والتنقيح كل ما فيه خلاف؟ 

أول شيء اهتم به المرداوي هو تصحيح الخلاف المطلق الذي في (المقنع) 
و«الفروع»: لكن هناك مسائل تركها لأسباب كثيرة» وأحيانًا لا يصحح خلافًا في 
«الإنصاف» ويصححه في «تصحيح الفروع», أو في «التنقيح». 

ومن الأمثلة على ذلك: مسألة في إحياء الموات: هل يملك المسلم موات 
الحرم وعرفات بإحيائه؟ 


الفصل الثاني: معارج الطلب وت 


لم يجزم في «الإنصاف» بشيء» وجعل 2 pe‏ ملکەء وصوب في 
«(تصحيح الفروع» عدم ملكه» وجزم به في «التنقيح»» وهو ما مشى عليه في 
(المنتھیٰ)ء و«الإقناع» . 

وأحیانًا لا یصحح GY Et‏ (الإنصاف)ء ولا في اتصحیح الفروع)ء ولا في 
«التنقيح»). ومثاله: حكم الإسراع في تفريق وصية المیت . 

WU‏ : منهج ابن النجار في كتابه «المنتهى» في اختيار المذهب: 

لا يكاد يخرج ابن النجار عن «التنقيح» و«المقنع» إِلّا في القليل النادر» وقد أكد 
في مواضع على الأخذ بما في «التنقيح»» حتى لو كان مخالفا لِمَا صححه الشيخ 
المرداوي في «الإنصاف». فقال في باب الشفعة : «ولا يشترط» لانتقال الملك إلى 
الشفيع في الشقص المشفوع (رؤيته)» أي: رؤية ما منه الشقص المشفوع (لأخذه) 
بالشفعة قبل التملك. 

وفي (التنقیح) : «ولا يعتبر قبل تملكه». ومشى في «الإنصاف» علئ اعتبار العلم 
بالشقص وبالئمن . 

ومن المسائل النادرة التي خالف فيها ابن النجار التنقيح : في كتاب الاعتكاف» 
قال في (التنقیح): ولا یصح Wi ley ge Be‏ فی مسجد تصلیٰ فيه الحيعة 
أو الجماعة. 

ومقتضاه: صحة الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجمعة» وإن لم تقم فيه 
الجماعة : 

وعبارته فی (المنتھیٰ): ولا یصح ممِّن تلزمه الجماعة إِلّا بمسجد تقام فيه» ولو 
من معتكفين . 

ومقتضاه: عدم صحة الاعتكاف في المسجد الذي تقام فيه الجمعة» ولا تقام 
فيه الجماعة» وهو المذهب. 

رابعًا : منهج الحجاوي في كتابه «الإقناع» في اختيار المذهب: 

ذكر الحجاوي في مقدمة كتابه أنه اعتمد كتب المرداوي الثلاثة» ولم يكن مجرد 
ناقل» أو مقدما لكل ما في «التنقيح» علئ كل حالء كما هو حال ابن النجار في 
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(المنتھیٰ)ء ویظھر ذلك من خلال حواشیه علي «التنقيح»؛ فإنّه تتبع المنقح في كثير 
من المسائل التي خالفه فيها في «الإقناع»» ونجده كذلك قد تابع الشیخَ المرداوي 
عل ما جزم به في «التنقيح»» في Ol‏ المرداوي صحح في «الإنصاف)»» 
واتصحيح الفروع» خلاف ما صححه في «التنقيح» وذلك في المثال التالي : 

قول المرداوي في «التنقيح»: «ويقتل عبد بمثله» لا مكاتب بعبده الأجنبي» 
ويقتل بعبده ذي الرحم المحرم». 

قال الحجاوي : (قوله (ويقتل)» أي : المكاتب بعبده ذي الرحم المحرم» لأن 
حاله كحاله» إن عجز المكاتب ورق رق» وإن عتق عتق» وحکمه حکمه» بخلاف 
العبد الأجنبي ؛ لأنَّ المكاتب إن أدئ وعتق لم يعتق» وإن بقي الرق رق» فهو رقيق 
في الحالين» فلم يقتل به سيده» وصحح في «الإنصاف»» و اتصحيح الفروع) : ail‏ 
لا يقتل بعبده ذي الرحم المحرم . . . » وما صححه في «التنقيح» أصوب والله أعلم). 

خامسًا: في الترجیح بین (المنتھی) و«الإقناع» : 

: في الترجيح بين «الإقناع» و«المنتهى» إذا اختلفا‎ -١ 

حاصل اختلاف العلماء المتأخرين في ذلك أن المذهب يكون على الترتيب 


- إن اتفق «الإقناع», و«المنتهيل». فهذا هو المذهب بلا ريب. 

- إن انفرد أحدهماء فالمذهب يكون في الذي انفرد بها. 

- إن اختلفاء فالمذهب هو ما في «المنتهئ» في الغالب الأعم مع مراعاة 
ومراجعة ما يلي : 

. «التنقيح المشبع». للشیخ المرداوي‎ -١ 

؟ - ترجيحات الشيخ مرعي الكرمي في «غاية المنتهئ». 

۳ - النظر فيما كتبه الشيوخ الثلاثة : البهوتي» والخلوتي» والنجدي . 

pe =)‏ فين اهتم ببیان المخالفات بین (المنتھی) و«الإقناع» : 

ممّن اهتم بذكر المخالفات بين «المنتهى» و«الإقناع) : 

. الشیخ مرعي في كتابه «غاية المنته»» ولكن لم يستوعبها‎ )١( 


الفصل الثاني: معارج الطلب var‏ 


(0) الشيخ منصور البهوتي في كل كتبه» وهو من أفضل من اعتنى بذلك مع 
مقارنة أقوالهما بالتنقيح و«تصحيح الفروع» و«الإنصاف». 

(۳) الشيخ الخلوتي في حاشيتيه على «المنتهى)» و« لإقناع). 

)٤(‏ الشیخ عثمان النجدي في حاشيته على «المنتهى). 

)٥(‏ الشيخ عبد العزيز بن محمد الحجيلان في كتابه: «المسائل التي اختلف 
فيها الإقناع والمنتهئ». فذكر فيه مائة وثماني وسبعين مسألة» وذكر أيضًا من نص 
على تلك poy AES!‏ المذهب فى كثير منهاء معتمدا على (الانصاف)؛ 
و«الفروع». و«تصحيح الفروع» فقطء cal Su,‏ كتاب للترجيح ها آلا وهو 
(التنقیح) . 

سادسًا: مكانة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية في مذهب الحنابلة : 

لقد تبوأ شيخ الإسلام في مذهب الحنابلة منزلة عالية؛ إذ رزقه الله cals Lake‏ 
فصار كالبحر بلا ساحل» ولم يزل الحنابلة ينهلون من علمه» فكتبهم من أقواله 
مليئة» ولو رفعت أقواله منها لآض كثير من صفحاتها بيضاء نقية» ولا یزال الحنابلة 
إلى يومنا هذا يتناقلون أقواله. 

وكان -رحمه الله تعالئ- معظمًا للإمام أحمد ولأقواله» ولا أدل علئ ذلك من 
شرحه على عمدة الفقه» وليس ذلك في بدایاته فحسب» بل حت آخر عمره وهو 
يعظم الإمام ويرفع من شأنه. 

وممًا يدل علئ اعتبار منزلة شيخ الإسلام ابن تيمية عند الحنابلة: أله لما نقل 
المرداوي في كتابه «التحبير شرح التحرير» كلام النووي والرافعي: أنه لا مجتهد 
اليوم» قال: قال ابن مفلح لما نقل كلامهما : وفيه نظر. انتھیٰء وهو كما قال؛ فإنه 
وجد من المجتهدين بعد ذلك جماعة» منهم الشيخ تقي الدين ابن تيمية كأنْه. 

ونقل ذلك ابن النجار عن المرداوي في كتابه «شرح الكوكب المنير» وقد أكثر 
النقل عن شيخ الإسلام: ابن مفلح والمرداوي والحجاوي» والشيخ مرعي 
الكرمي» وكذلك ابن النجار قد نقل عنه في المنتهل من غير أن ينسبه له في مسائل 
صارت هي المذهب» وإذا كان هؤلاء قد نقلوا عن شيخ الإسلام» فأين مَنْ دونهم 
ue‏ 
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ومن مسائل كتاب «منتهئ الإرادات» التي أصلها أقوال لشيخ الإسلام: ما قاله 
في الغصب: (ومن اشترئ أرضًا فغرس أو بن فيها فخرجت مستحقة» وقلع غرسه 
أو بناؤه رجع علي بائع بما غرمه). 

قال الخلوتي: أي: غارٌ كما نص عليه ابن نصر الله» وقواه واستظھرہ؛ فتدبر 
والأصل للشيخ تقي الدين» ونقله عنه صاحب «الفروع». 
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الفصل الثاني: معارج الطلب Borys‏ 


وقد عبرت بهذا التعبير عن هذه الطريقة في ترتيب الدراسة الفقهية؛ لكونه تعبيرًا 
شائعًاء وإن كان لا يلزم منه تزكية لهذه الطريق» وافقه الدليل»» أو «فقه الراجح» 
هو السمة الكاسحة لِمَّا يمكن أن نسميه التفقه السلفي . اعتمدت السَلميّة النظام 
التيمي في نبذ التقليدء وعمّق الاتجاه الألباني ذلك المعنى فيهاء ويقوم الاشتغال 
الفقهي السلفي المعاصر على استعراض المذاهب -المشهورة والواضحة- في 
(أمهات) المسائل» والنظر لِمَا يقرب من الأدلة عليهاء CES, CUS ce‏ 
وغيرها من الأدلة» ولكن في مرتبة ثانية» وربما ثالثة» ثم يقدّم الفقيه -والتسمية 
باعتبار الاشتغال بالفقه- السلفي القول الراجح» بحيثية أنه أقرب إلى الدليل. 
ويعتمد إجراء فيا متشابها في الغالب» يعتمد على تضعيف دليل المخالف Gigs‏ 
وهذا غالبًا ما يكون في الأدلة الحديثية» والاستدلال بدليل حديثي آخرء لم يورده 
المخالف» باعتباره فات المخالف» أو لم يطلع عليه» أو لم يعمل به لسبب غير 
جدير بالاعتبار» ومن ثَمَّ يجب المصير إلئ الدليل الجديد باعتباره gin Lei‏ 
الخلاف في تلك المسألة. ولا يجري في غالب الأحوال اعتبار لأدلة أخرئ أقل 
وضوحًا بالنسبة للسَّلفيء كدلالة مركبة لإجماع» أو قياس» أو نوع من التفقه في 
معنیٰ الحديث عن طريق المفاهيم أو دلالات الألفاظ. أو حجية العمل المتعلقة 
به» ويعتبر ذلك مقابلة للحديث بالرأي» أو دليلا ضعيفا ينبغي إهماله والخضوع 
للحديث» في سبيل ذلك عدة نصوصية من كلام السلف» ولاسيما آهل الحديث» 
أكثرها أورده الألباني في مقدمته المنهجيّة المهمة المشار إليها لكتاب صفة 
الصلاة. 


we 


فقه الدليل» أوفقه الراجح» هو حالة مستنسخة من مشروع ابن تيمية 
الاجتھادي؛ مع افتقار ضخمء يصل إلى حد الانعدام في بعض الموضوعات؛ 
للعدة المعرفية والآلة الاجتهادية التيمية. 

ومن زاویة آخریٰ هناك محاولة لاستبدال الفقه المذهبي بهذا النوع من الفقه 
التلفيقي؛ ولكن الإشكال أن تلك المحاولات راج لدیھا دعاویٰ التقلیدیینء وصار 
في دعواها نوع من غلق الاجتهاد فعليّاء ونوع من النشوة الذاتية والرضا عن 
الاشتغال بالكتب والمتون الفقهيّة التي لا يفهمها أغلب السّلفیینء دون أن ينتج 
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ذلك الاشتغال إلا مناوشات حول تفضيلات نسبية فى مسائل المذهب» والمعتمد 
منهاء دون تفعيل لتلك الآلة الفقهيّة في المسائل المستجدة» أو حتى تنمية الملكة 
الفقهيّة في بحوث الخلاف العالي المقارن. فصار ذلك النوع من التفقهء بالإضافة 
لاستجلابه مضار التقليد العام القديمة؛ ضربًا من المعايرة لأصحاب فقه الدليل» 
دون نتيجة علمية حقيقية في مجال الاشتغال الفقهي. 

وبما أنَّ فقه الدليل يقوم في الغالب علئ اعتبار أنَّ الدليل هو الحديث؛ فإن 
لكتب Doi‏ الأحکام: (العمدةاء وشروحه» و«بلوغ المرام». وشرحه (سبل 
السلام)» و«منتقيل الأخبارا.ء وشرحه «نيل الأوطار»؛ أهمية كبيرة فى الاشتغال 
الفقهي السلفي . فتقام حولهم الدروس» وتعتبر اختيارات الصنعاني والشوكاني» 
إلا ما فيه بعض المؤثرات الزيدية؛ أقوالًا رائجة في الدرس الفقهي السلفي. 
ويستغنى بها في كثير من الأحيان عن كتب الفقه في التدريس الفقهي . 

من زوايا النظر الأخرئ المتعلقة بفقه الدليل ؛ ملاحظة الاعتماد الكبير» والكلي 
في كثير من الأحيان» على (الحديث) في البحث الفقهي» حتى وإن استلزم ذلك 
بعض الأحيان إهمال دلالة القرآن على الأحكام الشرعية» ومن ثَمَّ قلة الاهتمام 
بمجرد صحته الظاهرية» ولو كان في دلالة القرآن ما يرجح عليه معنويًا» باعتبار أن 
هذا الحديث كاف لتخصيص النص أو تقييده» أو تفسيره» فضلا عن: وهذا هو 
المقصود أصالة في ذلك المقام» إھمال کافة الأدلة الشرعية الأخرى» التي ينبغي 
أن يشغلها الفقيه في الحديث» ولا يكتفي بمجرد صحته. حتیٰ إِنَّ ابن عثيمين قد 
لاحظ هذه الآفة في الاشتغال الفقهي لبعض السَلفيين : «ولذلك نجد أولئك القوم 
الذين لم يتفقهوا علئ أيدي العلماء نجد أن عندهم من الزلات شيئًا كثيرًا؛ لأنّهم 
صاروا ینظرون بنظر أقل Le‏ ینبغی أن ینظروا فيەء یأخذون مثلا (صحیح 
البخاري»» فيذهبون إلى ما فيه من الأحاديث» مع أن في الأحاديث ما هو عام» 
ومخصص » ومطلق» ومقيد» وشي ء منسوخ › ren‏ لا يهتدون إلى ذلك» فیحصل 
MCS Se ly‏ 


(VE ۷۲ء‎ /٦٦( انظر: امجموع فتاویٰ ورسائل العثیمیناء‎ )١( 


الفصل الثاني: معارج الطلب مق تا 


واا عا کر الخدت کے نوا ایی اہ هدا کی ف کی م 
الأحيان إلیٰ الاکتفاء بمجرد ae,‏ الظاهرية الإسنادية له» دون لافار بدرجة 
الصحة نفسهاء وهل هي كافية للقيام بالفرع المبحوث فيه» وهل العمل القديم دال 
على اعتبار هذا الحديث أصلاء أو اعتباره فى الدلالة والشغل الفقهى على هذا 
الموعيود تير بدا در E Ea TE E‏ 
لفظة من حديث مصحح بالشواهد» وهذه اللفظة في طريق من طرقه. لقد أشار 
شيخ الإسلام إلى ذلك الأمرء وعدّه من الغلو في الاحتجاج بالحديث : «والناس 
في هذا الباب طرفان: طرف من أهل الكلام ونحوهم ee‏ هو بعيد عن معرفة 
الحديث وأهله» لا يميز بين الصحيح والضعيف» فيشك في صحة أحاديث أو في 
القطع بها مع كونها معلومة مقطوعًا بها عند أهل العلم به. وطرف ممّن يدعي اتباع 
الحديث والعمل به كلما وجد لفطّا فى حديث قد رواه ثقة أورأئ حديثًا بإسناد 
لااو اٹاف یس adele Gees wl‏ تیٰ إذا 
عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة» أو يجعله دليلا له في 
مسائل العلم. مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط»» ومن 
المعروف أن ابن تيمية نفسهء فى اشتغاله الفقهى» كثيرًا ما ردّ أحاديث» هى أقوئ 
امھ مس بی اھر یا مها تله را اعاطق اسب و 
أعلها الشيخ» بمعارضة ما هو أقوئ منهاء أو رجح كونها شاذة أو معلولة» بأدلة 
شرعية أعم منهاء وأقوئ حجية. 

والواقع أنَّ الاعتراض الأساسي عل هذه الطريقة لا يرجع للرؤية الكامنة فيهاء 
فالرؤية التي تستبطنها هذه الطريقة هي الدعوة إلئ الاستقلال في تحقيق ما هو الحق 
لدئ المجتهد في الفروع والأحكام دون تقيد في ذلك بمذهب فقهي معين سواء في 
الدراسة أو الترجيح . 

والاعتراض ليس على هذه الرؤية» ولا يعترض عليها إِلّا الداعين للزوم مذهب 
من المذاهب الفقهية» وعدم الخروج عليه» أو عدم الخروج عن الأربعة» ولست 
أقول بأحد هذين القولين. 


.)۴۳٣٣۳ /۱۳( انظر: «مجموع الفتاوئ». لابن تيمية»‎ )١( 


رین الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


وإِنّما یرجع الاعتراض علیٰ هذه الطريقة إل أربعة أمور: 

الأول: أنَّ أصحابها كان يسعهم البدء في تصور مسائل الفقه وتصور أقوال 
العلماء فيها وفق مذهب من المذاهب» وهذا يعني الاستفادة من التراكم المعرفي 
الكبير الذي بنته المذاهب» كما أنه يعين على تربية ملكة التفقه وتدقيق المسائل 
وتفريعهاء لكنّهم عوضًا عن ذلك يشتغلون على ترتيب في التفقه فيه نقص كبير وفقد 
لمزايا كثيرة في كتب المذاهب. 

الثاني : أنَّ كثيرًا منهم لم يبنوا طريق اجتهاد تحقيقي تشعر فيه بأنَّنا ازددنا من 
الفقهاء المحققين» gle Lely‏ حاصل أبنيتهم الفقهية أنَّها تقليد لبعض المتأخرين 
7 ارجا ةد و ۶س ت او اوا ت 

الثالث: أنَّ بعضهم في طريق تفقههم اعتمدوا ما عليه تقعيدات وتأصيلات 
الأصوليين المتوسطين والمتأخرين» فصارت تنتهي به إل فقه رياضي لم ينسج 
الفقهاء المعتبرون فقههم على وفقه قط . 

وهذه الطريقة نودي إلى الاعتماد التام على المدونة الأصوليّة LOIS‏ 
وقواعدها في تفسير النصوص» ومحاولة إنتاج فقه يرتكز على التطبيق الرياضي 
لهذه القواعد على النصوص . 

والحقيقة: إِنَّ معظم هذه القواعد الأصولية كتب بتجريد CO ie By cued‏ 
وكتب عقب استقرار معظم المذاهب الفقهيّة» ولا يمكن ادعاء کون الفقھاء من 
الأئمة الأربعة ومن عاصرهم وسبقهم بنوا فقههم على تلك القواعد كلها ولا أنهم 
بنوا فقههم علئ استعمال رياضي لهاء إلا بنوع من الادعاء الفارغ عن الحجة. 

ولذلك؛ يكثر في ترجيحات هؤلاء آراء وأقوال لم يقل بها إِلّا القلة والندرة» 
وغالبًا تراهم حت لم يحققوا القول فيها من حيث قالت تلك القلة» وهي خلاف ما 
عليه غالب الفقهاء قولًا وعملاء وما ذلك إلا لكون هذه القواعد وتطبيقها الرياضي 
لم يكن لها هذا الحضور قطء. ولا يمكن لمنهج معرفي يريد تحقيق ما كان عليه 
GLI‏ أن يبني نظامه الفقهي علئ هذا المرتكز الأصولي. 


)١(‏ انظر: «مجموع (cg kal‏ لابن تيمية, (١5؟/7٠١1).‏ و(۱۰۸/۳۱). 


الفصل الثاني: معارج الطلب و 


الرابع: اعتماد ظواهر الأدلة وشذرات من آثار الصحابة» والجرأة علئ مخالفة 
المذاهب الفقهيّة» المتتابعة منذ الصحابة» وبصورة متكررة تكاد تكون نهجّاء 
ولاحظ أنَّه في الوقت الذي يبنون فيه القول المخالف للجماهير على أثر أو أثرين» 
يغفلون عن دلالة شيوع القول الفقهي الذي يخالفونه» في الطبقات الفقهية 
المتتالیةء وما قد يكون معه من انتشار القول والعملء على نحو قد لا تقوى تلك 
الآثار علیٰ مقاومته. 

٭ المرحلة الأولی : 

* يدرس فيها الطالب واحدًا من الكتب التالية : 

)١(‏ «الدرر البهية»» للشوكاني» طبعة دار العاصمة. 

ومن شروحها: 

١‏ - «الدراري المضية». للشوكاني طبعة دار الآثار. 

؟ - «الروضة الندية».» لصديق حسن خان طبعة دار الكوثر. 

(5) «الوجيز في الفقه»). للشيخ عبد العظيم بدوي. 

(۳) «فقه السنة الميسر»» للشيخ عبد الله المطلق» نشر دار إشبيليا. 

(5) «بداية المتفقه». للشيخ وحيد عبد السلام بالي. 

وله شرحان لتلميذيّن من تلاميذ الشيخ» الأول نشر دار ابن عمرء والثاني نشر 
دار ابن رجب. 

وهذا الكتاب الأخير هو ما أرشحه مع الاستعانة بالشرحين» والسبب في ذلك 
أن فيه بعض مزايا الكتب المذهبية» مع كون شروحه تعتني عناية ظاهرة بالتدليل. 

٭ المرحلة الثانية : 

*# يدرس فيها الطالب واحدًا من الكتب التالية : 

)١(‏ «فقه السنة». للشيخ سيد سابق» نشر دار الفتح للإعلام العربي. 

(Y)‏ «تمام المنةاء للشيخ عادل العزازي» نشر دار العقيدة. 

(۳) (صحیح فقه السنة١ء‏ لأبي مالك كمال سالم نشر المكتبة التوفيقية. 


رین الشبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


() «الموسوعة الفقهية الميسرة)» لحسين العوايشة» نشر دار ابن حزم . 

)0( )423 الكتاب والسنة)» محمد صبحي حسن حلاق» نشر دار ابن حزم . 

٭ المرحلة الثالثة : 

* يدرس فيها الطالب كتايًا واحدًا : 

. نيل الأوطارء وشرح منتقئ الأخبار». للشوكاني» نشر دار ابن الجوزي‎ )١( 

() «بداية المجتھد)ء ابن رشد الحفیدء نشر: دار ابن حزم . 

قائمة المطالعة : 

)١(‏ سبل السلام)ء للصنعاني» نشر دار ابن الجوزي. 

(5) «بداية المجتهد»ء لابن رشدء نشر مكتبة ابن تيمية. 

() «التمهيد»» لابن عبد البر» طبعة دار الفاروق . 

)٤(‏ (فتح الباري)ء لابن حجر العسقلاني» نشر دار طيبة. 

. «فتح الباري»» لابن رجب الحنبلي» طبعة دار ابن الجوزي‎ )٥( 

. (عمدۃ القاري)ء للبدر العیني‎ )٦( 

. طبعة مکتبة الرشد‎ SU اشرح صحبح البخاري»» لابن‎ (Vv) 

(۸) «شرح صحيح مسلم»» للنووي» نشر دار ابن رجب أو مؤسسة قرطبة. 

(9) «إكمال المعلم». للقاضي عياضء» طبعة دار الوفاء. 

. أحكام النساء)ء لمصطفیٰ العدوي؛ نشر دار ابن عفان‎ ele) (Vs) 

)١١(‏ «المصنفات الفقهية» للشيخ الألباني» والشيخ عبد العزيز الطريفي» 
والشيخ عمرو عبد المنعم سليم . 
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الفصل الثاني: معارج الطلب مر یت 


مقاصد الشريعة هي المعاني الملحوظة في أحكام الشريعة» والمترتبة عليهاء 
سواء أكانت تلك المعاني أحكامًا جزئية» أم مصالح كلية» أم سمات إجمالية» 
وهي تتجمع في هدف واحد هو تقرير عبودية الله ومصلحة الإنسان في الدارين. 

وعلم مقاصد الشريعة: هو العلم بالمعاني الملحوظة في أحكام الشريعة وما 
يترتب علئ تلك المعاني من أحكام ومصالح ومآلات ومقاصد يستفاد منها في 
معرفة أحكام الشريعة. 

وترتيب دراسة هذا العلم يكون على النحو التالي : 

المرحلة الأولى : 

يدرس فيها الطالب واحدًا من الكتابين التاليين: 

)١(‏ (المختصر الوجيز في مقاصد التشريع». للدكتور عوض بن محمد القرني» 
نشر دار الأندلس الخضراء. 

(؟) «مقاصد الشريعة». نور الدين الخادمي» نشر: كنوز إشبيليا . 

المرحلة الثانية : 

يدرس فيها الطالب واحدًا من الكتابين التاليين: 

. «مقاصد الشريعة». للدكتور مسعود اليوبي» نشر دار ابن الجوزي‎ )١( 

(۲) «مقاصد الشريعة الإسلامية»). للدكتور زياد محمد أحميدان» نشر 

مؤسسة الرسالة. 

المرحلة الثالثة : 

يطالع فيها الطالب الكتب التالية : 

. «تكوين ملكة المقاصد). يوسف حميتو» مركز نماء للبحوث والدراسات‎ )١( 

(5) «مدخل تأسيسي في الفكر المقاصدي»ء عبدالرحمن العضراوي» نشر 
مركز نماء للبحوث والدراسات. 

(۳) «إشكالية التأصيل في مقاصد الشريعة»» عراك الشلالء مركز نماء للبحوث 
والدراسات . 


رین الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 





























)١(‏ «مقاصد الشريعة»» محمد الطاهر بن عاشور تحقيق محمد الميساوي. 
دار البصائر. 

(۲) «مقاصد الشريعة»» علال الفاسي . 

(۳) «مقاصد الشريعة عند ابن تيمية)» يوسف أحمد البدوي» دار النفائس . 

)٤(‏ (قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي»» عبد الرحمن الكيلاني . دار الفكر 
بدمشق . 

)٥(‏ (مقاصد الشريعة عند الإمام الشاطبي»ء أحمد الريسوني» دار الكلمة. 

0) «الثابت والمتغير في فكر الإمام أبي إسحاق الشاطبي»» مجدي عاشور 
دار البحوث والدراسات بدبي. 

(0) «طرق الكشف عن مقاصد الشارع». نعمان جغيم. دار النفائس. 

(۸) (اعتبار المآلات؛ ومراعاة نتائج التصرفات»» عبد الرحمن السنوسي دار 
ابن الجوزي . 

(۹) (الاجتھاد المقاصدي)ء نور الدين الخادمي» مكتبة الرشد. 
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الفصل الثاني: معارج الطلب پل 


تعريفه: هو العلم الذي يبحث فيه عن القضايا الفقهية الكلية» التي جزئياتها 
فقهية كلية» من حيث معناها وما له صلة بهاء ومن حيث بيان أركانها وشروطهاء 
ومصدرهاء وحجيتهاء ونشأتها وتطورهاء وما تطبق عليه من الجزئيات» وما 
سک ضا 

٭ المرحلة الأولی : 

* يدرس فيها الطالب واحدًا من الكتب التالیة : 

)١(‏ «منظومة القواعد الفقهية»» لأنور الفضفري بشرحه عليها. وهي منظومة 
رائعة وهي ترشيحي الأساسي في هذه المرحلة. 

CALS el pel (منظومة الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي)ء نشر دار‎ )٢( 
بتحقيق أشرف عبد المقصود.‎ 

# وهذه قائمة بشروحها المهمة: 

)١(‏ شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي؛ نشر دار التوعية الإسلامية 
بمصرء وهناك طبعة أخرئ لدار الحرمين بمصرء وأخرئ لدار البصيرة بمصر. 

(۲) شرح الشيخ صالح بن محمد الأسمري؛ نشر دار الصميعي. 

(۳) وللشيخ أحمد القعيمي شرح موسع عليها طالعته مخطوطًاء وأرجو لو صدر 
أن يغني عن بقية شروحهاء وسيكون مهما جدًا للمتفقه على مذهب الحنابلة. 

(۳) «القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة)» نشر مكتبة 
الرشدء بالشرح الصوتي للشيخ أحمد الحازمي. 

وله ثلاثة شروح أخرى : 

)١(‏ شرح الشيخ خالد المشيقح» نشر دار ابن حزم. 

(؟) شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين» ونشرته مكتبة السنة. 

(۳) شرح الشيح عبد المحسن الزامل» نشر دار أطلس الخضراء. 


.)۲٥٢ االقواعد الفقهية». ليعقوب الباحسين» (ص/‎ )١( 


Ks ry‏ الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


٭ المرحلة الثانیة : 

* يدرس الطالب واحدًا من الكتب ال تالیة : 

)١(‏ (الوجیز في إيضاح قواعد الفقه الكلية». للدكتور محمد صدقي البورنوء 
نشر مؤسسة الرسالة. وهذا الكتاب هو ما أرشحه. 

(۲) «الوجيز في القواعد الفقهية»» للدكتور عبد الكريم زيدان» نشر مؤسسة 
الرسالة. 

(©) «القواعد الفقهية». للشيخ علي الندوي» نشر دار الفكر بدمشق . 

(6) «القواعد الفقهية». للشيخ أحمد الزرقاء نشر دار الفكر بدمشق» وينبغي أن 
يعتني به الطالب الحنفي . 

٭ المرحلة الثالثة : 

٭ یدرس فيها الطالب كتابين: 

)١(‏ «الفراتد البهية في نظم القواعد الفقهية». لأبي بكر بن أبي قاسم الأهدل: 

وقد شرحها عبد الله بن سليمان الجرهزي» شرحًا اسماه «المواهب السّزِية», 
وقد نشره المكتب الإسلامي ببيروت . 

وللشيخ محمد ياسين الفاداني كث حاشية جليلة علئ هذا الشرح أسماها 
«الفوائد الجلية»» وقد حقّق الجميع الشيخ رمزي سعد الدين دمشقية. نشر دار 
البشائر بيروت» والمنظومة مهمة للطالب الشافعي» أما الطالب المالكي فيعتني 
إضافة إلى ما سبق ذكره في منهج الفقه المالكي» بكتاب: «اليواقيت الثمينة» 


للها س 
)٢(‏ (المدخل الفقھي العام)ء للشیخ مصطفیٰ بن أحمد الزرقاء نشر دار الفكر 
بدمشق . 


٭ المرحلة الرابعة : 

وهي مرحلة التأھل للتخصص : وتكون مطالعة الطالب فيها وَفقًا لمرحلتين: 

الأولئ: جرد كتب القواعد الفقهية» والأشباه والنظائر على اختلاف مذاهبهم, 
وليستعن بكتاب الندوي الآنف ذكره» وبكتاب «القواعد الفقهية»» للدكتور/ يعقوب 


الفصل الثاني: معارج الطلب “ARs‏ 


الباحسين» نشر مكتبة الرشد وهو مهم جدًا. 

الثانية: مطالعة البحوث العلمية والمميزة في هذا الباب وهذه قائمة بها : 

)١(‏ «موسوعة القواعد الفقهية)» محمد صدقي البورنو» مؤسسة الرسالة 
وابن حزم . 

(۲) «موسوعة القواعد الفقهية فى المعاملات المالية»» للدكتور/ على أحمد 
الندوي» منشورات مصرف الاج ۱ 

(۳) «القواعد الفقهية الخمس الكبرى والقواعد المندرجة تحتھا١ء‏ جمع ودراسة 
من مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» إسماعيل بن حسن» دار ابن الجوزي . 

)٤(‏ «القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعین لابن القیماء 
عبد المجيد جمعة» دار ابن عفان. 

)٥(‏ (القواعد الفقھیة المستخرجة من کتاب المدونة الکبریٰ)ء أحسن زقور»ء دار 
ابن حزم . 

(؟) «القواعد الفقهية من خلال كتاب المغنى لابن قدامة»» عبد الواحد 
الإدريسي» ابن عفان. ۱ 

(۷) «مقاصد المکلفین)ء عمر سليمان الأشقرء دار ابن حزم. 

(۸) «قاعدة الأمور بمقاصدها»» يعقوب الباحسين» مكتبة الرشد. 

(۹) «قاعدة الیقین لا یزول بالشك)ء یعقوب الباحسینء مكتبة الرشد. 

)٠١(‏ «قاعدة العادة محکمة٢ء‏ یعقوب الباحسين» مكتبة الرشد. 

. «العرف والعادة في رأي الفقھاء)ء أحمد فتحي آبو سنةء دار البصائر‎ )١١( 

Jole abbas! «العرف حجته وأثره فى فقه المعاملات المالية عند‎ )١١( 
عبد القادر قوته» المكتبة ا‎ 

(1) «قاعدة المشقة تجلب اليسر)ء صالح سليمان اليوسف,. المطابع الأهلية 
للأوفست. 

)١5(‏ «القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير». عبد الرحمن بن صالح 
العبد اللطيف» منشورات عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية. 


ey‏ ۰ الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


(15) «رفع الحرج في الشريعة الإسلامیةء یعقوب الباحسینء مكتبة الرشد. 

)٦٦١(‏ (عموم البلویٰ)ء مسلم بن محمد الدوسري؛ مكتبة الرشد. 

(۱۷) «الضرر في الفقه الإسلامي)ء أحمد موافيء دار ابن عفان. 

(۱۸) (الفعل الضار والتعويض عن الضرر فيه»» مصطفيل الزرقاء دار الفكر 
بدمشق . 

(۱۹) انظریة tle pill By pall‏ وهبة الزحيلي» دار الفكر بدمشق. 

)١(‏ «قاعدة إعمال الکلام أولیٰ من إھماله١ء‏ محمود المرقوشي» المؤسسة 
الجامعية ببيروت. 
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عِلم التارِيجٍ 





















































الفصل الثاني: معارج الطلب مات 





























علم التاريخ من العلوم التي يزهد فيها طلبة العلم» ومن يطلبها منهم لا يأتيها من 
وجههاء أو يقصر في تتبع وجوهها فيقتصر منها علئ باب دون باب . وسنحاول في 
هذا الفصل استفياء وجوه النظر في طريق التدرج العلمي في هذا العلم» لكن نبدأ 
أولا بالتعريف به: 

* مُصطلحٌ التاربخ والتطوراتِ التي لحقت به : 

في اللغة: تورف الوقت» وتاريخ الشيء وقته وغايته» والتاريخ أيضًا علم 
یبحث في الوقائع والحوادث الماضية. وحقيقته كما قال ابن خلدون: «إنه خبر عن 
الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم» وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من 
الأحوال» مثل التوحش والتأنس» والعصبيات» وأصناف التغلبات للبشر بعضهم 
علیٰ بعضء وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبهاء وما ينتحله البشر 
بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع» وسائر ما يحدث في 
ذلك USL RM oye aap: OL pall‏ 

وقد مرّت كلمة التاريخ بتطورات عديدة» فقد بدأت بمعنیٰ التقویم والتوقیت في 
صدر الإسلام» واحتفظت بهذا المعن لفترة» ثم صارت بمعتّى آخر وهو تسجيل 
الأحداث على أساس الزمن» لتحل كلمة «التاريخ» تدريجيًا محل ما كانء 
وصارت تطلق على عملية التدوين التاريخي» وعلئ حفظ الأخبار» بشكل 
متسلسل» متصل الزمن والموضوع, للدلالة على هذا النوع الجديد من التطور في 
الخبر والعملية الإخبارية» منذ منتصف القرن الثاني الهجري . 


)1( مستفاد من کتاب : (المنظر الحضاري في التدوين التاريخي عند العرب», د/ سالم أحمد محل. 
(؟) «مقدمة ابن خلدون»). (ص/ (OV‏ 





























us tn‏ الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


٭ وأصبحت کلمة اتاریخ٢ء‏ تحمل خمسة معانِ في العربیة: 

)١(‏ سير الزمن والأحداث» أي: التطور التاريخي» كالتاريخ الإسلامي» 
وتاريخ اليونان» والتاريخ السوماري بالعراق. 

(۲) تاريخ الرجال أو السير الشخصية. 

(۳) عملية التدوین التاربخي : أو التأريخ, مع وصف لعملية التطور وتحليله. 

. علم التاریخ والمعرفة بەء وکتب التاریخ‎ )٤( 

)0( تحدید زمن الواقعة أو الحادثةء بالیوم والشھر والسنة. 

ويُعرّف الكافيجي التاريخ بِأنّهِ : «تعيين الوقت لينسب إليه زمان مطلقّاء سواء 
كان قد مض أو كان حاضرًا أو سيأتي ...2)» ثم يعطي الكافيجي Liber Ma‏ 
للتاریخ ضمن استطرادہ لتعریف التاريخ› فيقول: «وقيل : التاريخ تعريف الوقت» 
بإسناده إل أول حدوث أمر شائع» كظهور ملة» أو وقوع حادثة هائلة» من طوفان 
أو زلزلة عظيمة». 

وعرفه السخاوي أنه : «تحديد وقائع الزمن من حيث التعيين ead Sy‏ 

ولا يُعرف بالضبط متئ دخلت هذه الكلمة اللغة العربية؛ إذإتها لم ترد في 
الشعر الجاهلي» أو في القرآن الكريم» أوفي الحديث الشريف» ويبدو أنّها 
استعملت لأول مرة في أخبار نشأة التقويم الهجري» ويرجح الباحثون المعاصرون 
أنَها من أصل سامي» سرياني أو أكادي» أو من لغة عرب الجنوب» فكلمة ورخ» 
وأرخ» وأرخوء كلمات تعني عند عرب الجنوب» وفي السریانیةء والأکادیة: 
القمرء أو الشهرء ومن هناء كان التأريخ هو «التوقيت بالقمر»» أو بتعبير آخر» 
بالشهر الذي يمثل دورة القمرء وبالليلة من الشهرء عن طريق تتبع هذه الدورة» ثم 
انتقل هذا المعنل للدلالة علئ الليلة» والشهرء في الوثائق» ولم تلبث الكلمة أن 
اكتسبت معنيل «الكتابة التاريخية»" . 


.)۳۱٣ (ص/‎ Ue ghd} demir «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ»» للسخاوي» (ص/ ۱۷)ء ويُنظر:‎ )١( 


(0) ينظر: «فتح الباري»» (۷/ ۲۹۸). 





الفصل الثاني: معارج الطلب مز ایت 


وقد رسخت بھذا المضمون فی القرن الثانی الھجريی؛ 07ص 020090 
دلالتھا هذہ من کتب التاریخ الأولیٰء التي کانت تحوي تحدیدًا زمنیّا معینّاء في 


تراجم الأشخاص؛ وسني ولادتھم ووفاتھم . 


رن الشبل الترضیۂ لطلب العلوم الشرعية 
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انيا Beis‏ دِرَامَةٍ السّيرَةٍ النْبَويِّ 


ف TV yl‏ راو ای اطیھ افثرت: 
المتون في السيرة النبوية تتنوع بين المنظوم والمنثور» وأشهر المنظوم منظومتان : 
)١(‏ «الأرجوزة الميئية فى سيرة خير البرية»» لها نسخة مضبوطة على الشبكة 
العنكبوتية ضبطها الأخ أبو مالك العوضي وقد شرحها الشيخ عبد الرزاق البدر. 
(۲) «ألفية العراقي في السيرة النبوية»» نشر دار المنهاج بجدة. 
أما المنثور فأكثر من ذلك ومنه: 
)١(‏ «الدرر فی اختصار المغازي والسير»» لابن عبد البر» بتحقيق شوقي 
(٢(‏ (جوامع السيرة)» لابن حزم» بتحقيق إحسان عباس . 
(۳) (الفصول في سيرة الرسول يلها لابن كثير بتحقيق سليم الهلالي» نشر دار 
ole‏ 
(6) «السيرة»» لابن سيد الناس» نشر دار المنهاج جدة. 
(6) «السيرة». للنووي» بتحقيق خالد الشايع . 
(5) «الخلاصة البهية في السيرة النبوية». لوحيد عبد السلام بالي» نشر دار 
# ثانيًا : الكتب المدرسية: 
وأشهرها : 
)١(‏ «الرحيق المختوم»., للمباركفوري» وكل طبعاته متقاربة. 
)٢(‏ (السیرة النبویة الصحیحة)ء لأکرم العمري» نشر مكتبة العبيكان. 


























حہ 


)۳( (السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية»). لمهدي رزق اللہ نشر دار 
إمام الدعوة. 


)٤(‏ «مختصر سيرة ابن هشام»» للشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

)0( «تهذيب سيرة ابن هشام)» لعبد السلام ھارون. 

والذي أختاره في منهج دراسة السيرة النبوية هو الالتزام بالخطوات التالية: 

)١(‏ قراءة كتاب: «المستفاد من قصص القرآن»» عبد الكريم زيدان» مؤسسة 
الرسالة. 

)٢(‏ قراءة کتاب : (السیرۃ النبوية»» محمد الصوياني» نشر مكتبة العبيكان» أو: 
«فقه السيرة» الشيخ محمد الغزالي. 

(؟) ضبط «الأرجوزة الميئية»» أو «الخلاصة البهية»» لوحيد بالى . 

(6) دراسة كتاب «السيرة النبوية فی ضوء المصادر الأصلیة)ء مھدي رزق الله 
نشر دار إمام الدعوة. 

)٥(‏ قراءة كتاب : «اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المآمون»» موسي العازمي»› 
دار الصمیعی . 

)1( قراءة: «مصادر دراسة السيرة النبویةاء لمحمد يسري سلامف نشر دار 

٭ ثم الاطلاع على : 

)\( «الروض way‏ شرح سيرة ابن هشام)» للسهيلي » بتحقيق عبد الرحمن 
الوكيل» ونشر مكتبة ابن تيمية» ويحتاج لتحقيق جديد. 

(9) «زاد المعاداء لابن القيم» نشر مؤسسة الرسالة. 

)£( «قصص LG‏ لابن كثير» طبعة دار ابن خزيمة. 


مق یت الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعیة 
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َالِنًا: تاريخ الإشلام 


٭ رت الطالب آرلا قلاڑۃ as‏ 

)\( «المدخل إلى التاريخ الإسلامي»), | حورل محمود وخالد فهمي » نشر مرکز 
تراث . 

(۲) كتاب: «التاريخ الإسلامي الوجيز»» محمد سهيل طقوش» نشر دار 
النفائس بيروت» ويكرر الطالب قراءته مرتین أو ثلاثة. 

(۳) «تاريخ المجتمعات الإسلامية». أيرا م. لابيدسء دار الکتاب العربي 
بيروت . 

)£( (تاریخ الإسلام»» حسن إبراھیم حسن »2 نشر دار الجيل بيروت. 

* ويقرأ بالتوازي معه: 

)١(‏ «تحقيق مواقف الصحابة فی الفتنةء محمد أمحزونء نشر دار السلام. 

)٢(‏ (الموقف من التاريخ الإسلامي وتأصيل الهوية»» حامد الخليفة» نشر دار 
القلم دمشق . 

ويستمع الطالب لمحاضرات الدكتور أحمد يوسف الدعيج في التاريخ . 

ثم يقرأ الطالب سلسلة التاريخ الإسلامي تأليف محمد سهيل طقوش» ونشر دار 
السا يروت وهي أفضل السلاسل التاريخية الموجودة حاليًّاء مع ملاحظة أنه 
لا توجد ساسلة تاريخية مأمونة تمامًا من جهة التوثيق والتثبت التاريخي . 


























الفصل الثاني: معارج الطلب ما یت 
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)١(‏ «تأريخ التاريخ»» وجيه كوثراني» المركز العربي للأبحاث ودراسات 
الساسات: الدر حا 

(۲) «منهج كتابة التاریخ الإسلامي»» لمحمد صامل السلمي» نشر دار 
ابن الجوزي . 

(۳) «مصطلح التاریخ»» آسد رستم» مركز تراث . 

)٤(‏ (منھج المحدثين في النقدا» عبد الرحمن السلمي» مركز نماء للبحوث 
والدراسات بيروت. 

(5) «المسلمون وكتابة التاريخ», لعبد العليم خضرء نشر المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي. 

(٦‏ «نشأة علم التاريخ عند العرب». لعبد العزيز الدوري. نشر مرکز دراسات 
الوحدة العربية. 

(0) «الإعلان بالتوبيخ»؛ للسخاوي» نشر مؤسسة الرسالة. 

(4) «التاريخ والمؤرخون». شاکر مصطفیٰء دار العلم للملايين بيروت. 

(4) «فلسفة التاريخ». عبد الحليم مهورباشة» مركز نماء للبحوث والدراسات 


بيروت . 
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٭ وأری آن یقرأً الطالب فیھا: 

)\( «مدخل إلى الحضارة الإسلامية». عماد الدين خليل» نشر : الدار العربیة 
للعلوم . 

(Y)‏ «الإسلام في حضارته ونظمه)ء أنور الرفاعي» دار الفكر المعاصر» 
بيروت. 

(۳( (النظم | «(dye wy‏ صبحی «ball‏ دار العلم للملا يين. 

(5) «التراتيب الإدارية». الكتاني» دار البشائر. 

sly» (0)‏ الکلیات)ء حورج مقدسى » مدارات للنشر والتوزیع . 

)1( «فجر الإسلام وضحاه وظھرہا i‏ أمين » نشر دار النهضة العربية . 

(۷) «حضارة العرب»). لجوستاف لوبون» ترجمة عادل زعيتر. 

(A)‏ «أوراق في التاريخ والحضارة». لعبد العزيز الدوري» نشر مركز دراسات 
الوحدة العربية. 

(9) «الفكر العربي في عصر النهضة». ألبرت حوراني» دار نوفل. 


























الفصل الثاني: معارج الطلب 
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× أولا: قائمة القراءة التاريخية المنهجية: 
كتب المدخل إلى التاريخ : 
)١(‏ «تأربخ التأريخ»»: وجيه كوثراني. 
)٢(‏ (علم التاریخ عند المسلمین)ء فرانز روزنتال. 


)٣(‏ ٴالتاریخ والمؤرخون: دراسة في تطور علم التاريخ ومعرفة رجاله في 
الإسلام»» شاكر مصطفى . 


)٤(‏ (علم التاریخ عند المسلمین)ء أحمد خليل الشال (جزء تحرير مصطلح 
التاريخ) . 


)0( «المدخل إلى التاريخ الإسلامي»), لمحد فتحي عثمان. 


. (التاریخ والمؤرخون: دراسة في علم التاریخ) لحسین مؤنس‎ )٦( 
«دراسة التاريخ وعلاقتها بالعلوم الاجتماعية»» لهيوج اتكن.‎ )0( 
«المدارس التاريخية الحديثة». للهادي التيمومي.‎ )۸( 

)4( «مصطلح التاريخ». لأسد رستم . 

. «الاستشراق والتاريخ الإسلامي)ء فاروق عمر فوزي‎ )٠١( 

)١١(‏ «تاريخ الكتابة التاريخية». هاري المر بارنز. 

debe» (VY)‏ المؤرخ»» تويليه وتولار. 


)١(‏ من إعداد الأستاذين: أيمن عبد الرحيم» وإسلام مصطفئ. 





























مز یت الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعیة 


VY)‏ (أزمة المعرفة التاریخیة)ء بول فیین ۔ 

کتب عن الحضارۃ اللإسلامیة : 

)١(‏ «الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الهجري» ١م22‏ آدم متز. 
)٢(‏ (حضارۃ العرب)ء جوستاف لوبون. 

col‏ الحاكمة: 

(معجم الآسر الإسلامیة الحاکمةاء الدکتور أحمد السعید سلیمان. 
الكتب المجمعة: 

. (التاریخ الإسلامي الوجیزاء سھیل طقوش‎ )١( 

(۲) «تاريخ المجتمعات الإسلامیة)ء أیرا لابيدوس. 

(۳) (الإسلام منذ نشوئه حتى ظهور السلطنة العثمانية»؛ كلود كاهن. 
كتب تاريخ العرب قبل الإسلام: 

)١(‏ «تاريخ العرب القديم والبعثة النبوية»» صالح أحمد العلي. 
(0) «المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام». جواد علي. 

كتب السيرة: 

)١(‏ (الرحیق المختومء المبارکفوري. 

)٢(‏ (السیرۃ النبوية في ضوء المصادر الأصلية». 

(۳) «مصادر السيرة النبوية)» محمد يسري سلامة. 

. (السیرۃ النبویة الصحیحة)ء أکرم ضیاء العمري‎ )٤( 

(0) «ألفية العراقي). 

تاریخ الخلفاء الراشدین : 

)١(‏ «أطالس المغلوث». 

(۲) (عصر الخلافة الراشدة)ء أكرم ضياء العمري. 

(۳) «تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة)» محمد أمحزون. 
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dnd) )٤(‏ مقتل عثمان). محمد الغبان. 

(5) «خلافة على بن أبي طالب)ء عبد الحمید علي الفقيهي. 

تاريخ الدولة الأموية: 

. تاریخ الدولة الأمویةاء محمد سھیل طقوش‎ )١( 

(۲) «الخلافة الأموية)» فاروق عمر فوزي . 

الدولة العباسية : 

)١(‏ «العصر العباسي الأول»» عبد العزيز الدوري 

(۲) «العصور العباسية المتأخرة)» عبد العزيز الدوري . 

(۳) «الخلافة العباسية»» فاروق عمر فوزي . 

. (الدولة العباسیة)ء محمد سهيل طقوش‎ )٤( 

تاریخ المغرب - الأندلس : 

)١(‏ «تاريخ المغرب في العصر الإسلامي»», السيد عبد العزيز سالم 

)٢(‏ امعالم تاریخ المغرب والأندلس)» حسين مؤنس. 

(۳) (التاریخ الأندلسی من الفتح حتى سقوط غرناطة»» عبد الرحمن حجي . 

(6) «دولة الإسلام في الأندلس»» محمد عبد الله عنان. 

(0) «تاريخ شمال افريقيا منذ الفتح الإسلامي إلى نهاية الدولة الأغلبية)» 
عبد العزيز الثعالبي . 

(5) «الدولة الأغلبية»» محمد الطالبي. 

(۷) «دولة الآدارسة في المغرب العصر الذهبي»» سعدون عباس نصر الله. 

تاریخ مصر الإسلامية : 

)١(‏ «تاريخ مصر الإسلامية»» جمال الدين الشيال. 

(؟) «مصر في عصر الولاة: من الفتح العربي الى قيام الدولة الطولونية»» سيدة 
الکاشف . 


(۳) «تاريخ مصر الإسلامية زمن سلاطین بني أیوب)ء آحمد فژؤاد سید. 


ooh‏ الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعیة 


() «مصادر تاريخ مصر الإسلامية في العصر الأبوبي»» أحمد فؤاد سيد. 
)٥(‏ (الدولة الفاطمیة في مصر: تفسیر جدیداء أيمن فؤاد سيد. 

)٦(‏ (الخلافة الفاطمیة بالمغرب٢ء‏ فرحات الدشراوي. 

(۷) (المماليك٢ء‏ السید الباز العریني . 

(۸) «مصر المملوكية: قراءة جديدة)» هاني حمزة. 

(9) «تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام». سهيل طقوش . 

الحروب الصليبية : 

«الحركة الصليبية)» سعيد عبد الفتاح عاشور. 


تاریخ إيران: 

. «الدولة الصفوية»» سهيل طقوش‎ )١( 

(۲) «تاريخ إيران الحديثة». أروند إبراهيميان. 

(۳) «تاريخ إيران السياسي بين ثورتين»» آمال السكبي . 

)٤(‏ (التحول الصفوي)ء کولن تیرنر. 

تاریخ الدول : 

. (تاریخ الزنکیین في الموصل وبلاد الشام)ء سهيل طقوش‎ )١( 

(۲) «الدول الإسلامية المستقلة فی الشرق)ء عصام عبد الرءوف الفقي . 

(۳) (موجز في تاريخ دويلات المشرق الإسلامي» د. أحمد محمد عدوان. 

الدولة العثمانية : 

)١(‏ «العثمانيون في التاريخ والحضارة). محمد حرب. 

(1) «تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب علی الخلافةاء محمد 
سهيل طقوش . 

(۳) «تاريخ الدولة العثمانية (النشأة - الازدهار) وفق المصادر العثمانية 
المعاصرة والدراسات التركية الحديثة)» سيد محمد السيد محمود. 
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)٤(‏ (تاریخ الدولة العثمانیة منذ نشأتها حتى نهاية العصر الذهبي»» أحمد فؤاد 

)0( "تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدارا» خليل إينالجيك . 

(0) «الدولة العثمانية المحهولة)» أحمد آق وندوز وسعيد أوزتورك. 

(0) «تاريخ الدولة العثمانیة)ء یلماز أوزتونا. 

(۸) «الدولة العثمانية تاريخ وحضارة)» مجموعة من المؤرخين والباحثين. 

)4( «التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية)» مجموعة بإشراف 
إينالجك . 

)٠١(‏ «التاريخ المالي للدولة العثمانية)» شوكت باموك. 

. (إعادة استكشاف العثمانيين» إيلبير أورتايلي‎ )١١( 


تاریخ الھند: 

)١(‏ (تاریخ الإسلام في شبه القارة الهندية من الفتح العربي إلى الغزو التيموري 
المغولي»» السید طه أبو سديره. 

(9) «المجود القرى كن لدان الور ا ار جد ر عد ان 

(۳) «علمانية الهند»» شريف المجاهد. 


تاریخ أفريقيا : 

)١(‏ (تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر)ء عبد الله عبد الرازق وشوقي الجمل. 
(1) «الوثنية والإسلام: تاريخ الإمبراطورية الزنجية في غرب إفريقية»» بانيكار . 
(*) «كل رجال الباشا»ء خالد فهمي. 

)٤(‏ (ودخلت الخیل الأزھراء محمد جلال كشك. 

)٥(‏ (الئیل الأبیض)ء آلان مورهيد. 

La )٦(‏ الأزرق)ء آلان مورهيد. 


(۷) «(هلال وراء الغیوم تراث حروب البرب». روبرت جى السون. 


oe‏ الشُبل القرضية لطلب العلوم الشرعية 


التاریخ المعاصر : 

)١(‏ تاریخ التعلیم في مصراء أحمد عزت عبد الكريم. 
)٢(‏ (الحرکة السیاسیة في مصراء طارق البشري. 

(۳) اسلام ما بعدہ سلاماء ديفيد فرومکین . 

)٤(‏ (الشرق الأوسط الحدیث)ء ألبرت حوراني. 
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(١( 
عِنُمُ الْمَحُطوطاتِ وَالَرَاثِ الْعَرَبیٔ‎ 
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وهذا علم يأتيه من الناس من غير الباب الذي يُؤتئ منه العلمء وإِنّما يأتونه 
بمجرد خبرات متلقاة أشتانًا لا يجمعها نهج علمي. 

mail JL‏ من أراد الاشتغال بنشر الكتب المخطوطة أو ما يتصل بهذا الباب 
أن يلتحق بالخطة الدراسية التي يقيمها معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول 
العربية بالقاهرة. 

* وفروع هذا العلم : 

)١(‏ تاریخ المخطوط العربي. 

(۲) صناعة المخطوط . 

(۳) التوثیق والتظییم . 

)٤(‏ الحفظ والصيانة والترميم والتصوير. 

. الفھرسة والضبط البیلیوجرافي‎ )٥( 

)٦(‏ التحقیق والنشر. 

وانظر عرضًا لتفاصيلها في الكتاب الرائد: «نحو علم مخطوط عربي)ء لاستاذنا 
Lal»‏ الدكتور/ عبد الستار الحلوجي» نشر دار القاهرة. 

وسأذكر في هذا العلم قائمة قراءة تغطي جانب الصنعة في هذا العلم» ولا غنى 
عن قراءتها جميعًا : 

. (تحقیق النصوص ونشرها»» لعبد السلام هارون» نشر مكتبة الخانجي‎ )١( 

. (ٴتحقیق النصوص)ء لرمضان عبد التواب» نشر مكتبة الخانجي‎ )٢( 

(۳) «الوافي في أسس وخطوات تحقيق ونشر المخطوطات». لعبد الله 
الحوثي» نشر وزارة الثقافة بصنعاء في مجلدين جامعین . 

)٤(‏ امدخل ‏ تاریخ نشر التراث العربي)ء لمحمود الطناحي؛ نشر مکتبة 
الخانجی . 


.د 


(5) «المخطوط العربى»؛ لعبد الستار الحلوجی؛ نشر الدار المصرية اللبنانية. 


ای الشبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعیة 


)٦(‏ (الکتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطات)ء لأيمن فؤاد سيد. 
(۷) «فهرسة المخطوطات العربية)» لعابد المشوخي» نشر مكتبة المنار. 


(A)‏ قبس من عطاء المخطوط المغربي»» لمحمد المنوني» نشر دار الغرب 
الإسلامى. 
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ہے حا و ي 





























| أولا: مفهوم الدراسات الفكرية 


fl Bg 


الفكرٌ في تحليلي لمفهومه هو ضربٌ من البحث في الصلة بین الواقع الثقافي 
والمنهج؛ من حيث الرؤية والمعايير وضروب الإصلاح والموائمة التي تجعل 
الواقع الثقافي منضبطًا بمعايير المنهج. والواقع الثقافيُ هو مظاهر ممارسات 
الناس الفردية والجماعية المتعلقة بالدين والقيم والعادات والآداب والفنون 
والسياسات في oly‏ أو مكان معينين؛ وعليل هذا فالدراساتٌ الفكريةٌ هي 
Srl‏ التي تعتني بمحاولة صياغة رؤية للواقع الثقافي. تصورًا وحكمًا 
وتغیيرًاء من خلال منهج معين» فيستعمل المنهج لقراءة الظواهر وتحايلها 
واستخراج المفاهيم والقضايا المتعلقة بھاء ثم لصناعة النماذج التي یتم عل 
أساسِها التعامل مع الواقع وقضاياه والمفاهيم المتعلقة به. 

وباختلاف المناهج التي يتم بها محاكمة الواقع وظواهره وقضاياه. يتم تصنيف 
الدراسات الفكرية ومنطلقاتها المرجعية. 

وفي الممارسة الفكرية الإسلامية انفصلت الدراساتُ الفكرية عن الجسد 
العقدي والفقهي التقليدي؛ نتيجة لزيادة التحدي الموجه للرؤية الإسلامية التي 
تعالج الواقع وقضاياه على أساس الوحي؛ وذلك بهجوم ثقافة علمانية ذات مرجعية 
غير إسلامية تريد معالجة الواقع وقضاياه معالجة تنزع عنها مرجعية الوحي 
وسلطته. 

وكان العامل الأساسيٌ في ازدياد التحدي هو اقتران الدراسات الفكرية ذات 
المرجعية غير الإسلامية بقوة غالبة احتلت أراضي المسلمين وسيطرت عليها بقوتها 
العسكرية وقرنت هذه السيطرة العسكرية بمحاولة بسط السيطرة الثقافية ؛ بحيث يتم 
استبدالٌ الثقافة الغربية ومرجعيتها الكلية المعلمنة وتياراتها الفكرية ومذاهبها 
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ومدارسها بالثقافة الإسلامية ومرجعيتها الكلية المتمثلة في الوحي ومدارس تفسيره 
والتفقه فيه ومعالجة الواقع وقضاياه على أساسه. ګګ 

وهنا حصل الانفصالٌ لفرع معرفي اصظلح على تسميه بالفكر الإسلامي» وهو 
فرع معرفي يحاول معالجة الواقع المعاصر وقضاياه وتحدياته وإشكالياته الحضارية 
والثقافية والمجتمعية والسياسية على أساس ما يقتضيه الوحي وفق مناهج تفسير 
هذا الوحي واستخراج الأحكام منهء مع الاستفادة في قراءة الواقع وظواهره 
وتحليلها من العلوم الإنسانية/ الاجتماعية والتطور الحاصل فيها في القرنين 
الأخيرين. 

فالفكر الإسلامي بهذا يتقاطع مع الفلسفة وباقي العلوم الإنسانية في مناطق 
صناعة المفاهيم والنماذج وأدوات قراءة الظواهر وسبل تصور المذاهب الفكرية 
الوضعية» ومع علم الكلام في مناطق التأريخ للمذاهب الدينية ورد الشبه الكلامية 
والفلسفية التي توجه للإسلام ومع الفقه في مناطق تكييف وتغيير الممارسات 
المجتمعية الفردية والجماعية الثقافية والإصلاحية والدعوية بما يجعلها أكثر 
استقامةً مع المنهج . 

ومعنیٰ تقاطعه أن الفكرٌ يكون صورةً من البحث الفلسفى والدراسات 
الاجتماعية والنفسية والأنثروبولوجية والسياسية في نشاطات/ ا معينة منه» 
ويكون صورةً من علم الكلام في نشاطات/ مراحل معينة منه» ويكون صورةً من 
E‏ مراحل معينة منه› وقد يكون البحثٌ الفكريٌ في قضيةٍ ما 
Cay‏ مق هذا ce Se ee eas cals‏ 
وإلا فلو تركنا هذه التعريفات الصناعية» سنجد أن الفكرٌ هو ضربٌ من ضروب 
الفقه بمعناه العام وتركه لقطاعات من الفلسفة والكلام والفقه هو الذي يميّره عن 
تلك الأبواب» فيترك من الفلسفة والكلام ما ليس له صلة بالواقع المعين» ويترك 
من الفقه أحكامً الأفعال الجزئية وكلّ ما ليس له صلة بصياغة الرؤئ الكلية للظواهر 
الثقافية الضرورية للإصلاح والتغيير؛ ليأخذ منه أصولّه وكلياتٍ قواعده وما لا بُدَ 
منه من الجزئيات لفهم الواقع وتغييره. 

فالفكرٌ المنطلقٌ من الرؤيةٍ الإسلامية إِذَّا هو بابٌ من أبواب العلم والفقه. بل هو 
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من شريفي العلم والفقه؛ لعنايته بالمفاهيم والتصورات وإصلاح الواقع ونشر الحق 
وإبطال التصورات المغلوطة وكشف العلاقة بين الدين الحق وبين المذاهب 
والتصورات الشرقية والغربية» وبيان صلاحية هذا الدين لتأطير واقع الناس وإيجاد 
حلول لمشاكلهم أحيانًاء وإيجاد منطلقات وأطر عامة لحل هذه المشاكل أحيانًا 


۱ 8 


آخری. 


Mave‏ الشبل الترضیۂ لطلب العلوم الشرعية 
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Gad‏ مَحَالَاتُ الدّرَاسَات الفكرية 


بقطع النظر عن المرجعية والمنهج المعرفي المعين الذي تنطلق منه الدراسة 
الفكريةٌ؛ هل هو إسلامي أم غير إسلامي: يكون للدراسات الفكرية ثلاثة أبواب 
رئيسة تشتغل عليهاء وتشكّل مجالات الدراسات الفكرية: 

أولها : تحرير المنهج والبنية النظرية ومقومات تصور هذا المنهج للإله والإنسان 
والعالم» وسياسته المنهجية في النظر المعرفي في جزئيات القضايا وطريقته في 
التغییر والإصلاح . 

الثاني : تصور واقع الناس والأشياء وظواهره الاجتماعية والسياسية والثقافیة 
والمفاهيم والأفكار المنتشرة بينهم والمؤثرة فيهم. وتصور تأريخ الناس والمفاهيم 
والأفكار الثقافية التي كانت سائدة بينهم وعلاقة هذه المفاهيم والأفكار بالحق 
وعلاقتها بالمفاهيم والأفكار والظواهر Oe ssl‏ 

الثالث: الاشتغال على إيجاد رؤئ معيارية» وإبداع طرائق وسياسات إصلاحية 
نظرية وعملية تنطلق من المنهج إلى الواقع والظواهر؛ لتوضح ما ينبغي أن يكون» 
بعد أن أحسنت فهمٌ وقراء٤ٗ‏ ما هو كائن» وهذه المرحلة يقترن فیھا البناء بالممارسة 
النقدية التي تشتغل على نقد المناهج المختلفة معها ونقد واقع الناس والأشياء في 
الوقت نفسه» وطرح البدائل النظرية والعملية. 
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بِالدَّرَاسَاتِ الفِكريّة الْإسْلامِيّة‎ 


یُمکنتا التاریخُ للدراسات الفكرية بطلائعها الأولئ التي تمثلت في كتابات رواد 
جيل النهضة ك (الطهطاوي» وخير الدين التونسي› والأفغاني» ومحمد عبدہ) 
والجيل الذي تلاهم من العلماء ک(مصطفیٰ صبري› ورشید رضا)ء أو الكتاب 
والأدباء ك (الكواكبي» والرافعي» وشکیب آرسلان)ء وهي حزمةٌ الكتابات التي 
اعتنت بأسئلة النهضة والإصلاح» ومناقشة ما يورده الغربيون من شَبَهِ وطعونِ على 
الإسلام. 

في الفترة من الأربعينات للستينات تواصلت الكتابات الفكرية على يد أعلام 
هذه المرحلة» مثل: (محمد الغزالي» ومحمد محمد حسين» وأنور الجندي» 
وسید قطب). 

وفي نهاية الستينات» وعلئ يد نخبة من دول عربية عدة استقبلتهم المملكة 
العربیة السعودیةء تم إدخال مادة الثقافة الإسلامية لمعظم كليات الجامعات 
السعودية» ومادة المذاهب الفكرية المعاصرة لقسم العقيدة بجامعة أم القرى؛ 
ليشهد هذا المجال تطورّه الأهم» ولتنتج أقسام العقيدة والثقافة الإسلامية بتلك 
الجامعات آلاف الطلاب ومئات الدراسات البحثية في المجالات الفكرية» وذلك 
بالتوازي مع عناية مماثلة بدراسات الفكر الإسلامي صدرت عن أقسام الفلسفة 
والدعوة بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهرء وكذلك قسم الفلسفة بكلية 
دار العلوم بالقاهرة. 

هذا الاشتغال الطويل على مدئ مائة وخمسين عامًا هو أحد دلائل أهمية مجال 
الدراسات الفكرية؛ لأنه يدل على تحدٌ pb Laie‏ هذا الاشتغال كاستجابة له؛ 


























ما یت الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


تالدرابات: الفكرية عجارت مالا من أك االات الكترفية اتضافا بالجدة 
والمعاصرة والمواكبة للإشكالات الآنية التي تواجهها ثقافةٌ المجتمعات المسلمة. 

ولعلنا نوافق جزتيًا على تعريف الدراسات الفكرية بأنَّها نوع من الكلام الجديد؛ 
بمعنیٰ El‏ علم کلام لكنه لم يقصد به الاتجاهات العقدية التراثية المنحرفة 
أو الملل والأديان القديمة» وإنما قصد به الفلسفات والأفكار الوضعية التي بزغت 
في العصر الحديث؛ عصر الثقافة الغربية الغالبة؛ وبالتالي يعرض لها ما vet‏ 
لعلم الكلام من توظيف لمناهج وأدوات محمودة أو مذمومة. ويَعرض لها أيضًا ما 
يَعرض لأبواب الجدل والكلام عند السلف من ذم إن اشتغل بها من ليس أهلًا لهاء 
أو اتسع الاشتغال بها حت طغى علیٰ تقریر الحق والدین ونشر الوحي؛ سواء کان 
هذا الطغيان باعتبار الواقع» أو باعتبار حال الشخص الذي يتصدى لهذا الباب. 

فنحن وإن كنا نقول: إِنَّ الدراسات الفكرية ضرب من الفقه؛ إلا آنا نعني 
بذلك : أصالة شطرها البنائي» aes! bs Gi‏ الجدلئٌ ؛ فهو ضربٌ من الجدل» 
اوس من اسم الفقه ؟ YI‏ نہ ينبغي أن يجود المشتغل به أدواته وموازین تفعیله 
وشروط القيام به. 


الفصل الثاني: معارج الطلب 











ivi‏ لس 7وپ 


رَابِعَا الآَدَوَاتُ الضْرُورِيَّة 




















Meet 
8و‎ 
ےج‎ 
ےئ‎ 
ےج‎ 
۱ 
| ea | 


= ٥ w ٥ o 
لِلمُشْتَغِلٍ بِالدّرَاسَاتِ الفكريّة‎ 


واع 


الدراساث الفکریڈُ مثلّھا مثلُ أيّ مجالٍ من مجالات العلم والبحث والنظرء بل 
مثلها مثل معظم الحرف والصناعات» لا يمكن أن يتمكن الإنسان منها ويدخل 


المستقيم . 


بابها بحقها إلا إذا حصّل أولًا مجموعة من الأدوات والمهارات والمعارف» وهذه 
النوع الأول: الأدوات والمهارات المتعلقة بمنهج النظر وطرائق التفكير 


الأدوات والمهارات والمعارف ترجع إلى ثلاثة أنواع : 


النوع الثاني: الأدوات والمهارات المتعلقة بما هو ضروري للمفكر من العلوم 
الدینیة والتراثیة . 
الانسائیة والاجٹماعیة: 


النوع الثالث: الأدوات والمهارات المتعلقة بما هو ضروري للمفكر من العلوم 


بالدراسات الفكرية. 


4# | 
4. 


وسأشير هنا إشارة موجزة إلى كل نوع منهاء وموضع ضرورته للمشتغل 
النوع الأول: الأدوات والمهارات المتعلقة بمنهج النظر وطرائق التفكير 


التفكير الذي يعتمد على تجويد جمع ما يتعلق بالمسألة» والنظر في أجزاء 
المسألة جزءًا جزءًاء مع جودة ترتيب المقدمات والنتائج» واختبار ما يتم إيراده من 
الحجج» والعمق في استقراء أسباب الظواهرء وصولًا إلى تفسيرها مع الحذر من 
السطحية والتفسيرات الواحدية» ومع فتح النسق وتقدير احتمال الخطأ. 


هذا هو التفكيرٌ المستقيم الذي يقود للعلم وينقذ صاحبه من براثن المغالطات 
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Bovis‏ الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


والأوهام» وبمثل هذا التماسك المنهجي أقام الأئمة صروح العلم . 

التفكيرٌ المستقيمُ هو أحدٌ الأدوات المهمة في العلوم عمومّاء وفي الدراسات 
الفكرية خصوصًاء وسواء في عملية البناء للمنظومات الفكرية أو في عملية هدم 
ونقد المنظومات الفكرية» لا غنى عن هذه الأداة العظيمة. 

ويتصل بهذا الباب أسس منهج تحصيل المعرفة في المجال المعين؛ فإنَّ نّم 
أسسًا لتحصيل جنس المعارف لابُدَّ منهاء وهي مشتركة بين أنواع العلوم 
والمعارف» وهناك مجموعة أخرئ من الأسس المنهجية لتحصيل المعرفة تختص 
بباب معين» وتحديد مصادر ومناهج المعرفة في كل باب من الأبواب التي يشتغل 
عليها المفكرء لازم أساسي له وهو ما تعتني بإمداد المفكر بأدواته كتبٌ نظرية 
المعرفة وفلسفة العلوم. 

النوع الثاني: الأدوات والمهارات المتعلقة بما هو ضروري للمفكر من العلوم 
الديية AN Ng‏ 

تحصيل العلوم الدينية» والتمكن من الأدوات التراثية هو لب العلم كله؛ 
ويُمكننا أن نرد أهميته في الدراسات الفكرية لثلاثة عوامل أساسية: 

اولا: لأنّ تحصيل العلوم. الدينية والتمكن ge‏ الآدوات. ULSI‏ هو طريق 
تحصیل Gol‏ الذي جاء به اللي كي وھذا الحق الذي جاء به النبئُ هو -في 
حقيقة الأمر- oe‏ الذي تُوزن به جميعٌ Vics eel‏ ا 
ede‏ تحقيق ما هو الحق أو في : تحقيق ما هو الباطل» pon Ol be‏ 
بصورة أساسية للخطأ في ضبط هذا الميزان؛ إِذ إِله هو معيار الوزن وثابت 
المحاكمة . 

ثانيًا : Oy‏ الناظر في كتابات أهل الباطل يجد أنَّ شطرًا عظيمًا منهم يحرص على 
التوسل لباطله عن طريق توليد الحجاج له من داخل التراث نفسه» ومحاولة إيجاد 
جذور له في طرح الفقهاء والمتكلمين والمحدثين» إما عن طريق إحياء بعض 
المذاهب الباطلة كالاعتزال» وإما عن طريق قراءة الوحي بأدوات العلوم الإنسانية 
والعبث بدلالته» وإما عن طريق التوسل لقبول بعض مفاهيم الثقافة الغربية بإيجاد 
مداخل لها في بعض الآراء الشاذة الفقهية. 


الفصل الثاني: معارج الطلب مات 


وهذا النوعٌ يكون أخمّئ وأشدَّ تلبيسًا من الباطل الذي يأتي صراحًا مكاشفًا في 
عداوته للتراث الإسلامي» ولا يمكن للباحث في الدراسات الفكرية أن يقابل هذا 
الباطل وهو مهيض الجناح ضعيف الآلة أعزل من نفس السلاح . 

G1 bf Oe‏ أهم مجالات الدراسات الفكرية -كما سبق- هو مجالُ بحث 
وتحقيق ونقد القراءة الاستشراقية والعلمانية للتراث العربي والعلوم الدينيةء 
رات ات فرب الباعة راتا اسر نی سار الوراہات شارت 
أن يكون متمكنًا من الآلة التراثية. 

ومن الأسئلة التي تدور على الألسنة كثيرًا Tipe‏ الموازنة بين الاشتغال 
بالدراسات الفكرية وبين تحصيل العلم الشرعي . والحقيقة إِنَّ هذا السؤال هو أحدٌ 
تجليات الإشكالية التي عرضنا لها من قبل وهي اعتقاد أنَّ الفكر قسيم للعلم وليس 
قسمًا منه؛ فإذَّنا لو تصورنا أن الدراسات الفكرية هي أحد فروع العلوم الشرعية» 
سنجد أنَّ هذا السؤال يفقد كثيرًا من مضامينه الإشكالية؛ LOY‏ ستبدأ في التعامل 
مع الفكر كأي علم من العلوم الشرعية له وزنه النسبي وترتيبه المنطقي في الاشتغال 
قراءة bons y Lajos‏ 

طبيعةٌ الفكرٍ كأداةٍ ربط بین المتغیرات الواقعیة وبين المفاهيم الشرعية» تستلزم 
foetal OS ol‏ به قد حصّل قدرًا صالحًا من أدوات العلوم التراثية» وهذا القدرٌ 
سيتناسب مع طبيعة اشتغاله الفكري. فالذي سيشتغل فقط بقراءة الكتب 
والدراسات المحررة في الفكر الإسلامي» يمكنه أن يفعل ذلك بالتوازي مع 
دراسته للمرحلة الأولئ في العلوم الشرعية» أما الذي سينشغل بمطالعة الطرح 
الفكري العلماني أو التنويري فيحتاج إلى رتبةٍ علمية أعلئ» GUL‏ سينشغل 
بالنقد سيحتاج لرتبة علمية أعلئ تصل إل درجة ضرورة كونه متخصصًا في 
المجال العلمي الذي سيتصدئ لنقد الأطروحات الفكرية المتعلقة به» وهكذا 
إلى أن نصل إلیٰ أكثر رتبة من رتب الدراسات الفكرية احتياجًا للتمكن من 
الأدوات التراثية وغيرها؛ أعني رتبة بناء منظومة فكرية متكاملة في أحد فروع 
المعرفة الفكرية أو قضاياها. 


Koy‏ الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


إذا تقرر ما تقدم فهذا الفصل من كتابنا ليس معقودًا لبيان أدوات العلوم الدينية 
التي يحتاجها المفكرٌ من حيث أصل التأسيس في العلوم الدينية؛ فهذه وظيفة كتب 
مناهج الطلب ونحوهاء وليست وظيفة هذا الكتاب؛ فنحن في الأصل هاهنا 
نتعامل مع طالب علم له مسيرته في تعلم العلوم الشرعية» ونريد فقط أن ندله علئ 
ما ينبغي عليه الاعتناء به إن أراد الاشتغال بالدراسات الفكرية قراءةً أو نقدًا 
أو بنا 

OL sda‏ البناء التأسيسي في العلوم الشرعية كله مهمٌ للدراسات الفكرية» 
ويتناسب الضروري من العلوم الدينية مع المجال الفكري الذي يريد الدارسُ أن 
یشتغل بەء لکن الغرض هاهنا هو التنبية عن محاور معينة في التأسيس العلمي 
الین پیش أن يوليها عنايته مويد الاشتخال بالدراسات Sal‏ 64 وهذة المحاور 
-بصفة عامة- هي التي تتعلق بإبستمولوجيا كل علم من العلوم التراثية؛ أي: ما هي 
الأسس المنهجية لإنتاج المعرفة في العلم المعين» ثم تاريخ هذا العلم وتطوره 
وأهم مدارس ومناهج البحث والنظر فيه. 

النوع الثالث: الأدوات والمهارات المتعلقة بما هو ضروري للمفكر من العلوم 
الإنسانية والاجتماعية. 

إذا كانت العلومٌ التراثية الدينية هي طريق تحرير النظر في المنهج الذي ستتم 
بواسطته محاكمة الواقع وظواهره وقضاياه معياريّاء فإن العلومَ سای وت 
تحرير النظر في هذا الواقع وتبين ظواهره وقضاياه ومسائله توصيمًا وتشخيصًا. 

إل عل الاجتماع led AV‏ من Ge‏ اعنتائهما بالجماعات البشرية: 
وعلم النفس من حيث عنايته بالشخص الفرد وسلوكه ونوازعه ودوافعهء والتربية 
كعلم مهم ce‏ في مجالات العمل والإصلاح» وعلم الاقتصاد من حيث عنايته 
بالظاهرة الاقتصادية» وعلم السياسة من حيث عنايته بالظاهرة السياسية» والأدب 
كمجال للتعبير الإنساني الإبداعي عن الأفكار والقيم والرغبات» والتاريخ كوعاء 
للقجرية cL)‏ كر alr‏ المجالاث العلمية elf mat‏ الدراسات HSA‏ 
عظيمة الفائدة من حیث کونھا آدوات للنظر والتأملء بقطع النظر ee‏ قد يقع فيه من 
خلل منھجي أو جزئي. 


ax 


الفصل الثاني: معارج الطلب ما یت 


بير رووص وسيب بي 





























حَامِسًا: تاریخ الأفكار 


تاريخ الأفكار هو الأداةٌ الأساسيةٌ التي تكاد تكون مختصةً بالمفكر؛ فهي أداةٌ له 
بالدريةة الأساسة» وكون آذاة oy‏ بصررة رفيا كي أن أضزل النقه دا اا 
بصورة «daw Lal‏ ولغیرہ کالمحڈث == أو المفسّر بصورة فرعية. 

ولتحرير المراد بتاريخ الفكر أنقل هنا نصًا مؤسسًا [(أرثر لفجوي) أحد رواد 

يقول لفجوي : «لدراسة تاريخ الفكر» كما أود تحديده» خاصية أخرى: هي أنه 
يدور خاصة على وجوه تجلي الوحدات الفكرية المعينة في التفكير العام لجماعات 
كبرئ من الأشخاص» لا على المذاهب أو الآراء الخاصة بنفر ضئیل من کبار 
العوامل التی عزلتھاء بالمعنیٰ البکتریولوجی لهذه اللفظةء فی باب المعتقدات 
والأهواء والعبادات والأذواق والأمانى السائدة بين الطبقات المثقفة» ربما طوال 
جيل كامل أو عدة أجيال. وهو بالاختصار يعن خاصة بالفكر التي تحظى برواج 
واسع وتصبح جزءًا من ذخيرة أذهان كثيرة». 

ويقول: «مؤرخ الفكرء علئ الرغم من أنه يبحث في معظم الأحيان عن ظهور 
مفهوم أو افتراض ما أوّل مرة في نظام فلسفي أو ديني» أو في نظرية علمية؛ فهو 
Cow‏ عن أدّل تجلیاتھا فی الفن› ولاسیما ce‏ الأدب). 

وربط لفجوي دراسة تاریخ الأفکار بتتبع مفهوم معین وأثره وتجلیاتەء لکن 
التآليف في تاريخ الأفكار لم تقتصر علئ هذا التصورء LL doy cael lily‏ 
الإنسان العقلى من حيث تأثيره فى وجود الإنسان كلهء أو تأثره بهذا الوجود؛ ومن 
نّم فهو لا يتعرض فقط للأفكار المجردة التي تولد غيرّها من الآراء المجردة. فهو 


























کار الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


لا يتعرض -مثلًا- لتلك النظرية السياسية المجردة التي تعرف بالعقد الاجتماعي 
كأنّها ناحية من نواحي التفكير المشروع فحسب» bel]‏ هو يعالج حتیٰ أشد الأفكار 
تجريدًا عندما تتسرب هذه الأفكار إلى الأفراد العاديين وقلوبهم . فهو يفسّر ما كان 
يعني العقد الاجتماعي لأولئك الثوار في القرن الثامن عشر الذين قر في نفوسهم أن 
الحكام قد خرقوه». 

3 تاريخ الأفكار -فيما نرئ- هو البنية التحتية التي لا بُدَّ من دراستها والعناية 
بها؛ كي يتم بعد ذلك علل أرضيتها القيامٌ بالاشتغال على المجالات الفكرية 
المختلفة بناءً ونقدًا. وسأحاول في الأجزاء القادمة من هذا الفصل تقديم قوائم 
قراءة وافية في تاريخ الأفكار؛ لأنه هو الفرع المعرفي الأول الذي يجب على 
المشتغل بالدراسات الفكرية أن يبدأ بالاعتناء به بعد اكتمال قدر معقول من أدواته 
في العلوم الشرعية والإنسانية» وسنسوق فيما يلي مجالات تاريخ الأفكار التي 
ينبغي أن يعتني بها طالب العلم المشتغل بالدراسات الفكرية: 


الفصل الثاني: معارج الطلب کار 
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| اولا: تاریخ jal‏ الْعَرَبِيٌ ee‏ 


الكتبُ المؤلفةٌ بالعربية في هذا المجال تُعَدٌ قليلةَ جدًا ؛ قياسًا بما يكتبه الغربيون 
في تاريخ فكرهم أو حتئ في تاريخ فكرناء ومجالٌ التأريخ للفكر العربي se‏ من 
ميادين البحث العلمي المهجورة في العالم العربي كما هو الحال في التأريخ 
للعلوم» والكتابة التي تتسم بالجدة والإبداع في هذا لمجال اح چا لاف 

* تاريخ الفکر العربي القديم : 

)١(‏ سلسة أحمد أمين: افجر الإسلاماء واضحیٰ الاإسلاماء واظھر 
الإسلام)ء نشر دار النهضة العربية» القاهرة. 

(؟) «تاريخ الفكر الإسلامي»: دومينيك أورفواء دار المشرق» بيروت. 

(۳) (تاریخ المجتمعات الإسلامية»: Lal‏ م. لابيدسء دار الكتاب العربي» 


5 


بیروٹ. 
(5) «الحياة العربية في الشعر الجاهلي»: أحمد الحوفي» دار نهضة مصرء 
القاهرة. 


)٥(‏ «مذاهب الإسلاميين»: عبد الرحمن بدويء دار العلم للملايين» بيروت. 

)٦(‏ فلسفة المتکلمین : هاري ولفنسونء المركز القومي للترجمة» القاهرة. 

(۷) الإسلام في المغرب الکبیر : الطیب المنصوري؛ منشورات كلية الآداب» 
الرباط . 

* تاربخ الفكر العربي الحديث : 

)١(‏ «الفكر العربي في عصر النهضة»: ألبرت حوراني» مكتبة نوفل» بيروت. 

(۲) «أسس التقدم عند مفكري الإسلام»: فهمي جدعانء الشبكة العربية 
للأبحاث» بيروت. 


























AZ‏ الشبل الترضیۂ لطلب العلوم الشرعیة 


Sal (1)‏ العربي في القرن العشرين»: شاكر النابلسي» المؤسسة العربية 
الحديثة للدراسات والنشرء بیروت . 

(6) «الثقافة العربية في القرن العشرين)» كتاب جماعي» مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت. 

(0) «واقعنا المعاصراء محمد قطبء. دار الشروقء» القاهرة. 

)٦(‏ «الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر)» محمد محمد حسين» دار 
الرسالة. 

* تاريخ التيارات والحركات الإسلامية : 

(1) «الحركات الإسلامية في الوطن العربي»» تأليف جماعي» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت. ۱ ۱ 

)٢(‏ (الإسلامیون٢ء‏ تألیف جماعيء مرکز الجزیرۃ للدراسات'''. 

(۳) «الظاهرة السلفية»» تأليف جماعي» مركز الجزيرة للدراسات. 

)٤(‏ (السلفیة ILI!‏ تأليف جماعي» الشبكة العربية للأبحاث» بيروت. 

)٥(‏ «اختلاف الإسلاميين»» أحمد سالم» مركز نماء» بيروت. 

(5) ما بعد السلفية». أحمد سالم» وعمرو بسيوني» مركز نماء» بيروت. 

(۷) «الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية في الحياة السياسية المصرية»» 
زكريا سليمان بيومي» مكتبة وهبة» القاهرة. 

(۸) «زمن الصحوة)». ستيفان لاكرواء الشبكة العربية للأبحاث» بيروت. 

(۹) (السلفیة في الیمن)ء أحمد الدغشيء مركز الجزيرة للدراسات. 

)٠١(‏ «الحركات السلفیة في المغرب)ء عبد الحكيم أبو اللوز مرکز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت. 

)۱١(‏ (رماح الصحائف - السلفیة الألبانیة وخصومھا)ء كتاب جماعي» مركز 
المسبار» دبي . 


)\( كتب مركز الجزيرة للدراسات» توزعها: الدار العربية للعلوم : بيروت . 


الفصل الثاني: معارج الطلب رگن 


)١١(‏ «الحركة الإسلامية في الجزائر»» فاتن المعاضيدي» دار الانتشار 
العربي» بيروت. 

(1) «السلفية الجهادية»» أكرم حجازي» مدارات للأبحاث والنشر» القاهرة. 

() «السلفية الجهادية» دار الإسلام ودار الکفراء كتاب جماعي» مركز 
المسبار» دبي . 

)٠١(‏ «الفتنة الغائبة» جماعة الجهاد فى مصر»» كتاب جماعى» مركز المسبار» 
Scat?‏ ۱ 

cog Wl Sal (19)‏ مراجعات الجماعة الإسلامیة فی مصر»» كتاب 
جماعي» مركز المسبارء دبي. ۱ 

(۷) «الشعائر الدموية» جبهة الإنقاذ الجزائرية من التأسيس إلى LS ESI‏ 
جماعي» مركز المسبارء دبي . 

(VA)‏ «الإسلامیون والعسکر»» محمد سمراويء» تنوير للنشر والإعلان» 
القاهرة. 

(۹) «البروج المشيدة. القاعدة والطريق إلى ١١‏ سبتمبر». لورنس رايت» دار 
كلمات عربية» القاهرة. 

)۲١(‏ «القاعدة: الصعود والأفول»» فواز جرجس» مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت. 

)۲٢(‏ (القاعدة بعد ابن لادن)ء کتاب جماعيء مرکز المسبار» دبي. 

)۲٢(‏ االجھاد في السعودیةاء توماس هيغهامرء الشبكة العربية للأبحاث» 


بيروت . 
lew) (YY)‏ الجدداء كتاب جماعيء مرکز المسبار» دبي . 
(184) «إسلام السوق»» باتريك هايني» مركز نماء» بيروت. 
)٠٠(‏ «السلفية OLS pled!‏ جماعي» مركز المسبار» دبي . 
)۲١(‏ «الحركات الإسلامية في الأردن»» كتاب جماعي» مركز المسبار» دبي . 


Bony‏ الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 





























الكتبُ الأساسيةٌ في تاريخ الفكر الغربي سأحاول ترتيبّها بحسب التدرج 
المقترح في القراءة؛ نظرًا لكثرتها وتفاوت مستوى ترجمتها : 

)١(‏ «دروس في تاريخ الفلسفة١ء‏ يوسف كرم, دار عالم الأدب. 

)1( «الغرب والعالم»؛ كافين رايلي» عالم المعرفة» الكويت. 

(۳) (حکمة الغرب)ء برتراند راسل» Sle‏ المعرفة» الكويت. 

(5) «تاريخ الفكر الأوروبي الحدیث٢ء‏ رونالد سترومبورج» دار القارئ 
العربي» ببروت. والكتاب رغم اقتصاره علیٰ الفکر الغربي منذ القرن السادس 
عشر؛ إلا أنه من أفضل كتب تاريخ الفكر الغربي وأكثرها نفعًا للقارئ المتخصص 
في الدراسات الفكرية وغيره» وحبذا لو كرر الطالب قراءته. 

(5) «جذور الرومانتيكية». إيزيا برلين» دار جداول» بیروت . 

(5) «قصة الفكر الغربي - آفکار ورجال»» كرين برنتون» مكتبة الأنجلو 
المصرية» القاهرة. 

)۷( «آلام العقل الغربي» ريتشارد تارناس» مكتبة العبيكان. 

(۸) (تکوین العقل الحدیث)ء جون هرمان راندال» المركز القومي للترجمة» 
القاهرة. 

(9) «عصر الثورة». إريك هوبزباوم» المنظمة العربية للترجمة» بيروت. 

)٠١(‏ «عصر (SL ol‏ إريك هوبزباوم» المنظمة العربية للترجمة» بيروت. 

. «عصر الإمبراطورية»» إريك هوبزباوم» المنظمة العربية للترجمةء بیروت‎ )١١( 


























الفصل الثاني: معارج الطلب يلا 


(۱۲) «عصر التطرفات الكبرى»» إريك هوبزباوم» المنظمة العربية للترجمة» 
بيروت. 

() «تطور الفكر السياسي». جورج سابين» دار المعارف» القاهرة. 

)١5(‏ «الفن والمجتمع عبر التاريخ», أرنولد هاوزرء المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» بيروت. 


Bon‏ الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 
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موق ہجو B‏ و 


تَرُتِيبٌ دِرَاسِيٌ مُعَتَرَعٌ 
فِي الدَّرَاسَاتِ الفكريّة 








بعد ذكر الأدوات السابقة» والتي هي بمثابة قوائم قراءة واطلاع لابُدَ أن 
تصاحب طالب العلم في دراسته لهذا الفرع المعرفي» أشير هنا إلى المقرر 
الدراسي الأساسي الذي يتبع الطالب خطواته للتكوين العلمي في هذا الفرع : 

: المرحلة الأولى‎ a 

يقدم عليها الطالب بعد أن ينهي المرحلة الأولى من مراحل الدراسات المنطقية 
فيقراً هنا : 

)١(‏ «تكوين المفكرا. عبد الكريم بكار»ء دار السلام. (ويكرر الطالب قراءته 
من حين لآخر). 

(۲) «منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاداء عثمان حسن؛ مكتبة الرشد. 

(۳) «العلمانية»» سفر الحوالي» مكتب الطيب. 

. (حقیقة اللیبرالیة؛ء عبد الرحيم السلمي» مركز تأصيل‎ )٤( 

. (النظریات العلمیة الحدیثة١ء حسن الأسمري» مركز تأصيل‎ )٥( 

(0) «ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي»» سلطان العميري» مركز تكوين . 

(0) «تاريخ الفكر الأوروبي»» رونالد سترومبورج . 

(6) «تاريخ الفكر العربي في عصر النهضة». ألبرت حوراني» دار نوفل. 

(9) «أعلام الفكر الإسلامي»؛ أحمد سالمء دار عالم الأدب. 

)٠١(‏ «الإسلاميون»» بشير نافع» مركز الجزيرة. 


























الفصل الثاني: معارج الطلب Bony‏ 


)١١(‏ (اختلاف الاإسلامیین)ء أحمد سالم» مركز نماء. 

(۱5) «الثقافة العربية في القرن العشرین)ء كتاب جماعي» نشر: مركز دراسات 
الوحدة العربية: بیروت . 

٭ المرحلة الثانية : 

يستعين الطالب ہکتاب أعلام الفكر الإسلامي. ويحاول الاطلاع على أهم 
المشاریع الفکریة الإسلامیةء ويقرأ الطالب على سبيل الخصوص الكتب التالية : 

)١(‏ «الإسلام بين الشرق والغرب». علي عزت بيجوفيتش» دار الشروق. 

. (حوارات المسیري)ء نشر دار الفکر‎ )٢( 

(۳) «التوحيد»» إسماعيل الفاروقي » مدارات للنشر . 

(6) «تجديد المنهج وتقويم التراث»» طه عبد الرحمن» نشر المركز الثقافي 
العربي . 

(5) «شروط النهضة). مالك بن نبي» دار الفكر. 

CV)‏ (تجدید الفكر الديني»» محمد إقبال. 

(۷) امعالم علیٰ الطریق)ء سيد قطب» دار الشروق. 

(۸) «واقعنا المعاصر»» محمد قطب» دار الشروق . 

* المرحلة الثالثة : 

يستعين الطالب بكتاب أعلام الفكر العربي ويحاول الاطلاع على أهم المشاريع 
الفكرية للمفكرين غير الإسلاميين خاصة: 

)١(‏ محمد عابد الجابري. 

(۲) محمد أركون. 

(۳) عبد الله العروي . 

. حسن حنفي‎ )٤( 

)٥(‏ نصر أبو زید. 


)1( إدوارد سعید . 


رین الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


. جود طرابيشي‎ (A) 
بعد ذلك يستعين الطالب بكتابي : «دليل القراءات الفكرية»؛ ليتوسع ما شاء في‎ 
هذا الحقل العلمى.‎ 
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( ۳( 
الضرُوري مِنَ العُلوم الإِنْسَانِيّة 


- 


لطاب p glall‏ الْإسْلَامِيّةِ 





















































الفصل الثاني: معارج الطلب رین 


ہے موا و ي 
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| التَعْرِيفٌ بِالعُلوم الْإِنْسَانِيّةِ 


إل البحث في حياة الإنسان ونشاطاته باستخدام مناهج بحثية ودراسية متنوعة تعمل 
علیٰ دراسة الخبرات» والأنشطةء والبهخ» والضناعات المرتيطة بالبشر وتفسيرها. 
وتسعیٰ دراسة العلوم الإنسانية لتوسیع وتنویر معرفة الإنسان بوجوده »2 وعلاقته 
بالكائنات والأنظمة الآخریٰء والعلوم الإنسانية تتضمن دراسة اللغات القديمة 
والحديثة؛ الأدب» والتاريخ» والفلسفةء والأديان» والفنون البصرية والتعبيرية 
كالموسيقئ والمسرح» والتاريخ» وعلم النفس» والاجتماع» والأنثروبولجي› 
أو علم الإانسانء وکذلك؛ الاقتصادء والجغرافیاء وعلوم الاتصال» والثقافات 
والقانون» واللسانيات. 
انفصلت كعلوم مستقلة بدایة من القرن التاسع عشرء وكانت قبلها توجد كشذرات 
وفصول داخل علوم أخریٰء وبعضها كان يوجد مستقلاء وأهم العلوم الإنسانية 
والاجتماعية التى نقصدها هنا: علم الاجتماع وعلم النفس والتربية واللسانيات 
والاقتصاد والسياسة. 

والمعرفة عند التيارات الإسلاميّة بصفة أساسيّة هي المعرفة الدينية» مثل علوم 
التفسير والحديث والفقه والعقيدة/ الكلام» مع أسسها الإإستمولوجيّة مثل أصول 
التفسير وعلوم القرآن» وأصول الفقه» ومصطلح الحديث» والنحو والصرف 
والبلاغة. 

وإذا كانت العلومٌ التراثية الدينية هي طريقَ تحرير النظر في المنهج الذي ستتم 
بواسطته محاكمة الواقع وظواهره وقضاياه معياريًا » فإن العلوم الإنسانية هي طريق 


























تی 2 الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


تحریر النظر في هذا الواقع وتبين ظواهره وقضاياه ومسائله توصيمًا وتشخيصّاء فإن 
علمّ الاجتماع والأنثروبولوجيا من حيث اعتناؤهما بالجماعات البشرية» وعلم 
النفس من حيث عنايته بالشخص الفرد وسلوكه ونوازعه ودوافعه» والتربية كعلم 
مهم جذًا في مجالات العمل والإصلاح» وعلم الاقتصاد من حيث عنايته بالظاهرة 
الاقتصاديّة» وعلم السياسة من حيث عنايته بالظاهرة السياسيّة» والأدب كمجال 
للتعبير الإنساني الإبداعي عن الأفكار والقيم والرغبات» والتاريخ كوعاء للتجربة 
الإنسانية» كل تلك المجالات العلمية شديدة الصلة بالدراسات الشرعية» عظيمة 
الفائدة من حيث كونها أدوات للنظر والتأمل» بقطع النظر عمّا قد يقع فيه من خلل 
منهجي أو جزئي . 

يمكن القول: إن العلوم الإنسانية تقوم من معرفة الواقع وفهم الظواهر بنفس 
الوظيفة التي تقوم بهاء علوم الآلة التراثية من معرفة مراد الشارع وفهم نصوصه. 

والواقع يشهد بأن مجالات العلوم الإنسانية وإمكانات تفعيلها سواء لفهم الواقع 
أو لخدمة العلوم الدينية» تُعد من أبرز وجوه الاشتغال العلمي المهجورة عندنا. 

وأريد هنا أن أعالج قضية مهمة من أجل توازن النظر في هذا الباب» وهي أننا 
وإن كنا ندعو للاعتناء بالاشتغال المعرفي بالعلوم الإنسانية» Oly‏ يشارك 
الإسلاميون عموما والسّلفيُون خصوضا فيه فتحن تدعو لنوعين من الاشتغال: 

أولّا: أن يكون منهم نخب تتخصص في هذه العلوم. 

ثانيًا : أن يشتغل المتخصصون بالعلوم الدينية بالقدر الضروري من العلوم الإنسانية . 

ففهم الوحي وتفسيره وتحصيل أمثل ما يمكن من السعي لمعرفة الدين الأول 
الذي بعث به محمد وا هذا هو عمل الفقيه. 

ونحن نؤكد كثيرًا على حاجة الفقيه لأدوات كثيرة من أجل هذاء سواء كانت 
أدوات تتعلق بالعلوم التراثية أو تتعلق بالعلوم الإنسانية أو حت تتعلق بالعلوم 
التطبیقیة والبحتةء بحسب تنوع واختلاف درجات الاحتياج وإمكانات التحصيل . 

لكن الشيء الذي نحتاج إلى بيانه هنا : ضرورة أن يحسن الفقيه اختيار الجزء 
الذي يكفيه» وأن يعرف مت يتوقف عن التوغل في هذا (الهايبر ماركت) الثقافي 
المتاح أمامه. ۱ ۱ 


الفصل الثاني: معارج الطلب وه 


نت دخلت الفلسفة فقيهًا يريد أن يتمم شيًا معینّاء لا تضع الطريق من يدك 

لدينا مثالان على التحصيل الثقافي الواعي : 

الأول: شيخ الإسلام ابن تيمية. 

فأنت تلاحظ فرقًا هائلًا بين دخوله في الفلسفة ودخول الأشاعرة والمعتزلة 
Y)‏ قد سے الیدایةراقلا0)ء رالیا می سیک حرنظ تين امرادہ لد 
استغرقت الفلسفة المعتزلة والأشاعرة حت صاروا -خاصة المعتزلة- يقيمون النزاع 
والبحث فيما هو من خصائص النزاع الفلسفي اليوناني والهيلنيستي بعد أن كان أول 
دخولهم بقصد الدفاع عن الدين ومجادلة أهل الكتاب والملحدين. 

أمّا ابن تيمية» فلا تكاد ترئ لديه بحثًا فلسفيًا لا يتصل بتفسير الوحي» وتحرير 
ما هو الحق في الدين. 

الرجل بالفعل ليس فيلسوفًاء وهو يعي هذا جيدًا ويقصده» وهو أحسن اختيار 
طريق الوصل بين الأدب والنقد وبين تاريخ الأفكار؛ بحيث يمده هذان الفرعان 
بأدوات مشروعه المعرفي» ولم يستغرقه الدخول الفلسفي المحض الذي يحاول 
قراءة فلسفة كانط (مثلا) من حيث هيء وإِنّما نظر في القدر الضروري منها لفهم 
حركة الفكر في التاريخ وأثره في الإنسان. 

وجودة تحديد المشروع والغاية والغرض› وجودة اختيار القدر المناسب 
والضروري من الأدوات لخدمة المشروع, هذا هو ما يحول بين الفقيه وبين فقدان 
البوصلة في طريق سيره إلى معرفة ما أنزل الله عل نبيه. 

وبالتالى؛ فلسنا ندعو الاتجاهات السَّلفيَّة والإسلامية إلى استغراق زائد على 


ضرورة ما يحتاجونه فى التحديات التى نصبوا أنفسهم لها. 


مو ای الشبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


فكل قضية توقف الحكم الشرعي فيها على العلم بمقدمات من علوم غیر دینیة؛ 
كالطب» أو السياسة» أو الاقتصاد» أو الاجتماع» فإن من أفتى فيها وهو جاهل 
بتلك المقدمات» أو ناقض العلم بها؛ كانت فتواه حرامّاء وکان متصدرا لِمَا 

ومثله كمثل من عَرَّه علمه بهذه المقدمات من العلوم الدنيوية» وكان جاهلا 
بطرائق بناء الحكم الشرعي عليها . 

وإِنَّ أعظم القول في الدين ضررًا: ما كان عن علم ناقص» لاهو علم معدوم 
فيتورع صاحبه تورع الجاهل» ولا هو علم يكفي للنظر؛ فتكون معه -رحمة الله- 
بالمجتهدين وإن أخطئوا . 

وأعظم العمل للدين ضررًا : ما كان عن قدرة لا تجزئ؛ لا هي معدومة فيقنع 
صاحبھا pew‏ 60 ولا هي كافية مجزئة فيحصل الفعل بها على وجهه الذي يرضاه 
الله ويعذر صاحبه. 


الفصل الثاني: معارج الطلب ایت 





























الفلسفة هي أم العلوم الإنسانية» وظلت إلى القرن الثامن عشر تحمل وحدها 
راية الكلام في الأخلاق والوجود والمعرفة والعلوم الطبيعية وما يتعلق بالإنسان 
ومشكلاته الفردية والمجتمعية» ثم بدأ كل ذلك يتناسل منها حت صارت الفلسفة 
تخوض معركة وجود وبحث عن وظيفة. 

لکن تظل الفلسفة سواء من جهة عملها في التاريخ أو من جهة وجودها في 
الواقع الحالي» أحد أهم المكونات لثقافة العصرء ومن هنا كان الاطلاع علئ 
طرف منها مهما لطالب الثقافة المتكاملة» وسأحاول في السطور القادمة بيان شيء 
من مفاتيح الاطلاع علئ الدرس الفلسفي. 


0) 


يمكن النظر إلى الفلسفة والاشتغال بالدرس الفلسفي من ثلاث زوایا: 

الذاوية الأول ؟ آتھا اسقاال الأساة عدلة البضة عن أسكلة المعرقة والوجوة 
والأخلاق» بحيث لا يأخذ أجوبته من الوحي» والفلسفة حينها تكون مقابلة للنبوة 
ويكون الفيلسوف مقابلًا للنبي ومقابلًا أيضًا لمن يجعل الوحي مصدرًا للمعرفة 
کالفقيه والمتکلم والحقيقة أنَّ هذا هو المعنئ التقني للفلسفة» وکل جات 
الوحي بصورته المرجعية الملزمة مكونًا لها فحقيقتها أنَّها كلام وليست فلسفة. 

والاعتناء بالدرس الفلسفى - إذا نظرنا للفلسفة من هذه الزاوية - سيكون غرضه 
الخاص بالإضافة للأغراضى العامة للثقافة المتكاملة: هو البصيرة بأصناف الباطل 
المتشعبة في العلوم والأديان. 
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فإ الفلسفة هي الميدان الأساسي لإنتاج الأفكار التي يراد لها أن تناوئ مفاهيم 
الوحي» وهي حين تعجز عن المناوءة أو حين يقبلها من لا يبغي بها المناوءة» LEB‏ 
تختلط بمفاهيم الوحي وتحرف شيئًا منها عن مراد الله منه» ولا يعود الفقيه بالوحي 
يبصر مفاهيم الدين الأول وحالتها التي كانت عليها قبل أن تحل بها المفاهيم 
الفلسفية» ومن لم يفقه الباطل» دخل حماه غافلا في إزار من الحق مشتبه. 

الزاوية الثانية : النظر إلى الفلسفة من حيث احتواؤها عل آلة لإنشاء المفاهيم 
وصياغة الأفكار ونحت الاستدلالات» سواء بمكوناتها المنطقية أو من جهة النظر 
للدرس الفلسفي باعتباره تدريبًا على عملیة التفکر العقلاني المنظم . 

ويمكن الانتفاع حينها بالدراسة الفلسفية من هذه الناحية خاصة مع انتشار 
عيوب التفكير والاستدلال في الناس» لكن مما تجدر الإشارة إليه هاهنا: أن هذا 
الغرض يمكن تحصيله من غير طريق القراءة الفلسفية الموسعة؛ حيث يمكن 
الاكتفاء فيه بالكتب الخاصة بالمنطق والتفكير والحجاجء بالإضافة للاشتغال بعلم 
أصول الفقه في صورته التراثية. 

الزاوية الثالثة : النظر للفلسفة من حيث يؤدي الاشتغال بها إل البحث عن 
إجابات الوحي عن الأسئلة التي تثيرها الفلسفة» وهو ما يسميه سلطان العميري: 
(المخزون الفلسفي في الإسلام)» وبالتالي تستعمل الفلسفة هاهنا كمثير خارجي 
لفتح آفاق الذهن للتنقيب عن أبواب من الوحي والدين» لم يكن لیتتبه لھا الباحث 
لولا مناوءة الباطل الفلسفي لها. 

وتبق الإشارة أنَّ كل هذه الغايات الحسنة للدرس الفلسفي ينبغي أن توزن 
بخطر الدرس الفلسفي وما يمكن أن تؤدي إليه من مضلات عن الدين الأول» 
خاصة مع ضعف العلم بالوحيء وفقر المعرفة بالمخزون التراثي» وهو نفس 
الطريق الذي ضل منه أذكياء المتكلمين الإسلاميين» ولا يمكن الاتكاء هاهنا على 
محاولة تأجيل الاطلاع على الدرس الفلسفي لحين التمكن من الآلة التراثية إلا 
لمن كان معزولًا عن نوافذ الشبهات» والأفضل لعموم المشتغلين بالثقافة هو 
الاطلاع المتوازي مع أناة النفس عن العجلة للسكون للآراء والأقوال» ومفتاح 
ذلك أن يكون طالب الثقافة في بنائه لمنهجه في التفكير ذا أناة وصبرء وألا يتعجل 


الفصل الثاني: معارج الطلب Bots‏ 


وأن ينتظر اكتمال منهجه في التفكير وأدواته في النظرء وإلئ أن يستوي هذا المنهج 
ينبغي عليه ألا يستعجل الاقتناع بالأفكارء وأن يقف منها دائمًا موقف القاضي 
الذي يؤجل القضية لمزيد من الاطلاع. 

والحقيقة أنه لا يوجد حل سحري لهذه الإشكالية؛ فإِنَّ بعض من ضل من 
المتكلمين كان عنده من العلم بالدين ما يفوق الرتبة التي يمكن أن يأذن بها 
المتحفظ لدارس الفلسفة» والمسألة تعتمد بدرجة كبيرة على هداية الله للإنسان 
وعلیٰ مدیٰ امتلاء قلبه بالإيمان والفقه بالوحي والدين الأول» وعلئ مدئ أناته 
وصبره وعدم عجلته للتسليم بالآراء التي تعرض عليه» وعلى سياساته في التعامل 
مع الشبهات؛ هل يتشربها؟ أم يبقيها عنده في برزخ لا يبغي ما فيه علئ قلبه 
فيفسده؟ 

لذلك فإِنَّ الاطلاع على شيء يسير من الدرس الفلسفي يكفي طالب الثقافة 
المتكاملة» ولتتوازئ إرادته التوسع مع توسعه في أبواب التفسير والحديث وكلام 
فقهاء أهل السنة وعلمائهم» وليسأل الله الهداية والتوفيق والسلامة من الفتن. 

ولم يعد منهج الحمية التامة والعزلة يصلح للمشتغلين بالعلم والدعوة 
والمنغمسين في الشأن العام؛ إذإن الضلالة لم تعد تكتفي بالسكون داخل 
صفحات الكتب؛ بل صارت تطل عليك من نوافذ شتى» فلم نعد نتكلم عن جرثومة 
في طعام يسهل الانتهاء عنه» وإنما صرنا نتكلم عن هواء ملوث يعسر التوقي منه. 

لذلك يبق الحل الأقرب للفعالية هو أن يضطلع الباحثون المتقنون من أهل 
السنة بالكتابة النقدية في الدرس الفلسفي؛ بحيث تحصل مصلحة الاطلاع علئ 
تفاصيل هذا الدرس في إطار من النقد المبرز لأخطائه وضلالاته. 

وقد تجاوزت هاهنا مناقشة الأقوال التي يوردها بعضهم يحذر فيها من العلوم 
الفلسفية وينهى عن النظر فيها بإطلاق؛ فإن هذا النهي يصلح في حالتين: 

الأول : قوة السنة وانقماع الضلالة وانحسارها كما كان ذلك في أول الإسلام. 

الثاني : أن يكون ذلك خطابًا للعامة وأشباههم . 

أمّا طلبة العلم والمشتغلون بالشأن العام وأهل الاطلاع الثقافي من المسلمين» 
فإن نهيهم عن هذا ضعيف الجدوئ قليل الأثرء كما أنه يشبه الاستغناء عن الجهاز 


مز ای الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعیة 


المناعي بالحجر الصحي؛ فإنَّ الحجر لا يدوم ولا يمكن أن يدوم» وإِلّه معرض 
للزوال في أي لحظة» ثم هو حين يزول يدع هذا الذي حجرت عليه عاري المناعة 
أمام جحافل الضلالات تغزوه ولا يستطيع لها دفعًا. 

يقول شيخ الإسلام: «ونحن -ولله الحمد- قد تبيّن لنا بيانًا لا يحتمل النقيض 
فساد الحجج المعروفة للفلاسفة والجهمية والقدرية ونحوهم التي يعارضون بها 
call Obs‏ وعلمنا بالعقل الصریح فساد أعظم ما يعتمدون عليه من ذلك وهذا 
-ولله الحمد- ممّا زادنا الله به هدّى وإيمانًا؛ فإنْ فساد المعارض مما يؤيد معرفة 
الحق ويقويه» وكل من كان أعرف بفساد الباطل كان أعرف بصحة الحق» ويروى 
عن عمر بن الخطاب ولي أنه قال : «إتما ثنقض عُرى الإسلام عروة عروة: إذا نشا 
في الإسلام من لا يعرف الجاهلية». وهذا حال كثير ممّن نشأ في عافية الإسلام 
وما عرف ما يعارضه ليتبين له فساده؛ فإنه لا يكون في قلبه من تعظيم الإسلام مثل 
ما في قلب من عرف الضدين». 

قلك:وهذ] سن جذاء وجدير أن يلتفت له أهل الحق» مع إقرارنا بخطره» 
ولكن هذا الباب من جنس الجهادء ولو كان الجهاد يترك لخطره وعوارضه. لما 
رفغت راية الحق. 

أمّا الطريق؛ فقد أشرت إليه من قبل أن يسير هذا بتواز مع الاشتغال التراثي 
والاطلاع على الوحي وتفسيره وكتابات أهل السنة» مع حض المتقنين من الباحثين 
على الكتابات النقدية في الدرس الفلسفي» وقد ذر قرن هذا النوع من الكتابات 
بالفعل فيما يكتبه أخونا سلطان العميري» وبعض كتابات الطيب بوعزة» ومن قبله 
طه عبد الرحمن» وعبد الوهاب المسيري» مع وجود مواطن اختلاف بين ما 
يكتبونه وما نريده. 

Lal,‏ الكفاية» فهي بقدر الحاجة؛ فلا يدخل الإنسان هذا الطريق فقيهًا ليخرج 
منه فيلسوفًاء وعليه فإن كثيرًا من مضامين الدرس الفلسفي لا حاجة لها ولا للتوسع 


الفصل الثاني: معارج الطلب Bony‏ 
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من الإشكالات المعروفة في الدرس الفلسفي» هل يقام على درس تاريخ 
الفلسفة عبر تطوره التاريخي واستعراض مذاهب الفلاسفة في كل عصر؟ أم يقام 
على بحث القضايا الفلسفية باستعراض مذاهب الفلاسفة في نظرية المعرفة» 
ونظرية الوجودء وفلسفات الأخلاق والسياسة والفن والجمال؟ 

والذي أراه كمفتاح للثقافة المتكاملة هو الجمع بين الطريقتين» بقراءة كتاب في 
تاريخ الفلسفة» وبعده كتاب في الفلسفة وقضاياها. 

٭ فترشیحي لطالب العلم في هذا هو أن يقرأ الطالب الكتب التالية : 

)١(‏ «مبادئ الفلسفة»» أ. س. رابوبرت» ترجمة أحمد أمين» مؤسسة 
هنداوي . 

(۲) «دروس في تاريخ الفلسفة)» يوسف كرم» نشر دار عالم الأدب. 

(۳) «المدخل إلى الفلسفة»» أُزفلِد گُولپه» نشر دار عالم الأدب. 

() «مشاكل الفلسفة»» برتراند راسل» نشر دار عالم الأدب. 

)٥(‏ (آسس الفلسفة٢ء‏ توفيق الطويل» دار النهضة العربية. 

(5) «تاريخ الفلسفة». يوسف كرمء ثلاثة أجزاء نشر دار عالم الأدب. 

(۷) «تاريخ الفلسفة الإسلامية»» ماجد فخريء دار المشرق: بيروت. 


OS‏ الشُبل القرضية لطلب العلوم الشرعية 
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علم الاجتماع هو أبو العلوم الاجتماعية» وهو أهم العلوم الإنسانية» وأكثرها 
التصاقًا بالحياة وواقعها وتغيراتها. 

أول من استخدم هذا المصطلح هو الفيلسوف الوضعي أوجست كومت 
(۱۸۵۷-۱۷۹۸م)ء وذلك في (عام ۱۸۳۹ء) بدلّا DIS Ke‏ يسميه الفيزياء 
الاجتماعية» db dey‏ علم دراسة الظاهرة الاجتماعية» أي: دراسة الظواهر 
الاجتماعية بنفس الموضوعية والصرامة والمنهجية التي تتسم بها العلوم الطبيعية. 
وبالرغم من تعدد التعاريف لعلم الاجتماع عبر مساره؛ إلا أنّها تدور على هذا 
المعنیٰ: دراسة المجتمع الإنساني دراسة علمية. 

ويعرفه أنطوني غيدنز بقوله: «العلم الذي يدرس الجماعات والمجتمعات 
البشرية). 

نشأ علم الاجتماع إبان التغيرات الاجتماعية التي خلفتها الثورة الفرنسية والثورة 
الصناعية في أوروباء وكان الغرض منه فهم ظروف هذه التغيرات والآثار المترتبة 
علیھاء من ظهور للرأسمالية والانقسامات الطبقية للمجتمع› والتغيرات الأسرية. 

ويُمكننا أن نقول Sf‏ العوامل التي أنتجت في خاتمة مسار تفاعلها نشأة هذا 

أولّا: تحرر العقل الغربي من سلطة الكنيسة» وانطلاق التفكير العقلي بعيدًا عن 
قيود اللاهوت المسيحي والبحوث الإسكولائية. 


ثانا : الحراك الفكري الذي أحدثه فلاسفة التنوير. 
ثالنًا: الكشوف الجغرافية والثورات السياسية والصناعية في أوروبا وما أنتجه 


























الفصل الثاني: 


ا - 
معارج الطلب مز ایت 


كل ذلك من تغير في بنية المجتمع الأوروبي وظهور الدولة القومية الحديثة 
واضمحلال الإقطاع وازدهار الصناعة والتجارة وبزوغ الإمبريالية. 


رابعًا : التقدم الذي شهدته العلوم الطبيعية» بحيث أوحى تقدمها بإمكان فهم 
الظواهر الاجتماعية الجديدة» وتفسيرها والتنبؤ بمسارها وفق قوانين من جنس 
قوانين الظواهر الطبيعية. 

لما كان علم الاجتماع يروم دراسة المجتمع في كليته فقد تعددت المجالاات 





التي يتناولها بالدراسة ومن ثم تعددت فروعه ومجالات درسه داخل علم الاجتماع 
العام» وأهم هذه المجالات: 
Legale! plese ple (1)‏ 
we (Y)‏ اجتماع الثقافة. 
(۳) علم الاجتماع الدیني . 
)٤(‏ علم الاجتماع المعرفي . 
)٥(‏ علم الاجتماع الاقتصادي . 
)٦(‏ علم الا جتماع الصناعي . 
(۷) علم الاجتماع العائلي . 
(۸) علم اجتماع الريف والحضر. 
(۹) علم اجتماع الجسد. 
)۱١(‏ علم اجتماع الجریمة. 


Gi‏ عن آهم الموضوعات التي يدرسها علم الاجتماع داخل هذه المجالات» 
فيمكننا أن نشير إلى مجموعة منها فيما يلي : 

)١(‏ الثقافة والمجتمع والعولمة. 

(۲) التفاعل الاجتماعي والحياة اليومية. 

Sue edi) 

)٤(‏ الجریمة والانحراف. 


مو پت الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


(8) العرق. والاثنية , 

. الطبقات الا جتماعیة‎ )٦( 

(۷) الفقر والرفاه. 

(۸) المنظمات الحدیثة . 

(9) الحكم والسياسة والسلطة. 

)٠١(‏ وسائل الإعلام والاتصالات. 

)١١(‏ التربية والتعليم. 

)١١(‏ الدين. 

)١1(‏ المدن والفضاءات الحضرية. 

)١15(‏ النمو السكاني والأزمة الإيكولوجية. 

. الدين‎ )٠١( 

)١15(‏ العمل والحياة الاقتصادية. 

وقد أذّى تاريخ اشتغال علماء الاجتماع بهذه المجالات وتلك القضايا إلى نشأة 
تراث عريض من النظريات الاجتماعية» بحيث إن عالم الاجتماع أو المدرسة 
المعينة من مدارس علم الاجتماع تنطلق في تحليلها للظواهر» سواء كان تحليلا 
بغرض السيطرة على الظاهرة أو بغرض فهمها وتفسيرهاء من إطار نظري معين» 
وتهدف النظرية الاجتماعية بصفة عامة إلى تجريد تصور ما تنتظم فيه الظاهرة 
الاجتماعية» وهو تصور يهدف إلى تفسير وفهم الواقع الاجتماعي بشكل منطقي» 
وربما يطمع أيضًا في التنبؤ بمستقبل الظاهرة. 

* والنظريات الاجتماعية تنقسم بحسب نطاق تغطيتها إلى : 

- نظريات ماكرو سوسيولوجية: وهي النظريات التي تتناول الوحدات الكبرى 
كالمجتمعات أو الثقافات في كليتهاء ومن أمثلتها: النظرية البنائية الوظيفية. 

- نظريات ميكرو سوسيولوجية: وهي النظريات التي تهتم بالوحدات الصغيرة 
كالجماعات. 


الفصل الثاني: معارج الطلب ۰۹ 


* والنظريات الكبرى غالبا ما تقسم إلى نوعین کبیرین : 

- نظريات الفعل الاجتماعي : وهي النظريات التي تركز علیٰ الفرد. 

- نظرية النسق الاجتماعي: وهي النظريات التي تركز على المجتمع . 

* وترشيحي لطالب العلم في هذا هو أن يقرا الطالب الكتب التالية : 

)١(‏ «أسس علم الاجتماع)ء د. محمد عودة» دار النهضة العربية. 

(۲) «علم الاجتماع: المفاهيم الأساسية»» جون سكوت» الشبكة العربية 
للأبحاث . 

(۳) اعلم الاجتماع)ء أنتوني غيدنز» نشر المنظمة العربية للترجمة. 

وأرئ أن يكرر طالب العلم قراءة الكتاب الأخير ويحاول مزجه بمشكلات 
واقعه العام والخاصء» وتوليد أفكار إصلاحية» واختبارها بالنقاش مع زملائه. 

* ويُمكن دمج الأنثروبولوجيا ليقرأها الطالب بعد علم الاجتماع مباشرة. فيقرأ 
فيها : 

)١(‏ «قصة الأنشروبولوجيا»» عالم المعرفة. 

(۲) «تاريخ النظرية الأنشروبولوجية)» منشورات ضفاف» ونشره أيصًا المركز 
القومي للترجمة. 


مو پت الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 





























٭ هو العلم الذي يدرس العقل والسلوك البشريين» ويتفرع منه عدد كبير من 
الفروع بحسب موضوع الاشتغالء وأھمھا: 

)١(‏ علم النفس العلاجي: الدراسة العلمية والتطبيقية لعلم النفس» بغرض فهم 
ومنع وعلاج أي مشاكل نفسية تعترض الشخص . 

(؟) علم النفس المعرفي: يتناول وظائف العقل وقدراته كالذاكرة والتعلم 
7 والكال واللقة: 

(۳) علم نفس النمو: وهو الذي يدرس مراحل تطور الإنسان الحياتية من 
الطفولة حتیٰ الشيخوخة. 

. علم النفس التطوري: وهو يدرس علم النفس من منظور نظریة التطور‎ )٤( 

be (0)‏ الس yay Harel‏ يق لل القن فى مجان Fag pe)‏ 

ple (1)‏ الس الاضاعی) يدرنن سطرة الاان الاجضاءی. 

(۷) علم النفس التعليمي: يهتم بالنواحي التعليمية للإنسان. 

ويُمكن القول: إِنَّ ميلاد ple‏ النفس كعلم مستقل كان في (۱۸۷۹م) على يد 
الألماني فيلهلم فونت. وبعده أت الفيلسوف الأمريكي وليم جيمس بكتابه الرائد 
«مبادئ علم النفس)ء والمنشور في (۱۸۹۰م). 

بعد ذلك أتت مدرسة التحليل النفسي مع سيجموند فروید وکارل جوستاف 
يونج» وهي من أشهر مدارس علم النفس اعتمدت على اللاوعي في تفسير كل 
سلوكيات الإنسان» وأبرزت دور الرغبة الجنسية التي تتطور معه منذ الطفولة في 
تفسير هذا السلوك. 
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وثمة مدرس أخرئ أهمها: البنيوية - الوظيفية - السلوكية. 

* والذي أرشحه ككفاية لطالب العلم في هذا الفرع المعرفي: 

)١(‏ «أصول علم النفس). أحمد عزت راجحء دار المعارف. 

)٢(‏ (علم النفس العام». مجموعة مؤلفين» دار المسيرة: الأردن. 

)۳( «مدارس علم النفس». روبرت ودورث» دار النهضة العربية. 

)٤(‏ (الطب النفسي المبسط)ء ترجمة: طارق الحبيب» نشر: دار الحضارة. 


مو پت الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 





























تختلف تعريفات السياسة وتحديد ماهية الظواهر السياسية تبعًا لاختلاف الأطر 
المعرفية والمعتقدات؛ إلا أنّها تجمع على معتّى جوهري للسياسة: السياسة هي 
إدارة الشئون الاجتماعية والإنسانية أو هي إدارة التجمعات البشرية وتنظيمها في 
تفاعلاتها الداخلية والخارجية. وبناءً علل هذا المعنول الجوهري تعددت تعاريف 
السياسة . 

ویٔمکننا أن نجمع هذا التنوع في اتجاهين رئيسين: السياسة في التقليد الغربي» 
والسياسة فى القاید الإسلامي" : 

* السياسة في التقليد الغربي : 

حيث تدور السياسة حول مفاهيم : الصراع والقوة والسلطة والسيادة والسيطرة. 
وعلئ أساس هذه المفاهيم تنوعت التعريفات من زمن لآخر؛ فالسياسة هي: علم 
الدولة» ثم هي علم القوة (أو السلطة). ثم هي علم التخصيص السلطوي للقيم» 
أي: تحديد من يأخذ BL‏ ومت وكيف. أي: هي العلم الذي يتناول الظواهر 
المتعلقة بتوزيع القيم الاجتماعية والاقتصادية والمعنوية في المجتمع . ومن هذه 
التعريفات نستشف أنَّ السياسة في التقلید الغربي هي علم التحكم بالآخرين. 

* السياسة في التقليد الإسلامي : 

حيث تدور السياسة حول مفاهيم: الإصلاح والمصلحة والحفظ. فجوهر 


)١(‏ نصر عارف» ضمن: «مدخل لتكوين طالب العلم في العلوم الإنسانیةاء نشر: الشبكة العربية 
للأبحاث . 





























حہ 
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العمل السياسي هنا هو تحقيق مصالح الناس العاجلة والآجلة. 


أمّا عن القضايا الكبرى التي ينشغل بها علم السياسة فيمكن حصرها في الأسئلة 


التالۂ : 


ہم 


الا 


* 


ین 

- حکم الفرد: ملکیةء ملکیة دستوریةء طغیان. 

- حكم المجموعة الصغيرة: أرستوقراطي» أولجاركي . 
- حكم الشعب: ديمقراطية مباشرة وديمقراطية تمثيلية. 
(۲) لمصلحة من يكون الحكم؟ 

- لمصلحة العائلة. 


- مصلحة مجموعة صغيرة (دينية أو عرقية). 


ى+ھسھ"+( 
(*) كيف يكون الحكم؟ 


- رأس الدولة هي من ينظم العملية السياسية كاملة. 
- مؤسسات تضع قواعد الحكم وقوانينه. 

- مؤسسات تضع القوانين وتمارس الحكم. 

(6) ما هي القيم التي تضبط نظام الحكم؟ 

أمّا عن موضوعات علم السياسة اليوم فهي : 

. الفكر السياسي‎ )١( 

(۲) النظرية السياسية. 

(۳) النظم السياسية. 

9 الك الساسة 


مور يي الشُبل المقرضية لطلب العلوم الشرعية 


)٥(‏ الرأي العام. 

. العلاقات الدولیة‎ )٦( 

(۷) القانون الدولي . 

* والذي أرشحه ككفاية لطالب العلم في هذا الفرع المعرفي: 

)١(‏ «مبادئ علم السیاسة)ء نظام بركات وزميلاه» نشر مكتبة العبيكان. 


(۲( (موسوعة الفكر السياسي عبر العصور). علي عباس مراد وزميلاه» دار 


این اندي 
(۳) «مدخل الأيديولوجيات السياسية»» أندرو هيود» نشر المركز القومى 
للترجمة . 


)٤(‏ (النظریة السیاسیةاء أندرو هيود» نشر المركز القومي للترجمة. 

(5) «نظريات في العلاقات الدولية»» يوسف الصواني» نشر منتدى المعارف . 

)٦(‏ (السیاسات المقارنة في وقتنا الحاضر .. نظرة عالمية»» جابرييل إيه. 
آلموندء جي . بنجهام باويل الابن» الأهلية للنشر والتوزيع» بيروت. 

(0) «النظام السياسي الإسلامي»؛ منير البياتي» دار النفائس . 


الفصل الثاني: معارج الطلب ۳٠‏ 





























ودراسة الأديان كفرع من فروع العلوم الإنسانية» تختلف عن دراستها كفرع من 
فروع العقيدة» من حيث Of‏ موقف الدارس والكاتب فيها يخلو من الأحكام 
القيمية» ويتسم بنوع من الحياد التعليمي وليس الذاتي» والغرض أن ننتفع بالكتب 
المصنفة عليل هذه الطريقة» ومن أهمها: 

)١(‏ «الدين»). محمد عبد الله دراز. 

)٢(‏ (المصنف الوجیز في الأدیان١ء‏ ترجمة محمد الحداد» نشر تونس. 

(۳) «علم الأديان»» خزعل الماجدي» نشر المركز الثقافي العربي» بيروت. 

)٤(‏ (الأدیان العامة في العالم الحدیث)ء خوسيه كازانوفاء المنظمة العربية 
للترجمة 

(5) «فلسفة الدين». كتاب جماعي» تحرير على عبود محمداوي» منشورات 
ضفاف. 
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والمقصود هنا ما يتعلّق بالتاريخ العام ليس مختصًا بالتاريخ الإسلامي» والذي 
يكفي طالب العلم هنا هو ما يلي : 

)١(‏ «موجز تاریخ العالم»» هربرت جورج ويلز. 

)٢(‏ تاریخ العالم الغربي)ء ل. ج. شیني؛ نشر: الألف کتاب. 

(۳) «تاريخ الحضارات العام»» منشورات عویدات . 

(5) «تاريخ اليونان»» محمد عياد» نشر: دار الفكر: بيروت. 

(5) «الإمبراطورية البيزنطية»» السيد الباز العريني» نشر: دار النهضة: بيروت. 

(5) ”تاريخ أوربا في العصور الوسطى»» السيد الباز العريني» نشر: دار 
النهضة : بيروت. 

(۷) «موسوعة تاريخ الحروب الصليبية»» رينسمان» نشر: دار الثقافة: بيروت. 

(۸) مجموعة المؤرخ الإنجليزي هربرت فيشرء وهي أربعة كتب عناوينها 
كالتالي : 

- (عصر التاریخ القدیماء ترجمة: إبراھیم نصحي ومحمد عواد حسین . 

- «عصر التاريخ الوسيط». ترجمة: محمد مصطفى زيادة» والسيد الباز 

- ١عصر‏ النهضة والإصلاح الديني»» ترجمة: زينب عصمت راشد وأحمد عبد 
الرحيم مصطفى . 

- «التاريخ الحديث والمعاصر)» ترجمة أحمد نجيب هاشم ووديع الضبع. 


gab» (4)‏ آوربا)ء مجموعة مؤلفين» نشر: عويدات للنشر. 


























حہ 


الفصل الثاني: معارج الطلب ۰۰۹ 


)۱١(‏ «مجموعة من كتب التاریخ الأوروبي مرتبة علی العصوراء ترجمها: 
الدكتور نور الدين حاطوم. 

)١١(‏ «العصور الحديثة». بول جونسون» نشر مركز نماء للبحوث والدراسات. 

dle,‏ طالب العلم بالعصور الحديثة يجب أن تكون حاضرة؛ إذ تاريخها 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي والفكري» هو الذي أسس لواقع اليوم. 

ويمكن أن يقرن الطالب اطلاعه التاريخي بالاطلاع علئ أي كتاب في الجغرافيا 
العامةء وجغرافية العالم العربي. 


مو اپ الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 





























واللسانيات فرع معرفي مهم» خاصة للمشتغل بالتفسير وأصول الفقه. وأنا أذكر 
هاهنا قائمة موجزة بالضروري لطالب العلم منه : 

)١(‏ «مبادئ اللسانيات»» أحمد محمد قدور»ء دار الفكر. 

. «مدخل إلى علم اللغة»)» رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي‎ )٢( 

(*) «علم اللغة: مقدمة إلى القارئ العربي»» محمود السعران» دار النهضة 
العربية: بيروت. 

(5) «مدخل إل اللسانیات)ء محمد محمد يونس عليء دار الكتاب الجديد. 

)٥(‏ (في اللسانیات العامة)ء مصطفیٰ غلفانء دار الكتاب الجديد. 
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والمعرفة با لأدب العالمي ويا لأدب عمومًا وبالثقافة عمومًا لها دور كبير في 
إصلاح النظرء والمعرفة الحقة بالتاریخ والواقع . 

فالأصل أنَّ الله كذ بعث نبيه بالحق التام والنور الصافي» ونثر دلائل هذا الحق 
في الوحي وسيرة نبيه وسيرة وأقوال القرون المفضلة. 

ومذ أخذ الله ميثاقناء ثم نسلنا من أبينا آدم وفي قلب كل واحد منا شعبة أو أكثر 
من الحق الذي تأتي به الأنبياء» فطرنا الله عليهاء وبهذه الشعبة التي في قلوبنا 
وغيرها نعرف صدق النبي وصدق ما معه وأنَّه خبر السماء. 

حت إذا سحنا في الأرض وفي قلوبنا الحق الأول الذي فطرنا عليه وفيها الحق 
الذي أتت به الأنبياء»ء وجدنا مع سائر الخلق وفي أقوالهم وأعمالهم بعضًا مما معنا 
من هذا الحق؛ ففيهم بقايا فطرة» وبقايا من رسالات الأنبياء الذين أرسلوا إليهم 
سلمت من التحريف» فيكون ما بقي معهم من الحق مذكرًا لنا ومحييًا في قلوبنا 
بعض ما يكون قد اندرس؛ فالحق يذكر بعضه بعضًا أو يؤكد بعضه بعضًا. 

وقد نجد في أقوالهم وأعمالهم بعض ما يسوء مما يخالف الحق» فتكون تلك 
المخالفة إذا رأيكاها اغا ا عل السك بالج وة وشک الله عل ته 
والضد يظهر حسنه الضد. 

فكل ما كان من أبواب الفن والأدب أو ثقافات وأخبار الأمم ورجالها مباحًا في 
نفسه مذكرًا أو مؤكدًا أو محييًا أو منبهًا لما في قلوبنا من هذا الحق الأول» كان 
من هذا الوجهء من العلم النافع الذي يُطلب ما لم يشتمل علئ مفسدة تغلب 
مصلحته . 


























ريا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


ولا يقال فليُطلب هذا التذكير من نفس الوحي؛ لان النفوس تتباين وكثرة 
الواردات من الدلائل تتعاضدء وكما يتذكر القلب بمعرفة وقراءة نفس الأمر 
والنهي. ails‏ يتذكر ويحيا إذا ما رأى وقرأ وسمع عملا أدبيًا فنيًا يعلي من قيم الحق 
والخير والجمال أو يدل عليها أو يصف نقائضها . 

ولأمر ما طلب صحابة رسول الله أن يقص عليهمء ولأمر ما قبل إن في 
القصص عبرة. 

ونعم في القصص الحق كفاية في الجملة» ومن أسرف في غيرهاء زهد فيها 
وهي نفع . 

ولكن القلوب أوعية وما لم يُذهلها المفضول عن الفاضل» لم يكن جمع 
الفاضل والمفضول لها معيبّاء وكلامنا هو في الجواز وإمكان النفع والأجرء لا في 
أن يسرف الرجل في هذا أو يقبل منه ما يفسد عليه دينه. 

دع عنك بابًا آخر من جوازه بين جدَّاء وهو طلب هذه الأبواب طلبًا هو من 
جنس إجمام النفس المؤمنة باللهو المباح» ثم نفع الناس وإجمام نفوسهم ببعض 
الفوائد المحصلة من هذا اللهوء وقد كتب بعض علماء الأمة في هذا فصولا 
لا تنكر» ومن جعل لهوه في الازدياد المعرفي والقراءة التي قد تنفع ولو بوجهء 
كان حمًا علینا مدحه وشکره ولا ریب. 

الرواية والقصة بصفة عامة تحتل في نفسي مساحة عظيمة جدًا من الإعجاب 
والإكبار. 

الرواية دروس مكثفة ومتتابعة حول الحياة ومعناهاء والناس ونفوسهم» والخير 
وصوره» والشر وطبيعته. 

إنها إثراء متنوع لخبراتناء يزيد من فهمنا للحياة» وللقيم» وللمعاني وللنفوس 
والأفكار والطبائع . 

إنها فن العرض الانتقائي للحياة» تصنع بالحياة ما تصنعها الآلات بالصورء 
فتجعل الحياة أبطأ عند نقطة معيئة» وتبرزها لك بصورة معينة» وتقف بك طويلا؛ 
لتقول لك Go‏ بصورة أعمق مما اعتدت» وأكثر أناة مما تفعل في حياتك اليومية. 
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إن الروائي ينتزع لك من الحياة» ويعيد إنتاج ما انتزعه بصورة تجعلك تقف 
cote‏ وهذا سيجعلك تنتبه لأشياء كثيرة تغفل عنها في زحمة الحياة وإيقاعها 
المتسارع» والانتباہ أول عتبات الفھمء والفھم أول عتبات العمل . 

ربما لأجل هذا أرفض ما يقال إن السينما ستلغي الرواية» وأنها تعرض عبرة 
الرواية في ساعتين فتوفر لك أسبوعًا من القراءة وتعطيك النتيجة نفسها . 

لے رج 

السينما تعرض الحياة أسرع مما هي عليه» فقط تختلف عن الحياة في تركيز 
الزاوية وزيادة عوامل التأثیر ولكن السرعة نفسها هي ما تجعل هذا التأثير تآكل 
سریعًا . 

كلتا الوسيلتين السينما والرواية يهدف إلى الشيء نفسه» ولكل واحدة منهما 
أدواته» وسيظل للرواية ببطئها هذا وأناتها تلك. وظيفة لا يحل محلها شيء 
ولأجل ذلك نادرًا ما يكون الفيلم المأخوذ عن رواية أفضل من الرواية. 

الرواية تجربة نادرة لعيش الحياة» وربما أكثر من حياة» وربما تعيش بالرواية 
أكثر مما يستوعبه عمرك. 

وترتيب الدراسة الأدبية يبدأ أولًا بشقها النظري» وأرئ أن يبدأ الطالب فيه بعد 
أن يكون قد أنهئ المرحلة الأولئ من مراحل دراسة الأدب التي سبق ذكرهاء 
وحينها يقرأ الطالب: 

(1) ر لادا يل راغي الدان pecs!‏ الس 

)٢(‏ د(المدخل إلى الآداب الأوربية»» فؤاد المرعيء دار عالم الأدب. 

(۳) (قصة الأدب في العالماء زكي نجيب محمودء لا يتوفر إلا مصورًا. 

(:) «الأدب المقارن». الطاهر مكي, دار المعارف. 

. «مناهج النقد الأدبي), وليد قصاب» دار الفكر‎ )٥( 

(5) «المدارس الأدبية الغربية». وليد قصابء. دار الألوكة. 

(۷) «نظرية الأدب»» شكري عزيز» المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 
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#* أما الاطلاع الأدبي فأذكر فيه القوائم التالية: 

Vai‏ عيون الأدب قبل العصر الحديث. 

)١(‏ (الوصایا؛ء لبتاح حوتب. 

LO GLEN «أنشودة التوحيد)»‎ )۲( 

(۳) «الإلياذة والأوديسا»» لهوميروس» نسخة مهذبة بعناية دريني خشبة» الدار 
الس اتا 

(4) تراجيديات اسٹیلرس تقر الموسَمة الريڈ للفراسات والشی'ٰ: 

pole! مسرحیة (الضفادع)ء‎ )٥( 

(0) «اودیب ملگا)» لسوفوکلیس . 

۷( «(ملحمة) » جلجاميش . 

(۸) «الشاهنامة»» للفردوسي» ترجمة: عبد الوهاب عزام. 

. فرجیلوس‎ GLY) (4) 

)0١(‏ «غزليات» أوفيديوس. 

)١١(‏ «كليلة ودمنة»» تحقيق عبد الوهاب عزام» نشر دار المعارف. 

)١١(‏ «اعترافات أوغسطين»» منشورات بيت الحكمة: تونس. 

«الفردوس المفقود). لجون ملتون. ترجمة محمد عناني. 

)١5(‏ «الكوميديا الإلهية».دانتي» ترجمة حسن عثمان» نشر دار المعارف. 

(18) #الديكاميروة) لبوكاتشيوء نشر : داز العدئ. 

. «مثنوي» جلال الدين الرومي‎ )١( 

(۱۷) «مسرحيات شكسبير)» ترجمة محمد عناني» نشر الهيئة العامة للكتاب» 
وترجمات دار المعارف فيما لم يترجمه محمد عناني . 

(۱۸) «فاوست»» لجوتة» نشر: المركز القومي للترجمة. 


(۱۹) (دون کیخوتةاء سرفانتس» ترجمة عبد الرحمن بدوي . 
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٭ انّا : أعلام القصة القصيرة. 
)١(‏ إدجار ألن بو. 

(0) أنطون تشيخوف. 
() مارك توین . 

)٤(‏ جي دي موباسان. 
)٥(‏ أناتول فرنس. 

0) أو هتري. 

(۷) ولیم فوکنر. 

(۸) عزیز نیسین . 

(9) راي برادبوري. 
re OY‏ جورج ویلز . 
(3یرست آفرسّن۔ 
(۱۲) نجیب محفوظ . 

* ثالنًا : من أعلام الشعر العالمي. 
[) والت وشضاق 

. کولیردج‎ )٢( 

. وردزورث‎ )٣( 

)2( لے یك 

)0( شیلي . 

)٦(‏ طاغور. 

(۷) بودلیر . 

A)‏ آرثر رامبو. 

(۹) ت. سإلیوت . 


مات الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


As Os) 

. بورخیس‎ VN) 

)٢(‏ رسول حمزاتوف. 

* رابعًا: من أعلام المسرح العالمي. 

)١(‏ صعویل بیکیٹت: 

. برتولدبریشت‎ )٢( 

. تشیکوف‎ O phil (¥) 

)٤(‏ یوجین أونيل. 

(5) هنئريك أبسن . 

. ایوجینایونیسکو‎ )٦( 

(۷) آرثر میلر. 

(A)‏ جورج برنارد شو. 

(۹) تينيسي وليامز. 

CV)‏ لويجيبيرانديللو. 

في الأنواع الأدبية السابقة اكتفيت بذكر أعلامهاء وعلئ من أراد القراءة لهم أن 
يبحث عن أعمالهم بوسائل البحث المعروفة» أو يرجع لكتابي الذي يصدر قريبًا 
عن دار عالم الأدب: «دليل القراءات الأدبية». 

خامسًا + ستون رواية غريية sie ple‏ 

)١(‏ (یوتوبیا)ء أحمد خالد توفيق. 

(۲) «قرية ظالمة»» محمد كامل حسين . 

. (حکایات حارتنا)ء نجیب محفوظ‎ )٣( 

. (المرایا)ء نجیب محفوظ‎ )٤( 

. (حدیث الصباح والمساء)ء نجیب محفوظ‎ )٥( 


(5) «أرض النفاق»)» يوسف السباعى. 
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clus» (۷‏ طيبة)» نجيب محفوظ . 

(8) «الأيام»» طه حسین. 

(۹) اعصفور من الشرق)ء توفیق الحكيم. 
)۱١(‏ (ادیب)٢ء‏ طه حسين. 

. «قنديل أم هاشم». يحي حقي‎ )1١١( 
Byes Cad GIVI Gee) (VY) 

. نجیب محفوظ‎ 6 (ae gly) VY) 

lols el 19? (18)‏ علي أحمد باكثير. 
(\o)‏ «اللص 5 MOIS‏ نجیب محفوظ . 
OV)‏ (خان الخلیلي)ء نجیب محفوظ . 
(۷) ر(زقاق المدق)ء نجیب محفوظ . 
(۱۸) (السمان والخریف٢ء‏ نجیب محفوظ . 
)١19(‏ «الثلاثية».» نجيب محفوظ . 

. (حضرۃ المحترماء نجيب محفوظ‎ )٠٢( 
. «الحرافيش». نجيب محفوظ‎ )5١( 

(۲۲) «الحرام»» يوسف إدريس . 

(۲۳) «البحث عن وليد مسعود»» جبرا إبراهيم جبرا. 
)۲٤(‏ «شرف»» صنع الله إبراهيم . 

)۲٥٢(‏ (الحرب في بر مصراء يوسف القعيد. 
)٢٦٢(‏ (رجال في الشمس»» غسان كنفاني . 
(۷) ا( کوابیس بيروت»» غادة السمان. 
(۲۸) (المجوس)ء إبراهيم الكوني . 

(۲۹) «الشراع والعاصفة)» حنا مينة. 
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. (الزیني برکات)٢ء جمال الغیطاني‎ )٥٣( 

tot Yo (11)‏ ينام في الإسکندریةاء إبراهيم عبد المجيد. 
(SLY ID (YY)‏ فتحي iE‏ 

(۳۳) (وکالة عطية). خيري شلبي. 

(5”) «سلطانة». غالب هلسا. 

)۳٣(‏ (مالك الحزین)ء إبراھیم أصلان. 

. (رباعیة بحري)ء محمد جبریل‎ )۴٦( 

(۳۷) (دعاء الکروان)ء طه حسين. 

(۳۸) (السقا مات٢ء‏ یوسف السباعي . 

(۴۹) (بعد الغروب)ء محمد عبد الحليم عبد الله. 
(50) «السائرون نيامًا)» سعد مكاوي. 

. «خماسية مدن الملح»» عبدالرحمن منيف‎ )٤١( 
. على سمرقند)» محمد المنسي قندیل‎ yo) (£1) 
. «يوم غائم في البر الغربي». محمد المنسي قنديل‎ )۳( 
(الحب في المنفیٰ)ء بھاء طاھر.‎ )٤٤( 

. (ساق البامبواء سعود السنوسي‎ )٥٤( 

() «أصوات». سلیمان فیاض . 

)٤۷(‏ «الحي اللاتيني»» سهيل إدريس. 

(4) «موسم الهجرة إلى الشمال»» الطيب صالح. 
(59) «رأيت رام الله»» مريد البرغوثي . 

. مريد البرغوثي‎ (Dba «كنت هنا كنت‎ )٠١( 
«تلك العتمة الباهرة». الطاهر بن جلون.‎ )0١( 
. االقوقعة)ء مصطفیٰ خلیفة‎ )٥٥( 
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(07) (ثلاثية غرناطة»» رضوى عاشور. 
(05) (عمارة یعقوبیان)ء علاء الأسواني. 
)٥٥(‏ (مدارات الشرق)ء نبیل سلیمان . 
(05) «ذاكرة الجسد)ء احلام مستغانمي . 
(۷) (عزازیل)ء یوسف زیدان . 

(۸) ادروز بلغراداء ربيع جابر. 

(69) «رامة والتنين». إدوارد الخراط. 
(5) «لعبة النسيان»)» محمد برادة. 
ew TC‏ رواية أجدية رة 

)١(‏ (المعلم ومارجریتا)ء میخائیل بولغاكوف. 
)٢(‏ (البؤساء٢ء‏ ھیجو۔ 

(۳) (قصة مدینتین)ء تشارلز دیکنز . 

)٤(‏ «آمال عظیمة)٢ء‏ تشارلز ديكنز. 

(6) «العجوز والبحر). هيمغواي . 

)٦(‏ (لمن تقرع الأجراس)ء هیمنغواي. 
(۷) (العمیٰ)ء جوزیه ساراماغو. 

(۸) (الحرب والسلم)ء تولستوي . 

() «موت إيفان إبلتش٢ء‏ تولستوي . 
)١(‏ «أنا كارنينا». تولستوي. 

(LOY cole gd) VY)‏ راي برادبوري. 
)٦١(‏ (الأحمر والأسوداء ستاندال. 
۳) «کائن لا تحتمل خفته»» ميلان کوندیرا. 
(V8)‏ «الجريمة والعقاب)» ديستوفيسكي . 
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() «الإخوة كرامازوف»» ديستوفيسكي . 
(VV)‏ «المقامر» ديستوفيسكي . 

(۱۷) «الدم الحكيم»» فلانريأوكونور. 

. هنري جيمس‎ lel aed) CVA) 

. سیدة)ء هنري جيمس‎ By gee) (V4) 

cose SVAN (19)‏ أورويل. 

)٢٢(‏ (العاري والمیت)ء نورمان ميلر. 

ed CY)‏ في بلاد العجائب)ء لویس کارول. 
(tale Je? (TY)‏ جورج إليوت. 

. (غاتسبي العظیمء سكوت فیتزجالد‎ )٤٢( 
. «عالم جديد شجاع»» ألدوسهكسلي‎ )٠٠( 
(حفنة من تراب٤ء إیفیلنووہ.‎ )٦٢( 

(۷) االجبل السحري)ء توماس مان. 

(۲۸) اکبریاء وھویٰ)ء جین أوستن. 

(۲۹) (إما)ء جين أوستن. 

)١(‏ «القضية»» كافكا. 

ple SL (VN)‏ من العزلة»» ماركيز. 

(۳۲) «التصحیحات»)» جوناثان فرانزن. 

. والموت)ء میشاسلیموفیتش‎ deg yl) (FY) 

(5") «لعبة الكريات الزجاجية)» هيرمان هيسة. 

)١(‏ «مزرعة الحیوانات)ء جورج أورويل. 

)۳٦٣(‏ (آن الجملونات الخضراء٢ء‏ لوسي لورد مونتغمري. 
(۷) (الساعات)ء مايكل كننجهام . 
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(۳۸) «جامع الفراشات»» جون فاولز. 
(۳۹) «ابن فرجينيا»» أوين وستر. 

)٤١(‏ «الصخب والعنف»» وليم فوكنر. 
)٤۱(‏ «كأس من ذهب»» جون شتاينبك . 
)٤۲(‏ «عناقيد الغضب»» جون شتاينبك . 
(5) «لوليتا»» نابوكوف. 

(55) «كتاب الرسائل»)» ميخائيل شیشکین . 
)٥٤(‏ (ابنة الحظاء إيزابيل الليندي. 

. (امرأة الضابط الفرنسي)ء جون فاولز‎ )٦٤( 
اقلب الظلامء جوزیف کونراد.‎ )۷( 
. «(موبي دیك)ء هیرمان میلفیل‎ (£A) 

(59) «عداء الطائرة الورقية»» خالد حسیني . 
(٥ہ)‏ «مدام بوفاري»› فلوبير. 

(01) «الدفتر الذهبي», دوریس لیسنج . 
)٢٥٥(‏ (حیاة باي), يان مارتل. 

(01) «ثلاثية نيويورك»» بول أوستر. 

(04) «أشياء تتداعيل»» تشينوا أتشيبي . 
por) (00)‏ عل نهر درينا)» إيف وأندريتش . 
(COV)‏ (زوربا الیوناني)ء نیکولاس کازانتزاکیس . 
(oV)‏ «طبل | «(Cena‏ غونتر غراس . 

(0) «اسم الوردة»» أمبرتو إيكو. 

(69) «ملائكة وشياطين». دان براون. 


(60) «شيفرة دافنشى). دان براون. 
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تبقیٰ إشارة أخيرة: وهي أنَّ بعض القراء ربما pau doy Ee ll‏ النصوص 
الأدبية من تصوير لما يكون بين الرجل والمرأة» أو ما يذكر فيها من ألفاظ لا تخلو 
من فحش» وما قد يوجد حت في بعض الروايات من تجديف ديني أجراه مبدعه 

والأصل أنَّ قراءة الأدب والاطلاع عليه لا تُمنع لأجل ذلك ما دامت هذه 
القراءات الروائية لها حظ من وقت الإنسان ليس كثيرًا ولا غالبا وما دام ما يقع 
من هذاالسوء لا يجعله الإنسان غالب قراءته الروائية» وقد تداول أهل العلم أشعار 
العرب ومنثورهم على ما فيهاء ولم يتأنّموا منهاء بل تناشد بعض الصحابة شعرًا 
لم يخل من بعض ذلك» yer ale‏ لا ae‏ بان 
ردھا ببعض الباطل ا بعض النصوص الأدبیةء dy ide ig‏ 
مبدعها لا يد للقارئ فيه؛ إِلّا إن كان ما سيقرأه سيفسده هو ويكون بحيث يثير منه 
شهوة تقود لمعصية» أو شبهة تحمل على ضلالة فمن كان يؤذيه هذا أو يضره على 
هذا النحوء فهو في سعة من تركه» لكن لا يجعل هذا حكمًا عامًا على الناس» 
eed LL‏ عن مستثنيات من ذلك بحسبها ؛ BT OB‏ الناس الذين يبتدئ فسادهم من 
هذا. 

قال ابن قتيبة: «وسينتهي بك كتابنا هذا إلى باب المزاح والفكاهة وما روي عن 
الأشراف والأئمة فيهماء فإذا مر بك» أيها المتزمّت» حديث تستخفه أو تستحسنه 
أو تعجب منه أو تضحك له فاعرف المذهب فيه وما أردنا به. 

واعلم أنّك إن كنت مستغنيًا عنه بتنسكك؛ فإن غيرك ممّن led Gat ts‏ تشدّدت 
فيه محتاج إليه» وإِنْ الكتاب لم يُعمل لك دون غيرك فيهياً على ظاهر محبتك» 
ولو وقع فيه توقي المتزمّتين» لذهب شطر بهائه وشطر مائه ولأعرض عنه من أحببنا 
أن يقبل إليه معك. 

وإِنّما مثل هذا الكتاب مثل المائدة تختلف فيها مذاقات الطعوم لاختلاف 
شهوات الآكلين» وإذا مرّ بك حديث فيه إفصاح بذكر عورة أو فرج أو وصف 
فاحشة؛ فلا يحملنّك الخشوع أو التخاشع على أن تصعّر خدَّك وتعرض بوجهك؛ 
ا ل ا 


الفصل الثاني: معارج الطلب Boy‏ 


والكذب» وأكل لحوم الناس بالغیب ... ولم yee gil‏ لك في إرسال اللسان 
بالّفث على أن تجعله هجيّراك على كل حال وديدنك في كل مقال» بل الترخص 
مني فيه عند حكاية تحكيها أو رواية ترويهاء تنقصها الكناية ويذهب بحلاوتها 
التعريض» وأحببت أن تجري في القليل من هذا على عادة السّلف الصالح في 
إرسال النفس على السجيّة والرغبة بها عن لبسة الرياء والتصنع› ول سس أن 
القوم قارفوا وتنرّهت وثلموا أديانهم وتورّعت""'. 

والواقع أنَّ العامة من الناس يقرءون ولا يبالون؛ فإن اطلع طالب العلم على مثل 
هذاء انتفع منه بما ينتفعه الناس من الأدب» ووقف أيضًا علئ إشكالات يعلم أن 
عين العامة ستقع عليها فيكون هو متهيئًا لكشفها وعلاجهاء شريطة ألا يسرف في 
هذا فيصرفه عمًّا هو فيه من الطلب» أو يصرفه عن الوحي الصادق» وإنما یصرف 
لهذا أوقات السفر والفتور والإجمام ونحوها. 


)١(‏ «عيون الأخبار). /١(‏ 50) وما بعدها. 


ave‏ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 




















:ااي ھت و سے 











ss‏ کنب مُقْتَرَحَة 


هذه قائمة كتب مقترحة للاطلاع الثقافي» يمكن أن يكتفي بها من يريد الاطلاع 
علئ مسائل علم من العلوم أو مباحث موضوع من الموضوعات؛ بغرض تكوين 
ثقافة عن العلم» أمّا الدراسة العلمية بصورة أعمق؟ فتسلسلها في العلوم الدينية 
الإسلامية عل نحو ما بيناه هنا فى «السبل المرضية»» وتسلسل الدراسة العلمية فى 
العلوم الإنسانية خصصنا له كتاب: «دليل دراسة العلوم الإنسانية»» وسينشر قريبًا 
بإذن الله. 

وطريقة ترتيب القائمة في العلوم الدينية واللغوية والإنسانية» أنه يمكن الاكتفاء 
دائمًا بالكتاب الأول» وأمًا ما يُذكر بعده؛ فهو لمن أراد Lal ce YI dew gs‏ 
القوائم التي تلي هذه القوائم الثلاث» فهي قوائم موضوعية في موضوعات يعتني 


























الفصل الثاني: معارج الطلب مو پت 





(1) الفسير: 

١‏ - «المختصر في التفسيراء مركز تفسير للدراسات القرانية. 

۲ - (التحریر والتنویراء الطاهر ابن عاشورء مكتبة مصر. 

۴ - (التفسیر والمفسرون)ء محمد حسين الذهبي» مكتبة وهبة. 

: علوم القرآن‎ )٢( 

١‏ - «المقدمات الأساسية في علوم القرآن»» عبد الله الجديع» مؤسسة الريان. 
۲ - «علوم القرآن بين الإتقان والبرهان»» حازم حيدر» دار الزمان. 

(۳) أصضول الفشیر: 

. «المحرر في أصول التفسير»» مساعد الطيار» معهد الإمام الشاطبي‎ - ١ 

۲ - «مقدمة في أصول التفسيراء شرح مساعد الطيارء دار ابن الجوزي. 


)€3 التحويد: 
١‏ - «الملخص المفيد في علم التجويد»» محمد أحمد معبدء دار السلام» 
القاهرة. 


۲ - «شرح المقدمة الجزرية)» غانم قدوري الحمد» معهد الإمام الشاطبي . 
)٥(‏ علوم الحدیث : 

. «تيسير علوم الحديث», لعمرو عبد المنعم» دار ابن عفان‎ - ١ 

۲- اتحریر علوم الحدیث)ء عبد الله الجدیعء مؤسسة الريان. 


CP‏ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


Zn) (4)‏ الو 

. اشرح الأربعين النووية» لابن عثيمين‎ -١ 

٢‏ (المختار من کنوز السنة النبوية)» محمد عبد الله دراز. 

۳- «شرح بلوغ المرام»» ابن عثيمين» دار مدار الوطن . 

%— اشرح صحيح مسلماء النووي» دار المعرفة. 

-٥‏ «فتح الباري شرح صحيح البخاري»» ابن حجر» دار طيبة. 

(۷) العقيدة: 

. «الإرشاد إلى صحیح الاعتقاداء صالح الفوزان» دار ابن الجوزي‎ -١ 

٢‏ (منھج الاستدلال علیٰ مسائل الاعتقاداء عثمان حسن؛ مكتبة الرشد. 

¥- «معارج القبول»» حافظ حكمي » دار ابن الجوزي. 

-٤‏ (شرح الطحاویة)ء ابن أبي العز الحنفيء مؤسسة الرسالة. 

(۸) الفقه : 

. «الفقه الميسر»» نخبة من العلماء» شرح وتعليق محمد محمود عبد الهادي‎ -١ 

۲- «فقه السنة»» السيد سابق» دار التوزيع والنشر الإسلامية. 

(9) أصول الفقه: 

-١‏ «الوجيز في أصول الفقهہ)ء عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة. 

۲- (الحکم الشرعي)ء عبد الرقيب الشامي» مركز نماء للبحوث والدراسات. 

: القواعد الفقهية‎ )٠١( 

-١‏ «القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة»» شرح 
خالد المشيقح › دار ابن حزم. 

-١‏ «المفصّل في القواعد الفقهية». يعقوب الباحسين» دار التدمرية. 

: التاریخ الإسلامي‎ )١( 


. (التاریخ الإسلامي الوجیزاء سھیل طقوش؛ دار النفائس‎ -١ 


الفصل الثاني: معارج الطلب Bony‏ 


. کتابة التاریخ الإسلامى». محمد صامل السلمى» دار ابن الجوزي‎ ce? -Y 
نشر دار النفائس.‎ ٠ سلسلة محمد سھیل طقوش‎ ٣۳ 
محمود شاکر المكتب الإسلامي.‎ (eI غ- «التاريخ‎ 


٦۸‏ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 





























)١(‏ النحو: 

. (النحو الواضح)ء مؤسسة الرسالة» أو دار المعارف‎ -١ 

۲- «الوسيط في النحو»» كاملة الكواري» دار ابن حزم. 

sls» -¥‏ النحو وتاریخ أشهر النحاة». الطنطاوي» دار المعارف. 

:- «أصول النحو عند ابن مالك)ء مکتة الآداب . 

(9) الضرفه: 

-١‏ «التطبيق الصرفي»» عبدہ الراجحي ء دار المعارف» الرياض. 

- «المغني في تصريف الأفعال»» محمد عبد الخالق عضيمة» دار الحديث. 
(*) البلاغة : 

-١‏ (البلاغة الواضحة٢ء‏ مؤسسة الرسالة» أو دار المعارف. 

-٢‏ (البلاغة تطور وتاریخ٢ء‏ شوقي ضیف؛ء دار المعارف. 

-٣‏ (علم المعاني والبيان والبديع» ثلاثة كتب» بسیوني فیود مؤسسة المختار. 
-٤‏ «مدخل إلى كتابي عبد القاهر»» محمد أبو موسئل» مكتبة وهبة. 

(©) فقه اللغة: 

-١‏ «فقه اللغة). محمد إبراھیم الحمدء دار ابن خزيمة. 

”- اللغة العربية: معناها ومبناهاء تمام Olam‏ عالم الکتب؛ القاهرة. 

۳ «فصول في فقه العربية»» رمضان عبد التوابء مکتبة الخانجي . 


























الفصل الثاني: معارج الطلب Says‏ 


-٤‏ (المعجم العربي)ء حسين نصارء مكتبة مصر. 

(5) علم الدلالة: 

-١‏ «علم الدلالة». أحمد مختار عمرء دار عالم الكتب» القاهرة 

٢‏ امقدمة 3 ole‏ الدلالة والتخاطب»). محمد محمد يونس علي» دار 
الکتاب الجدید . ۱ ّ 

(5) الأدب وتاريخه: 

-١‏ «التوجيه الأدبي»» طه حسين وزملاؤه» دار عالم الأدب. 

٢‏ (مدخل إلى تاريخ الأدب العربي»» أحمد عبد الباقي» دار عالم الأدب» 
القاهرة. 

۳- (المنتخب من آدب العرب)ء طہ حسین وزملاؤہ: الهيئة العامة لقصور 
الثقافة . 

-٤‏ «سلسلة شوقي ضيف في عصور الآدب»» دار المعارف. 

(۷) النقد العربي : 

-١‏ «تاريخ النقد الأدبي عند العرب»» إحسان عباس» دار الشروق» عمان. 

1ے فی النقد والأدب٢ء‏ إیلیا حاوي» دار الكتاب اللبناني» بيروت. 

(۸) العروض والقافیة: 

-١‏ امیزان الذھب)ء السید أحمد الھاشميء دار المعرفةء بيروت. 

٢‏ (المرشد إِلیٰ فھم أشعار العرب) عبد الله الطيب» دار الفكر. 


we ¥‏ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 





























اللوم الإنْسَانِيَة 


)١(‏ الفلسفة: 

-١‏ ادروس في تاريخ الفلسفة»» يوسف كرم» دار عالم الأدب. 

- «مشاكل الفلسفة». برتراند راسل» دار عالم الأدب. 

''- «دراسات في الفلسفة المعاصرة». زكريا إبراهيم» مكتبة مصر. 

٤‏ - «أسس الفلسفة»» توفيق الطويل» مصورة بسور الأزبكية. 

-٥‏ (الفلسفة أنواعھا ومشكلاتها)» هنتر ميد» مكتبة نهضة مصر. 

(۲) علم الاجتماع : 

-١‏ «أسس علم الاجتماع». محمود عودة» دار النهضة العربية. 

٢‏ (علم الاجتماع)٢ء‏ أنطوني جيدنزء المنظمة العربية للترجمة» مركز دراسات 


الوحدة العربية. 


*'- «المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع»» الشبكة العربية للأبحاث. 

:- «خمسون عالمًا اجتماعيًا أساسيًا». (جزءان)» الشبكة العربية للأبحاث. 
-٥‏ «منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية)» محمد امزيان» المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي» كتبه عند منتدى المعارف. 

(۳) علم النفس : 

-١‏ «مدخل إلى علم النفس»» فيصل عباس» دار المنهل. 

؟- «أصول علم النفس)٢ء‏ أحمد عزت راجح» دار المعارف المصرية. 

“ا- «علم النفس العام». مجموعة مؤلفين» دار المسيرة: الأردن. 


























الفصل الثاني: معارج الطلب مق ”پت 


5 - «التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية»ء دار السلام. 

: اللغة واللسانیات‎ )٤( 

-١‏ (مدخل إليل اللسانيات»» أحمد محمد قدورء دار الفكر دمشق. 

٢‏ (مدخل إلیٰ اللسانیات٢ء‏ محمد یونس عليء دار المدار الإسلامي. 

۳- «في اللسانيات العامة)» مصطفى غلفان» دار المدار الإسلامي. 

-٤‏ (قاموس علوم اللغة». فرانك نوفوء المنظمة العربية للترجمة. 

)٥(‏ التاريخ وفلسفته: 

-١‏ «موجز تاريخ العالم)» ويلز» سور الأزبكية. 

-١‏ «معالم تاريخ LST‏ ویلزء سور الأزيكية وکلاغما مصورٌ علیٰ الشبكة. 

٣‏ ا١تاریخ‏ الحضارات العام»» مجموعة مؤلفين» عويدات للنشر. 

٤‏ - ا(فلسفة التاریخ٢ء‏ عبد الحلیم مهورباشة» مركز نماء للبحوث والدراسات. 

. (تآریخ التاريخ»» وجيه كوثراني» المركز العربي للدراسات‎ -٥ 

)٦(‏ الأنٹروبولوجیا: 

-١‏ (قصة الأنٹروبولوجیا١ء‏ عالم المعرفة. 

؟- «تاريخ النظريات الأنثروبولوجية)» منشورات ضفاف . 

(۷) الدب ونقده: 

-١‏ «مدخل إلى الآداب الأوربية»» فؤاد المرعي» دار عالم الأدب. 

-١‏ ١قصة‏ الأدب في العالم»» زكي نجيب محمود» يتوفر مصورًا. 

۳- «الأدب المقارن)ء الطاهر مكي» مكتبة الآداب. 

-٤‏ «النقد الأدبي الحديث»» محمد غنيمي هلال» نهضة مصر. 

-٥‏ انظریة الأدب)ء شکري عزیزء المؤسسة العربیة للدراسات والنشر. 

(۸) الفلسفة والفکر العربي : 

-١‏ (فجر الإسلام)» واضحیٰ الإسلام)» و«ظهر الإسلاماء جميعها لأآحمد 
أمين» نشر دار النهضة العربية. 
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- «تاريخ الفكر العربي والإسلامي»» دومینیيك أورفواء نشر المکتبة الشرقیة . 
۴- «تاريخ فلاسفة الإسلام»» لمحمد لطفي» جمعة نشر دار عالم الکتب . 
€ «مذاهب اللاسلامیین)ء لعبد الرحمن Sak‏ 6 نشر دار العلم للملايين . 
-٥‏ تاریخ الفکر العربي في عصر النهضة»» لألبرت حوراني» نشر دار نوفل. 


5- (أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث»)» فهمي 
جدعانء الشبکة العربیة للأبحاث . 


۷- (موسوعة الحرکات الإأسلامیة)ء مرکز دراسات الوحدة العربیة . 

۸- «واقعنا المعاصر»» محمد قطب» دار الشروق. 

. السمحودي» نشر مركز التأصيل‎ SL «مناهج الفكر العربي المعاصر»»‎ -٩ 
. «ظاهرة التأويل الحديثة)» خالد السيف» مركز التأصيل‎ -٠ 

-١‏ «الثقافة العربية في القرن العشرين»» مركز دراسات الوحدة العربية. 
(9) المنطق ونظرية المعرفة: 

-١‏ «التفكير MW‏ عمرو صالح ياسين» الشبكة العربية للأبحاث والنشر. 
- «ضوابط المعرفة»» عبد الرحمن حبنكة الميداني» دار القلم. 

-'٠'‏ «المعرفة». عبد الله القرني» دار عالم الفوائد. 

5- «بناء المفاهيم». مجموعة باحثين» دار السلام. 

-٥‏ «المنهجية الإسلامية)» مجموعة باحثين» دار السلام. 

Dol CV) 

-١‏ «موجز تاريخ الفن العام». صالح الألفي» دار المعارف. 

؟- «موجز تاريخ الفن الإسلامي»؛ صالح الألفي» دار المعارف. 

“- «الفن والمجتمع عبر التاريخ», أرنولد هاوزرء دار الكتاب العربي. 
)١١(‏ تاريخ الفكر الغربي: 

. «تاريخ الفكر الأوربي الحديث»» سترومبرج» دار القارئ العربي‎ -١ 

-١‏ «آلام العقل الغربي»» تارناس» العبیکان. 


الفصل الثاني: معارج الطلب Soy‏ 


'- (قصة الحضارة». ول ديورانت» دار الجيل. 

roles YI (VY) 

-١‏ «دليل الرجل العادي إلى تاریخ الفكر الاقتصادي». حازم الببلاوي» دار 
الشروق. 

؟- «(الاقتصاد عاريًا». مؤسسة كلمات. 

۳- «الاقتصاد»» سامو يلسن» الدار الأهلية. 

-٤‏ «فلسفة علم الاقتصاد»» جلال أمين» دار الشروق. 

-٥‏ (خرافة التقدم والتخلف)ء جلال أمینء دار الشروق. 

-٦‏ (کشف الأقنعة». جلال أمين» دار الشروق. 

۷- «المدخل إلى الاقتصاد الإسلامى»). علي محيي الدين القره داغي» دار 
البشائر الإسلامية . ۱ 

۸- ااقتصادنا)ء محمد باقر الصدرء دار التعارف. 

-٩‏ «مدخل إلى أصول التمويل الإسلامي»» سامي السويلم» مركز نماء 
للبحوث والدراسات. 


۳ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 





























| رَابِعًا 


dai‏ مَؤْسْعَةٌ فِي الْعُلُوم السّيَاسِيّة 


٭ أولا: كتب تمهيدية في علم السياسة : 

)١(‏ «مباديء علم السياسة». تأليف حسن نافعة» نشر مكتبة الشروق 
الذولة. 

(؟) «المفاهيم الأساسية في السياسة»» تأليف اندرو هايوود» ترجمة منير 
محمود بدوي» نشر جامعة الملك سعود. 

() «مدخل إل علم السياسة». تأليف موريس دوفرجيهء ترجمة الدكتور/ 
جمال الأتاسي» والدكتور» سامي الدروبي» نشر المركز الثقافي العربي . 

)٤(‏ اعلم اجتماع السیاسة)ء IE‏ موريس دوفرجيه» ترجمة سليم حداد» نشر 
المؤسسة الجامعية للدراسات والشر؛ 

6 ثانا : تاربخ الفكر السياسي الغربي : 

)١(‏ «موسوعة الفكر السياسي عبر العصورا. علي عباس مراد وزملاؤه» دار 
ان ای 

(۲) «الفلسفة السياسية)› علي عبود محمداوي» دار ابن النديم . 

(۳) «تاريخ الفكر السياسي». تأليف جورج سابين» ترجمة حسن العروسي» 
نشر دار المعارف» خمسة أجزاء في مجلدين» وقد نشرته مؤخرًا الهيئة العامة 
للكتاب في خمسة أجزاء . 

(5) «تاريخ الأفكار السياسية»». تأليف جان توشار وآخرين» ترجمة ناجي 
الدراوشة» نشر دار التكوين» ثلاثة مجلدات. 


























الفصل الثاني: معارج الطلب es"‏ 


)0( "تاريخ الفکر السیاسي)ء جان جاك شوفالييه» نشر المؤسسة الجامعية 
al‏ والشر» lee‏ 

)٦(‏ (الفکر السیاسي في القرن العشرين»» نشر المركز القومي للترجمة. 

OG x‏ الاظمة السراسة: 

. (النظم السیاسیةاء ثروت بدوي؛ نشر دار المعارف‎ )١( 

(۲) «المؤسسات السياسية والقانون الدستوري ... الأنظمة السياسية 
الكبرئ»» موريس دوفريجيه» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر. 

(۳) «الأحزاب السياسية»» موريس دوفريجيه» الهيئة العامة لقصور الثقافة. 

* رابعًا: العلاقات الدولية: 

)١(‏ (المستجدات الفقھیة في العلاقات الدولية)» دايرو يوسف صديقي» نشر 


دار النفائس . 
(Y)‏ «(مشروع العلاقات الدولية في | (ey‏ نشر المعهد العامي للفكر 
الإسلامي. 


* خامسًا: تراث النظرية السياسية في الإسلام : 

)١(‏ (الغیاثئي)ء إمام الحرمين» نشر دار المنهاج. 

(٢(‏ «الأحكام السلطانية»» الماوردي» منشورات وزارة الأوقاف الكويتية. 

() «الأحكام السلطانية»» أبو يعلى» نشر مطبعة السنة المحمدية. 

(5) «السياسة الشرعية»» ابن تيمية» نشر دار عالم الفوائد. 

(5) «الطرق الحُكمية في السياسة الشرعية»» ابن القيم» نشر دار عالم الفوائد. 

(1) «مقدمة ابن خلدون»». تحقيق علي عبد الواحد وافي» نشر نهضة مصر. 

* سادسًا : دراسات حول تاريخ نظرية السياسة في الإسلام: 

)١(‏ (مدخل في دراسة التراث السیاسی الإسلامي٢ء‏ تحریر حامد ربيع» نشر 
مکتبة الشروق الدولیة . 

(٢‏ (مفاھیم الحماعات في الإسلام)» رضوان السیدء دار جداول. 


عو یہ الشُبل المرضية لطلب العلوم الشرعية 


(۳) (الأمة والحماعة والسلطة٢ء‏ رضوان السیدء دار جداول. 

)٤(‏ (الجماعة والمجتمع والدولة)ء رضوان السیدء دار الکتاب العربي. 

* سابعًا : النظام السياسي الإسلامي فقهًا ومقارنة مع النظم الغربية : 

)١(‏ (النظام السياسي الإسلامي مقارنًا بالدولة القانونية»» منير البياتي» نشر دار 
النفائس . 

)٢(‏ (الدولة والسیادةاء فتحي عبد الكريم» نشر مكتبة وهبة. 

(۳) «النظريات السياسية في الإسلام»» ضياء الدين الريس» دار التراث. 

(6) «الإمامة العظمى في الإسلام»ء عبد الله الدميجي» نشر دار طيبة. 

(5) «الخلافة في الفكر الإسلامي الحدیث)ء نشر دار العلیاء. 

# ثامتًا : فقه المستحدات الفقهية السياسية : 

)١(‏ «فقه النوازل السياسية»» عطية عدلان» نشر دار اليسر. 

(؟) «الانتخابات وأحكامها). فهد العجلان» نشر دار كنوز إشبيليا. 

(۳) «دراسات حول التعددية الحزبية والتحالفات مع الأحزاب العلمانية»» 
هشام برغش؛ نشر دار اليسر. 

* تاسعًا: تجارب اجتهادية في السياسة الشرعية : 

)١(‏ «الدين والسياسة». يوسف القرضاويء دار الشروق. 

(؟) «من فقه الدولة في الإسلام». يوسف القرضاويء دار الشروق. 

(۳) افقه الجھاداء یوسف القرضاوي؛ نشر مكتبة وهبة. 

)٤(‏ (النظام السیاسي للدولة الإسلامیةاء محمد سليم العواء دار الشروق. 

)٥(‏ (في الفقه السیاسي الإسلامي)ء فرید عبد الخالق دار الشروق. 

)1( «(في الفقه السياسي الإسلامي»), حسن الترابي» نشر الدار العربية للعلوم . 

(۷) امواطنون لا ذمیون)ء فهمي هويدي». نشر دار الشروق. 

(۸) «الحرية أو الطوفان». حاكم المطيري» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر. 


حہ 


الفصل الثاني: معارج الطلب ۷ 
(۹) (تحریر الإنسان من دعاویٰ الطغیان)ء حاکم المطیريء المؤسسة العربیة 
للدراسات والنشر . 


)٠١(‏ «الحريات العامة في الدولة الإسلامية». راشد الغنوشي. نشر دار 
الشروق. 

٭ عاشرًا: أسلمة العلوم السياسية: 

)١(‏ «نظريات السياسة المقارنة»» نصر عارف» نشر جامعة العلوم الإسلامية 
والاجتماعية. 

(؟) «نظريات التنمية السياسية المعاصرة»» نصر عارف» نشر المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي . 

* حادي عشر: الأنظمة السياسية العربية المعاصرة: 

)١(‏ «المدخل المنهاجي لدراسة النظم السياسية العربية»» من أبو الفضل» نشر 
دار السلام. 

(۲) «النظم السياسية العربية. . الاتجاهات الحديثة في دراستها)» حسنين توفيق 
إبراهيم » نشر مركز دراسات الوحدة العربية. 

* ثاني عشر: أمهات كتب النظرية السياسية الغربية : 

)١(‏ «الجمهورية». أفلاطونء» ترجمة فؤاد زكريا. 

(۲) «القوانين»» أفلاطون» ترجمة حسن ظاظا. 

(۳) «السياسة»» أرسطو»ء نشر مركز دراسات الوحدة العربية. 

(5) «الأمير»» ميكافيلي» ترجمة خيري حماد. 

)٥(‏ (اللفیاثان)ء توماس ھوبزء نشر دار الفارابي. 

)٦(‏ (رسالتان في الحکم المدني)ء جون لوكء نشر الدار اللبنانية لنشر 
الروائع . 


۷"( «رسالة في التسامح». جون لوك ترجمة عبد الرحمن بدوي . 


نہ الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


(A)‏ «رسالة في اللاهوت والسياسة»). اسبینوزاء ترجمة حسن حنفي » نشر دار 
(۹) (رسالة في التسامح)٢ء‏ فولتیرء ترجمة هنري عبود. 


)+\( (العَقد الاجتماعی)ء جون جاك روسو نشر مركز دراسات الوحدة 
کے 


. «أسس الليبرالية السياسية»» جون ستيوارت ميل» نشر مدبولي‎ )١١( 
ثالث عشر: المعاجم والموسوعات:‎ * 
«موسوعة السياسة»» عبدالوهاب الكيالي» نشر المؤسسة العربية‎ )١( 
للتراسات والاقی‎ 
امعجم علم السیاسة والمؤسسات السياسية». نشر المؤسسة الجامعية‎ )٢( 
Sig elas) 
رابع عشر: قضايا الحداثة السياسية:‎ * 
الديمقراطية.‎ )١( 
«ما هي الديموقراطية؟». آلان تورين» دار الساقي.‎ - ١ 
«الجذور الفكرية للديموقراطية الغربية»» المنتدى الإسلامي بلندن.‎ - ١ 
«الديموقراطية والحداثة». إيليا حريق» دار الساقي.‎ - ٣ 
حقوق الإنسان:‎ )٢( 
(حقوق الإنسان)ء أحمد الرشيدي» مكتبة الشروق الدولية.‎ -١ 
«حقوق الإنسان في الفكر العربي»» مركز دراسات الوحدة العربية.‎ - ۲ 
«الحريات العامة في الدولة الإسلامية)» راشد الغنوشي» مركز دراسات‎ - ۳ 
الوحدة العربية.‎ 
«المصطلحات الوافدة». الهيثم زعفان» مركز الرسالة.‎ - ٤ 


- «الحرية في الإسلام»» سلطان العميري» المركز العربي للدراسات 
LSI‏ 


الفصل الثاني: معارج الطلب Brus‏ 


(") الدولة المدنية والمجتمع المدني: 

١‏ - «الدولة المدنية مفاهيم وأحکام)ء أحمد سالم» المكتبة العصرية. 
١‏ - «المجتمع المدني»» جون اهزنبرج» مركز دراسات الوحدة العربية. 
۳ - (المصطلحات الوافدة)ء الهيثم زعفان» مركز الرسالة. 


کر ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 
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قَائْمَةٌ فِي الْمَذَاهِبٍ الفكريّة الْقَربِيَة‎ 


٭ أولا : کتب عامة: 

Calder (1)‏ فکریة معاصرة)ء محمد قطب» الشروق . 

(۲) «كواشف زیوف)ء عبد الرحمن حبنكة» دار القلم. 

(9) «المدرسة الإسلامية»)» محمد باقر الصدرء دار الكتاب المصري. 

)٤(‏ (الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان»» المسيري» دار الفكر بدمشق. 

** ثانيًا : العلمانية: 

)١(‏ «العلمانية»» سفر الحوالي» مكتب الطيب. 

)٢(‏ «العلمانية الجزئية والعلمانية ALL‏ عبد الوهاب المسيري» دار 
الشروق. 

)٣(‏ (سقوط الغلو العلماني». محمد عمارة» دار الشروق. 

)٤(‏ (روح الدین)ء طه عبد الرحمنء المركز الثقافي العربي. 

Ad Ul Ou * 

)١(‏ «حقيقة الليبرالية»» عبد الرحيم السلمي» sy‏ التاصیل: 

() «نقد الليبرالية»» الطيب بوعزة» دار تنوير. 

(۳) «الفکر الليبرالي تحت المحهر الشرعي»» محمود الصاوي. 

* رابعًا: القومية: 

)١(‏ «نظريات القومية»». المركز العربي للأبحاث. 

(۲) «عصر القومية»» هانز كوهن» المركز القومي للترجمة. 


























الفصل الثاني: معارج الطلب ما پت 


(۳) «الأحزاب والحركات القومية»» مركز دراسات الوحدة العربية. 

)٤(‏ (نقد الخطاب القومي»). عبد الإله بلقزيز» مركز دراسات الوحدة العربية. 

)٥(‏ (علمنة المشروع القومي)ء محمد شياء الهيئة العامة للكتاب. 

٭ خامسًا: الاشتراکیة: 

)١(‏ (المذاهب الاشتراکیة)ء أحمد جامع» دار المعارف. 

(1) «الإسلام والمذاهب الاقتصادية»» أحمد يوسف كمالء دار الوفاء. 

(۳) (اقتصادنا)ء محمد باقر الصدر؛ دار التعارف. 

* سادسًا: الماركسية والمادية الحدلية: 

)١(‏ «أصول الفلسفة الماركسية)ء بوليتزرء المكتبة العصرية. 

(۲) «الماركسية الغربية»» كتاب جماعي» تحرير: علي عبود محمداوي» 
منشورات ضفاف . 

(۳) «الأسس الأخلاقية للماركسية»» أوجين كامنكاء دار الآداب. 

)٤(‏ (الحرکة المارکسیة فی مصراء جیناروجیرفازیوء المركز القومي للترجمة. 

)0( (معجم مارکس)ء المنظمة العربية للترجمة. 

. (معجم المارکسیة)ء دار الفارابي‎ )٦( 

(0) «ألف باء المادية الجدلية»» ترجمة جورج طرابيشي» دار الطلیعة . 

(۸) «نقض المادية الجدلية)» محمد سعيد رمضان البوطي» دار الفكر دمشق . 

* سابعًا: الحداثة وما بعد الحداثة: 

)١(‏ «الحداثة وما بعد الحداثة». عبد الوهاب المسيري» وفتحي التريكي» دار 
الفكر. 

(۲) «الحداثة وما بعد الحداثة)» محمد سبيلاء الشبكة العربية للأبحاث . 

(۳) «جذور الرومانتيكية». إيزيا برلين» دار جداول. 

(5) «من أجل حداثة متعددة الأصوات». الزواوي بلغورة» دار الطليعة. 

(5) «فلسفة الحداثة». فتحي التريكي» معهد الإنماء القومي . 


ع٤٤‏ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


)٦(‏ اقراءات معرفیة فی الحداثة الغربیةاء عبد الوهاب المسيري» مكتبة 
الشروق الدولية: ۱ 

(0) «نقد الحداثة». آلان تورين» المركز القومي للترجمة. 

# اما الود : 

)١(‏ «الفكر الأوروبي في القرن الخامس عشراء بول هازار. 

. «التنوير»» روتردام» دار الفارابي‎ (٢ 

(۳) (الفکر العربي 3 hag pee‏ ألبرت حوراني» دار نوفل. 

. (التنویر الزائف٢ء جلال أمینء دار العین‎ )٤( 

* تاسعًا: الماسونية. 

. «المحافل الماسونية)» دار صفحات‎ )١( 

SV (الماسونیة في العالم العربي)ء مکتبة‎ )٢( 

(۳) (الماسونیة والماسون في مصراء دار الکتب المصریة . 


الفصل الثاني: معارج الطلب Sy‏ 
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التَنْمِيَةٌ AGHA‏ وَالْإدَارِيّه 


)١(‏ «أعظم مائة فكرة للنجاح الشخصي)ء جون آدير» منشورات جرير. 
(۲) «مبادئ النجاح». جاك كانفيلد» منشورات جرير. 

() «أعظم مائة فكرة للإبداع الرائع». جون آدیرء منشورات جرير. 
(5) «إدارة الوقت فى لحظة». كارين ليلاند» منشورات جرير. 

(4) «كيف تذاكراء رون فراي» منشورات جرير. 

CV)‏ «القراءة السريعة الرائعة), فيل تشامبرز» منشورات جرير. 

)(۷) (الموهبة لا تکفی أہدا)ء جون ماکسویل؛ منشورات جرير. 

(۸) (تنمیة الشخصیةاء لعبد الکریم بکارء في خمسة أجزاء» نشر 
دار الأعلام. 

() «فصول في التفكير الموضوعي». لعبد الكريم بكار نشر دار القلم. 
)٠١(‏ «تحديد الوعي»» لعبد الكريم بکارء نشر دار القلم . 
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| سابعًاء كُتبٌ في الحضارة 


والفكر والدعوة والإصلاح العام 


)\( (نحو انطلاقة حضارية «(ALLS‏ عبد الكريم بکار» دار القلم دمشق. 

. الدعوةاء لعبد الرحمن حسن حبنكة» نشر دار القلم‎ 423) (Y) 

(۳) «إحياء فقه الدعوة». و«منهجية التربیة الدعویة)ء لمحمد أحمد الراشد 
سلسلة تصدرها دار البشير» مع الحذر من بعض الأخطاء المبنیة علیٰ أصول فکریة 
وتنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين تحتاج لمراجعة نقدية. 

ce” (£)‏ الدعوة فوخ ضوء الكتاب والسنة»), عدنان عرعور. 

(5) «أسس منھج السلف في الدعوۃ إِلي الله۷ء للسحیمي؛ نشر دار ابن عفان . 

)٦(‏ «هكذا ظهر جيل صلاح الدین)ء لماجد الكيلاني» نشر دار القلم. 

(۷) «الثوابت والمتغيرات»» لصلاح الصاوي» نشر دار الأندلس الخضراء. 

(۸) (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین)ء لأبي الحسن الندوي» نشر دار 
القلم . 

(۹) (النھضة الإسلامیة في سیر أعلامھا المعاصرین)ء لمحمد رجب البيومي» 
نشر دار القلم . 

)٠١(‏ (اصول الدعوة». للدكتور/ محمد يسري» نشر دار اليسر. 

)١١(‏ «أمة واحدة»., لسلمان العودة» نشر مؤسسة الإسلام اليوم. 

(۱۲) «مغالطات» و(شبھات حول الإسلام)» كلاهما لمحمد قطب» نشر دار 
الشروق . 


























الفصل الثاني: معارج الطلب مہ پت 
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تَرْبِيَةٌ الأْؤْلادِ 


. االتربیة المثالیةء منشورات : جریر‎ )١( 

)٢(‏ (التھذیب الویجابي)ء منشورات جریر. 

(۳) (کیف ینشئ الاَباء الأکفاء أبناء (Glas‏ الانديفيدسون» منشورات جرير. 
)٤(‏ (دلیل ال تربیة الأسریة)ء لعبد الکریم بکار نشر دار الأعلام. 

. ا(بناء الأجیال)ء لعبد الکریم بکارء نشر المنتدیٰ الإسلامي‎ )٥( 

)٦(‏ (القواعد العشر في تربیة الأبناءاء لعبد الکریم بکارء نشر دار السلام. 
(۷) «المراهق)ء لعبد الكريم بکارء نشر دار السلام. 

(A)‏ «مسار الأسرة»» لعبد الكريم بكار» نشر دار السلام. 

(9) «التواصل الأسري». لعبد الكريم بكارء نشر دار السلام. 

. «مسئولية الأب المسلم)ء لعدنان باحارث» نشر دار المجتمع‎ )٠١( 

. «منهج التربية النبوية للطفل». محمد سويد» نشر دار الوفاء في مجلدين‎ )١١( 
«تربية المراهق في رحاب الإسلام». نشر دار المعالي.‎ )5( 

() «تربية الموهوب في رحاب الإسلام»» نشر دار المعالي. 


























رت % الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 





























التقَافَةٌ وَالعَوْلمَة 


)١(‏ (مفھوم الثقافة في العلوم الاجتماعیةاء دنيس كوش» المنظمة العربية 
ا 
(۲) «نظرية الثقافة)» مجموعة کتاب؛ عالم المعرفة (۲۲۴). 


(۳) «المسألة الثقافية في العالم العربي», رضوان السيد وأحمد برقاوي» دار 


الفكر بدمشق . 
)٤(‏ اثقافة العولمة وعولمة الثقافة». برهان غليون» وسمير أمين» دار الفكر 
بدمشق . 


)٥(‏ ١صٍدام‏ الحضارات٢ء‏ صامويل هاتنتجتون» نشر سطور. 

)٦(‏ «الصَّدَامِ داخل الحضارات»» دييترسنغاس» دار العين. 

(۷) «تعايش الثقافات». هارالدموللرء دار الكتاب الجديد. 

(۸) «العولمة»» عبدالكريم بكار»ء دار الأعلام. 

(۹) (العولمة)ء جلال أمين» دار الشروق. 

)١(‏ «السيارة ليكساس وشجرة الزيتون»» توماس ل. فريدمانء دار العبيكان. 
VN)‏ «العولمة». كلاوس موللرء المركز القومي للترجمة. 

)١7(‏ (ميثاق العولمة»» روبرت جاكسونء مكتبة العبيكان. 

(1) «فرص العولمة». نورمان فان شربنبرغء مکتبة العبیکان . 


























الفصل الثاني: معارج الطلب ماپ 


)١5(‏ «العولمة», المفاهيم الأساسية» الشبكة العربية للأبحاث. 

)٠١(‏ «الإغواء بالعولمة»» ألكسندر بانارين» اتحاد الكتاب العرب بدمشق. 

)٦١(‏ (العولمة الطوفان أم الإنقاذاء مجموعة کتاب؛ مركز دراسات الوحدة 
العربیة . 


Gen‏ الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعیة 
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٭ أولا: ما صُنْف لرصد الكتب بقطع النظر عن طباعتھا من عدمھا: 

)١(‏ (الفھرست)ء للندیمء نشر مؤسسة الفرقان» بتحقيق أيمن فؤاد سيد. 

(5) «كشف الظنون»» لحاجي خليفة. 

(۳) ١جامع‏ الشروح والحواشي)ء لعبد الله الحبشي . 

. (معجم الموضوعات المطروقة)ء لعبد الله الحبشي‎ )٤( 

)٥(‏ (فھرس مصنفات تفسیر القرآن الکریم)ء نشر مجمع الملك فهد. 

٭ انا : فھارس المخطوطات : 

)١(‏ «تاريخ الأدب العربي»» لکارل بروکلمان. 

(۲) «تاريخ التراث العربي»» لفؤاد سیزکین . 

(۳) «الفهرس الشامل». نشر مؤسسة أهل البيت. 

٭ ثالًا : فھارس المطبوعات : 

)١(‏ (المعجم الشامل للتراث العربي المخطوط)٢ء‏ نشر معھد المخطوطات في 
سبعة أجزاء . 

(۲) «جمهرة تصانيف العرب»» أحمد الشال» نشر مكتبة السنة ببورسعيد. 

(۳) «التراث العربي المطبوع في مصر حتیٰ القرن التاسع عشراء محمود 
الطناحي» نشر دار الهلال. 

(6) «دليل المكتبة العقدية)» محمد الشايع» نشر دار زدني . 


. «دليل مؤلفات الحديث الشريف»» نشر دار ابن حزم‎ )٥( 


























الفصل الثاني: معارج الطلب کار 


(0) «المعجم المصنف لمؤلفات الحديث الشريف)» نشر مكتبة الرشد. 

(۷) «التصنيف فى السنة النبوية وعلومها»» خلدون الأحدبء نشر مؤسسة 
ob Jl‏ 

(۸) «الدليل الجامع إلى كتب أصول الفقه»» لشامل شاهين» نشر دار غار 
حراء. 

(۹) «مصادر السنة النبوية»» لمحمد يسري سلامة» نشر دار الجبرتي . 

(Ve)‏ (معجم ما طبع من مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية)» لمحمد يسري 
سلامة نشر دار الجبرتي. 


٥٦‏ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 





























)١(‏ (الاعتباراء لأسامة بن منقذ. 

(۲) «التحدث بنعمة الله»» للسيوطي . 

(۳) «الأيام»» لطه حسین . 

. (الذکریات)ء علي الطنطاوي‎ )٤( 

)٥(‏ (حیاتي)ء لأحمد أمين. 

)٦(‏ (سیرة حیاتي)ء لعبد الرحمن بدوي. 
(۷) «اعترافات»» لجان جاك روسو. 

(A)‏ «كفاحي»» لهتلر. 

(9) «السيرة الذاتية». لبرتراند راسل . 

)٠١(‏ «قصة عقل» لزكي نجيب محمود. 
(VN)‏ اقصة نفس»» لزكي نجيب محمود. 
a cb (VY)‏ 

(۱۳) «قصة قلماء للعقاد. 

)١5(‏ «سبعون: حكاية عمراء ميخائيل نعيمة. 
)10( «قصة حیاتي)ء لأحمد لطفي السيد. 
(0) «مذكرات طالب بعثة»)» لويس عوض. 
das) (VV)‏ حياتي»» لخالد محمد خالد. 


(۱۸) ازھرة العمراء لتوفیق الحکیم. 


























الفصل الثاني: معارج الطلب مو پت 


)14( «(معي»» لشوقي ضيف . 

)۲١(‏ «رحلتي الفكرية» لعبد الوهاب المسيري» نشر دار الشروق. 
(۲۱) «ماذا علمتني الحياة»» لجلال أمين. 

(۲۲) «رحيق العمر»» لجلال أمين» نشر دار الشروق. 

(۲۳) حلقات برنامج : «شاهد على العصر» يذاع على قناة الجزيرة. 
)۲٤(‏ حلقات برنامج: (زيارة خاصة» يذاع على الجزيرة. 

. برنامج : «ذكريات». آذيع على قناة دليل‎ ole (Yo) 

Sle (19)‏ برنامج: «سيرة أدبية»» أذيع على قناة دليل . 

(۲۷) حلقات برنامج: «سوانح الذكريات)» أذيع على قناة دليل . 
(۲۸) حلقات برنامج : «قصة حياة» آذيع على قناة المجد. 


مل یت الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعیة 





























)١(‏ (رحلة ابن جبیر). 

)٢(‏ املء العبیةاء لابن رشد الفهري. 

(۳) (مستفاد الرحلة والاغتراب)ء لقاسم التجیبي . 

(5) «رحلة ابن بطوطة» . 

(5) «في مهبط الوحي»» لمحمد حسين هيكل . 

)٦(‏ (تلخیص الابریزاء لرفاعة الطهطاوي. 

(10) «الرحلة الحجازية». لشكيب أرسلان. 

(۸) «الرحلة إلى البلد الحرام»» لمحمد الأمين الشنقيطي . 
(9) «أرض النبوة»» لعلي الطنطاوي . 

)٠١(‏ «رحلة الححازا. لمحمد رشيد رضا. 


)١١(‏ (رحلات محمد العبودیا. 


























الفصل الثاني: معارج الطلب Ars‏ 
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قائمتان للقراءة تصلحان قبل الدراسة | 
المنهجية وتصلحان ككفاية ف المعرفة الثقافية 


للعلوم الدينية وتصلح لعامة القراء والمثقفين 


كثير من طلبة العلم يبدأ في الدراسة المنهجية للعلوم الشرعية بعد أن يمر على 
تجارب مختلفةء ودراسات متفرقةء وقراءات ناقصة ولکن متنوعةء وهذه الفوضل 
التي يمر بها ويحدثك بعد ذلك عن كراهته لهاء لها أثر مفيدء وهي أنها تکسر 
الحاجز بينه وبين العلوم الشرعية» وتترك فيه نوعًا من الألفة للغة العلوم الشرعية 
وموضوعاتهاء وأحيانًا قد تؤهله لتجاوز المرحلة الأولئ من بعض العلوم أو يكفيه 
منها المرور السريع . 

لكن نفرًا آخر لا يكون قد مر بهذه التجارب» فهذا النوع لا أنصحه بأن يبدأ 
مباشرة في المرحلة الأولئ من العلوم الشرعية» بل أنصحه بأن يقرأ قائمة الكتب 
التالية أولاء وبالترتيب إن أمكنه : 

() «خلق المسلم». و«جديد حياتك» كتابان للشيخ محمد الغزالي» ويضيف 
النساء بعدهما كتابين: «شخصية المرأة المسلمة» لمحمد علي الهاشمي» و«بناتي») 
لسلمان العودة» ومن الممكن أن يضيف الرجال lS‏ «شخصية السلا 
للهاشمي . 

(۲) «سباق نحو الحنان»» «صفقات رابحة». «جرعات الدواء» ثلاثة كتب 
لخالد أبو شادي. 

(۳) «المشوّق إلى القرآن». و«القرآن: مقدمة أساسية»). و«التفسير: مقدمة 
أساسية» جميعها لعمرو الشرقاوي. 


























Buy‏ الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعیة 


)٤(‏ (الطریق إلیٰ القرآن)ء (رقائق القرآن)ء کتابان لإبراهيم السكران. 

(0) «السيرة النبویة: مقدمة أساسیةاء د. عبد الرحمن سالم» نشر: دار عالم 
الأدب. 

)٦(‏ (العقیدة الإسلامیة وربطھا بشعب السلوك والعمل)ء د. الصادق الغرياني» 
نشر: دار عالم الأدب . 

(۷) «مع الله»» «مع المصطفئ»., «مع الأئمة» جميعها لسلمان العودة وكتب 
الشیخ في أماكن توزيع إصدارات نماء وهناك طبعة مصرية في دار السلام. 

(۸) (صور من حياة الصحابة»). «صور من حياة التابعين» كتابان لعبد الرحمن 
رأفت الباشا يقرآن قبل كتاب ST) aed‏ 

(9) «شرح الأربعين النووية»» ابن عثيمين. 

)٠١(‏ (خمسون شمعةا؛ ey?‏ ھکذا)ء و«العيش في الزمن الصعب»» ثلاثة 
کتب لعبد الکریم بکار. 

)١١(‏ ١كيف‏ عاملهم كا محمد صالح المتجد. يمكق أن تقرأ :فصول عنه 
بالتوازي مع باقي الكتب. 

)١١(‏ «مهذب مدارج السالكين»؛ صالح الشامي. 

)١1(‏ «السنة النبوية: مقدمة أساسية». تأليف أحمد الجابري» نشر: دار عالم 
الأدب. 

)١5(‏ «لا أعلم هويتي»؛. حسام حامد. 

)0\( «(معركة النص2. فهد العجلان 

)١٦١(‏ (الفقه الميسر»» نخبة من العلماء. 

CVV)‏ «المختصر في التفسير»» نشر مركز تفسير» أو «التفسير المسير»» أو 
اتفسیر السعدي» . 

(۱۸) (الإسلام بین الشرق والغرب)٢ء‏ علي عزت بيجوفيتش . 

(۱۹) (شبھات حول الإسلام)ء محمد قطب . 


الفصل الثاني: معارج الطلب مہ پت 


٠0‏ «شموع النهارا. عبد الله العجيزي. 

وهذه قائمة ثانية تصلح للدخول فيها بعد إنهاء القائمة الأول لمن أراد 
الاستمرار في نفس خط المطالعة الدينية العامة: 

)١(‏ «النباً العظيم»ء و«الدين»ء كتابان للدكتور محمد عبد الله دراز. 

)٢(‏ (رسائل الإأصلاح)ء محمد الخضر حسین كَلنْهُ. 

(۳) «دعوة الرسل»» محمد أحمد العدوي . 

)٤(‏ «منهجية التعامل مع المخالفين»» سليمان الماجد. 

(0) «ميثاق العهد». و«التوحيد والوساطة والفطرية»» ثلاثة كتب للشيخ الدكتور 
AB GLE 43‏ 

(0) «مسلكيات»). و«سلطة الثقافة الغالبة»ء» راالماجریات)ء ثلاثة كتب 
لإبراهيم السكران -فرج الله عنه. 

(۷) «فن الذكر والدعاء»» وافقه السيرة»» و(مائة سوال عن الإسلام»» 
و«الجانب العاطفي في الإسلام»» أربعة كتب للشيخ محمد الغزالي كأنه. 

A)‏ «الإعلان الإسلامي». و«هروبي إلى الحرية». كتابان لعلي عزت 

(9) «معالم المنهج الإسلامي». و«هل الإسلام هو الحل»ء كتابان للدكتور 
محمد عمارة. 

6 «الحل الإسلامي فريضة وضرورة)» و«بينات الحل الإسلامي), 
و«الحلول المستوردة». ثلاثة كتب للشيخ يوسف القرضاوي. 

)١(‏ «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته». و«مقومات التصور الإسلامي». 
كتابان للأستاذ سيد قطب كله . 

(۱۲) «مغالطات»» و«مفاهيم ينبغي أن تصحح). كتابان للأستاذ محمد قطب كآنه . 

(۳) «كلمة الحق»» و«حكم الجاهلية»ء كتابان للشيخ أحمد شاكر كلله. 


)18( حوارات الدكتور عبد الوهاب المسيري» أجرتها معه سوزان حرفي. 


مز نت الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعیة 


)٠١(‏ «المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي»» عمر الأشقر. 

)١(‏ «تنزيه القرآن الكريم عن دعاوى المبطلين»» منقذ السقار. 

(۷) امختصر تفسیر الطبري)ء إسلام منصور عبد الحميد. 

(۱۸) (شرح ریاض الصالحین) لابن عثيمين. 

(19) «السنة النبوية ومكانتها في التشريع»» مصطفی السباعي . 

)۲١(‏ «ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي»»ء د. سلطان العميري» نشر: مركز 
تفسير . 

0 «فقه تاريخ الفقه»» هيثم الرومي . 

(۲۲) «تجديد فقه السياسة الشرعية)» خالد المزيني . 

(۲۳) «مقدمة في علم أصول الفقه»» أحمد سالم. 

. (الحکم الشرعي)ء عبد الرقيب الشامي‎ )٤٤٢( 

. «ينبوع الغواية الفكرية)» عبد الله العجيري‎ )١( 

. (مدخل إلی التراث العربي الإسلامي)ء أحمد محمود وخالد فهمي‎ )٦٦٢( 

(TY)‏ تاریخ المجتمعات الإسلامية)» أيرا م. لابيدس. 

(۲۸) (شمس العرب تسطع على الغرب». زيغريد هونكة. 

(۲۹) (الإسلام والاتجاهات العلمية». يحيى هاشم حسن. 

)١(‏ «الإلحاد: وثوقية التوهم وخواء العدم»» حسام الدين حامد. 


الفصل الثاني: معارج الطلب Bey‏ 





























يمكن أن يكتفي بحفظها من لا يطيق حفظ مطولات المتون 


من نَّقَلَ عليه حفظ المتونء یمکنہ حفظ متن صغير في كل علم ويجعله هو 
المرحلة الأول ولا يحفظ غيره» ومن أمثلة المتون الصغيرة: 

)١(‏ العقيدة: etn]‏ الوصول)ء للشیخ حافظ حكمي وتتمتها للعمري]. 

(۲) الفقه: [«الدّرر البهية» للشوكاني» أو «أخصر المختصرات»». أو «متن 
ابي شجاع»] . 

(۳) الحديث: [«مختصر ابن أبي جمرة»]. 

)٤(‏ التفسیر : [«كلمات القرآن»]. 

)٥(‏ علوم القرآن: [١منظومة‏ الزمزمي»]. 

(5) علوم الحديث: [انخبة الْفِكَراء أو نظمها]. 

(۷) اأصول الفقه : CoB, Sin]‏ أو نظمها]. 

(۸) النحو : [«الآجرومية» أو نظمها للشنقيطي]. 

(9) الصرف: [«نظم المقصود»]. 

)٠١(‏ البلاغة: [«الجوهر المكنون»]. 

)١١(‏ القواعد الفقهية : [«منظومة الفضفري»]. 

(VY)‏ المنطق : [االسُلم الْمَُوْرَق»]. 

وكل ذلك لن يستغرق منه فی حفظه ما تستغرقه ألْفْبَكَانِ أو (زاد المستقنع) مثلّا . . . 

تنبيه : لا أحبذ حفظ أكثر من متنين في كل علم» فمختصر ومطولء Lely‏ 
يطلب المتن المختصر مريد التفنن» أو من كان تخصصه قريبًا من العلم الذي 
سيحفظ فيه المتن المطول. 


























رین الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعیة 





























والمطالع يكرر قراءته ويزيد عليه فوائد مطالعته 


)١(‏ التفسير: «زاد المسير). 

(۲) علوم القرآن: «الإتقان». 

(۳) أصول التفسير : «التحرير»» لمساعد الطيار. 

)٤(‏ العقيدة: مجلدات العقيدة من: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام). 
)٥(‏ أصول الفقه: «إرشاد الفحول». 

. الفقه : (المغني)ء لابن قدامة‎ )٦( 

(۷) شروح الحديث: «فتح الباري)» لابن حجر. 

(۸) علوم الحديث: «تحرير علوم الحديث). 

(۹) القواعد الفقھیة : (الأشباہ والنظائراء للسیوطي . 

)1( مقاصد الشريعة : «إشكالية التأصيل في مقاصد الشريعة). 
)١(‏ التاریخ الإسلامي : (سلسلة سھیل طقوش). 

)٦١(‏ النحو: ١‏ أوضح المسالك)ء لابن هشام. 

(۳) أصول النحو : «الاقتراح»» للسيوطي. 

. الصرف : (المستقصیٰ)ء للخطیب‎ )١٤١( 

)١5(‏ البلاغة: «الإيضاح». للخطيب القزويني. 

0( فقه اللغة: «المزهر»» للسيوطي. 

(۷) علم الدلالة : (المعنیٰ وظلال المعنیٰ)ء محمد يونس علي . 
(۱۸) الأدب : (تاریخ الأدب العربي٢ء‏ ایلیا حاوي. 


























الفصل الثاني: معارج الطلب مز پت 


ee ےت‎ 





























مصادر ترائيّة 


يجب أن يعتني بها طلبة العلم 


كتب التراث العربي والإسلامي ليست رتبة واحدة» بل تتفاوت تفاوتًا عظيمًا 
سواء من جهة فرق ما بينها في العلم والتحقيق» أو من جهة فرق ما بينها في الحشد 
والجمع»› أو من جهة فرق ما بينها في صناعة العقل ومساعدة القارئ على النمو 
العلمي . 

وقد سمينا تحت كل علم من العلوم قائمة قراءة تحوي إلى جانب البحوث 
والدراسات المعاصرة عيونَ المصادر الترائية في كل فرع معرفي» وإِنّما سأخص 
هذا المبحث بذكر كتب محققة محررة أرشح طلبة العلم لمطالعتها وتكرار قراءتها ؛ 
فإن الكتب المهمة والمؤسسة يتناسب انتفاعك بها -زيادة ونقصًا- مع المحصول 
الثقافي» ودرجة الإدراك والوعي التي عندك» ويظهر ذلك We‏ حين تعيد قراءة 
أحذها بعد مرور سنوات غليل القراءة الأوليلء ستشعر آنك تقرآه لأول مرةء 
وتتعجب من كم الفوائد التي حصلتها منه» كأن لم تمر عليها بالأمس! 

* أولًا: كتب يمكن لطالب العلم أن يبدأ في مطالعتها منذ إنهائه للمرحلة 
الأولى في العلوم» وتساعده على تطوير أفكاره وتفعيلها : 

. «التسهيل لعلوم التنزيل». لابن جزي الکلبي‎ )١( 

(؟) «جامع العلوم والحكم»» لابن رجب الحنبلي . 

(۳) «شرح رياض الصالحين»» محمد بن صالح العثيمين . 

(6) «الإرشاد إلى معرفة الأحكام»» عبد الرحمن السعدي . 

(6) «الفوائد». «الوابل الصيب». «الداء والدواء». «إغاثة اللهفان»).» جميعها 
لابن قيم الجوزية. 


























ری ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


* ثانيًا: كتب يمكن لطالب العلم أن يبدأ في مطالعتها منذ إنهائه للمرحلة الثانية 
في العلوم» وتساعده على تطوير أفكاره وتفعيلها : 

. «فتح القدير»» الشوكاني‎ )١( 

)۲( «الوافي بما في الصحیحین)ء صالح الشامي . 

(۳) «الكفاية»» للخطيب البغدادي . 

. (الجامع لداب الراوي وأخلاق السامع»» للخطيب البغدادي‎ )٤( 

. (جامع بیان العلم وفضله٢ء لابن عبد البر‎ )٥( 

(5) «زاد المعاد). لابن القيم. 

(۷) (اقتضاء الصراط المستقيم»» لابن تيمية. 

(۸) «الاستغاثة)» لابن تيمية. 

(۹) (الاعتصام)ء للشاطبي . 

CV)‏ «سبل السلام». للصنعاني. 

)۱١(‏ «طرح التثريب»» للعراقي. 

. «نيل الأوطاراء للشوكاني‎ )١6( 

(۱۳) (إحکام الأحکام٢ء‏ لابن دقيق العيد. 

)١5(‏ «زاد المسيراء. ابن الجوزي. 

)0\( (شرح ابن بطال عل البخاري» . 

(V1)‏ «شرح النووي على مسلم». 

(10) مجموع مؤلفات العلامة الشيخ عبد الرحمن بن يحيئ المعلمي اليماني. 

WU‏ : كتب يمكن لطالب العلم أن يبدأ في مطالعتها منذ إنهائه للمرحلة الثالثة 
في العلوم» وتساعده على تطوير أفكاره وتفعيلها : 

CV)‏ اتفسیر الطبري). 

(۲) «تفسير ابن عطية» . 

(۳) «فتح الباري»» لابن حجر العسقلاني . 


الفصل الثاني: معارج الطلب موا پت 
(5) «فتح الباري». لابن رجب الحنبلي . 
)٥(‏ (مجموع فتاویٰ شيخ الإسلام ابن تيمية». 
CV)‏ «منهاج السنة النبوية» . 
(۷) «بيان تلبيس الجهمية» . 
(۸) (تھذیب السنن)ء لابن القیم. 
(۹) (المحلیٰ٢ء‏ لابن حزم. 
)۱١(‏ (السنن الکبریٰ)ء للبیھقي . 
)1١(‏ «الأصل» لمحمد بن الحسن . 
)٦١(‏ (السیر الکبیراء لمحمد بن الحسن . 
(16) «الأم». للشافعي . 
)١5(‏ «جامع علوم الإمام أحمد بن حنبل)ء دار الفلاح . 
)٠١(‏ «الفتح الرباني جامع رسائل الشوكاني»» مؤسسة الرسالة. 
() «جامع رسائل الصنعاني»» دار ابن كثير. 
)١0(‏ «العواصم من القواصم». لابن الوزير اليماني. 
)1۸( «العلم الشامخ»» لصالح المقبلي . 
(۱۹) «إيثار الحق على الخلق). 


SP»‏ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 
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gall |‏ من كتب الشيخين الإمامين 


٭ أولا: (ابن تيمية) : 

)١(‏ «مجموعة الفتاوئ»» طبعة ابن قاسم» في سبعة وثلاثين مجلدًا. 
(۲) «منهاج السنة). بتحقيق محمد رشاد سالم» في تسعة مجلدات . 
(۳) «درء التعارض)»» بتحقيق محمد رشاد سالم» في tol‏ غشر مجلدا: 
)٤(‏ «بيان تلبيس الجهمية»» نشر مجمع الملك فهد» في عشرة مجلدات . 
)٥(‏ (الجواب الصحیح)ء نشر دار العاصمةء في سبعة مجلدات . 

)1( «الصارم المسلول)ء طبعة دار رمادي» في ثلاثة مجلدات. 

(۷) (الاستقامةاء نشر دار الفضیلةء في مجلد ضخم. 

(۸) «بيان الدليل»» نشر دار ابن الجوزي . 

(۹) (شرح الأصبهانية»» طبعة دار المنهاج بالرياض. 

)١(‏ «اقتضاء الصراط المستقيم»» بتحقيق ناصر العقل. 

* لا تشتر أي طبعة هي إعادة تنضيد وصف للطبعة التي ذكرناها هاهنا. 
GE *‏ (ابن القيم) : 

)١(‏ لزاد المعاد)ء طبعة مؤسسة الرسالة. 

(۲) «بدائع الفوائد»» نشر دار عالم الفوائد. 

(۳) «الكافية الشافية)» نشر دار عالم الفوائد. 

(5) «الطرق الحكمية»» نشر دار عالم الفوائد. 

(5) «كتاب الصلاة وحكم تاركها»ء نشر دار عالم الفوائد. 


























الفصل الثاني: معارج الطلب پت 


)٦(‏ (الصواعق المرسلة» نشر دار العاصمة.» وامختصرہاء نشر دار أضواء 
السلف. 

(۷) «شفاء العليل»» نشر مكتبة العكيبان. 

(۸) «تهذيب السنن»» نشر دار المعارف بالرياض . 

(۹) «مفتاح دار السعادة»» نشر دار عالم الفوائد. 

)١(‏ «الداء والدواء». نشر دار عالم الفوائد. 


ر٦٦‏ 2 الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 
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دراسة متوسطة لا تختص بالاعتقاد 


* أولا: كتب لا يشترط لها شروط قبل القراءة إلا أن یکون طالب علم انتھیٰ 
من المرحلة الأولئ في الفقه وأصوله وعلوم الحديث وأصول التفسير والمرحلة 
الثانية في العقيدة» وحبذا لو كان قراً: «الداء والدواء». و«الوابل الصيب». 
و«إغاثة اللهفان»› وامنھج ابن تيمية في تقرير التوحيد للعباد). وامنھج ابن تيمية 
في التکفیراء لعبد المجید المشعبي. 

)١(‏ «التحفة العراقية). 

(A> gud) CY) 

() (القاعدة المراکشیة). 

(SI pall (اقتضاء‎ )٤( 

(6) «الاستغاثة»). 

() «الإخنائية» . 

(0) «مقدمة أصول التفسير». 

(۸) «الفرقان بين أولياء الله . 

(9) «قاعدة جليلة في التوسل». 

)۱١(‏ «الصارم المسلول)». 

)۱١(‏ المجلد السابع من امجموع الفتاویٰ)ء وقبل قراءته يقرأ الطالب: 
«الإيمان عند السلف»» لمحمد محمود آل خضير. 





























الفصل الثاني: معارج الطلب Brey‏ 


* ثانيًا : كتب لا بد قبل دراستها من إنهاء المرحلة الثانية في الفقه» وأصولهء 
والقواعد الفقھیةء وعلوم الحدیث؛ وأصول التفسيرء ودراسة شيء منفصل عن 
التصوف الإسلامي وتاريخه. وحبّذا لو كان قرأ قبلها: «إعلام الموقعين»» 
و«مدارج السالكين». و«طريق الھحرتین)ء و(زاد المعاد)ء و«تهذيب السنن)ء 
و«الطرق الحكمية» لابن القيم : 

)١(‏ (مجموع الفتاویٰ١ء‏ من المجلد التاسع وحتیٰ الأخير» واشرح العمدة)» 
وامجموعات الرسائل)ء التي نشرتھا عالم الفوائدء أو نشرھا محمد رشاد سالم . 

(؟) «الاستقامة». 

)٣(‏ (القواعد النورانیة). 

)٤(‏ (قاعدة فی العقودا. 


L1 


)0( (الرد علیٰ السبكي) . 

() «تفسير آيات أشكلت)». 

وهذه المرحلة من مراحل كتب شيخ الإسلام يعتني بها المتخصص في 
الدراسات الفقهية» ويمكن فصلها وتقديمها أو تأخيرها عن المرحلتين التاليتين . 

٭ BY Gas OU‏ قبلها من دراسة «شرح التدمرية)» لفخر الدين المحسي» 
واشرح ابن أبي العز علیٰ الطحاویة)ء ودراسة (الصواعق)ء و«مختصر الصواعق», 
لابن القیم؛ و(شفاء العلیل)ء لابن القيم» و«الأصول التي بن عليها المبتدعة 
مذهبهم في الصفات)ء لعبد القادر صوفي» و«موقف ابن تيمية من الأشاعرة)» 
للمحمود. و١«حقيقة‏ التوحيد عند المتکلمین)ء لعبد الرحيم السلمي. ومقدمة في 
المنطق. ومقدمة في الفرق الإسلامية : 

)١(‏ المجلدات من الثالث SS)‏ السادس من «الفتاوئ». 

(۲) «بيان تلبيس الحهمية) . 

# رابعًا : کتب لا بُذٌ قبلها من إنهاء ما سبق ودراسة مقدمة فى الفلسفة الإسلامية 
خاصة فلسفة ابن سينا وابن رشد» ودراسة أوسع للفرق» ودراسة كتاب مذاهب 
الإسلاميين لعبد الرحمن بدوي» وفلسفة المتكلمين لولفنسون: 


رز يلا الشُبل المقرضية لطلب العلوم الشرعية 


. المجلد الثاني والثامن من «الفتاوئ»‎ )١( 
. (الصفدیة)‎ )٢( 

(۳) («السبعينية) . 

)٤(‏ (الجواب الصحیح). 

)٥(‏ اشرح الأصفهانية». 

.٢)ضراعتلا‎ ءرد١(١‎ )٦( 

(۷) «منهاج السنة). 

(۸) «تنبيه الرجل العاقل». 


الفصل الثاني: معارج الطلب Boy‏ 





























بحر لا ساحل له» مَّن أصاب موضع الفائدة منها رُزق الانتفاع بالعلم والاتساع 
في الأفق» ومّن عام فيها أكلت وقتهء وأرته حستا ما ليس بالحسن. 

وهذه وصايا تعين على هذا الهداية لموضع الفائدة من غير إضاعة وقت. 

)١(‏ اعتنِ بالمواقع الجادّة كلَّ في تخصصه. ولا تنظر في غيرها إِلَّا للضرورة. 

(1) اعتن بالقراءة لمشاركين من طلبة العلم المتقنين. 

(*) تصفح المواقع تكفي له ساعة يوميّاء واجعلها آخر اليوم؛ كي لا تأخذ زهرة 
وقتك» ولتكن في وقت محكوم مغلق لا يسمح بالتوسع کبین المغرب والعشاء 
أو قبل خروجك لموعد مهم بساعة» ويمكن جعل تصفحها في أحد أيام الأسبوع 
بمعدل ثلاث ساعات» ومن الطرق التى جربتها بعد انتشار الهواتف الذكية: قصر 
pial‏ علق أزقات الاكظان رالمراصاذت ونحوها. 

)٤(‏ إذا کنت تكتب؛ فلا تكتب إِلّا Mey aus‏ الجدال ما استطعت. 

(5) لا تبتشس بمن يقع فيك؛ فهذا عالم مفتوح» والتواصي بالحقّ يلزم له 
التواصي بالصبر. 

* قائمة بالمواقع المهمة: 

)١(‏ ملتقئ أهل التفسير. 

. ملتقیٰ أھل الحدیث‎ )٢( 

(۳) المجلس العلمي بموقع الألوكکةء والموقع ككل . 

)٤(‏ ملتقیٰ العقیدة والمذاهب المعاصرة. 

(5) الملتقئ الفقهي . 


























٦٦۸‏ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


)٦(‏ طریق الإسلام. [لتحمیل المواد الصوتیة ونحوھا]. 

()(۷) الإسلام سؤال وجواب . [للفتویٰ]. 

(۸) الشبکة الإسلامیة . [للفتویٰ]. 

() الإسلام اليوم. [موقع متنوع وفيه مقالات ومتابعات فكرية ودعوية مهمة]. 
)۱١(‏ صید الفوائد. [موقع علمي ودعوي مفيد جدًّا خاصة للدعاة والخطباء]. 


الفصل الثاني: معارج الطلب Boy‏ 
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الدروس والسلاسل الصوتية 
في النحو والصرف والبلاغة والإملاء 


والعروض على اليوتيوب 





)١(‏ سلسلة أحب لغتي ١58(‏ درسًا) (قناة استمتع باللغة العربية). 

(۲) سلسلة روائع لغتي ١٥(‏ درسًا) (قناة استمتع باللغة العربية). 

(۳) سلسلة عجائب لغتي (۳۲ درسًا) (قناة استمتع باللغة العربية). 

(5) سلسلة دقائق لغتي (58 درسًا) (قناة استمتع باللغة العربية). 

)٥(‏ سلسلة وثائق لغتي (قناة وثائق اللغة العربية). 

)٦(‏ سلسلة مفاتح الشعر (قناة أوزان الشعر العربي). 

(0) شرح كتاب سيبويه - د/ محمود شرف الدين. 

(۸) شرح كتاب الجمل في النحو للزجاجي - د/ خالد فهمي إبراهيم (قناة 
جمعية الترتيل للخدمات الثقافية والدينية) 

(9) شرح التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري - للشيخ فتحي 
عبد التواب (قناة أزهر تي في). 

)1( دورة الإعراب وقضاياه في الحديث النبوي الشريف - كتاب شواهد 


التوضيح والتصحیح لمشکلات الجامع الصحيح لابن مالك - نموذجًا) - 
للأستاذ/ السيد أحمد إبراهيم )0 دروس) (قناة مركز السعد لخدمة الحديث 
ا 

)۱١(‏ دورة شرح كتاب قواعد الإملاء (عبد السلام هارون) للأستاذ/ السيد 
أحمد ابراهيم (5 دروس) (قناة مركز السعد لخدمة الحديث الشريف). 


























ی۷۰ الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


(۱1) دورة البلاغة فى الحديث النبوي الشريف وشىء من قضاياها وتطورها - 
مناقشة کتاب : البدیع ا والخصائص البلاغية [alow = og gall Olt‏ 
السيد أحمد إبراهيم ٥(‏ دروس) (قناة مركز السعد لخدمة الحديث الشريف). 

(۱۳) شرح كتاب أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني - للدكتور محمد محمد 
آي موس (أزهر تي في) . 

)١5(‏ شرح كتاب دلائل الإعجاز - د/ محمد محمد أبو موس (قناة دلیل 
الفضائية). 

)٠١(‏ شرح كتاب دلائل الإعجاز د/ إبراهيم الهدهد (قناة أزهر تي في). 

VY)‏ شرح المعلقات العشر - للأستاذ محمد رشيد (علئ موقع أرشيف). 


(۱۷) شرح كتاب كليلة ودمنة للشيخ علي صالح الأزهري (قناة أزهر تي في). 


الفصل الثاني: معارج الطلب مق یت 


ee A ممے کس‎ 





























قائمة مختصرة | 


ف كتب مداخل العلوم وتاريخها 


)١(‏ «التفسير والمفسرون»؛. محمد حسين الذهبي» مكتبة وهبة. 

(0) «تاريخ القراءات في المشرق والمغرب)ء محمد المختار ولد أباه» دار 
الكتب العلمية. 

(9) «الدرس العقدي». عمرو بسيوني» مركز نماء. 

(:) «مدخل إلى دراسة علم الكلام»» حسن الشافعي» مكتبة وهبة. 

(5) «تاريخ علوم الحدیث)ء محمد المختار ولد أباہء دار الكتب العلمية. 

)٦(‏ (تاریخ النحو العربي)ء محمد المختار ولد أباه» دار الكتب العلمية. 

(۷) «المدارس النحوية)» شوقي ضيفء. دار المعارف . 

. «مناهج الصرفيين»» حسن هنداوي» دار القلم‎ (A) 

(۹) (البلاغة تطور وتاریخ)ء شوقي ضيف» دار المعارف . 

. «التفكير البلاغي عند العرب»» حمادي صمود» دار المدار الإسلامي‎ )٠١( 

)١١(‏ «التفكير اللساني في الحضارة العربية)» عبد السلام المسدي» دار المدار 


الإسلامي. 
(۱۲) «اللسانيات فى الثقافة العربية المعاصرة»» حافظ علوي» دار المدار 
الإسلامي. 


(۳) «تاريخ الأدب العربي»» أحمد عبد الباقي» دار عالم الأدب. 
)١5(‏ «أصول الفقه: النشأة والتطور). يعقوب الباحسين» مكتبة الرشد. 
)١5(‏ «مدرسة المتکلمین٢ء‏ مسعود الفلوسیء مكتبة الرشد. 


























wy ¥‏ ا الشُبل المَرضیة لطلب العلوم الشرعية 


)١(‏ «تطور أصول الفقه الحنفي». هيثم خزنة» دار الرازي. 

)0۷( (تاریخ الفقه الإسلامي»» إلياس دردور» دار ابن حزم . 

(۱۸) «الصياغة الفقهية في العصر الحديث»ء هيثم الرومي» دار التدمرية. 

(۱۹) «تأريخ التاريخ». وجيه كوثراني» المركز العربي للأبحاث. 

)۲١(‏ «تاريخ العلوم الإسلامية»» كتاب جماعي» نشر الرابطة المحمدية: 
ree‏ 

)۲٢(‏ (دروس في تاريخ الفلسفة». یوسف کرمء عالم الأدب. 

(۲۲) «الثقافة العربية فى القرن العشرين»» كتاب جماعى» مركز دراسات 
الوحدة العربية. 


